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الوم قوا 011 0 بلطملا اام 00 * 


يي صا ص صامية مم ع عي عاع عرو اه 6 ء 3 رد مغر 
قل يلعبادى ألْذينَ أسرفواً علخ أنفسيم لا تقنطوأ من رحمة لله إن ألله يخف 


جو رما رومر رع بوسر 


و ع رارج واج 00 الع مم س مسركله و 
الأنوب بميعا إنهر هو الغفور الرحم © وأنيبوا إل ديكد واسلموا له, من قبل 


م ل# سم برو ود و 2 الاير > على مرت رده كقح ل 211100 0 واد دع عع س 
أن اتيك را لْعذَّاب ثم لاتنصرون 50) وأتبعوأ احسن ما انزل إليح من ربح من 
+ #2 سمءعع وروء + و سمه سرد دع رو م د م لح فا ل ساح ماي صاصم 


57 1 - 2 ب 0 ” 1 
قبل أن يأتيكر الْعدَّاب بِغمة وانتم لا سعرون (يي) أن تقول نفس يلحسرق عن 


م2 1 اق د جل و عر صم صا و 2 0 دخ د 0 26م ع- دب 
مَاكرَطتٌ فى جنب أللَهِ وإن كنت لمن الساخرين 5 أو تقول لوان آلله هدرنني 
ا و ش كر عل 6 عر ص دس 


- 


لَكُنت من الْمتقِينَ أو تَقُولٌ حينَ تر الْعدَاب لون لى قا ون 
لْمحسنِينَ جه بَلّ هَد جانْكَ ليت فَكَدتَ يسا واستكيرت و كنت ين 
الكفرين 2 ظ 0530 ْ 
جما إنه هو النفور الرحيم ؛ وأنييوا إلى ربك وأسلمرا له من قبلأن يأنيكم العذابثم لاتتصرو نء 
وائنعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون » أن تقول 
نفس يا حسرق عل ما فرطت فى جنب الله وإن كنت ان الساحرين أو تقول لو أن الله هدائى 
لكنت من المثقين » أو تقول حين ترى العذاب لو أن لىكرة فأ كون من ال#سنين ؛ بلى قد جاء.نك 
آناق فكذبت ما واستكبرت وكذت من الكافرين "0 
١‏ اعلم أنه تعالى لما أطنب ف الوعيد أردفه بشرح كال رحته وفضله وإحساءه فى <ق العبيد 
وفه مسائل  :‏ ' 
5 المسألة الأؤلى » احتج أصحابنا بذه الآية على أنه تعالى يعفو عن الكبائر » فقالوا : إنا بينا 
ف هذا الكتتاب أن عرف القرآن جار بتخصيص ادم العباد بالمؤمنين0© فال تعالى ( وعباد الرحمن 
عي 41 أن : 0 6 , الأ بئ اللتين أسد ' 
ا ا ل د اليا يلوفط ور ا 


ليسوا #ؤمنين والذين إتحسر عليهُم ل يذكروا فى معرض التمظيم وإنما ذكروا فى الذم والاهانةم هو صريح الاية ولوصح ذلك لم 
تج إلى نعت العباد ووصفبم إضفات "متطى المدح أو الدح 2 فافط العياد يشمل المؤمن والكافر 0 ولذا مهمه بالصفة . 
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(للععراطه !900 01د. مسد 
الذين : شرن نعل الأآرض هونا ) وقال ( فا عرب قاعاء الله ) ولآن لفظ العباد مذكور 
معرض التعظيم ظ فرجب أن لا بيقع إلا عل المؤمنين ٠‏ إذائبت هذا:ظهر أن 0 
عتتص باائمنين , ولآن المؤمن هو الذى يمترف بكونه عبد الله » أما المشركون فإنهم هوري 
أنقسوم لعبد اللات والعزى وعيد المس حِ قثت أن قوله (ياعيادى) لا يليق إلا بالمؤمئين » إذا 
ثبت هذا فندرل إنه تعالى قال ( الذين ن أسبرفوا على أنفسهم ) وهذا عام فى حق جميع المسرفين . 

ثم قال تعالى ( إن الله يدم ر الذنوب جيعاً ) وهذ ي#تضى ونه غاة رأ جميع الذنرب الصادرة. 
عن المؤمنين» وذلك هو المقصؤود فان قيل هذه الآية لاك ن [جراؤها على ظاهرها , وإلا لزم 
القطع بكون الذنوب مغذورة قطء أءواتم لا تقولون به فا هو مدلول هذه الآية لاتقولون به » - 
والذى:تشولون به لا تدل عليه هذه 8 سقط الاعتد لال ) وأيضاً أنه تعالى قال عقيب هذه 
الآية ( وأنهبوا إلى ربكم وأسلدوا له من قبل أن أنيم العذاب ثم لا تنصرون ) إلى قوله"( بغتة 

وأ لا تشعرون ) ولوكان المر ادمن أو ل الآية أنه تعالى غفر جميع الذنوب قطعاً لما أمى عقيبه ش 

بالنوبة . ولما خوفهم بنزول العذاب علوم من حيث لا إشعرون » وأيضاً قال (أن تقول نفس 
ياحسرةا على مافرطت فى جنب الله) ولوكانت الذنوب كلبا مغفو رةء فأى حاجة به إلى أن يقول 
(ياعسرءا على مافزطت فى جنب الله) ؟ وأيضاً فلوكان المراد مايدل عليه ظاهر لفظ الآية لكان 
ذلك إغراء بالمعاصى وإطلاقاً فى الإقدام علها , وذلك لابليق حكة الله ؛ وإذا نبت هذا وجب أن 
بحمل على أن يقال المراد منبه التنبيه على أنه لاوز أن يظن العساصى أنه لامخاص له من العذاب 
البتة » فان من اعتقد ذلك فوو قانط من رحمة الله » إذ لاأحد من العصاة المذنين إلا ومتى نان زال 
عقابه وصار من أهل المغفرة وال رحمة , فوى. قوله (إن الله يغفر الذنوب جم عاً) أىْ بالتوبة والإنابة.. 
(والجواب) قوله الآية تقتضى كون كل الذنوب مغفورة قطعاً وأتتملاتقولون به ٠‏ قلنابل نخن تقول 
به ونذهب إليه » وذلك لآن صيغة يغفر صيغة ا ضار رع ء وهى ا ٠‏ وعندنا أن الله تعالى 
مخرج من النار من قال لا إله إلا الله مد رسول الله » وعلى هذا التقدير فصاحب الكييرة مغفور 
له قطعاً : إما قبل الدخول ف فار جم 0 ؛وإما لعد الدخول فمأ ل فثبت أن مايدل عليه به ظاهر الآية 
فوو عين مذهبنا . ٠‏ 

أما قوله لو 58 الذنوب بأسرها مغفورة لما أمى بالتوبة . فالجواب أن عندنا التوبة واجبة' 
وخوف العقاب قائم , فإنا لانقطع بازالة العقاب بالكلية » بل نقول لمله يعفو مطاقاً , ولعله يمذب 
بالنار مدة ثم يعمو بعد ذلك »ومذا الحرف حرج الجواب عن بقية الاسدلة والله أعم . 

5 المسألة الثانية # اء -ل أن هذه الآية تدل على الرحمة من وجوه : ( الآول ) أنه مهى ' 
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لمع ططع مصنيوغم. : 


المذنب بالعبد والعبودية مفسرة بالحاجة والذلة والمسكنة , واللائق بالرحيم الكر بم إفاضة الخير 
والرحمة على المسكين امحتاج ( الثانى ) أنه تعالى أضافهم إلى نفسه بياء الإضافة فقال ( ياعبادى الذين 
أسرفوا ) وشرف الإضافة إليه يفيد الآمن من العذاب ( الثالث ) أنه تعالى قال ( أسرفوا على 
أنفسهم) ومعناه أن ضر ر تلك الذنوبماعادإليه بلهوعائد الهم . في-كفيهم من تلك الذنوب عوه 
مضارها إلمهم ؛ ولا حاجه إلى إلاق ضرر آخر مهم ( الرابع ) أنه قال ( لا تقنطوا من رحة الله ) 
نهام عن القنوط فيكون هذاأعراً بالرجا. والكر حم إذا أمر بالرجاء فلايليق به إلا الكرم (الخامس) 
أنه تعالى قال أولا ( ياعبادى ) وكان الآليق أن يقول لاتقنطوا من رحتى للكنه ترك هذا اللفظ 
وقال ( لاتقنطوا من رحمة الله ) لآن قرلنا الله أعظم أسناء الله وأجلهاء فالرحمة المضافة إليه بحب 
أن تكون أعظم أنواع:الرحمة والفضل ( السادس ) أنه لما قال ( لا تقنطوا من رحمة الله ) كان 
الواجب أن يقول إنه فر الذنوب جميعاً . واككنه لم يقل ذلك ٠‏ بل أعاد اسم الله وقرن به لفظة 
إن المفيدة لأعظم وجوه التأ كيد . وكل ذلك يدل على المبالفة فى الوعد بالرحمن ( السابع ) أنه 
لو قال ( يغفر الذنوب ) لكان المقصود حاصلا لكنه أردفه باللفظ الدال على التأ كيد فقال جميعاً 
وهذا أيضاً من المؤكدات ( الثامن ) أنه وصف نفسه بكونه غفوراً » ولفظ الغفور يفيد المالغة 
( التاسع ) أنه وصف نفسه بكونه رحا والرحمة تفيد فائْدة على المغفرة فكان قرله ( إنه هو 
الغفور ).إشارة إلى إزالة موجبات العقاب , وقوله ( الرحبم ) إشارة إلى تحصيل موجبات الرحمة 
والثواب ( العاشر ) أن قوله (إنه هو الغفور الرحيم) يفيد الحصر » ومعناه أنه لا غفور ولا رحيم 
إلا هو » وذلك يفيد الكال فى وصفه سبحانه بالغفران والرحمة . فهذه الوجوه العشرة جموءة فى 
هذه الآية » وهى بأسرها دالة على كال الرحمة والخفران » ونسأل الله تعالى الفوز مها والنجاة ٠ن‏ 
العقاب بفضله ورحمته . 

المسألة الثالثة » ذكروا فى مسبب النزول وجوها ؛ قيل أنها نزات فى أهل مك فانم قالوا 
بزعم تمد أن من عبد الآوئان وقتل النفس ل يغفر له ؛ وقد عيدنا وقتلنا فكيف نسم ؟:وقيل نزات 
فى وحشى قائل حمزة لما أراد أن يسم وغاف أن لاتقبل توبته ٠‏ فلا نزلت الآية أسلم ؛ فقيل 
لرسول الله صلل الله عليهو لم هذه له خاصة أم للسلمين عامة ؟ فقال بل لس مين عامة وقيل نزلت 
فى أناس أصابوا ذنوباً عظاماً فى الجاهلية , فليا جاء الإسلام أشفقوا لا يقبل الله توبتهم » وقييل 
نزلت فى عياش ابن ألى ربيعة والوليد بن الوليد ونفر من المسلمين أسلموا ثم فتنوا فافتانوا وكان 
المسلدون يقولون هم لايقبل الله منهم توبتهم فنزلت هذه الآيات فكتيها عمر » وبعث ما [لهم 
فأسليو | وهاجروا ؛ واعل أن العبرة إعموم اللفظ لا مخصوص السبب فنزول هذه الآيات فى هذه 
الوقائع لايمنع من عمومها . 0 

المسألة الرابعة 4 قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم ( ياعبادى ) بفتم الياء والباقون 
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8 721 الم لسر. 


وعاصم فى بعض الروايات يمير فتح وكلبم يقفون عليه بائيات اليا. لأا ثابئ: في الأصحف . إلافى 
بعض رواية أنى بكر عن عاجم أنه يقف بغير ياء » وقرأ أبو عمرو والكسائن تقنظوا يكسر.النون 
٠‏ والباقون بفتحها وهما لعتان ‏ قال صاحب الكشاف » وفى قراءة ابن عباس .وين مسعود ( يغفر ' 
الذرب جمماً لل يشاء ) . ار 

ثم قال تعالى ( وأنيوا إلى ربكم ) قال صاحب الكشاف أى وتوبوا إليه وأسليوا له أئ: ' 
وأخلصو اله العمل ؛ وإنما ذكر الإنابة. على أثر المغفرة لكلا إطمغ طامع فى حصولا بذير توبة 
والدلالة على أما شرط فا لازم لاتحصل بدونه ؛ وأقول هذا اكلام ضتعيف ج.داً لآن عندنا 
التوبة عن المعاصى واجبة فل ,لزم من ورود الآمر با طعنْ فى الوعد بالمغفرة , فان قالوا لو كان 
الوعد بالمغفرة حاصلا قطعاًلها احتيج إلى التوبة . لآن التوبة ما تراد لإسةاط العقاب » فاذا سقط 
العقاب بمفو الله عنه فلا حاجة إلى التربة . فنقول هذا ضعيف لآن مذهبنا أنه تعالى وإن )ةن ينفداً 
الذنرب قطعاً و يسفو عنها قطماً إلا أن هذا العفو والغفران :بقع على وجهين تارة يقع ابتداء وتارة 
يعذب مدة فى النارثم خرجه من النار ويعفر عنه , ففائّدة التوبة إزالة هذا العقاب : فثبت أن الذنى 
قاله صاحب الكشاف ضعيف ولافائدة فنه . اا 

ثم قال ر واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ) واعل أنه تعالى لما وعد بالمغفرة أمى بعد ' 
هذا الوعد بأشياء ( فالاول ) أمس بالإنابة وهر قوله قعالى ( وأنيبو! إلى ربكم ) و ( الثانى) أم 
بمتابعة الأحسن ؛ وف المراد ببذا الا حسن وجوه ( الأول ) أنه القرآن ومعناه واتبعوا القرآن 
والدليل عليه قوله تعالى ( الله نزل:أ<سن الحديث كتاباً ) ( الثانى ) قال الحسن معثاه » والنَزْموا : 
طاعة الله واجتنبوا معصية الله . فإن الذى أنول على ثلاثة أوجه , ذكر القبيح ليجتنب عنله, ' 
والآدون لثلا يرغب فيه . والاحسن ليتقوى به و يبع ( الثالث ) المراد بالأحسن التاسخ درن 
المذدوخ لآن الناسخ أحسن من المنسوخ ٠‏ لقوله تعالمى ( ماننسخ من آية أو نفسها نأت بير منها 
أو مثلبا ) ولأن الله قعالى لم ندمخ حك وأثبت حك آخركان اعتمادنا على المفسوخ. 2 

ثم قال ( من قبل أن يأ تيك العذاب بختة وأنتم لا تشعرون) والمراد منه التبديدٍ والتخويف. 
والمعنى أنه يفجأ العذاب وأتم غافلون عنه » واعلم أنه تعالى لما خوفهم بالعذاب بين تالى أن.. 
بتقدير نزول العذاب عليهم ماذا يقولون فى الله تعالى عنهم ثلاثة أنواع من الكليات (فالآول )1 
قوله تعالى ( أن تقول نفس.ياحسرتا على مافرطت فى جنب الله وإن كنت لمن الساخرين ) وفيه: 
: مسائل : ' . ْ 1 د" 
« المسألة الأولى » قوله (أن تقول) مفعول له أى كراهة أن تقول ( ياحسرتا على ما فرطت 
فى جنب الله ) وأما تنكير لفظ النفس ففيه وجبان ( الآول ) يحوز أن تزاد نفس متناذة عن" 
سائر النفوس لأجل اختصاصها بمزيدٍ إضرار بما لايننى رغبتها فى المعاصى ( واثانى ) يحون أنه. 
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يراد بهالكثرة ؛ وذلك لآنه ثبت فى علم أصول الفقة أن المكم المذكو رعقيب وصف يناسبه يفيد 
الظن بأن ذلك الحكك معلل بذلك الوصف » فقوله (يا<سرةا) يدل على غاية الآسف ونهاية الزن 
وأنه مذكور عقيب قوله تءالى ( على مافرطت فى جنب الله ) والتفربط فى ظاعة الله تعالى يناسب 
شدة الحسرة وهذا يقتضى ح-صول تلك الحسرة عند حصول هذا التفريط . وذلك يفيد العموم 
بهذا الطريق . 

« المسألة الثانية © القائلون بإثبات الأعضاء لله تعالي استدلوا على إثيات الجنب مبذه الآية . 
واعم أن دلائلنا على نفى الأعضاء قد كثرت . فلا فائدة فى الإعادة » ونقول بتقدير أن يكون المراد 
من هذا الجنب عضواً مخصوصاً لله تعالى , فإنه يبمتنع وقوع التفريط فيه فثبت أنه لابد من المصير 
إلى التأويل وللمفسرن فيه عبارات ٠‏ قال ابن عباس بريد ضيعت من ثواب الله وقال مقاتل 
ضيعت من ذكر الله ٠‏ وقال ماهد فى أمم الله . وقال الحسن فى ططاعة الله ؛ وقال سعيد بن جبير 
فى -ق الله . واعلم أن الإ كثار من هذه العبارات لايفيد شرح الصدور وشفاء الخليل » فنقول : 
الجنب سمى جنا لآنه جانب من جوانب ذلك الثى. والثى. الذى يكون من لوازم الثىء وتوابعه 
يكو نكاأنه جند من جنوده وجانب من جوائبه فلا حصات هذه المشنامة بين الجنب الذى هو 
العضو وبين ما يكون لازماً للثى. وتارماً له , لاجرم حسن إطلاق افظ الجنب على الحق واللام 
والطاعة قال الشاعر : ْ 
أما تتقين الله جنب واءق له كبد حرا عليك تقطع 

« المسألة الثالثة » قال صاحب الكشاف قرىء (ياحسرقى) على الاصل و (يا حسرتاى) على 
امع بين العرض والمءوض عنه . 

أما قوله تعالى ( وإن كنت لن الساخرين ) أى أنه ماكان مكتفياً بذلك التقصير بل كان من 
المستهزئن بالدين » قال قتادة لم بكفه أن ضيع طاعة الله حتى ندر من أهلبا ٠‏ ول وف كنت 
نصب على الحا لكا نه قال ( فرطت فى جنب الله ) وأنا ماخر أى فرطت فى حال 0 

١‏ النوع الثاف 4 من الكايات النى حكاها الله تعالى عن أهل العذاب أنهم بذ كرونه بد ازول 
العذاب عليهم قوله ( أو تقول لو أن الله هدانى لكنت من المتقين ) . 

) النوع اثالث 6 قوله ( أو تقول حسين ترى العذاب لو أن لى كرة فأ كون من الحسنين‎ ١ 
وحاصل الكلام أن هذا المقصر أن بثلاثة أشاء ( أوها ) الحسرة على التفريط فى الطاعة (وثائيها)‎ 
التعلل بفقد الهداية ( وثالئها ) بتمنى الرجعة , ثم أجاب الله تعالى ع نكلاءبم بأن قال التعلل بفقد‎ 
الهداية باطل ؛ للآن 000 حاضرة والأعذار زائلة » وهو المراد بو ا ( بلى قد جاءتك أياق‎ 
: فكذبت ما واستكبرت وكنت من الكافرين) وههنا مسائل‎ 

. « المسألة الأولى ». قال الزجاج بلى جواب الننى وليس ف الكلام لفظ اانى إلا أنه حصل 
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م امب للضةاتت الج ةبر 


يه من الى . انر رحسل السيد اجيم سن ذل قارع ٠‏ 
إعده. 3 

اللالة الثاتية 4 لال الواحدى رجه ال : القراءة المشوررة واقشعل الك ارل الل ٠‏ 
قد جاءتك آياق فكذبت مها واستسكبرت وكنت من الكافرين ) لآن النفس 7 نقع على الذكر ‏ 
والآاثى تفوطب اذ : وروى الريع بن أنى عن أم سلة أن لنى صل اله علية و- لكان يقر ظ 
على التأنيث ‏ قال أبو عبيد لو صح هذا عن النى صل الله عليه وسلم لكان حجة لايحوز للاحد تركها . 
واكنه ليس مسند » لآن الربيع لم يدرك أم سلية ؛ وأما وجه التأنيث فهو أنه ذكر النفسس » ولفظ 
النفس ورد ف الفرآن فى أ كثر الامن عل التأنيث بقوه ( سوك لى تقنى ؛ وإن النفس لآمارة 
بالسوءء ويا أيتها التفنس المطمئنة ) . ْ 
« المسألة الثالثة » قال القاضى هذه الآيات داله على مة القول التدرمن- جو ٠,‏ (الأرل)” 
أنه لا يقال : فلان أسرف على نفسه على وجه الذم إلا ل يكون من قبله ٠‏ وذلك يدل على أن 
أفمال العباد صل من قبلهم لا من قبل الله تعالى ٠‏ ( وثانها ) أن طلب الغفران والرجاء فى ذلك 
أو اليأس لا يحسن إلا إذاكان الفعل فعل العبد » ( وثالئها ) إضافة الإنابة والإسلام إليه من قبل 
أن يأتيه العذاب وذلك لا يكون إلا مع 'تمكته من اولنهما قبل نزول العذاب » ومذهبهم أن 
الكافر لم يتمكن قط من ذلك ( ورابعهنا ) قوله تعالى ( واتيعوا أحسن ما أنزل ليك من ربكم ( 
وذلك لا يتم إلا بما هو الخنار للانباع (وخاء سها ) ذمه لهم عل أنهم لا يشعرون بما بوجب المذاب 
وذلك لا يصم إلا مع المكن من الفعل » ( وسادسما ) ) قوم ( يا حسرفى على ما فرطت فى جنب 
الله ) ولا يتحائر المرء على أمى سبق منه إلا وكان يصح منه أن يفءله » (وسابمها) قرله تعالى ( على . 
مافرطت فى جنب الله ) ومن لا يقدر على الإيماني يقول القوم ولا يكون الإبمان من فقمسله 
لا يكرن مفرطاً » ( وثامنها ) ذمه لهم بأنهم من الساخرين ؛ وذلك لا يتم إلا أن تنكون السخرية . 
ذعليم وكان يصب منهم أن لا يفءلوه ؛ ( وتاسعها ) قوله ( لو أن الله هدانى) أى مكنتى ( الكنت . 
من أستقين ) وعلى هذا قولم إذا لم يقدرعلى التقرى فكيف يصح ذلك منه . ( وعاثشنها) قوله 
( لو أن لى كرة هأ كون من الحسنين ) وعلى قوم لو رده الله أبدأ كرة بعد كرة . وليس فيه إلا 
. قدرة الكفر لم يصح أن يكون حسناً ( والحادى عشر ) قوله تعالى مؤياً لم ( بل قد جاءتك 
آياتى فكذبت با واسكبرت وكنت من الكافرين ) فبين تعالى أن الحبوة علهم لله لا أن الحجة 
لحم.على الله » ولو أن الآمركا قالوا لكان ن لهم أن يقولوا : قد جاءتنا الآآيات ولكتنك خلقت فيتا 
التكذيب بها ول تقدرنا على التصديق ما . (والثافعشر) أنه تعالى وصفهم بالتكذيب والاستكبار ' 
والسكفر على وجه الذم ولو لم تكر_ هذه الآشياء أفمالا لحم لما صم الكلام: (والجوات ) " 
عنه أن هذه الوجوه معارضة ؛ بما أن القرآن مملوء من أن الله تعالى يضل و يمنع ويصدر منه اللي 
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ليس فْجَهم منوى 


ل لي يل ىا لإا ل ل 4ل 


- َ' ٍ- م - وعو م 
وربوم القيلمة رى آلذين كذبوا على ألله وجوههم مسوده 


سوام ماس اس اه < ص مداة 5ش مص ارس سس وش اير ص 


م م2 4 60226 2 2 
لْمتَكيرِينَ ري وَبَى اله الذين أتقوايمفازتيم لابمسهم السو ولاهم يحزنون 


ص 


والقسوة والاء.تدراج ؛ ولماكان هذا التفسير مملوءأ منه لم يكن إلى الإعادة حاجة . 
قوله تعالى :ظ« ويوم الق.امة ترى الذين كذبوا على الله وجوهبم مسودة ليس فى جيم مثوى 
للمتكبرين . وينجى الله الذين اتقو بمفازتهم لا يمسهم السوء ولاهم بحزنون *. 

اعم أن هذا نوع آخجر من نقرير الوعيد والوعد ٠‏ أما الوعيد فقوله تعالى ( ويوم القيامة ترى 
الذين كذبرا على الله وجوهبم مسودة ) وفيه بحثان : ( أحدهما ) أن هذا التكذيب كيف هو ؟ 
والثانى أن هذا السواد كيف هو ؟ 

١‏ البحث الأول ) عن حقيقة هذا التكذيب » فنقول : المشهور أن الكذب هو الإخبار عن 
الثى. على خلاف ماهر عليه » ومنهم من قال هذا القدر لا كون كذباً بل الشرط فى كونه كذياً 
أن يقصد الإتيان مخبر خالف الخبرعنه , إذا عرفت هذا الاصل فنذكر أقوال الناس فىهذه الآية : 

قالالكعى : ونرد الجبر بأن هذه الآية وردت عقيب قوله (لوأن الله هداتى) يعنى أنه ماهداى 
بل أضلى » دلما حك الله عن الكفار ثم ذكر عقيبه (ترى الذين كذبوا على اله وجوههم مسودة) 
وجب أن يكون هذا عائداً إلى ذلك الكلام المتقدم ؛ ثم روى عن الحسن عن النى صل الله عليه وس 
أنه قال د ما بال أقوام يصلون وبق رأون القرآن ‏ يزعمون أن الله كتب الذنوب على العباد » وثم 
كذبة على الله » والقه مسود وجوههم » واعلم أن أكدابنا قالوا آخرالآية يدل على فساد هذا التأويل 
لآنه تعالى قال فى آخر الآية ( أليس فى جوم مثوى للمتسكيرن ) وهذا يدل على أن أولتك الذين 
صارت وجوههم مصودة أقوام متتكبرون , والشسكبرلايليق بمن يقول أنا لا أفدرعلى الخلق والإعادة 
والإبحاد ‏ وإنما القادر عليه هو الله سبحانه وتعالى » أما الذين يقولون إن الله يريد شيئاً وأنا أريد 
بضده ؛ فخصل مرادى ولا حصل ماد الله , فالتكير بهذا القائل أليق » فثبت أن هذا التأويل 
الذى ذكروه فاسد , ومن الناس من قال إن هذا الوعيد نص باليهود والنصارى » ومنهم من قال 
إنه مختص بمشرك العرب ؛ قال القاضى يحب حمل الآية على الك لمن المشيبة وامجيرة و كذلك كلمن 
وصف الله مالا يليق به نفباً وإثباتا » فأضاف إليه مااحب تنزيبه عنه أو نزهه عما يحب أن يضاف 
إله . فالكل منرم داخلون تحت هذه الآية “لانم كلهم كذبوا على الله ؛ فتخصيص الآية بالمجيرة 
والمشببة أو الهود والنصارى لا يحوز ؛ واعل أنا لو أجرينا هذه الآية على عموهباكا ذكره القاضى 
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[١ 6‏ لاحل الهم الاجم سورة الزمر . 

لزه تسكفيرالامة لآنك لائرى فرقة من فرق الآمة إلا وقد حصل يدنم اختلاف شديد فى صفات 
الله تعالى » ألا ترى أنه ح«صل الاختلاف بين أنى هاثم و أهل السنة فى مسال كثيرة من ضفات 
الله تعالى ؛ ويلزم على قانون قول القاضى تكفير أ حدهما » فثبت أنه بحب أن حمل الكذب المذ كور 
فى الآية على ما إذا قصد الإخبار عن الثىء مع أنه يعم أنه كاذب فما يقول » ومثال هذا كفار 
قريش فإجم كانو | يصفون تلاك الآصنام بالإلهية مع أنهمكانوا يعلمون بالضرورة أنها جمادات , 
وكانوا يةولونإن الله تعالى حرم البحيرة والسائية والوصيلة والمام ؛ مع أنهم كانرا ينكرون القول 
بأن لله حرم كذا وأباح كذا ؛ وكان قائله عالماً بأنه كذب وإذاكان كذلك فإلحاق هثلهذا الوعيد 
بهذا الجاهل الكذاب الضال المضل [[يكون] مناسبأ . أما من لم يقصد إلا المق والصدق لكنه 
أخطأ يبعد إلحاق هذا الوعيد به . 

2 البحث الثانى ) الكلام فى كيفية الء واد الحاصل فى وجوههم » والأاقرب أنه سواد بخالف 
لسائر أنواع السواد » وهو سواد يدل على الجهل بالله والكذب على الله ؛ وأقول إن الجهل ظلءة » 
والظلبة تخي لكا نما سواد فسواد تلومهم أوجب سواد وجوههم ؛ ونحت هذا الكلام أسرارعميقة. ظ 
من مباحث أحوال القيامة . فلءا ذكر الله هذا الوعيد أردفه بالوعد فقال ( وينجى الله الذين اتقوا. 
بمفاذتهم) الآبة ؛ قال القاضى المراد به من اق كل الكبائر إذ لا بوصف بالاتقاء المطلق زلا منكان 
هذا حاله ؛ فيقال له : أمرك يحيب جداً فإنك قلت لما تقدم قوله تعالى ( لو أن الله هداتى لكنت - 
من المتقين ) وجب أن حمل قوله (ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة) على 
الذين قالوا (لو أن اله هدانى ) فعلى هذا القانون لما تقدم قرله ( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا 
على أله وجوهبم مسودة ) . ئ 

ثم قال تعالى إعده ( وينجى الله الذين اتقوا بمفازتهم ) وجب أن يكون المراد ثم الذين انقوا 
ذلك الكذب ؛ فهذا يقتتضى أن كل من لم يتصف بذلك الكذب أنه يدخل تحت ذلك الوعدالمذ كور 
نوله ( وينجى الله الذين اتقوا بمفازتهم ) وأن يكون قولك ( الذين اتقو ) المراد منه من انق كل 
السكبائر فاسدأ ‏ فتئدت أن التعصب تحمل الرجل العاقل على الكلات المتناقضة ‏ بل الحق أن تقول 
المتق هو الآنى بالاتقاء . والآنى بالاتقاء فى ضورة واحدة آت بمسمى الاتقاء ٠‏ ومذا الحرف فنا 
الإأاص المطلق لا يفيد التكرار , ثم ذلك الاتقاء غير مذكور إءينه فى هذه اللفظة فوجب حمله على 
| الاتقاء عن الثىء الذى سبق ذكره وهذا هو الك.ذب على الله تعالى , فثبت أن ظاهر الآية يقتطى 
أن من انق عن تلك الصفة وجب دخوله نحت هذا الوعد الكريم . 

ثم قال تعالى ( بمفازتهم ) وفيسه مسائل : 

'< المسألة الأولى > قرأ حمزة والكسالى وأبو بكر عن عاصم بمفازاتهم على اجمع , والبافون” ‏ 
بمفازتهم على التوحيد » وحى الواحدى عن الفراء أنه قال : كلاهما صواب ٠‏ إذ يقال فى اكلام 
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عر عراس آذ آذ آله 


و د ء 
هلوك تن وهو عل كل شن ء وَكِل جه ده ت والأرض 


2س اص تر الى صا سا وج سام وما ور ص ا سام خسعرعو 


وألذين كفروأ د بعاا بلت ألله وتيك هم ترون 0 قل افغير ألله تاموق اعبد ظ 


3 تبك ج يقد أب بيد كَ وَإِلَ لين من كبك بن تبن 


عَإِكَ 200 د م رورس م 


حك ولتَكُو من سس بنج بل آلله فأعبد و كَ من الفدرن بن م 


قد تبين أمى الَرم وأمور الوم قال أبو على الفارسى : الإفراد للدصدر ووجه الهم أن المصادر 
قد يجمم إذا اختافت أجناس,اء كقوله تعالى ( وتظنون بالله الظنونا ) ولا شك أن لكل ٠:ق‏ نوعا 
آخر عن المفازة . 
المسألة الثانية » المفازة فعلة من الفوز وهو السعادة » فكان المعنى أن النجاة فى القيامة 
حصلت يسيب فوزم فى الدئيا بالطاعات واليرات » فعين عن الفر ز بِأُوقَانها وهواضعها . 
ثم قال ( لا يمسوم 0 ولاهم يحزئرن ) والمراد أنهكالتفسير لتللك اانجاة , كانه قيل كيف 
ينجيهم ؟ فقيل ( لا مسوم السوء ولاهم حزنون ) وهذهكلمة جامعة لآآنه اذا علم أنه لا يمسه السوء 
كان فارغ اليال حسب الحال عا وقع فى قليه سوب فوات ادي ؛ خ.ئذ يظهر أنه سلج عن كل 
الآفات»؛ و أل الله الفرز نهذه الدرجات نه وكرمه . 
المسألة الثالثة 4 دلت الآية على أن المؤمنين لا يناهم الرف والرعب ف القيامة .وتأ كد 
هذا بقرله ( لا حزم الفرع الآ كبن ) . 
قوله تعالى : © الله خالق كل ثى.ء وهو على كل ثى. و كيل ؛ له مقاليد السموات والأارض 
والذذن كفروا بآبات الله أولئك م الاسرون ؛ قل أففير الله تأمرونى أعبد أيما الجاهلون ؛ واقد 
أوحى زايك وإلى الذين من فلك اتن أشر كت ليدبطن عملك ول:كوثن من الخاسربن ٠‏ بل اللهفاعيد 
وكن من الشاكرين » . ٠‏ 
واعل أنه لما أطال الكلام فى شرح الوعد والوعيد عاد إلى دلا 0 الإهية والتوحيمد ٠‏ وفى 
الآية مسال ؛ 
« المسألة الأولى »© قد ذكرنا فى سورة الاتعام أن أكتابنا “سكا بقوله تعالى ( الله خالق 
كل ثى. ) على أن أعمال العياد مخلونة لله تعالى » وأطنينا هناك فى اللاسئلة والاجر به. فلا ذائدة ههنا 
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لوس الل نزن لير 
قَ الإعادة ظ إلا أن الكعى ذكر مهنا كلمات فتذكرها ويجسب عنها. ٠‏ فقال إن الله تعالى.مدح ٠‏ 
' نفسه بقوله ( الله خالقكل ود ) وليس من المدح أن يخلق الكفر والقبائح فلا يصح أن يحتج 
الخالف به . وأيضاً فم يكن فى صدر هذه الآمة خلاف فى أعمال العباد » بلكان الخلاف ينوم 
وبين امجرس والزنادقه فى خلق الآمراض والسباع والهوام ٠‏ فأراد الله تعالى أن بين أنها جمع 
من خلقه ٠‏ وأيضأ لفظه (كل ) قد لاتوجب العموم لقوله تعالى ( وأوتيت من كل ثى. ) ( تدمص 
كل ثىء ) وأيضاً لوكانت أعمال العباد من خلق الله لما ضافها إليهم بقوله (كفارا ندا مرن 
عند أتفسهم ) ولما صح قوله ( ويةولون هو من عند المّه وما هو من عند الله ) ولما صح قوله 
( وما خلةنا السماء والأرض وها بينهما باطلا ) فهذا جملة ماذكره الكعى فى تفسيرهء وقال 
الجبائى : الله خالق كل ثى. سوى أفعال خلقه التى صم فها الام والنهى واستحقوا بها الثواب 
والعقاب » ولوكانت أفمالهم غلناً لله تعالى ماجاز ذلك فيهكا لا يحرز هثله فى ألوأنهم وصورهثم » 
وقال أبو مسلٍ : الخلق هو التقدير لا الإيحاد . فإذا أخبر الله عن عباده أنهم يفعلون الفعل الفلانى ' 
فقد قدر ذلك الفعل » فيصم أن يقال إنه تعالى خلقه وإن لم يكن موجدآ له. 000 
واعل أن الجوابعن هذه الوجوه قد ذكرناه بالاستقصاء فى سورة الانعام . فن أراد الوقوف 
عليه فليطالع هذا الموضع من هذا الكتاب , واه أعلم . ا 
أما قوله تعالى ( وهو علىكل ثى. وكيل ) فالمعنى أن الاشياء كلها موكولة [إببنه فهو القائم 
يحفظها وتدبيرها من غير منازع ولا مشارك » وهذا أيضاً يدل على أن فعل العيد مخلوق لله تعالى ٠‏ . 
لآن فعل اأعبد لو وقم بتخليق العبد لكان ذلك الفعل غير مو كول إلى الله تعالى » 0 كن الله تعالى 
وكيلا عليه » وذلك ينافى غموم الآية . شْ ظ | 
ثم قال تعالى ( له مقاليد السموات والأارض ) والمعنى أنه سبحانه مالك أمرها وحافظها وهو 
من باب الكناية لان حانظ الخران ومدبير أمرها هو الذى بيده مقاليدها وملة قولم : فلن 
ألقبت مقاليد ا الك إليه وهى المفاتيح » قال صاحب الكشاف : ولا واد لما من لفظ! ٠‏ وقيل 
مقليد ومقاليد ؛ وقيل مقلاد ومقاليد مثل مفتاح و«فاتيح ؛ وقيل |إقليد وأقالئيد» قال صاحب 
الكشاف : والكلمة أصلما فارسية , إلا أن القوم لما عربوها صارت عربية . ْ 
واعلم أن الكلام فى تفسير قوله ( لذ مقالييد السموات والأرض ) قريب من الكلام فى 
قوله تعالى ( وعنده مفاتح الغيب ) وقد سبق الاستةصاء هناك , قيل سأل عثمان رسول الله يكلم . 
عن تفسير قوله (له مقاليد السموات والآارض) فقال «ياعئمان ما سألى عنها أحد فللك, تفسيرها . 
لا إله إلا الله والله أ كبر , سبحان الله وبحمده , أستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله » هو: 
الآول والأخر والظاهر والباطن بيده الخير ٠‏ تحخى وكيمت وهو على كل ثىء قدير » هكذا نقله 
صاحب الكشاف . 1 ْ ظ 
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ب الوك عاطهدندا لإعلم بل 


ش قوله تعالى : ل رالذين كفر بيات الله ألتك م الخاسرون 4 وفيه مسأاتان : 

« المسألة الأولى 4 ضري الآية يقتضى أنه لاخاسر [لاكافر » وهذا يدل على أنكل من لم 
يكن كافراً فانه لابد وأن يحصل له حظ من رحمة لله . 
( المسألة الثانية © أور صاحب الكشاف سوالا ؛ وهو أنه بماتصل قوله (والذينكفرول ؟ 
وأجاب عنه بأنه انصل بقوله .الى ( وينجى الله الذين اتقوا ) أئ ينجى الله المثقين بمفازتهم 
( والذءن كفروا بآبات الله أوائك. ثم ال+اسرون ) واعقرض ما بينهما أنه خالق للأشياء كاباء وإن 
(له مقاليد السموات والآرض ) وأفول هذا عندى ضعيف من وجبين ( الآول) أن وقرع 
الفاصل الكبير بين المعطوف والءمطوف عايه بعيد ( الثانى ) أن قوله ( وينجى الله الذين اتقوا ' 
بمفازتهم ) جملة فعلية » وقوله ( والذين كفروا بآيات الله هم الخاسرون ) جملة [سمية » وعطف اجخلة 
اللأسمية على اجملة الفعلية لاوز ؛ بل الاقرب عندى أن يقال إنه لما وصف الله تالى تفسه 
بالصفات الإلهية والجلالية » وهو كونه خااقاً الأشياءكلبا » وكونه مالكا لالد السموات 
والآرض بأسرها ء قال بعده : (والذ.نكفروا ) ببذءالاآيات الظاهرةالباهرة (أو لتك همالخاسرون) . 

ثم قال تعالى ( قل أفغير الله تأ مر وى أعبد أيها الجاهلون ) وفيه مسائل : ظ 
المسألة الأولى » قرأ ان عاس تأمروتى بثونين سا كنة الياء وكذلك هى فى مصاحف 
الشام » قال الواحدى وهو الآصل ؛ وقرأ ابن كثير تأ موف بنون مشددة على إسكان الآولى 
وإدغاءها فى الثانية , وقرأ نافع تأ موق ينون واحدة خفيفة على حذف إحدى النونين والياقون 
بنون واحدة مكسورة مشددة ٠‏ ْ 

ج المسألة الثانية » (أفخير الله) منصوب بأعبد وتأمرون اعتراض » وممناء : أفغير الله أعبد 
بأمركر ؟ وذلك حسين قال له المشركون أسلم ببعض آلمتنا ونؤمن الك ., وأقول نظير هذه 
الآية » قوله تعالى ( قل أغير الله أتخذ ولا فاطر السموات والأارض ) وقد ذكرنا فى تلك الاية 
وجه المكة فى تقدم الفعل . 

5 المسألة الثالثة 4 [غسا وصفبم بالجهل لأنه تقدم وصف الإله بكو نه خالقاً الاشياء ويكون 
مالك لمقاليد السموات والآرض » وظاهر كون هذه الآصنام جمادات أنها لاتضر ولا تنفع » 
ومن أعرض عن عبادة الإله الموصوف بتلك الصفات الشريفة المقدسة » واشتغل بعبادة هذه 
الأجسام الخسيسة , فقد بلغ فى الجهل مبلغا لامزيد عليه » فلهذا السبب قال ( أيها الجاهلون ) ولا 
شك أن وصفهم بهذا الآى لائق بهذا الموضع . 

قوله تعالى : ه ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك اثن أشركت ليحبطن عملك ؛ ولسكونن 
من الخاسرين» اعلم إن الكلامالتام مع الدلائلالقوية » والء اب عن الشهات فى مسألةالإحباط 

ش قد ذكرناه فى سورة ة البقرة فلا تعيده » قال صاحب الحكدشاف قرى. ( ليحيطن علك ) على 


1132 231 لادكعأطاقة 160 كا1! © 80015 عأرمللاا ,مع 


1١ 1‏ ] 09 1 لاا اكور الزمر . 


تس سر ا عير ل ب ماسم بر مومس 


- ه - ا ع ات 2س ص برا 
وما قدرواً الله حق قدره والأرض جميعا قبضته, يوم الْقيلمة والسمئوات 


ا ل ل د م 0 
بلت بيمينهء سبحلنه, وتعلل عما إشركون 9 ونفخ فى آلصور فصعق 


- 
1 


سم ييه سمي ل 000 


البناء للمفعول وقرى. بالياء والنون أى : ل.حبطن الله أو الشرك وف الآية سؤالات : 
١‏ الؤال الآول ) كيف أوحى إليه وإلى من قبله حال شركة على التعيين ؟ و ( الجواب) 
تقدير الآية : أوحى إليك ان أشركت ليحبطن عللك ٠‏ وإلى الذين من فبللك هثله أو أوحى إليك 
وإلىكل واحد منهم لثن أشركت ءا تقول كسانا حلة أىكل واحدمنا. 000 

٠‏ الؤال الثانى ) ما الفرق بين اللامين ؟ (الجواب) الآو لى ٠وطثة‏ للقسَم الحذوف والثائيتة 
لام الجواب . 0 

١‏ الدؤال الثالث ) كيف صم هذا التكلام مع عل الله تعالى أن.رسله لابشركون ولاتط. 
١‏ عراخهم 5و (الجواب ) أن قوله ( لئن أشركت لتحبطن عملك ) قضية شرطية والقضية الشرطية 
لا.لزم من صدقها صدق جزأمها ألا ترى أن قولك لوكانت الذسة زوجاً لكانت منقسمة بمنساويين 
قضية صادقة مع أنكل واحد من جزأيها غير صادق » قال الله تعالى ( لوكان فبهما آة إلا الله . 
افسدنا ) ولم يلزم من هذا صدق القول بأن فهما آلة وبأنهما قد فندتا. - | 

ل( السؤال الرابع ) ما معتى قوله ( ولتكونن من الخاسرين ) ؟ و ( الجوراب )كا أن طاعات 
الآنياء والرسل أفضل من طاعات غيرم . فكذلك القبائح التى تصدو عنهم فإنها بتقدير الصدور. 
تكون أفبح لقوله تعالى ( إذآ لآذقناك ضءف الحياة وضءف امات ) كان المنى ضعف الشرك 
الحاصل منه ‏ و بتقدير حصوله منه يكون تأثيره فى جانب غضب الله أقوى وأعظ . 

واعلم أنه تعالى ل قدم هذه المقدملت ذحكر مادر المقصود قال ( بل الله فاعبد وكن هن 
الشا كرين ٠)‏ والمقصود منه فا أمروه به من الإسلام ببعض آلهتهم , كانه قال نك تأر ونى بأن 
لاأعبد إلا غير الله لآن قوله ( قل أفغير الله تأ مروف أعبد ) يفيد أنهم عينوا عليه عبادة غير الله » 
فقال الله إنهم بنْسما قالوا ولكن أنت على الضد ا قالوا . فلا تعبد إلا الله , وذلك لآآن قوله (.بل 
الله فاعبد ) يفيد الحصر . ثم قال ( وكن من ااشها كرين ) على ماهداك إلى أنه لايجوز إلا عبادة 
الإله القارد عن الإطلاق العام الحكيم ٠‏ وعللى ماأرشدك إلى أنه يحب الإعراض عن عبادة كل 
ماسوى الله . 0 | 
قوله تعالى : « وما قدروا لله حق قدرة والارض جميعاً قبضته يوم.الفيامة والسموات مطويات 
بسمينه مبحانه وتعالل عما يشر كون ٠‏ ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الآارض 
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من ف لمات ون فى الأْض يلَامّن َك آل نقح فيه أن ذا هم 


ل ووس برع اس د 4< 00 7 77 2 


قيام ينظرون © وَأَدْركتِ الأرض , رع وَوْضِعٌ ألْكبَابٌ وَجأى+ 


م وماس امبر سا لير سئر ا سم سسا اح الراك سم 


نوكم يق مائو ١ه‏ ودفت كل تفي . 


2س ماو لبر آو مير 7 رو مع سا 


مامت لاا مما يفعلوت ب 


إلا من شاء الله ثم تق فيه أخرى فإذا ثم قيام ينظرون » وأشرقت الآرض بور ربها ووضع 
الكتاب وجىء بالنببين 6 وقضى بينم بالمق وهم لا يظلدون » ووفيتكل نس ا عمات 
وهو أعل ما شاون 
واعلم أنه تعالى لما 7 عن ااشركين أنهم أمروا الزء ول بعبادة الاصنام . ثم إنه تعالى أقام 

الدلائل على فساد قولهم وأدر الرسول بأن يعبد الله ولا يعبد شيا آخر سواه , بين أمم لو عرفوا 
الله حق معرفته لما جعلوا هذه الآشياء الخيسة مشها كة له المعرودية ؛ فقال ( وما قدروا الله -حق 
قدره ) وفى الاية مسائل : 

المسألة الأولى * احتج بءض الناس بمذه الآية على أن الخاق لايعرفون حقيقة الله قالوا 
لآن قوله (وما قدروا الله دق قدره) يفيد هذا المعنى إلا أبا ذكرنا أن هذا صفة حال السكفار فلا 
زم من وصف الكبفار بانهم ماقدروا الله حدق قدره وصف اثرءنين بذلك , فسةط هذا الكلام . 
< «المسألة الثانية © قوله ( وما قدروا الله <ق قدره ) أى ماعظموه حق تعظيمه . وهذه الآية 
مف ورة فى سور ثلاث فى سورة الآنعام » وفى سورة الحج . وفى هذه المورة:: 

واعم أنه تعالى لما بين أنهم ماعظمره تعظيا لاثقاً به أردفه بما يدل على كال عظمته ونهاية 
جلالته . فقال ( والارض جميعاً ضته يوم القيامة والسموات «طويات بيمينه ) قال القفال 
( وما قدروا الله حق قدره واللارض جميعاً قبضته يوم القيامة ) كقول القائل وما قدرنى -ق 
قدرى وأا الذتى فعات كذا وكذا . أى لما عرفت أن الى وصفتى هذا الذى ذكرت ؛ فوجب 
أن لانحطنى عن قدرى ومنزلى , ونظيره قولهتعالى ( كيف نكفر ونباللهوكتتم أمواتاً فأحيا ياكم) 
أى كيف تكفرون من هذا وصفه وحال ملكه فكذاههناء والمدنى (وما قدروا الله عق آدره). 
إذزعموا أن له شركاء وأنه لايقدر على إحياء الموقى مع أن الآرض والسموات فى قبضته وهدرته . 
قال صادب الكشاف الغرض من هذا الكلام إذا أخذتهيا هو حماته و#وعه تصوير عظمته 
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والتوفيف على كنه جلاله من غير ذهاب بالقبضة و لابالعينإلىجهة حقيقة أوجاز ٠‏ وكذلكماروى 
أن بهودياً جاء إلى رسول القه صل الله عليه وسلم فقال : يا أبا القبامم إن الله يمك السموات 
يوم القيامة على [صبع والارضين على إصبع والجبال على إضبع والشجر على إصبع والثرى على 
أصبع وسائر الخاق على أصبع * ثم يوزهن فيقول أنا الملك ! فضحك رسول الله صلى الله غليه وسلم . 
تعجباً :ا قال؛ قال صاحب الكشاق وإما ضىك أنصيم العرب لأانه لم يفرم . تنه ]لا مايفهمه 
ظ علسا. البيان هن غير تصور [إهسا ك ولا إصبع ولا هز ولااثى. من ذلك » ولكن فهمه وقع أول. 
كل ثىء وآخره عل الزبدة والخلاصة , ااتى هى اللا لى القدرة الباهرة : وأن الأافمال المظامالتى 
حير فنهأ الآاوهام ولا 5 تلمهأ اللاذهان همنة ة عليه .ال ولارى با ف علم ال نان أذق ولاألطف 
من هذا الباب ٠‏ فيقال له هل تسل أن الآصل فى الكلام له على الحقيقه » وأنه نما يعدل عن 
الحقيقة إلى الجاز عند قيام الدلالة على أن حمله على حقيقته ممتنع » بئذ يجب خله على داز ؛ فأن 
أنكر هذا الاصل ‏ يذ خرج القر آن بالكلية عن أنيكون حجة ء فان لكل أحد أنيقو ل المقصود 
من الآية اافلانية كد وكذا 5 أحمل الآية عللذلك المقصودء ولا ألتفت [لىااظواهر » مثاله من . 
تمسك بالآيات الواردة فى ثواب أهلالنة وعماب أه لالنار : فال المقصود بانئسعادات المطيعين 
وشقاوة المذنيين , وأنا أل هذه الآءات على هذا المقصود ولا أثيت الأكل والشرب ولا سائر 
الأحرال الجممائية » ومن. سك بالآيات الواردة فى إثيات وجوب الصلاة فقال المقصوة مثه 
إيحاب تنويز القلب بذ كر الله , فأنا أكق مبذا القدر ولا-أوجب هذه الأعمال التخصوصة , وإذا . 
عرفت الك.لام فىهذين المثالين فقس عليه سائرالمسائل الآصولة والفروعية , وحينئذ يخزجالقرآن 
عن أن يكون <جة فى المسائل الأصواية والفروعية ؛ وذلك: باطل تطعا » وأما إن ل أن الأضل ' 
فى عل القرآن أن يعتقد أن الآصل ف الكلام له على حقيقته » فان قام دليل هنفصل على أنه 
يتعذر حمله على حقيقته . لخينئذ يتعين صرفه إلى +ازه » فإن حصلت هناك مجازات ل يتعينصرفه إلى . 
از معين إلا إذا كان الدليل وجب ذلك التعيين ٠‏ فنقول ههنا لفظ القيضة ولفظ العين حقيقة فى 
الجارحة المخصوصة : ولا كنك أن تصرف ظاهر التكلام عن هذا المع إلا إذا أقت الدلالة على 
أن حمل هذه الأافاظ على ظواهرها متنع لخينتذ بجب حملبا على امجازات » ثم تبين بالدليل: أن 
المعنى اافلاق يصح جعله مجازاً عن تلك الحقيقة , ثم تبين بالدليل أن هذا المجاز أولى من غيره » 
.وإذا ثبقت هذه المقدمات وترتييها على هذا الوجه فهذا هو الطريق الصحيح الذى عليه تعوبل أهل 
|اتحةيق فأنت ما أنيت فى هذا الباب بطريقة جديدة وكلام غر بباء بل هو عين ماذكره أهل 
التحةيق » فثبت أن اافرحالذى أظهره من أنه اهتدى إلى الظر بق الذى ل يعرفع غيره طريق فاسد » 
دال على قلة وقوفه على المعاف , ولفرجع إلى الطرءق الحقبق فنقول لاشلك أن لفظ ااقء بضة والمين 
مشهمر ذه الأعضا. والجوارج ؛ إلا أن الدلائلالعقلية قامت على اهاع ثبوت الاعضاءوالجو ارح 
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لله تعالى » فوجب “تل هذه الاعضاء على وجوه ال#از , فنةول إنه يقال فلان فىقبضة فلان إذاكان 
نحت تدبيره وتسخيره . قال تعالى ((لا على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم) والمراد منه كونه ملوكا 
له ؛ ويقال هذه الدارفى يد فلان» وفلان صاحب اليد والمراد من الكل القدرة , والفةباء يقولون . 
. فى الشروط وقبض فلان كذا وصار فى قبضته , ولا يريدون إلا خلوص ماك , وإذا ثبت تعذر 
حملهذه الالفاظ علىحقائةبا وجب حملبا على +ازانها صونا لهذه اانصوص غنالتعطيل » فهذا هو 
الكلام الحة.ق فى هذا الباب » ولنا كتاب مفرد فى إثبات تنزيه الله تعالى عن الجسمية والمكان » 
سميناه بتأسيس التقديس , من أراد الإظناب فى هذا الباب فليرجع إليه . ظ 

« المسألة الثالثة © فى تفسير ألفاظ الآية قوله ( والآرض ) اراد منه الأرضون السبع » 
ويدل عليه وجوه ( الآول ) قوله ( جميعاً ) فان هذا التأ كيد لا يحسن إدخاله إلا على المع ونظيره 
قوله (كل الطعام ) وقوله تعالى ( أو ااطفل الذين لم يظهروا على عورات الذساء) وقوله تعالى 
( والنخل باسقات ) وقوله تعالى ( إن الإنسان انى خسر إلا الذين آمنوا.وعملوا .الصالحات ) فإن 
هذه الآالفاظ الملحة باللفظ المفرد تدل على أن اراد منه الهم فكذا هبنا ( والثانى ) أنه مَالٍ 
بعده ( والسموات هظطويات ) فوجب أن يكون المراد بالأآرض الأرضون ( اثالث ) أن الموضع 
موضع تعظبم وتفخم فهذا مقتضى المااغة » وأما القيضة فبى المرة الواحدة من القبض ء قال تعالى 
( فقبضت قبضة من أثر الرسول ) والقبضة بالضم المقدار المقبوض بالكف ٠‏ ويقال أيضاً أعطى 
قبضة من كذا؛ يريدمعنىالقبضة تسمية بالمصدر ء والمءنى والآرضون جميعاً قبضته أى ذوات قبضته 


يقبضون قبضة واحد من قبضاته » يم ىأ نالآرضين مع مالها من العظمة والبسظة لايبلفن إلاقنة 
واحدة من قبضاته » أما إذا أريد معنى القبضة .«فظاهر لأن الممنى أن الارضين بحملتها مقدار ما 
يقبضه بكف واحدة فإن قيل ما وجه قراءة .من قر أقبضته بالنصب ء قانا جعل القبضة ظر فا ”© وقرله 
( مطويات ) من الطى الذى هو ضد النشركا قال ”عالى ( يوم نطوى السماء كطى.السجل ) وعادة 
طاوى السجل أن يطويه بيمينه » ثم قال صاحب الكشاف : وقيل قبضته لَه وبمينه قدرته » وقيل 
مطويات بيمينه أى مفنيات بقسمه لآنه أقسم أن يقبضما » ولما ذكر هذه الوجوه عاد إلى القول 
الآول بأما وجوه ر كيك ٠‏ وأن حمل هذا الكلام على يحض المثيل أولى ؛ وبالغ فى تقرير هذا 
الكلام فأطنب , وأقول إن حال هذا الرجل فى إقدامه على نحسين طريقته , وتقبيح طريقة القدماء 
يجيب جد . فإنه إنكان مذهبه أنه يوز ترك الظاهر اللفظ , والمصير إلى الجاز من غير دليل فهذا 
طعن فى القرآن و[خراج له عن أن يكرن حجة فى ثىء ٠‏ وإنكان مذهبه أن الأصل فى الكلام 
الحقيقة » وأنه لا يحوز العسدول عند إلا لدليل منفل » فه-ذا هو الطريقة النى أطبق علها جمهور 
المتقدمين ؛ فأين المكلام الذى يزعم أنه علمه ؟ وأين العلالذى لإعرفهغيره ؟ معأنهوقع فالتأويلات 


)١(‏ بريد أنه منصوب زع غلى الخافض والاتدير ٠‏ فى قبعنته » . ش 
١ 0 :‏ الفخر الرازي -ج /ا؟ م ؟ 
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العسر والكيات الركيكة ٠‏ فإن قالوا المراد أنه لما ول الدليل على أنه ليس لازاه من لنظ القبضة ْ 
والدين هذه الأعضاء » وجب علينا أن نكتى بهذا القدر ولا نشتغل بتعبين المراد:. بل.نفوض 
عله إلى الله تعالى » فنقول هذا هر طريق الموحدين الذين يقولون إنا نعلم ليس مراد الله من هذه 
الآلفاظ هذه اللأعضاء , فأما تعيين المراد . فإنا نفوض ذلك العلم إلى الله تعالى » وهذا هو طريقة 
السلف المعرضين عن التأويلات , فثبت أن هذه التأوبلات الى أفى بها هذا الرجل ايس ضما و 
من 0 أصلا )و الله أعلم . 
أنه تءالى لما بين عظمته من الوجه الذى تقدم قال ( سبحائه وقعاى عما 5 يعنى 
أن 8 77 القاهر العام الذى حارت العقول والآلءاب فى وصف عظمته تنزه وتقد س أن ' 
لل الاصنام شركاء له فى المعبودية ؛ فإن قيل السؤال على هذا الكلام من وجوه ( الآول ).أن 
ان أعظم من السموات السبم والآرضين السبع » ثم إنه قال فى:صفةالعرشن ( وحم عرش 
ربك فوقهم يومئذ تمانية ) وإذاوصف الملائكة بكونهم حا هلين العرش العظيم ٠‏ فكدف ٠‏ برذ 
##دير عظمة الله بكونه حاءلا للسموات والارض ؟ 

(( السؤال الثانى ) أن قوله. (واللارض جميعاً قبضته يوم القيامة و السموات 57 5 يميه 
شرح حالة لا محصل إلا فى يبوم القيامة ٠‏ والقوم .ما شاهدوا ذلك » فا نكان: هذا الخطاب مع ش 
لصدقين للأنبياء فهم يكونون معترفين بأنه لا يحوز القول مل الاصنام شركاء لله تعالى » فلا فائدة 
فى إراد هذه له عاهم ظ وإن كان ه.ذا الخطاب مع المكذبين بالننوة وثم ينكرون قوله 
) والارض جميعاً فبضته يلوم القيامة ( فكيف يمسكن الامستدلال به عل إيطال القول. بالقترلك ؟5. 

, السؤال الثالك م حاصل القول فى القيضة والدين هو القدرءٌ الكاملة الوافية نظ هذه‎ ١ 
ويا أن حفظها وإمسا كها يوم القرامة ليس إلا بقدرة الله فكذاك الان , فا‎ ٠ الاجدام المظ.مة‎ 
. الفائدة فى تخضيصن هذه الاحوال بيوم القيامة ؟‎ 

ل( الجواب عن الآول ) أن مراتب التعظيم كثيرة فأوله! تقرير عظمة له كو اه ادر 5 
حفظ دده الاجسام العظيمة , َُ# إعد تقربر عظمته بكونه قادراً عل [مساك أولنك الملائكة الذين. 
بحملون العرش . 

2 الجواب عن الثاتى ) أن المقصود أن الحن سدانه هو المتولل لإيقاء السمو 8 5 
على وجوه الممارة فى هذا الوقت » وهو الولى لتخر بها وإفنائها فى يورم القيامة فذللك يدل على 
حصول تدرة تامة عل الإبحاد والإعدام » وتنبيه أيضاً على كرنه ءا با على الإطلاق ؛ مإنه يدلعلىأنه 0 
إذا حاول تخر يب الا “رض فكانه بقبضقبضة صغيرة وير بدافناءها ء وذلك يدلع لكل الاستغناء . | 

( الجراب عن الثالث ) أنه نا خصص تلك بيوم القرامة ليدل على أنه يا ظهر كال قبرةه. 
فى الإيحاد عند عمارة الدنيا , فكذلك ظير كال قدرته عند خراب الدنما.والله أعل . 
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1ج لها اام لم 1 
واعل أنه تعالى لما قد ريال عظمته بما سبق ذكره أردفه بذكر طريقة أخرى تدل أيضا على 
كال قدرته وعظمته . وذلك شرح مقدمات يوم القيامة لان نفخ الصور يكون قبل ذلك اليوم » 
فقال (ونفح فى الصورفصعق من فى السموات ومن فى الأآرض إلامن شاء الله » ثم نفخ فيهأخرى 
فإذا ثم قيام ينظرون ) واختلفوا فى الصعقة » منهم من قال إنها غسير الموت بدليل قرله تعالى فى 
مومى عليه السلام (وخر مومى صعقاً) مع أنه لم يمت » فهذا هو النفخ الذى يورث الفزع الشديد» 
وعلى هذا التقدير فالمراد من نفخ الصءقة ومن نف الفزع وا<دء وهو المذكور فى سورة القل فى 
قرله ( وبوم ينفخ فى الصّور ذفزع من فى السموات ومن فى الآارض ) وعلى هذا القول فنفخ 
الصور ليس إلا ملتين . 

. ( والقول الثانى) أن الصءقة عبارة عن الموت والقائلون ذا القول قالوا إنهم يموتون من 
الفزع وشدة الصوت » وعلى هذا التقدر فالنفخة تحصل ثلاث مرات ( أولها ) نفخة الفزع وهى 
المذكررة فى سورة الل ( والثانية ) نفخة الصعق ( والثالثة ) نفخة القيام وهما مذكورتان فى هذه 
السورة . . 

. وأما قرله ( إلا من شاء الله ) ففيه وجوه (الآول) قال ابن عباس رضى الله عنهه! : عند نفخة 
الصعق يموت من فى السموات ومن ف الآارض إلا جبريل وميكائيل وإسرافيل ومللك الموت ‏ 

. ثم يميت الله ميكائيل وإسرافيل ويدق جبريل وهلمك الموت ثم يميت +بربل‎ ٠ 
والقول الثالى ) أنهم هم الشهداء لقوله تعالى ( بل أحيا. عند رجم يرزقون ) وعن أفى هريرة‎ ( 
. .6 ر ضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسل أنه قال د ثم الشوداء متةلدون أسيافهم حول العرش‎ 
. (القول الثالث) قال جابر هذا الى هو مودى عليه السلام لآنه صعق مرة فلا يصعق ثانيا‎ 
. القول الرابع ) أنهم الحور العين وسكان العرشن والك سى‎ ( 
(وا'قول الخادس ) قال قنادة الله أعلم بأنهم من مم » وليس فى القرآن والاخبار ما يدل على‎ 
. أعم من م‎ 
: قوله تعالى : ف ثم نفخ فيه أخرى فإذا ثم قيام ينظرون يهوفيه أعماث‎ 
) الآول ) لفظ القرآن دل على أن هذه النفة متأخرة عن النفخة الأ ولى , لآن لفظ ( ثم‎ ( 
وروى عن النى صلى‎ ٠ يفيد التراحى » قال الحسن رحمه ان ثلقرآن دل على أن هذه النذخة الأولى‎ 
الله عليه وسلم «أن بينهما أربعين» ولا أدرى أربعون يوماً أو ثرا أو أربمون ستة أو أربعون‎ 
ألف سنا , ظ‎ 
اناف م فوله ( أخرى ) ثقدير اللكلام ونفخ فى الور نفخدة واحدة ثم تفخ فيه نفخة‎ ( 
, ةمول»٠ أحرى ؛ و[؛سا <صن الحذف لدلالة أخرى علا ولكونها‎ 
. اثلث ) قوله ( فإذا مم قيام ) يعني قباءهم من القبور يحصل عقيب هذه اانفخة الاخيرة‎ ( 
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فى الحال من غير تراخ لآن ن الفاء فى قوله ( فإذاه قْ قوله ( فإذامم ) تدل على التعقيب . 
( الرابع ) قوله ( .ينظرون ) وفيه وجهان (الآول ) بنظرون يقلبون أبصارمم فى الجهات 
نظر البووت إذا فاجأه خطب عظم ( والثانى) ينظرون ماذا يفعل مهم » ووز أن يكون 0 
ممنى الوقرف والخود فى مكان لجل استيلا. اليرة والدهشة علهم . 01 00 
وما بين الله تعالى هائين التفختين قال ( وأشرقت الأرض بنور زنما ) وفيه شائل : 

المسألة الأولى 4 هذه الأرض المذكورة ليست هى هذه الآر ض الى بقعد علها الآن بدليل 
قوله تعالى ( بوم نيدل الأرض غير الآارض ) وبدليل قوله ار الك 
دكة واحدة ) بل هى أرض أخرى ‏ ضؤلة بأ ألله تعالى لحل بوم القيامة . 

« المسألة الثانية © قالت الجسمة : إن الله تعالى نور محض »ء فإذا حضر الله فى تلك الارض 
لجل القضاء بين عباده أشرقت تلك الآرض بنور الله ٠‏ وأحكدوا هنا قله تعالى( الله نور 
السهرات والآر ض ). 
واعلم أن الجراب عن هذه الشهة من وجوه ( الآول ) أنا بينا فى تفسير قوله تعالى ( الله نور 

السموات والارض ) أنه لا يوز أن يكون الله سبحانه وتعالى نور بممنى كونه من جنس هذه ظ 
الآنوار المشاهدة؛ وبينا أنه لما آمذر حمل الكلام عل الحقيقة وجب حمل لفظ النور ههنا على 
العدل » فنحتاج هبنا إلى بيان أن لفظ النور قد يستعمل فى هذا المعنى ٠‏ ثم إلى ببان أن المراد من 
لفظ النورنههنا ليس إلا هذا المنى ٠‏ أما بيان الاستعمال فهو أن الناس يةولون لليللك العادل 
أشرقت الآفاق بعدلك : وأضاءت الدنيا بقسطك » كا يقولون أظلدت البلاد بمررك » وقال َيه 
« الظل ظلمات يوم القيامة » وأما بيان أن المراد من:النور ههنا المدل فقط أنه قال ( وجى بالنبيين . 
والشبداء ) ومعلوم أن انجى بانشهداء ليس إلا لإظهار العدل» وأيضاً قال فى آخر الآية ( وثم 
لا يظلدون ) فدل هذا على أن المراد من ذلك النور إذالة ذلك الظلم » فكا نه تعالى فتح هذه الآية 
إثبات العسدل وختمبا بننى الظلم ( والوجه الثاتى ) فى الجواب عن الشبهة المذكورة أن قوله تعالى 
( وأشرقت الآرض بنور رما ) يدل على أنه بحصل هناك نور مضاف:إلى الله تتصالى .ولا يلوم 
كون ذلك صفة ذات أله تعال الاايه يكنى فى ضدق الإضافة أدق سيب فك اكان ذلك التورامن 
خلق الله وشرفه بأن أضافه إلى نفسه كان ذلك النور نورالله » كتوله : بيت الله , وثاقة الله وهنا 
الجواب أقوى من الاأول: لان فى هذا الجواب لا حتاج إلى ترك الحقيقة والذهاب:إلى لجاز . 
( والوجهالثالث ) أنه فد يقال فلان رب هذه الاأرض ورب هذه الدار ورب هذه الجارية, ولا 
بعد أن يكرن رب هذه الاأرض ملكا من الملوك » وعلى هذا التقدير فلا يمتنع كونه نوراً ٠٠.‏ 

« المسألة الثالثة 4 أنه تعالى ذكر فى هذه الآية من أحوال ذلك اليوام أشيا. :(أوطا)قره 
( وأشرقت الاأرض بنور ربها ) ا ( وثانها ) قوله ( ووضع الكتابٍ ) 
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0 و :. 
لام مض لاه صاصم م8 2 ع سس سر ل سه ع اوج ص لس صاصر سا ملي 
وسيق الذين كفرو اك جه زمى١‏ حي إذا جاهوها فتحت أبوبها وال لهم 
اس ساس سس اصح م وى رارور اس برح سدور 12000 وو 0 اس الى صلر و 7 2 لام موارج 
حزنتها الم يباتكر رسل منكر يتلون عليكر ءايات ريكر وينذرونكر لقاء بومكر 
و < ما ع رس سمخل روصم لد و درم - 1 1 
هنذا قالوا بك وللكن حفت كامة الْعَدَابٍ علّ الْكلفرينَ 2 


ى ع لساه غوسم م لمجم لس رصا 


صلد 
قيل أدخلوا آبواب جه خللدين فبها فيدّس مثوى المسكيرين © 


وف المراد بالكتاب وجوه ( الاول ) أنه اللرح امحفوظ الذى بحصل فيه شرح أحوال عام الدنيا 
إلى وقت قيام القيامة ( الثانى ) المراد كتب الاعمال؟ فال تعالى فى سورة سبحان ( وكل إذسان 
01 منأه طائره فى عنقه وخر له يوم القيامة كتابأ يلقاه منشموراً ) وقال أيضاً فى آية أخرى (مالهذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ) ( وثالئها ) قوله ( وجىء بالنببين ) والمراد أن 
يكونوا شهداء على الناس » قال تعالى ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء . 
كيدا ) وقال نعالى ( .يوم يجمع الله الرسل فيةول ماذا جيم ) (ورابعها) قوله (والشهباء) والمراد 
ما قاله فى ( وكذلك جملنا كم أمة وسطأ لنكونوا شهداء على الناس ) أو أراد بالشوداء المؤمنين , 
وقال مقاتل : يعنى الحفظة , و بدل عليه قوله تعالى ( وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ) وقيل 
أراد بالشهداء المستشهدين فى سبيل الله ؛ ولما بين الله تعال أنه يحضر فى محفل القيامة جميع مايحتاج 
إليه فى فصل السكومات وقطع الخصومات . بين تعالى أنه يوصل إلى كل أحد حقه » وعبر تعالى 
عن هذا المعنى بأربع عبارات ( أولما ) قوله تعالى ( وقضى ينهم بالحق ) ( وثانها ) قرله ( ومم 
لا يظلدون ) ( وثاللها) قوله ( ووفيت كل نفس ما عملت ) أى وفيت كل نفس جزاء ءا عملت , . 
( ودابعها ) قوله ( وهو أعل بما يفعلون ) يعنى أنه تعالى إذا لم يكن عالما بكيفيات أحوالم فلمله 
لا.يقضى بالحق لجل عدم العلم » أما إذاكان المآ بمقادير أفعالهم وبكيفياتها امتنع دخول الخطأ 
ف ذلك الح , قثت أنه تعالى عبر عن هذا المقصود بهذه العنارات المختلفة ؛ والمقصود المالنة فى 
تقرير أنكل مكاف فإنه يصل إلى -قه . | 
قوله تعاللى :ظ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمأ حت إذا جاءرها فتحت أبوابها وقال لحم 
خرتها م يأكم رسل منكم خاون عليكم آيات ربكم وينذروتم لقاء يؤمكم هذا قالوا بإرولكن حقت 
كلمة العذاب على الكافرين » قيل ادخلوا أبواب جبثم خالدين فيها فس مثوى المتكيرين بم . 

اعل 09 تعالى لما شرح أحوال أهل القيامة على سبيل الإجمال فقال (وو فيتكل نفس ماعملت ) 
بين إعده كيفية أحدرال أهل العقاب . ثم كيفية أحوال أهل الثواب وخم السورة . 
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مجه مدير اس اص 


م لك مسح وس دف جاص ممع سك لع اضر سسي اسه ل ع لظ 
وصسيق الذين اتقوأ ربهم إِلَ الحنة زمس! حوّح إذا جائوها وفتحت أبوبها - 


عرض لزيد ع منرقزس عرض ا عه و ل ا 0 2 000 سم اه خجم هم م 
وقال لهم حزنتها سلام عليكر طبتتم فأدخلوها خللدين لوأ الحمد ش 


م2 ص2 4 م ود 


١‏ َّ | صا صاصم صا وام 38 ع أو دوم ا ء م ور 
الذى ظ 


7 َ / ب مع م . 
دنا وعدهر وأورثنًا آلأَرض تتبواين ألخنة حيث شساء فتعم حر 


سو 
9« 


- 


أما شرح أحوال أهل ااءقاب فهو المذكور فى هذه الآية » وهو قوله ( وسرق الذين كفروا. 
إلى جبنم زمر ) قال ابن زيدان : سوق الذين كفروا إلى جهنم يكون بالعنف والدفع . والدليل ‏ 
عليه قوله تعالى ( يوم يدعرن إلى ثار جنم دعا ) أى يدفمون دفماً , فظيره قزله تعاق (:ففالك الذى 
يدع اليدم ) أى يدفعه » ويدل عليه قوله تعالى ( ونسموق الج _مين إلى جلثم ورد ) ٠‏ 

٠‏ وأما الز» فهى الاج المتفرقة بعض فى إثر يعض » فبين اله تعالى أنهم يساقون إلى جبنم 
فإذا جاءوها فتحت أبواما » وهذا يدل على أن أبواب جهنم [ما"تفتتم عند وصول أولتك إليباء 
فإذا دخلوا جبنم قال لمم خزنة جنم ( ألم يأتكم رسل منكم ) أى من جنسك ( يتلون عليكم آيات ربجم 
وينذروتك لقاء يومكم هذا ) مإن قيل فل أضيف اليوم إليهم ؟ قلا أراد لقاء وقتكم هذا وهو وقت 
دخوهم النار ء لا يوم القيامة ؛ واستعمال لفظ اليوم والأأيام فى أوقات الشدة مستفيض ء فعند هذا 
تقول الكفار : بلى قد أتونا وتلوا علينا ( ولكن حقت كلمة ااعذاب على الكافرين ) وفى.هذه 
الآبة مسألتان : ا | 

« المسألة الأولى » تقدير الكلام أنه حقت عليناكلقة المذاب » ومن حقت عليه كامة العذاب , 
فكيف يمكنه الخلاص من العذاب » وهذا صرِيح فى أن السعيد لا ينقلب شقياً , والشق لاينقاب 
سعيداً , وكلات المعتزلة فى دفم هذا البكلام معلومة , وأجوبتنا عنها أيضأ معلومة . 

ج المسألة الثانية .دلت الآية على أنه لا وجوب قبل مجى. الششرع ٠‏ لآن الملائكة بينوا أنه 

٠‏ مابق للم علة ولأعذر بمد مجى. الانبياء علهم السلام » ولو لم يكن مجى. اللانبياء شرطاً فى استخقاق 
العذابلما بق فى هذا الكلام فائدة , ثم إن الملائكة إذا سمعوا منبم هذا الكلام قالوا لم (ادخلوا 
أبواب جرنم خالدين فيها فبمّس مثوى المتنكبرين ) قالت المعتزلة : لوكان دخولهم الزار لجل أنه 
حقت عليهم كلمة العذاب لم ببق لقول الملائكة ( فئْس مثوى المتكبرين ) فائدة » بل هذا الكلام 
ما ببق مفيداً ذا قلنا نهم [نما دخلوا النارلانهم تكبروا على الاأنياء ولم يقبلوا لهم ؛ ولم يلتفتوا 
إلى دلائلبم , وذلك يدل على صة قولناء والله أعلم بالصواب ٠‏ 7070 ظ 
. قوله تعالى : وسيق الذين انقو ربهم إلى الجنة زمر] جتى إذا جاءوها وقتخمت أبوايها وقال لم 
خربها ببلام علبك طيتم فادخلوها خالدين , وقالوا الحد.ته الذى صدقنا وعده وأورثنا الأرض . 
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بلط وعيامموطلها2. .+ 


ص ا 1 


سوه 


و ص ل جه رس و وب + عل اس بر سا سام 2 


ألعاملين ض وترى الملليكة حافينَ راي لسيحول محمد ر:؟ 


د و سا صم 2 


وقضى سملي ويل الحمد ا لله رب االعللييس. 03 
نتبوأ من الجنة حيث نشما. فنعى أجر العالمين ؛ وترى الملائ حافين من حو لالعرش بسبحون محمد 
ربهم وقضى ينهم بالحق وقيل الهد لله رب العالمين ». 

اعم أنه تعالى لما شرح أحؤال أهل العقاب فى الآية المتقدمة . شرح أحوال أهل الثواب فى 
هذه الآية » فقال ( وسيق الذين اتقو رمهم إلى الجنة زممأ ) فإن قل السوق فى أهل انار للمذاب 
معقول الانهم لما أمروا بالذهاب إلى #رضع العذاب وااشقاوة لاد وأن يسافوا إليه, وأما أهمل | 
الثواب فإذا أهروا بالذهاب إلى موضع رك امة والراحة والسعادة » فأى حاجة فيه إلى السوق ؟ 

والجواب من وجوه ( الأول ) أن البة والصداقة بافية بين المنقين يوم القيامةيا قال تعالى : 
( الاخلاء يومد عضوم البعض عدو إلا المتقين ) فاذا قل لوأخد منهم إذهب إلى الجنة فقول : 
لا أدخلما حتى يدخلما أحاق وأصدقاتى فيتأخرون لهذا السبب ٠‏ خينئذ يحتاجون إلى أن يسافوا 
إلى الجنة ( والثانى ) أن الذين اتقوا رهم قد عبدوا الله تعالى لا للجنة ولا للنار ؛ قتصير ده 
استغرافهم فى مشاهدة موافف الجلال والجمال مانعة هم عن الرغنة فى الجنة » فلا جرم حتاجون 
إلى أن يسافو إلى الجنة ( والثالث ) أن النى صلالله عليه و-لم قال « أ كثر أهل الجنة البله وعليون 
للأرار » فلهذا السبب إساقون إلى الجنة ( والرابع ) أن أهل الجنة وأهل النار يساقون إلا أن 
المراد بسوق أهل النار طردثم إليها بالموان والعنف كا يفعل بالآسير إذ سيق إلى الحبس والقيد , 
والمراد بسرق أهل الجنة سوق مما كيم لأنه لا يذهب مهم إلا را كبين , والمراد بذلك السوق 
إسراعبم إلى دارالكرامة والرضوانكا يفعل يمن يشرف ويكرم من الوافدين على الموك فشستان 
ما بين السو فين 

ثم قال تعالى ( حنى إذا جا .وهأ وفتحت أ, يوابها وقال لهم خزتتما ) الآية 2 واعل أن جملة هذا 
الكلام شرط واحد مركب من قيود : ( القيد الآول ) هر يتم .إلى الجنة ( والقيد الثالى) قوله 
تعالى ( وفتحت أبوابها) فإن قيل قال أهل النار فتحت أبوايها بغير الواو ؛ وقال ههنا بالواو فا 
الفرق ؟ قلنا الفرق أن أبواب جهنم لا تفتح إلا عند دخول أهلبا فيما . فأما أبراب الجنة ففتحما 
بست رن متقدماً على وصوهم [ ليبا بدليل قوله ( جنات عدن مفتحة له م الآبواب ) فاذلك جى . 
بالوا وكأ نه قيل : حتى إذا جا وها وقد فتحت أبراها . (القيد الثالث) 7 (وقال لحم خزتتها سلام 
علي ميتم فادخلوها خالدين ) فبين تعالى أن خزنة الجنة يذكرون لآهل الثواب هذه الكلماث 
الثلاث ( فأ لها ) قولحم ( سلام علبك ) وهذا يدل على أنهم يبشرونهم بالسلامة من كل الآفات 
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) وثانها ) قوم (طبتم) والمدنى ظبتم من دنس المعاصى وطهرثم من خبث الخطايا ( وثالثها ) قوم 
( فادخلودا خالدين ) والفاء فى قوله ( فادخلوها ) ندل على كون ذلك الدخول معللا بالطيب 
والظهارة ؛ قالت المءتزلة هذا يدل على أن أحداً لا يدخلها إلا إذاكان طاهرأ عن كل المعاصى » 
قلنا هذا ضءيف لآانه تعالى يبدل سيئانهم حسنات » وحينئذ يصيرون طببين طاهرين بفضل الله 
تعالى , «إن قيل فهذا الذى تقدم ذكره هو الشرط (إين الجواب ؟ قلنا فيه وجهان ( الآول) أن 
الجواب #-ذوف والمقصود من الحذف أن.يدل على أنه بلغ فى الكال إلى حيث لا يمكن ذكره 
( الثانى) أن الجراب هو قرله تعالى ( وقال لم خزته! سلام عليكم ) والواو يحذوف » والصحيح . 
هو الآول .ثم أخبر الله تعالى بأن الملائكة إذا خاطبوا المتقين .هذه الكلمات » قال المتقون عند 
ذلك ( اد لله الذى صدقنا وعده ) فى فوله ( أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم 
توعدون ؛ وأوئ:ا الأآرض ) والمراد باللآرض أرض النة , وا عير عنه بالآرث لوجوه. 
(الآول ) أن الجنة كانت فى أول الأآمى لآدم عليه السلام ؛ لآنه تعالى قال (فكلا منها رغداً حيث 
شدّما ) فلما عادت الجنة إلى أولاد آدم كان ذلك سبباً لتسميتها بالإرث ( الثاتى ) أن هذا اللفظ 
«أ<وذ من قول القائل : هذا أورث كذا وهذا العمل أو رت كذا فلباكانت طاعتهم قد أفادتهم 
الجئة » لاجرم قالوا ( وأورثنا الآرض ) والمنى أن الله تعالى أورثنا الجنة بأن وفقنا للاتبان 
بأعمال أورئت الجنة ( اثالث ) أن الوارث يتصرف فها يرثهكا يشاء من غير منازع ولا مدافع 
فكذلك انوهنون المتقون ينتصرفون فى الجنة كيف شاءوا وأرادوا : والمشامة علة حسمن الجاز 
فإن قيلمامعنى قوله (حيك نشاء) وهل يقبوأ أحدم مُكان غيره؟ فلنا يكون لكل ,أحد جنة لايحتاج 
معها إلى جنة غيره » قال <كياء الاسلام : الجنات نوعان , الجنات الجسمانية والجنات الروحانية 
فالجنات الجسمانية لاتحتمل المشاركة فيها » أما الروحانيات. لخصوها لواحد لابمنع من حصولهما 
الآخرين»؛ ولا بين الله تعالى صفة أهل الجنة قال ( فنعم أجر العاءلين ) قال مقاتل ليس هذا من 
كلام أهل الجنة» بل منكلام الله تعالى لآنه لما حكى ماجرى بين الملائمكة وبين اأتقين من صفة 
ثواب أهل الجتة قال بعده ( فنعم أجر العاءمين ) وللما قال تعالى (وترى الملائكة حافين من حول 
"غرش ) ذكر عقيبه ثواب الملائكة فقالي أن دار واب المنقين المؤمنين هى الجنة . فكذلك 
دار ثواب الملائئكة جوانب العرش وأطرافه : فلبذا قال (وترى الملائكة حافين من حول العرش) 
أى >-قين بالعرش . قال الليث : يقال حف القوم بسيدمم بحفرن حفاً إذا طافوا به . 
إذا عرفتهذا . فنقول بين تعالى أن دار ثوابهم هوجوانب العرشوأطر افه ثم قال ( يسبحون 
تحمد رمم ) وهذا .شعر بأن 'وأمهم هوعين ذلك ااتحميد واانسببح ‏ وحينئذ رجبع حماصل اكلام 
إلى أن أعظم درجاب اثراب استغراق قلوب العباد فى درجات التغزيه ومنازل ااتقديس . 
ثم قال (وقضى ينهم بالحقي) والمدنى أنهم على درجات مختلفة ومراتب متفاوته , فلكل واحه 
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منوم فى درجات المعرفة والطاعة حد محدود لايتجاوزه ولا بتعداه ٠‏ وهو المراد من قوله ( وى 
ينهم بالحق , وقيل الد لله رب العالمين ) أى الملائئكة لما قضى بينهم بالحق قالوا ( اد لله رب 
العالمين ) على قضائه بيننا بالحق » وهبنا دقيقة أعلى مما سبق وهى أنه سبحانه لما قضى بينهم بالحق » 
فهم ماحمدوة لأجل ذلك القضاء ؛ بلحمدوه إصفتهالواجبة وهى كونه ربا للعالمين » فإن منحمد المذء 
لجل أن إنعامه وصل [ليه فهر فى الحقيقة ماحد المنعم وإنما حمد الإنعام » وأما من حمد المنعم لا 
لآنه وصل [ليه النعمة فهوناقد وص ل إلىلجة بحرالتوحيد ء هذا إذا قلنا أن قوله (وترى الملائكه حافين. 
من حول العرش) شرح أحوال الملائكة فالثواب» أما إذا قانا أنهمن بقية شرح ثواب الأؤمنين » 
فتقريره أن يقال إن المنقين لما قالوا ( ال+د لله الذى صدقنا وعده وأورثنا الآارض تتبوأ 
من الجنة حيث نشاء ) فقد ظهر نهم أنهم فى الجنة اشتغلوا محمد الله وبذكره بالمدح والثناء » فين 
تعالى أنهي أن «درفة المتقين فى الجنة الاشتغال بهذا التجميد والقجيد . فكذلك حرفة الملائه 
الذين ثم حافون <ول الغرش الاشتغال بالتحميد والسيح ؛ ثم إن جوانب العرش ملاصة-ة 
لجوانب الجنة . وحيائذ يظهر منه أن الاؤمنين ااتقين . وأن الملائكة المقربين يصيرون متوافقين 
على الاستغراق فى تحميد الله وتسبيحه , فكان ذلك سيا ازيد التذاذهم بذلك التسبيح والتحميد . 


ثم قال ( وقضى بينم بالحق ) أى بين البشر » ثم قال ( وقيل الحديله رب العالمين ) والمعنى 
أنهم يقدمون التسبيح » والمراد منه تنزيه الله عن كل مالا يليق بالإلهية . ظ 

وأما قوله تعالى ( وقيل المد لله رب العالمين ) فالمراد وصفه بصفات الإلحية » فالتسبيس عبارة 
عن الاءتراف بتنزمهه عن كل مالا يليق به وهو صفات الجلال ؛: وقوله ( وقيل ال-دلله رب 
العالمين ) عبارة عن الإإقرار يكونه موصوفاً بصفات الإلحمية وهى صفات الإ كرام . وتموعهما 
هو المذكرر فى قوله ( تبارك اسم ربك ذى الجلال والإكرام ) وهو الذىكانت الملائكة 
يذكرونه قبل خاق العالم وهو قولحم ( وحن نسبح حمدك ونقدس لك ) وف قوله ( وقيل الجد. 
لله رب الغالمين ) دقيقه أخرى وهى أنه لم يبين أن ذلك القائل من هو ء والمقصود من هذا الإمهام 
التذبيه , على أن خاتمة كلام العقلاء فى الثناء على حضرة الجلال والكبرياء ليس إلا أن يقولوا (الحد 
له رب العالمين) ونأ كد هذا بقوله تعالى فى صفة أهل الجنة (وآخردعوام أنالحدلتهربالعالمين). 

قال المصنف رحه الله تعالى : ثم تفسير هذه السورة فى ليلة الثلاثاء آخر ذى القعدة من سنة 
ثلاث وستاثة ٠‏ يقول مصنف هذا الكتاب الملائكة المقربون تحروا عن إحصا. ثنائك , فن أنا » 
والأنبياء المرسلون اعترفوا بالعجزو القصورء فن أناء وليس معى إلا أنأقول أنتآأنت وأناأناء 
فنك الرحمة والفضل والجود والإحسان , ومنى العجز والذلة والخيبة والخسران» يارحمن ياديان 
ياحنان يامنان أفض على سبال الرحمة والغفران برحمتك ياأرحم الراحمين + وصلى الله على سيدنا 
كود النى الى وعلٍ, آله وأصحابه وأزواجه أمبات المؤمنين » وسلم تسلما كثيراً .. | 
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ته انلام 


اذا 


سن وُ تب باق اميم » د قبل 
ار شديد ْقبٍ ذى اطول كآنه لاه لَب المصير وج مَملُ 


ف ايت 6 ب أل إلا أي كق ألا م يمهف الك 5-3 به 


لدع ير عن و نعادة ٠»‏ ماع 2 0007 


الأب ملي تلت أ سه إل 


علي 


2 الله - ن الرحيم 


وحم ٠‏ تنزيل الكتاب من الله العزيز العلبم » غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى 
الطول لا إله إلا هو إليه المصير ؛ ما مجادل فى آات الله إلا الذين كفروا فلا بغررك تقلبهم فى 
البلاد ٠‏ كذبت قبلهم فوم نوح والا“حزاب من بعدم » وهمت كل أمة برسو 1 م ليأخذره وجاذلوا 
بالياطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكي ف كان عقاب ٠‏ وكيذلك . حقت كلمة دبك عل الذيرن 
كفروا أنهم أصحاب النار » . 
اعم أن فى الآءة مسائل : 
.< المسألة الأولى » قرأ عادم فى رواية أبى بكر وعمزة والكساق حم 5 الحاء » والبافون 
.بفتتم الحاء , ونافع فى .بعضن الروايات ؛ ابن عامس بين الفتح والكسر وهو أن لا بفتحرا فتحاً 
شديدأ » قال صاحب الكثداف : قرى. يفت اللبم وتسكيتهاء ووه الفتح التحرابك" لالتقاء 
السا كنين وإيثار أخف الحركات نحو : أين وكيف ء أو النصب بإضبار اقرأ :؛ ومئع الصف إما 
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للتأنيث والتعريف , من حيث إنها اسم للسورة وللتعريف ٠‏ ولنها على زئة أتجمى نحو قابيل وهابيل ؛ 
وأما السكون فلانا نينا أن الأاسماء الجردة تذكر مونقوفة الاواخر . 
المسألة الثانية © الكلام اللسستقصى فى هذه الفواتح مذكور فى أول سورة البقرة » والآقرب 
ههنا أن يقال حم اسم للدورة: فقوله (حم) مبتدأ » وقوله (تزيل الكتاب من الله) خبر والتقدير 
أن هذه السورة المسماء محم تزيل الكتاب ء فقوله ( تغزيل ) مصدر ء لكن المراد منه المنزل . 
وأما قوله ( من الله ) فاعلم أنه لما ذكر أن ( حم » تنزبل الكتاب ) وجب بيان أن المازل 


من هو:؟ فقال ( من الله ) ثم بين أن الله تعالى موصوف بصفات الجلال وسمات.العظمة ليصير 
ذلك حاملا على التشمير عن ساق الجد عند الاستماع وزجره عن التهاون والاوانى فيه : فبين أن 
اذزل هو ( الله العزيز العلبم ) 1 

واعلم أن الناس اختافوا فى أن العل بالله ماهو ؟ فقال جمع عظبم ٠‏ أنه العلم بكونه قادراً وإعده 
العالم بكونه عالمأ ٠‏ إذا عرفت هذا فنقول ( العزيز) له تفسيران ( أحدهما ) الغالب فيكون معناه 
القادر الذى لا يساويه أحد فى القدرة ( والثانى) الذى لا ءمل لهء ولا يجوز أن يكون المراد 
بالعزيز هنا القاد. , لآن قوله تعالى ( الله ) يذل على كونه قادرأأ » فوجب حمل ( العزيز ) على المعنى 
ااثاى وهو الذى لابو جد له مثل , وماكان كذلك وجب أن لايكون جسما ؛ والذى لايكورتف 
جسما يكون منزها عن الشموة والنفرة ؛ والذى يكور كذلك بكرن منزها عن الحاجة . وأما . 
( العلبم ) فهو مبالغة فى العلم ٠‏ والمالغة التامة [نما تتحقق عند كونه تعالى عالاً بكل المقلومات : 
فقوله ( من الله العزيز العليم ) يرجع معناه إلى أن هذا الكتاب تنزبل من القادر المطاق » الى 
المطلق » العالم المطلق : ومن كان كذلككان عالاً بوجره المصالح والمفاسد ٠‏ وكان عالاً بكونه غنياً 
عن جر المصالح ودفم المفاند » ومن كان كذلككان رحما جواداً » وكانت أفعاله حكة 1 صواياً 
مئزهة عن القبيح والباطل . فكانه سبحانه ما ذكر عقيب قوله ( تنزيل ) هذه الأسماء الثلاثة 
لمكونها دالة على أن أفعاله سب<انه <كمة وصواب ٠‏ وءتىكان الام كذلك لازم أن يكون هذا 
التنزيل حقاً وصوابا . وقيل الفائدة فى ذكر ( العزبز العلبي ) أمران ( أحدهما ) أنه بقدرته وعلبه 
أنزل القرآن على هذا الحد الذى يضمن المصالح والإيجاز . ولولا كونه عزيزأ غلها لاصح ذلك 
( والثانى) أنه تسكفل بحفظه وبعموم كارف فيه وظهرره إلى حين انقطاع التدكليف , وذلك 
لا ينم إلا بكونه عزيزاأ لا يغاب وبكونه عليها لا ذف عليه ثىء , ثم وصف نفسه ما يجمع الوعد 
والوعيد والره.ب وااترغيب . فقال (غافر الذنب » وقابل التوب شديد العقاب , ذى ااظول لاإله 
إلا هو إليه المصير ) هذه مدتة أواع من الصفات ؛ 

("هفة الأ ولى) قرله (غائر الذنب) قال الجبائى : معناه أنه غافر الذثئب إذااستحق غفرانه إما 
بذوبة أو اع أعظم منه » وم أده منه أن فاعل المعصية إما أن يال إنهكان قد أنى قبل ذلك بطاعة 
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كان ثوامها أعظم من قاب هذه المعصيه أو ماكان الآ كذلك فإنكان الأولكانت هذه المعصية 
صغيرة فيحبط عقاها . وإن كان الثانىكانت هذه المعصية كبيرة فلا بزول عقاما إلا بالنوبة » 
ومذهب أكدابنا أن الله تعالى فد يعفو عن الكبيرة بعد التوبة » وهذه الآية تدل على ذلك وبيانه 
من وجوه ( الآول ) أن غفران الكبيرة بعد التوبة وغفران الصغيرة من الأامور الواجبة على 
العبد ؛ وجميع الأآنيياء والآولياء والصالحين من أوساط الناس مشتركون فى فل الواجبات » فلو 
حملنا كونه تعالى غافر الذئب على هذا المعنى لم يبق بينه وبين أقل الناس من زمرة المطيعين فرق 
فى المعنى الموجب لهذا المدح وذلك باطل ٠‏ فثبت أنه يحب أن يكون المراد منه ونه غافر الكبائر 
قبل التوبة وهو المطلوب ( الثانى ) أن الغفران عيارة عن الستر ومعنى الستر نما يعقل فى الشى. 
الذى يكون باقي موجوداً فيستر . والصذيرة تحبط بسبب كثرة ثواب فاعلها . فمنى إلغفر فيها غير 
معقول» ولا يمكن حمل قرله غافر الذنب على الكبيرة بعدالتوبة , لا زمعنىكو نه قابلاللذرب ليس 
إلا ذلك فلوكان المراد بكونه غافر الذنب هذا المنتىازم.التنكرار وإنه باطل . فثبت أن كونه غافر 
الذنب يفيد كونه غافرً للذنوب الكبائر قبل النوبة ( الثالث ) أن قوله (غافر الذنب ) مذكور فى 
معرض المدح العظبم » فوجب حمله على ما يفيد أعظم أنو اع المدح ٠‏ وذلك هو كونه غافراً للكبائر 
قبل التوبة » وهو المطلوب . 

( الضفة الثانية © قوله تعالى « قابل التوب ,» وفيه بحئان : 

زالا ول فى لفظ التوب قولان : الاأول أنه مصدر وهو قول أنى عبيدة , والثانى أنهجماعة 
النوبة وهوقول الا خفش » قال المبرد بحوزآن يكون مصدراً يقال تاب يتوب توباً وتوبة .ثل قال 
يقول قولا وقولة ظ :ويحوز أن يكون جمعاً لتوبة فيكون تو بة وتوب مثل ثمرة وثمر إلا أن المصدر 
أقرب لان على هذا التقدبر يكون تأوبله أنه يقيل هذا الفعل . 0 

ل الثاتى 6 مذهب أصمابنا أن قبول التوبة من المذنب يقع على سيل التفضل » وليس بواجب 
على الله » وقالت المعتزلة نه واجب عل الله واحتج أعابنا بأنه تعالى ذكر كونه قابلا للتوب على 
سبل المدح والثناء ٠‏ ولوكان ذلك من الواجبات لم ببق فيه من معنى المدح إلا القليل » وهونالقدر 
الذى بحصل جميع الصالحين عند أداء الواجيات والامتراز عن الحظورات . ' 

:( الصفة الثالثة) قولهظ شديد العقاب » وفيه مباحث : 1 

١‏ البحث الاأول ) فى هذه الابة سوال وهو أن قوله (شديد العقاب) بسلم أن بكو نمدا 
للنكرة ولا يصلح أن يكون نعتاً للدعرقة تقول مررت برجل شديد البطش ء ولا لا تقول هررت الغبد 
الله شديد البطش ٠‏ وقول الله انم عل فيكون معرفة فكيف يجوز وصفه ' بكونه شديد العقاب مع 
أنه لا صلم إلا أن يحمل وصفاً للتكرة ؟ قالوا وهذا بخلاف قولنا غافر الذنب وقابل التوب لاله . 
ليس المراد منهما حدوث هذين الفعلين وأنه يغفر الذنب ويةبل.التوبة الآن أو غدأ , و[نما أريد 
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ثبوت ذلك ودوامه ‏ فكان حكمهها حم إله الخلق ورب العرش » وأما (شديدااءقاب) فشكل لانه 
فى تقدير شديد عقابه فيكون نكرة فلا يصمم جعله صفة المءرفة » وهذا تقرير السؤال وأجيب عنه 
بوجوه ( الآول) أن هذه الصفة وإنكانت نكرة إلا أنها لما ذكرت مع سائر الصفات النى هى 
معارف <سن ذكرهاكا فى قوله (وهو الغفور الودود ء ذو العرش اليد . فعال لما بريد) (والثااى) 
قال الزندابج إن نمض شديد العقاب على البدل ٠‏ لآن جعل النكرة بدلا من المعرفة وبالعكس 
أمر جائز ء واعقرضوا عليه بأن جله وحده بدلا من الصفات فيه نبوة ظاهرة (الثالث) أنه لانزاع 
فى أن قوله ( غافر الذنب وقابل التوب ) بحسن جعاهما صفة » وإنماكان كذلك لانهما مفيدان 
معنى الدوام والاستمرار » فكذلك قوله ( شديد العقاب ) يفيد ذءنى الدوام والاستمرارء لآن 
صفات الله تعالى منزهة عن الحدوث والتجدد. فكونه ( شديد العقاب ) معناه كونه ميث يشتد 
عقابه ؛ وهذا المدنى حاصل أبدأ ٠‏ وغير موصوف بأنه حصل بعد أن لم بكن كذلك ؛ فهذا ما قيل 
فى هذا الباب . 

» البحث الثاق 4 هذه الآبة «شعره بكر جح جانب الرحمة والفضل لآنه تعالى لما أراد أن 
يصف نفسه بأنه شديد العقاب ذكر قبله أمر نكل واحد منهما يقتضى زوال العقاب » وهو كونه 
غافر الذنب وقابل التوب وذكر بعدهماندل على حصول الرحمة العظيمة » وهو قوله ذنى الطول » 
فكر نه شديد العقاب لما كان مسدوقا يتنك الصفدين وملحو م مهذه الصفة ؛ دل ذلك على أن جانب 
الرحمة والكرم أرج . 

لإ البحث اثالث ) لقائل أن يقول ذكر الواو فى قوله (غافر الذنب وقابل التوب ) وم 
يذكرها فى قوله ( شديد العقاب ) فها الفرق ؟ قلنا إنه لو لم يذكر الواو فى قوله (غافر الذنب وقابل 
النوب ). لاحتمل أن يم فى خاطر إنسان أنه لامعنى لكونه غافر الذنب إلا كونه قابل التوب » 
أما لما ذثر الواو زال هذا الا<ئمال ؛ لان عطف الثى. على نفسه ال ؛ أما كونه شديد العقاب 
فعلوم أنه مغاير لكونه ( غافر الذنتٍ وقابل التوب ) فاستغنى به عن ذكر الواو . 

( الصفة الرابعة 6 قوله ( ذى الطول ) أى ذى التفضل يقال طال علينا طولا أى تفضل 
علينا تفضلا » ومن كلامهم طل على بفضلك . ومنه قوله تعالى ( أولوا الطول منهم ) ومضى تفسيزه 
غند قوله ( ومنلم يستطع منكم طولا ) واعلم أنه لوصف نفسه بكونه ( شديد العقاب) لابد 
وأن يكون المراد بكونه تعالى آنا بالعقاب الشديد الذى لا يقبح منه إتيانه به » بل لا بحوز وضفه 
تعالى بكونه آنيا لفعل القبيح , وإذا ثبت هذا فنقول : ذكر بعدهكونه ذاالطولوهوكونه ذاالفضل , 
فيجب أن يكون معناه كونه ذا الفضل بسيب أن يترك المقاب الإذئ له أن يفعله لأنه ذكر كونه 
ذا الطول وم يبين أنه ذو الطول فياذا فوجب صرفه إلى كونه ذا الطول فى الام الذى سبق 
ذكره ٠‏ وهو فعل العقاب امسن دفماً للاجمال » وهذا يدل على أنه تعالى قد يترك العقاب الذى 
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(الوعراطهالطلاجاهم 
مسن منه تعالى فعله . وذلك يدل على أن العفو عن أحكاب الكبائر جائز وهو المطلوب . 
(إالصفة الخامسة ) التوحيد المطلق وهو قوله (لا إلهإلا هو) والمعنى أنه وصف تقس هبصفات ‏ 
الرحمة والفضل » الو كان معه إله 2 يش ارك 0 فى صفة الرحمة والفضل ل+اكانت الحاجة 
المعبوديته شديدة » أما.إذاكان واحدأ وليسله شربك ولا شبيهكانت اللاجة إلى الإقرار بعبوديته 
شديلة فكان الترغيب والترهيب الكاملان حصلان ب بب هذا التوحيد.. 1 
ل( الصفة المسادسة عْ قوله ( إليه المصير ) و زهت العلفة أيضاعا نقرى ازغية فى الإقرار 
بعبوديته » لآنه بتقدير أن يكون موصوفاً بصفات اافضل والكرم وكان واحدأ لاشريك له » إلا 
أن القول بالمشر والنثشر إنكان باطلا لم يكن الذوف اشديد حاصلا من عصيانه ٠‏ أما لماكان 
القول بالحشر والقيامة حاصلاكان الاوف أشد والهذر أ كل ٠»‏ فلبذا السبب ذكررالله تعالى هذه 
الصفات . واحتج أهل التشبيه بلفظة إلى ».وقالوا إنها تفيد انتهاء الغاية ٠‏ والجواب عنهامذكوو فى . 
«واضع كثيرة من هذا الكتاب . 
راط أنه تعالى لا قر رأن القرآن كتاب أنزله لمتدى به فى الذين ذكر أحوال من يجحادل لغرضن 
إبطاله وإخفاء أمره فقال ( ما يحادل فى آيات الله إلا الذين كفروا ) وفيه مسائل : 
المسألة الأولى » أن الجدال نوعان جسدال فى تقرير الحق وجدال ف تقرير الباطل ' أما 
الجدال فى تقرير الحق فرو حدرفه ة الانباء عليوم السلام قال تعالى محمد ول ( وجادهم بالى 
هى أ حسن ) وال حكاية عن الكفار أنهم قالوا لنوح عليه السلام ( يانوح قد جادلتنا فأ ا تِ 
جدالنا) وأما الجدال فى تقرير الباطل فهو مذموم وهو المراد ذه 9 حيث قال ( ما يحادل 
فى آنات الله إلا ايذين كفروا ) وقال ( ماضر بوه لك إلا جدلا بل ثم قوم خصمون) وقال 
( وجادلوا بالباطل لبدحضوا به الحق ) وقال صل الله عليه وءلم « « إن جدالا فى القرآن كفر » 
فقوله إن جدالا على لفظ التدكير يدل على القيير بين جحدال وجدال, واعم أن لنظ الجدال - 
فى الثى. مشعر بالجدال الباطل ولفظ الجدال عن الثىء مشعر بالجدال لجل تقريره والذب عنه » 
قال صلى الله عليه وسلم د إن جدالا فى القرآن كفر » وقال « لاتمارو اف القرآن فإن المراء فيه 
6 . | 
المسألة الثانية » الجدال فى آيات الله هو أن يتسال مرة إنه ص ومرة إنه شعر ومرة [نه. 
قول الكبنة ومرة أساطير الأولين ومرة إنما يءليه بشر » وأشباه هذا ماكانوا يقولونه من الشبوات 
الباطلة فذكر تعالى أنه لايفعل هذا إلا الذين كفروا وأعرضوا عن الحق . 
قوله تعالى : طه فلا يغررك تقاهم فى البلاد #أى لا ينبغى أن تنتر بأنى أمبلهم وأتركهم 
سالمين فى أبدانهم وأموالهم يتقلبون فى البلاد أى نيتصرفرن للنجارات وطلب المباش , فإنى وإن 
أمبنهم فانبي سأخذم وأنتقم منهم "5 فعلت بأشكالهم من الآامم الماضية 2 وكانت قريشس كذلك 1 
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آلذين يحملون العرش ومن حوله, سبحون ‏ محمد ريم ويؤمنونيه 


سو لاس #ر ماج لس مر ولوس م ع ص لرة سم 0010 ع سمت 1 جد 7ت 
وَاستَغْفرونَ للّذينَ #امنوار با وسعت كل تئْءٍ رمة وعلس) فأغفر للذين تابوا 


- 


يتقلبون فى بلاد الثمام والهن ولهم الآموال الكثيرة يتجرون فيها وير >ون» ثم كشدف عن هذا 

نوح ( والاحزاب من يعدهم ) أى الآم المستمرة على الكفر كقوم عاد ورد وغيدثم كا قال 

فى سورة ص ( كذبت قاءم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد ؛ وتمود وقوم لوط وأصماب 

اليكة أولئك الأحزاب ) وقرله ( وهمت كل أمة برس وهم ليأخذوه ) أي وعزمت كل أمة من 

دؤلاء الأحزاب أن يأخذوا رسوهم ليقتلوه ويعذبوه وحبسوه ( وجادلوا بالباطل ) أى دؤلاء 

جادلوا رسلهم بالباطل أى بإراد الشهات ) ليدحضوا به الحق) أى أن يزيلوأ إدهب إراد تلك 
الثبيات الحق والصدق ( فأخذتهم فكيفكان عقاب ) أى فأنزات بهم من الحلاك ما همزا بإنزاله 

هيا فى الذكر والسماع ؛ فأنا أفسل بقومك يا فعلت بمؤلاء إن أصروا على الكفر والجدال فى 

آيات الله , ثم كشف عن هذا المدنى فقال : ( وكذلك حقتكامة ربك على الذين كفروا أنهم 

أصحاب النار ) أى ومثل الذى حق على أو لتك الآمم السالفة من العقاب حقت كلمتى أيضأ على 

هؤلاء الذن كفروا من قرمك فهم على شرف نزول العقاب ممم قال صاحب الكشاف ) إنهم 

أصحاب النإر) ف حل الرفم بدل من قوله (كلمة ربك ) أى مثل ذلك الوجوب وجب على الكفرة 

كونهم من أصداب النار » ومعناهي! وجب إهلا كهم فى الدنا بالمذاب المستأصل عكذلك وجب 

إهلا كبم بعذاب النار فى الآخرة , أو فى ل النصب ذف لام التعليل وإيصالالفعل » واحتج . 
أحدابنا هذه الآية على أن قضاء الله بالسعادة والشقاوة لازم لا يمك تغبيره . فقالوا إنه تعالى أخبر 

أنه حقت كلمة العذاب علهم وذلك يدل على أنهم لا قدرة لهم على الإبمان » لانهم لو تمسكنوا منه 

من الثىء بحب كرنه متمكناً م نكل ماهو من لوازمه , ولا"نهم لو آمنوا لوجب عليهم أن يؤمنوا 

بهذه الآية لخينئذ كانوا قد آمنوا بأنهم لابؤمنون أبدأ ء وذلك :كليف مالا يطاق » وقرأ نافم وابن. 
عام ( حت كات ربك ) على المع والباقون على الواحد . ظ 

قوله تعالى : ١‏ الذين يحملون العرش ومن وله يسبحون تحمد رمم ويتؤمنون به ويستغفرون 

الذين آمنوا ربنا وسعت كل ثيء رحمة وعلاً فاغفرالذين تابوا واتبعوا سيلك وقبم عذاب الجحيم 
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موةءعرع وص م مكيى دععر كهى مخ 


وأتبعوأ سبيك و وقهم م عدَاب ابلمجم 02 © ربنا و د عدن 
رم تئر س ماص | ممص ا < اج صلطاوس مامه 2 2ل 6 اس 
الى دحم ومن صَلح من “ويم وأزواجهم 2 إك انت 
--02 1 مام #4 عع 


آلَعَزِيز الحكم ج وهم لمات ومن ثقٍ السيعات يوميد فقد رحمته 


85-5 


ودَلكَ هوالفر موز العظم 6" 


ربنا وأدغليع جات عدن 1 جنات عدن النى وعدتهم ومن صلح من باهم وأزو اجبموذرياتهم إنلكأنت المزيز 
الحكيم 'وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم » . ظ 

اعلم أنه تعالى لم بين أن السكفار نبالذون في إظهار العداوة مع أؤمنين , بين 0 أشرف ف 
طبقات الخلوقات ثم الملائكه الذين ثم حملة العرش والحافون حول الدرش سالغذون فى إظوار الخبة 
والنصرة المؤمنين ,3 نه تعالى يول إن كان هؤلاء الاراذل سالغون ف العدارة فلا تيال بم ولا 
تلنفت إليهم ولا تقم حم وزنا؛ فان حملة العرش معك والحافون من حول العرش معك يتصرونك 
وف الآية مسائل : 

2 المسألة الأولى 4 أنه تعالى حكى عن نوعين من فرق الملائكة هذه الحكاءة : 

( القسم الآول ) الذين بحملون العرش ٠‏ وقد حى تعالى أن الذين يحملون العرش يو مالقيامة 
تمانية .نكن أن يقال الذين يحملون فى هذا الوقت ثم أولك الدّانية الذين بحملونه يوم ااقيامة , 
ولا شك أن حملة العرش أشراف لملائكه وأكارم ٠‏ روى صاحب الكشاف أن حملة العرش 
أرجلبم فى الأأرض السفلى ورءوسهم قد خرقت العرش وثم خشوع لايرفءون طرفهم » وعن الذى 
َيه ولاتتفكروا فى عظم ربكم ولكن تفسكروا فيا خلقالله تعالى من الملائكة فإن خلقاً . نبالملا 9 
رقك له إسرافيل زاوية من زواءاالعرش على كاهله » وقدماه فى الأرض السفل؛ وقد مرق رأسه. 
هن سبع بم, رات وإنه ليتضائل من عظمة الله حتى يصير كاأنه الوضع » قبل [نه طائر صغير » ودوى 
أن الله نعالى أمى جميع الملائكة أن يغدو ويروجوا بالسلام على حلة المرش تفطضيلا لهم على سائر 
الملائكة . وقيل خلق الله اعرش من جوهرة خضراء , و بين الغا متينمن قوامه خفقان الطير ال مسر سرع 
انين ألف عام » وقيل حول العرش سبعون ألف صف من الملائسكة يطوفون به «هللين مكبرين 
ومن ورائهم سبدون ألف صف قيام فد وضعوا أيدهم على عراتةهم رافمين أصواتهم بالتهليل 
والتكبير ومن ورا مم ماثة ألف صف قد وضعوا الآبمان على الشمائل : ما متهم أحد إلا ويسبح 
يما إلا سبح به الآخر هذه الأثار نقاتها من الكشاف . 
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وطوع لالطو وللواك 2 ٠.‏ 


وأما (القسم الثانى) من الملائكة الذين ذكرم الله تعالى فى هذه الآية فقولة تعالى (ومن <وله) 
والأظور أن المراد منهم ماذكره فى قوله ( وترى الملامكة حافين من حول العرش يسبحون تحمد 
ربعم ) وأقول العفل يدل على أن حملة العرش ٠‏ والحافين حول العرش يحب أن يكونوا أفضل 
الملائكة : وذلك لآن نسبة الآرواح إلى الأرواح كنسية الاجساد إلى الاجساد» فلباكان العرش 
أشرف'الموجوات الجسمانية كانت الأرواح المتعلقة بتدبير العرش يحب أن تكون أفضل من 
الارواح المدبرة لللأجساد » وأيضاً يشبه أن يكون هناك أرواح حاملة لجم العرش ثم يتولد عن 
تلك الآرواح القاهرة الم.تملية لجسم العرش أرواح أخر من جنسها » وهى متعاقة بأطراف 
العرش وإليهم الإشارة بقوله (وترى الملائكة حافين من دول العرش) وباجملة فقد ظبر بالبراهين 
اليقينية ‏ و بالمكاثفات الصادقة أنه لا نسبة لعالم الاجساد , إلى عالم الارواح فكل ما شاهدته بين 
البصر فى اختلاف مراتب عالم الأجساد . فيجب أن تشاهده بعين بصير تك فى اختلاف مراتب 
عالم الارواح . 

« المسألة الثانية ‏ دلت هذه الآية على أنه سبحانه منزه عن أن يكون فى العرش ؛ وذلك لأانه 
تعالى قال فى هذه الاية ( الذين بيحملون العرش ) وقال فى آبة أخرى ( وحمل عرثن ربك فوقوم 
يومئذ ممانيه ) ولا شك أن حامل العرش يكون حاملا لكل من فى العرش » فلو كان إله العالم فى 
فى العرش لكان هؤلاء الملائكة خاءلين لإله العالم لفينئذ يكونون حافظين لإله العالم والحانظ 
القادر أولى بالإلهية والمحمول الحفوظ أولى بالعبودية , ليلذ ينقلب الإله عبد والعبد إلا » وذلك 
فاسد ء فدل هذا على أن إله العرش والاجسام متعال عن العرش والاجسام . 

واعلم أنه تعالى حكى عن حملة العرش ء وعن الخحافين بالعرش ثلاثة أشياء : 

( النوع الآول ) قوله ( إسبحرن بحمد ربهم ) ونظيره قوله حكاية عن اللملائنكة ( ونحن . 
نسبح بحمدك ) وقوله تعالى ( وترى الملائكة حافين من حول العرش إسبحون مد رهم ) 
فالتسبيج عبارة عن تنزيه الله تعالى عما لاينبغى , والتحميد الاعتراف أنه هو المنعم على الإطلاق » 
فالنسبيح [شارة إلى الجلال والتحميد [شارة إلى الإ كرام » فقوله (يسبحون بحمد ريهم) قريب من 
قوله ( تبارك اسم ربك ذى الجلال والإ كرام ) . ظ 

النوع الثانى 6 ما حك الله عن «ؤٌلاء الملائكة هو قوله تعالى ( وبؤمنون به ) فان قيل 
فأى فائدة فى قرله ( ويؤمنون به ) فإن الاشتغال بالتسبيح والتحميد لايمكن إلا وقد سبق الإيمان 
الله ؟ قلنا الفائدة فيه ماذكره صاحب السكشاف , وقد أحسن فيه جداً فقال إن المقصود منه التنبيه 
عل أن الله تعالى لوكان حاضراً بالعرش لكان حملة العرش والحافون حول العرش يشاهدرنه 
ويعاينونه ؛ ولماكان إيمانهم بوجود الله موجبا للمدح والثناء لآن الإفرار بوجود ثىء حاضر 
مشاهد معاين لابو جب المدج والثناء ,ألا ثرى أن الإفرار بوجود الشمس وكونها مضيئة لايوجب - 
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المدح والثناءء فلدسا ذكر الله تعالى إيمانهم بالله على سبيل الثناء والمدسح والتعظيم.؛ عل أنهم آمنوا به . 
بدليل أنهم ما شاهدوه حاضراً جالساً هناك ؛ ورحم الله صاحب الكشاف فلو لل يحصل فى-كتابه 
إلا هذه النكتة لكفاه عفراً وشرفاً . 1 
(١‏ النوع الثالك 14 ما حى الله عن هؤلاء الملائكة قوله تعالى (.و!س:تغفرون للذين آمنوا ) 0 
اعم أنه ثبت أن كال السعادة مربوط .بأمر بن : التعظيم للأمى الله , والشفقة على خلق الله : ويب أن 
يكون التعظيم لآم الله مقدماً على الشفقة على خاق الله فقوله ( يسبحون محمد رمم ويؤمنون به) 
مشعر بالتعظيم لام ألله وفوله« ويستغفرون للذين أمنوا» وشعر بالشفقة على: خلق الله.. 
ثم فى الآية مسائل : ٠‏ 
< المسألة الأولى » احتج كثير من العلماء مهذه الآية فى إثبات أن الملك أفضل منالبشر ء قالوا 
لآن هذه الآبة تدل على أن الملائكة لا.فرغوا من ذكر الله بالثناء والتقديس اشتغلؤا بالاستغفار 
لغيرثم وثم المؤمنون» وهذا يدلعل أنهم مستغنون عن الاستغفار لأنفسهم إذ لوكانوا تاجين [ليه 
لقدموا الاستغفار لأنفسهم على الاستغفار لفيرهم بدليل قرله يللم ١‏ ابدأ بنفسك» وأيضاً فال 
تعالى محمد يت ( فاعلم أنه لا إله إلا الل واستغفر لذنبك وللرؤءنين والؤمنات ) فأمى جمداً أن 
.يذكر أولا الاستغفار لنفسه » ثم بمذه يذكر الاستغفار لغيره » وحكى عن نوح عليه :السلام أنه 
قال (رب اغفر لى ولوالدى ومن دخل ينتى هومن وللدؤمنين واخؤمنات ) وهذا يدل غلى أن كل 
منكان محتاجاً إلى الاستغفار فانه بقدم الاستغفار لنفسه على الاستغفار لغيره » فالملا”كة لوكانوا 
محتاجين إلى الاستغفاز لكان اشتذالم بالاستغفار لأنفسهم مقدماً على اشتذالهم بالاستغفارلغيرهم » 
ولمالم يذكر الله تعالى عنهم استغفارهم لانفسهم علمنا أن ذلك إماكان لانم ماكانو! عحتاجين 
إلى الاستغفار » وأما الانبياء عليهم السلام فقد كانوا حتاجين إلى استغفار بدليل قوله تعالى محمد 
عليه السلام ( واستغفر إذنيك ) وإذا ثبت هذا فقد ظهر أن املك أفضل من البشر و لله أعلم 1 
المسألة الثانية » احتج الكمبى بمذه الآية على أن تأثير الشفاعة فى حصول زيادة الثواب 
لليؤمنين لافىإسقاط العقاب عنالمذنبين » قال وذلك لآنالملامكة قالوا (فاغفر للذين تابوا واتبعوا. 
سبيلك ) قال وليسالمراد فاغفر للذين تابوا منالكفرسواءكان مصراً علىالفسق أولم يكن كذلك , 
لأن من هذا حاله لاايوصف بكونه متبعاً سبيل ربه ولا يطلق ذلك فيه , وأيض ا إن الملا,كة يقولون 
( وأذخلهم جنات عدن النى وعدتهم ) وهذا لا يليق بالفاسقين » لان خصومنا لا يقطعون على أن . 
الله تعالى وعدم الجنةوإنبمايجحرزون ذلك ؛ ثبت أن شفاءة اللائكة لايتناول إلا أمل 
الطاعة , فوجب أن تنكون شفاعة الاأنيباء كذلك » ضرورة أنه لا قائل بالفرق ( و الجواب ) أن 
تقول هذه الآية تدل على حصول الشفاعة من الملائكة للمذئبين » فنبين هذاثم تحيب عنما ذكره 
السكعى » أما بيان دلالة هذه الآبة على ماقلناه فن وجره ( الأول ) قرله ( ويستغفرون الذن 
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آمنوا) والاستغفار طلب.المغفرة ؛ وا امفرة لانذكر إلا فى [سقاط العقاب . أما طلب النفع الزائد 
فإنه لا يسمى استغفاراً ( الثاتى ) قوله تعالى ( ويستغفرون الذين أمنوا ) وهذا يدل على أنهم 
يستغفرون لكل أهل الإيمان » فإذا دلانا على أن صاحبي الكبيرة مؤمن وجب دخوله نحت هذه 
الشفاعة (الثالث) قوله تعالى ( فاغفر الذين تابوا ) طلب المنفرة للذين تابوا » ولا يوز أن يكون 
المراد إسةاط عةّوية الكبير ة بعد التوبة » لآن ذلك واجبعل الله عند الخصم » وماكان فعله واجباً 
كان طلبه بالدعاء قبيجاً » ولا جوز أيضاً أن يكون المراد إسقاط عتوبة الصغائر » لان ذلك أيضاً 
واجب فلا يحسن طلبه بالدعاء » ولا يوز أن يكوت المراد طلب زيادة منفعة على الثواب , لآن 
ذلك لا يسمى مغفرة , فثبت أنه لا يمكن حمل قوله ( فاغفر الذين تابوا ) إلا على إسقاط عقّاب 
الكبيرة قبل التوبة » وإذا ثبت هذا فى -ق اللملائكة فكدذلك فى حق الآنبياء لانعقاد الإجماع على 
أنه لافرق » أما الذى يتمسك به الكمى وهوأنهم طلبوا المغفرة للذينتابوا » فنقول يحب أنبكون 
المراد منه الذين تابوا عن الكفر واتبعوا سبيل الإبمان » وقوله إن التائب عن الكفر المصر على 
الفسق لا يسمى تائياً ولا متبعاً سيل الله ء قلنا لا نم قوله ؛ بل: يقال إنه تائب عن اللكفر وتابع 
سبيل الله فى الدرين والشريعة » وإذا ثبت أنه تائب عن الكفر ثبت أنه تائب » ألا ترى أنه يك 
فى صدق وصفه بكونه ضارباً وضاحكا صدور الضرب والضحك عنه مرة واحدة » ولا يرقف 
ذلك على صدو ركل أنواع الضرب والضحك عنه فكذا ههنا . 

المسألة الثالثة » قال أهل التحقيى : إن هذه الشفاءة الصادرة عن الملائكة فى حق البشر 
تحرى مجرى اعتذار عن ذلة سبقت ؛ وذلك لأنهم قالوا فى أول تخليق البشر ( أتجمل فيها من يفسد 
فيبا ويسفلك الدماء ) فلا سبق منهم هذا الكلام تداركوا فى آخر الأآمر بأن قالوا ( فاغفر الذين 
تابو! واتبعوا سيبلك وقهم عذاب الجحيم ) وهذا كالتنبيه على أن من آذى غيره , فالأولى أن يحبر 
ذلك الإيذاء بإيصال نفع عليه . | 
واعل أنه تعالى لما حى عن الملائكة أنهم يستغفرون الذين تابرا . بين كيفية ذل كالاستغفار , 
فى عنهم أنهم إقالوا ربنا وسعت كل ثىء رحمة وعلاً 4 وفيه مسائل : 
المسألة الأولى » أن الدعا. فى أ كثر الا مذكور بلفظ (ربنا) ويدل عليه أن الملائئكة 
عند الدعاء قالوا ( بنا ) بدليل هذ إلاية » وقال آدم عليه السلام (ربنا ظلينا أنفسنا) وقال أوح 
عليه السلام (رب إف أعو ذبك أن أسألك ماليس لى به عل ) وقال أيضا (رب إف دعوت قوى 
2 ونماراً) وقال أيضاً (رب اغفر لى وأوالدى) وقال عن إراهم عليه السلام (رب أرفى كيف 
حى المرف ) وقال ( رب اغفر لى وأوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ) قال ( ربنا واجعلنا 
مسلمين لك ومن ذريقنا أمة ملة لك ) وقال عن يوسف ( رب قد 1 نيتتى من الملك ) وقال عن 
موسى عليه السلام ( رب أرف أنظر إليك ) وقال فى قصة الوكر ( رب إفى ظلمت نفسى فاغفرلى 
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فتفر له إنه هو الذفور الرحي ؛ قال رب بما أنضمت على فلن أ كون ظهيرا للمجرمين ) وى تال 
عن داود أنه ( استغفر ربه وخر را كما وأناب ) وعن سليان أنه :قال ( رب هب لى ملكا ) 
وعن ذكريا أنه ( نادى ربه نداء خفياً ) وعن عيمى عليه السلام أنه قال ( ربنا أنزل علينا مائدة 
من السماء ) وعن #د م أن اله تعالى قال له ( وقل رب أعوذ بك من همزات: الشياطين ) 
وحكى عن ا أؤمنين أنهم قالوا ( ربنا ماخلقت هذا باطلا ) وأعادوا هذه اللفظة .مس مرات » 
وحك أيضا عنهم أنهم قالوا ( غفرانك ربنا وإليك المصير ) إلى آخر السورة . 
فثبت بما ذكرنا أن من أرضى الدعاء أن ينادى العبد ربه بقوله ( يازب ) وتمام ألإشكال فيه 

أن يقال لفظ الله أعظم من لفط الرب » فلم صار لفظ الرب مختصاً بوقث الدعاء ؟» ( والجواب ) 
كأن العبد يقول : كنت فى كتم العدم الحض والننى الصرف ء فأخرجتنى إلى الوجود.؛ وربيتى 
فاجعل ترييتك لى شفيعاً إليك فى أن لا تخلينى طرفة عين عن ترييتك وإحسانك وفطلك ٠ ٠.‏ 

المسألة الثانية © السنة فى الدعاء » يبدأ فيه بالثناء على الله تعالى » ثم يذكر الدعاء عقيبه » 
والدلءسل عليه هذه الآية » فإن الملائكة لما عزموا على الدعاء والاستغفار لليؤمنين بدأوا بالثناء 
فقالوا (ربنا وسعت كل ثى. رحمة وعلاً ) وأيضاً أن الخليل عليه السلام لما أراد أن يذكر 
الدعاء ذكر الثناء أولا فقال ( الذى خلقنى فهو ببدين » والذى هو يطعمنى ويسقين ‏ وإذا مرضت 
فهو يشفسين ؛ والذى بميتتى ثم حيين » والذى أطمع أن يغفر لى خطيئى يوم الدين ) فكل هذا 
ثناء على الله تعالى » ثم بعده ذكر الدعاء فقال( رب هب لى حكما وألمقى بالصالحين ) ٠.‏ . 

واعلم أن العقفل يدل أيضاً على رعاية هذا الترتيب ٠‏ وذلك ذكر الله بالثناء والتعظيم بالنسبة 

إلى جوهر الروحكالا كسير الأعظظم بالنسبة إلى النداس , فك أن ذرة من الا كسير إذا وقمت 
على عام من التحاس انقلب الكل ذهبا [بريزاً فكذلك إذا وقعت ذرة من [ كسير معرفة جلال 

الله تعالى على جوهر الروح النطقية ‏ انقلب من نوسة النحاسةإلى صفاء القدس و بقاءعالم الطباوة ؛ 
٠‏ فثبت أن عند إشراق نور معرفة الله تعالى فى جواهر الروح : إصير الروح أفوى صفاء وأككل 
إشراناً » ومتى ضار كذلككانت قوته أفوى وتأثيره أ كل ؛ فكان حضول الثىء المطلوب بالدعاء 
أقرب وأ كل » وهذا هو السبب فى تقد الثناء على الله على الدعاء . 1 

ج المسألة الثالثة © اعم أن الملائكة وصفوا الله تعالى بثلاثه أنواع من .الصفات:: الربربية 
والرحمة والعلم أما الربوبية فهى إشارة إلى الإيحاد والإيداع ٠‏ وفيه لطيفة أخرى وهى أن فوم 


و6 طوأن)! أوملععاطم مل )ءات ععامو8 عنوالا رومع 


الوامع,تنطو ع لرريهل4 ١‏ يم 


(ربنا) [شارة إلى النربية » والتربية عبارة عن إيقاء الثىء على أ كل أ<واله وأحسن صفاته » وهذا 
٠‏ يدلعلى أن هذه الممكنات عكا أنها محتاجة حال حدوثمم! إلى [حداث المق سبحانه وتعالى وإعاده, 
فكذلك إنها تاجة حال بعَامها إلى إيقاء الله . وأما الرحمة فهى إشارة إلى أن جانب اير والرحمة 
والإحسان راجح على جانب ااضر ء وأنه تعالى نما خلق الذاق الرحمة والخير . لاللاضرار والشر ؛ 
فإن قبل قوله (ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلءاً) فيه سؤال ؛ لآن العلم وسعكل شىء . أما الرحمة فا 
وصات إلكل ثىء ؛ لآن المضرور حال وقوعه فى الضرر لايكون ذلك الضرررحة ؛ وهذا السؤال 
أيضأ مذكور فى قوله ( ورحمتى وسعت كل ثىء ) قلنا كل وجود فقد نال من رحمة الله تعالى 
نصيباً وذلك لآن الموجود إما واجب وإمأ يمكن ؛ أما الواجب فليس إلا الله س.حانه وتعالى » 
وأما الممكن فوجوده من الله تمالى وبإحاده ؛ وذلك رحمة , فثيت أنه لامر جود غير الله إلا وقد 
وصل إليه نَصيب ونضاب من رحمة الله » فلبذا قال ( ربنا وسعت كل ثثىء رحمة وعاياً ) وفى الآية 
دقبقة أخرى » وهى أن الملائكة قدموا ذكر الرحمة على ذكر العم .فقالوا (ربنا وسعت كل شىء رحمة 
وعلاً ) وذلك لآن مطلومم إيصال الرحمة وأن يتجاوز عما عليه منهم م نأنواعالذنوب ء فالمطلوب 
بالذات هو الرحمة » والمظلوب بالعرض أن يجاوز عما علمه منهم » والمطلوب بالذات «قدم على 
المطلوب بالعرض »ء ألا ترى أنه لما كان إبقاء الصحةٌ مطلوباً بالذات وإزالة المرض مطلوبا بالعرض 
لاجرم لا ذكر وا حد الطب قدهوا فيه حفظ الصحة على إزالة امرض »؛ فقالوا الطب عل يتعرف 
منه أحدوال بدن الإفسان من جبة مايصلح ويزول عن الص<ة لتحفظ الصحة حاصلة ونسترد زائلة , 
فكذا ههنا المطلوب بالذات هوالرحمة ؛ وأما التجاوز عما علمه منهم من أنواع الذنوب فهوهطلوب 
بالعرض ؛ لجل أن حصول الرحمة على سبيل اككال لاحصل إلا بالتجاوز عن الذنوب ؛ لهذا 
السبب وقع ذكر الرحمة سايق على ذكر العلم ا 
المسألة الرابعة » دلت هذه الآية على أن المقصود بالقصة الأولى فى الخلق والتسكون إنما 
هو الرحمة والفضل والجود والكرم ؛ ودلت الدلائل اليقينية على أنكل مادخل فى الوجود من 
أنو اع الخير والشر والسعادة والشقاوة فبةضاء الله وقدره » واجمع بين هذين الأصلين فى غاءة 
الصعربة ء فعند هذاقالت الحكاء : الخيرمراد مراضى » وااشرمراد مكروه «والخيرمقضى به بالذات ‏ 
والشر متضى به بالعرض » وفيه غور عظيم ٠‏ . ْ 
المسألة الخامسة » قوله (« وسعت كل ثىء رحمة وعلآً 4 يدل على كونه سبحانه عام بجميع 
لمعلومات التى لانهاية لها من الكليات والجرئيات » وأيضا فلولا ذلك لم يكن فى الدعاء والتضرع 
فائدة لآنه إذا جاز أن مخرج عن عليه بعض الأاشياء , فعلى هذا التقدير لايعرف هذا الداعى أن 
ألله سبحانة يعليه ويعلم دعاءه وعلى هذا التقدير لاق فى الدعاء فائدة اليتة . 
واعل أنه تعالى لما حك عنهم كيفية ثناهم على الله تعالى حكى عنهم كيفية دعائهم » وهو أنهم 
قالوا ( فاغفر اإذين تابوا واتبعوا سبيلك وتهم عذاب الجحبم ) واعل أن الملائكة طلبوا بالدعاء 
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من الله تعالى أشماء كثيرة للدؤ هنين : فالمطلوب الأول الغفر ان وقد سبق سن هف قرله ( فاغفر 
لذين #أبوا وانبعرا سبيللك ) فإن قيل لا معنى للغمّران إلا إسقاط العذاب , وعلى هذا التقدير فلا 
فرق بين قرله : فاغفر لهم » وبين قرله ( وقهم عذاب الحم ) قلنا دلالة لفظ المغفرة على [سقاط 
عذاب الجحيم دلالة حادلة على الرهز والإشارة فلما ذكروا هذا الدعاء على سبل الرمز والإشارة 
أردفوه بذكره على سبيل التصريم لجل التأ كيد والبالغة » واعلم أنهم لا طلبوا من الله إزالة 
العذاب عنهم أردفوه بأن طلبوا من الله إيصال الثواب[إيهم فقالوا ( ربنا وأدخلهم جنات عدن الى 
وعدم ) فإن قيل أنم زعم أن هذه الشفاعة إتما حصات للمذنبين وهذه الاية تبطل ذلك لآانه تعالى 
ماوعد المذئيين بأن يد خلهم فى جنات عدن.» قلنا لانسلم أنشيا وعدم بذلك ونا ينأ أن الدلائل 
الكديرة فى القرآن دلت على أنه تعالى لا خلد أهل لا إله إلا الله عمد رسورل الله فى النار » وإذا ' 
أخرجهم من النار وجب أن يدخامم الجنة فكان هذا وعداً من الله تعالى م بأن يداخلهم فى جئات 
عدن » إما من غير دو لالناروإما بءدأن يدخلهم النار . قالتعالى ( ومن صلحمن آبائهم وأزواجبم 
وذرياتهم) يعنى وأدخلمعهم ف الجنة هؤ لا الطوائف اثلاث . وثم الصالخون من الاباء والآزواج 
والذريات ؛ وذلك لآن الرجل إذا حضر ممه فى موضع عيشه وسروره أهله وعشيرنه كان ابتهاجه 
أكل. ؛ قال الفراء والزجاج ( من صاح ) نصب من مكانين فإن شت رددته على الضمير فى قوله 
) وأدخليم ) وإن شت ف ( وعدتهم ) والمراد من قوله (ومن صاح) أهل الإيمان» ثم قالوا ([نك 
أنت العزيز الحسكيم ) وإنما ذكروا فى دعائهم هذين الوصفين لأانه لولم يكن عزيزاً بلكان بحيث يغلب 
وبمنع لا صم وقوع المطلوب منه ؛ ولولم يكن حكيا ا حصل هذا المطلوب على وفق السكمة 
والمصلحة , ثم قالو! بعد ذلك ( وقهم السيئات ) قال بعضهم المراد وقبم عذاب السيثات , فإن قيل 
فءلى هذا التقدير لا فرق بين قرله ( وقبم المنيئات ).وبين ما تقدم من قوله ( وقهم عذاب الجحيم ( 
وحينذ يلزم الشكرارا الى عن اافائدة وإنه لا يجوز ء فلنا بل التفاوت حاصل من وجهين (الآاول) 
أن يكون قوله (وقهم عذاب الجحبم) دعاء مذكور للأصول وةوله (وقهم السيئات ) دعاء مذكوراً 
للفروع ( الثانى ) أن يكون قوله ( وقهم عذاب الجحيم ) مقصوراً على إزالة الجحبم وقرله ( وتهم 
السيئات ) يتناول عذاب الجحيم وعذاب موقف القيامة وعذاب الحساب والسؤال . 

ل( والقول الثاى ) فى تفسير قوله ( وقهم السيئات ) هو أن الملائكة طلبوا إزالة عذاب النار 
بقوطم ( وقهم عذاب الجحيم ) وطلبوا إيصال ثواب الجنة إليهم بوهم ( وأدخا,م جنات عدن ) 
ثم طلبوا بعد ذلِكِ أن يصونى الله تعالى فى الدنيا عن العقائّد الفاسدة , والاعمال الفاسدة » وهو 
المراد بوهم (وقوم السيئات) ثم قالوا (ومن تق السيئات بوهئذ فقد رحفته) يعنى ومن تق السيئات 
فى الدنيا فقد رحته فى يوم القيامة , ثم قالوا (وذلك هو الفوز العظبم) حيث وجدو بأعمال «نقطمة. 
نعيا لا ينقطع , وبأعمال حقيرة ملكا لا تصل العقول إلي كنه جلالته .0 
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إن الذين كفروأً ينادون لمقت آلله كبر من مقتكر انفسكر إذ تدعون 


سد ره داص سس را لز - ره مح سه صم واو 2 ووم موديو | دم« ددوه 

إلى الإيمنن فتكفرون :2 قالوا ر بناامتنا نين وأحبيتنا آثنتين فأ ترفنأ 
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ديا هل ب روج من سل 7 دلى باه دا دى آله حدم كفم و إن 
43 ش 


وصماء. عو بير ةو ردير در 2 ود سرور م , 
شرك به تؤمنوأ فا حكر لَه العلل الكبير :© 


قوله تعالى : « إن الذين كفروا ينادون مقت الله أ كبر من مقتك أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان 
فتكفرون . قالوا ربنا أمتنا اثثتين وأحييتنا اثاتين فاعتر فنا يذذوبنا فول إلى خرؤج من سبيل » ذلكم 
بأنه إذا دغي الله وحدة "كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحك لله العلى الكبير » . 
اعم أنه تعالى لا عاد إلى شرح أ<وال الكافرين الجادلين فى آيات الله وم الذين ذكرم الله فى 
قوله ( ما يحادل فى آيات الله إلا الذين كفروا ) بين أنهم فى القيامة يعترفون بذنو.هم واستحةاتهم 
الهذاب الذى يغزل بهم ويسألون الرجوع إلى الدنيا ليتلافوا ما فرط منهم فقال ( إن الذي نكفروا 
ينادون لمقت الله أ كبر من مقتكم ) وفى الآية مسائل : ظ 
المسألة الأولى » ف الآية حذف وفيا أيضأ تقدم وتأخير , أما الحذف فتقديره لمقت الله 
يا كم » وأما النقديم والتأغير فهو أن التقدير أن يقال مقت الله لكم حال ما تدءون إلى الإان 
فتكفرون أ كبر من مقتحم أنفسم وفى تفسير مقتهم أنفسهم وجوه ( الآول ) أنهم إذا شاهدوا 
الق.امة والجنة والنار مقتوا أنفسهم على إصرارم على التكذيب ببذه الآشياء فى الدنيا (الثانى ) 
أن الاتباع يشستد مقتهم الرؤساء الذين. دعوم إلى الحكفر فى الدنيا . والرؤساء أيضاً إشتد مقنهم 
للأنباع فعبى عن «قت يعضوم بعضا بأنهم مقتوا أنفسهم 5 أنه تعالى قال (فاقتلو أنفسكم) والمراد 
قتل بعضهم بعضاً ( الثالث ) قال عمد بن كعب إذا خطهم إبليس وثم فى النار بقوله ( وماكان لى 
عليكم من سلطان ‏ إلى قوله ‏ ولوموا أنفسك ) فى هذه الحالة مقتوا أنفسهم » واعلم أنه لا نزاع 
أن مقتهم أنفسهم [نما يحصل فى يوم القيامة » أما مقت الله لم فيه وجهان (الآول) أنة حاصل فى 
الآخر والمعنى لمقت الله لكم فى هذا الوقت أشد من مقتكم أنفسكم فى هذا الوقت ( والثانى) 
وعليهالا كثرون أن التقدير للقتالله لكر فى الدنيا إذ تدءون إلى الإعانهتكفرون؛ أ كبر من مقت 
أنفسكم الآن فق تفسير الآلفاظ المذكورة فى الآية أوجه ( الآول ) أن الذين ينادونهم ويذكرون 
لى هذا الكلام ثم خرنة جنم ( الثافى) المقت.أشد البغض وذلك فى حق الله تعالى محال , فالمراد 
منه أبلغ الإنكار والزجر ( الثألث ) قال الفراء ( ينادون مقت الله ) معناء إنهم ينادون إن مقت الله 
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أ كبر يقال ناديت إن زيداً قائم وإن زيداً لقائم ( الرابع ) قوله ( إذ تتدعون إلى الإيمسان ) فيه 
حذف والتقدير للقت الله ل إذ تدعون إلى الامان فتأتون بالكفر أ كبرمن مفتم الآرنف 
3 
مم 7" تعالى بين أن الكفار إذا خاطيوا ذا الخطاب ( قالوا ربنا أمتنا اثتنين ) إلى آخر 

الآية » والمءيّ أنهم لما عرفوا أن الذىكانوا عليه فى الدنياكان فاسداً بطلا نمنوا الرجوع إلى 
الدنيا لكى يشتغلوا عند الرجوع إلمها بالأعمال الضالحة ‏ وف الآية مسائل : 

المسألة الأولى » احتج أ كثر العلماء بوذه الآرة فى إثيات عذاب القبر , وتقرير الدليل أنهم 
أثيتوا لانفسهم موتتين حيث قالوا ( ربنا أمتنا اثنتين ) فأحد الموتتين مشاهد فى الدنيا فلا بد من 
إثبات حياةأخرى فالقبى حتى يصير اموت الذى بحصل عقيبها موتأ ثانياً » وذلك يدل على حصول 
حياة فى القبر » فان قيل قال كثير من المفسرين الموئة الأولى [شارة إلى الحالة الحاضّلة عند كون 
الإنسان نطفة وعاقة والموثة الثانية زشارة إلى ماحصل فى الدنيا ؛ فلم لايحوز أن يكون الآس 
كذلك » والذى يدل على أن الام ماذكرناه قوله تعالى ( كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. 
فأحيا " مم بميتكم) والمراد من قوله (وكاتم أمواتا ) الحالة الحاصلة عند 'كونه فطفة وعلقة وتحقيق 
الكلام أ الإماتة تستعمل سراحو ) إيحاد الثى. ميت (والثاف) تصيير الثى. ميتأ بعد أن . 
5 يا كقولك وسع الخياط ثونى ؛ يحتمل أنه خاطه واسْعاً ويحتمل أنه صيره واسعاً بعد أن كان 
ضيقا ‏ فلم لايحوز فى هذه الآية أن يكون المر ادبالامائة لاو تصيير ها ميتة 
بعد أن كانت حية . 

. السؤال الثاتى ) أن هذاكلام الكفار فلا يكون حجة‎ ١ 

١‏ السوال الثالث ) أن هذه الآية تدل على المنع من حصول الحياة فى القبر , وبيانه آنه لو 
كان الآمى كذلك لكان قد حصلت الحياة ثلاث مرات أولا فى الدنياء وثثانها فى.القبر » وثالثها 
فى القيامة » والمذ كور فىالاية ليس إلا حيائين فةط ؛ فتكون إحداهما الحياة فى فى الدنيا والحياة الثانية 

فى القيامة والموث الحاصل بينْهما هو المرت المشاهد فى الدنيا. 


7 السؤال الرابع 4 أنه إن دلت هذه الي على حصول الحياة ف القبر فبهنا مابدل على عدمه 
وذلك بالمنقول والءقولء أما المنقول ففن وجوه ( الآول ) قوله تعالى ( أمن هو قانت.آناء الليل 
ساجداً وقائمأ حذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ) فلم يذكر فى هذه الآية إلا الحذر عن الآخرة » 
ولو حصلت الحياة فى القبر لكان المذر عنها حاصلا »ولوكان الآم كذلك لذكره » ولما لم يذكره 
علمنا أنه غير حاصل ( الثانى ) أنه تعالى حكى فى سورة الصافات عن المؤمنين الحقين أنهم يقولون 
بعد دخوطم فى الجنة رأفا نحن بميتين إلا موتننا الأولى) ولا شك أن كلام آمل الجنة حق وصدق 
ولو حصلت ل حياة فى القبرر الكانو قد ماتوا موتتين » وذلك على خلاف فوله ( أفا نحن بميتين 
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إلا موئتنا الأولى) قالوا والاستدلال مبذه الآية أقوى من الاستدلال بالآية التى ذكرتموها ‏ لان 
الآية النى تمسكنا بها حكاية قول اممو منين الذين دخلوا الجنة والآية النى تمسكتم بها حكارة قول 
الكافرين الذين دخلوا النار . 

وأما المعقول فن وجوه (الآول) وهو أن الذى افترسته السباع وأكلته لوأعيد حيآ لكان إما 
أن يعاد حا مجدوعة أو بأحاد أجزائه » والآول باطل لآن الحس يذل على أنه إيحصل له موع» 
والثانى باطل لآنه لما أكلته السسباع , فلو جعات للك الاجزاء أحياء لحصلت أحياء فى معدة اأسباع 
وف أمعائها » وذلك فى غارة الاستبعاد (الثانى) أن الذى مات لو تركناه ظاهراً ححيث يرامكل واحد 
فإنهم يرونه باقيآ على موته , فلو جوزنا مع هذه الحالة أنه يقال إنه صار حياً لكان هذا تشكيك فى 
امحسوسات » وإنه دول فى السفسظة ( والجواب ) قوله لم لا موز أن تكون الموتة الآولى هى 
الموتة الى كانت حاصلة حال ماكان نطفة وعلقة ؟ فنقول هذا لابحوز ؛ وبيانه أن المذكور فى الآية 
أن الله أماتهم ولفظ الإماتة مشروط بسبق حصول الحيأة إذ لوكان الموت حاصل قبل هذه الحالة 
3 كون هذا إماتة » وإلا لزم تحصيل الحاصل وهو حال وهذا مخلاف قوله ( كيف تكفرون 
كنتم أمواتاً ) لآن المذكور فى هذه الآية أنهمكانوا أمواتا وليس فبها أن الله أماتهم. بخلاف 
0 7 نحن فى تفسيرها ؛ لانها ندل على أن الله تعالى أماتهم مين » وقد بينا أن لفظ الإماتة 
لا يصدق إلا عند سبق الحياة فظبر الفرق . 
أما قوله إن هذا كلام الكفار فلا يكون حجة ‏ قانا لما ذكروا ذلك لم يكذبهم الله تعالى إذ 
لو كانوا كاذبين لأظهر الله تكذيهم , ألا ترى أنهم لما كذبوا فى قوم ( والقه ربنا ما حضا 
مشر كين ) كذبهم الله فى ذلك فقَال ( انظر كيف كذبوا ) وأما قوله ظاهر الآية بمنع من إثبات 
حياة فى:القبر إذ لو حصلت هذه الحياة لكان عدد الحاة ثلاث مات لامرتين» فنقول (الجواب) . 
عنه من وجوه : ( الآول) هو أن مقصودم تعديل أوقات البلاء والمنة وهى أربعة الموتة 
الولى ؛ والحياة فى القبرء والموتة الثانية » وإلحياة فى القيامة » فبذه الاربعة أوقات البلاء والحنة » 
فأما الحياة فى الدنيا فليست من أقسام أوقات البلاء والحنة فلبذا السبب لم يذكروها ( الثانى ) لعاوم 
ذكروا الحياتين » وهى الحياة فى الدنيا . والحياة فى القيامة . أما الحاة فى القير فأهملوا 
ذحكرها لدلة وجودها وقصر مدتها ( الثالث ) لعلبم لما صاروا أحياء فى القبور لم يموتوا 
بل بقؤا أحماء » إما فى السعادة » وإما فى الشقاوة » واتص_ل بها حياة القيامة فكانوا من ججملة من 
أرادم الله بالاستثناء فى قوله (فصدق من فى السموات ومن فى الآرض إلا من شماء الله) ( الرابع ) 
لولم تقبت الحياة فى القبر لزم أن لابحصل الموت إلا مرة واحدة فكان إثيات الموت مرتين كذباً 
وهو على خلاف لفظ القرآن » أما لو أثبتنا الحياء فى القبر ازمنا إثيات الخياء ثلاث مرات 
والمذكور فى القرآن مرتين ٠‏ أما المرة الثالئة فليس فى اللفظ مايدل على ثبوتها أو عدمبا » فثبت أن 
نفى حياة القبر يقتضى ترك مادل اللفظ عليه , فأما إثيات حياة القبر فانه يقتضى إثبات ثىء زايد 
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عل مادل'عله اللفظ مع أن اللفظ لا إشعار فيه شوته 59 بعد.ه ذكان هذا أولى : 0 روه 
فى المعارضة الآولى 0 قوله محذر الآخرة ندخل فيه الحماة الآخرة سواء كانت فى القبر أو فى 
القيامة » وأما المعارضة الثانية لخجواما أنا رجح قولنا بالأحاديث الصحيحة الواردة فعذاب القبر . 
وأما الوجبان العقليان فدفوعان' ؛ لآنا إذا قلنا إن الإنسان ليس عدارة عن هذا الميكل بل هو 
عيارة عن جسم نورانى سار فى هذا البدن كانت الإشكاللات ألئ 0 رعوها غير وأردة ف هذا 
الباب والله أعلم . 
َِ المسألة الثانية 4 اعلم أنا لما أثبتنا حياة القبر فيكون 525 ف <ق دهم أربة أ قاع 
من الحياة وثلاثه أنواع من الموت ؛ والدليل عليه قوله تعالى فى سورة البقرة ( ألم ثر إلى الذين 
خرجوا عن ديادم وم ألوف حذر المرت فقال لحم الله موتوا ثم أحياهم ) فرؤلاء أربءة مرانب 
فى الحياة , حيانان فى الدنيا ؛ وحياة فى القبر» وحياة رابع فى اقياة . 0 
, المسألة الثالثة 9 قوله (اثنتين) نعمت لمصدرمحذوف والتقدير إمائتين اثذنين , ثم حك ) الله غم 
أنهمقالو ١‏ (فاءترفنا ذّثوبنا ) فان قبل الفا. فى قوله ( فاعترفنا) تقتضى أن تكون الإماتة مىتين 
والإحياء مرتين سيا لهذا الاعقراف فينوا هذه السبية » قلنا لانم كانوا متكر ين للبعث فليا شاهدوا 
الإحراء بعد الإماتة هرتين لم ببق لم عذر فى الإقرار بالبعث » فلاجرم وقع هذا الإفرار كا بعن 
ذلك الاحياء ولك الإمائة 5 م قال (فهل [لخروج من سبل ) 0 أى هل إلى نوع من الخروج سرع 
أو بطىء من سبيل » أم اليأس وقع فلا خروج ؛ ؛ ولا سبيل إليه ؟ وهذا كلام من غلب عليه اليأس 
والقذرط ٠‏ واعلم أن الجواب الصريح عنه أن يقال لا أو عم ٠‏ وهو تعالى لم يفعل ذلك بل ذكر 
كلاماً يدل على أنه لاسيل مم م إل الخروج فقال ( ذلم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإن شرك 
به تؤمنوا ) أى ذالم الذى أثر فيه وهو أن لا سبيل 5 إلى خروج تطاء [ما وقع إسبب 
كفرر 7 بتوحيد الله تعالى ؛ عاك بالإشراك به ( فالحم لله ) 'حيرث حْ ايك بالعذاب أأسرمدى ؛ 
وقوله ( العلى الكبير ) دلالة على الكبرياء والعظمة ؛ وعلى أن عمابه لا يكرن إلا كذلك ؛ والمشبة 
استدلوا بقوله تعالى ( العلى ) على العلو اللأعلى فى الجهة »:وبقوله ( الكبير ) على كبر الجئة والذات ‏ 
وكل ذلك باطل , لازا دللنا على أن الجسمية والمكان #الان فى حق الله تعالى ٠‏ فوجب أن يكون 
المراد من ( العلى الكبير ) العلو والسكبرياء بحسب القدرة والإلهيه . 


قله تعالى .: ط هوالذى يريم آباته وينزل لكم من ااسماء رزقا وما يتذك إلاان يفبب 000 
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رميح # ٠‏ 0 5 ار اس ع مسوم ماود امه 0 ا ل 
دع وا لله خلصين له الدَينَ ولَوَكِه الكدفرونَ © رفيع الدرجلت 
و تن وى ص 2ح م م يك كي 1 5 00 3 1 صسحوس 
ذوالعرش بلق آلروح من امرهء علن من ١‏ ء من عباده لينذر يوم التلاف ()) يوم 
ْ ره _- ّ 00 
2 و لط سجس سم و ودود أء2 


ميرو بوعل ال وم ة لمن الك اليم ب لد القهرٍ جه 


ودود رودم الإ سه صصص احج 


الوم جز كل نيس عا كسب لاظل الوم إن أل سرع الحناب © 


الله مخلصين له الدرن ولو كره الكافرون » . | 

اعم أنه تعالى 1سا ذكر ما يوجب اانهديد الشديد فى حق المشركين أردفه يذكر ما يدل علىكال 
قدرته وحكمته , ليصير ذلك دللا على أنه لا موز جعل هذه الأا-جار المندوتة والخشب المصورة 
شركاء لله تعالى فى المعبودية » فقال : ( هو الذى يريك آياته ) واعلم أن أمم المهمات رعاية مصالح 
الآديان ؛ ومصال الآ بدان , فه وسبحانه وتعالى راعى مصالم أديان العباد بإظرارالبينات والآيات : 
وراعى مصا أبداهم بإنزال الرزق من ااسماء » فموقع الآيات من الآديان رقع اللارزاق من 
الابدان . فالآايات لاة الأديان . والارزاق لحماة الابدان ٠‏ وعلد حصوفما يحصل الإنعام على 
أقو ى الاءتيارات و أ كل الجهات . 

ثم قال ( وما يتذكر إلا من ينيب ) والمدنى أن الوقرف على دلائل توحيد الله تعالىكالاص 
الاركوز فى الءقل ؛ إلا أن القول بالشرك والاشتغال بعبادة غير الله يصي ركالمسانع من تجلى تلك 
الآنوارء فإذا أعرض العبد عنها وأناب إلى الله تعالى زال النطاء والوطاء فظهر الفوز التام؛ ولما 
قرر هذا المععى صرح بالمطلوب وهو الإعراض عن غير الله والاقبال بالكلية على الله تعالى فقال 
( فادعوا الله مخلصين له الدين ) من ااشرك ؛ ومن الإلنفات إلى غير الله ( ولو كره الكافرون ) 
قرأ ابن كثير ينزل خفيفة والباقون بالتشديد . 

. قوله تعالى  :‏ رفيع الدرجات ذو العرش ياق الروح هن أمره على من يشأء من عباده لينذر 
يوم التلاق ؛ يوم هم بارزون لاتخنى على الله منهم ثىء »لمن المللك اليوم ؟ لله الواحد القهار؛ الوم 
تحزى كل نفس بما كسبت لا ظل اليوم » إن الله سريع الحساب » . 

اع أنه تعالى لما ذكر من صفات كيرياله و[ كرامه كونه مظهراً اللآبات منزلا لللأرزاق » 
ذكر في هذه الايه ثلاية أخري من صفات الجلال والعظمة وهو قوله ( رفيع الدرجات ذوالعرش. 
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.يلق الروح) قال صاحب الكشاف ثلاثة أخبار لفوله هو مرتبة على قوله (الذى ب 8 أخبار ظ 
مبتدأ حذوف » وهى خلتفة تعر يفا والشكترا ٠‏ قرىء ( درفيع الدرجات ) بالأصب على اللدح 2( 
وأقو ل لابد من تشسير هذه الصفات الثلا نه : 


( فالصفة الآولى ) قوله (رفيع الدسجات) وال أن الرفيع يحتمل أن يكون المراد منه الرافع 
وأن يكو نالمراد منه المرم تفع أما إذا حملناه على الأول ففيه وجوه (الوجه الأاول) أنه تعالى يرفع 
درجات الانبياء والآاولياء فى الجنة ( والثاى ) رافع درجات الخلق فى العلوم والاخلاق اافاضلة » 
فهر سبحانه عين لكل أحد من الملا'كة درجة معينة يا قال ( وما منا إلا له مقام معلوم ) وعين 
لكل واحد من العلداء درجة معينة فقال ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أو توا العلى درجات ) 
وعين لكل جسم درجة معيئة » لعل بعنها سفلية عنصرية » وبءضها فلكية كوكبية » وبعضها 
من جواهر العرش والكرمى ؛ لعل لبعضها درجة أعلى من درجة الثانى » وأيضاً جعل لكل واحد 
مرتبة معينة فى الخاق والرزق والآجل » فقال ( وهو الذى جعلك خلائف الآرض ورفع بعضكم 
فوق بعض درجات ) وجعل لكل أحد من السعداء والاشقياء فى الدنيا درجة معينة من موجبات 
السعادة وموجبات الشقاوة » وفى الآخرة آثار لظهرر تلك السعادة والشقاء » فإذا حملنا الرفيع. 
على الرفع كان معناه ماذكرناه » وأما إذا حملناه على المرتفع فهو سبحانه أرفع الموجودات فى جميع. 
صفات الكال والجلالء أما فى الأصل الوجود نهو 73 الموجوات ؛ لأنه واجب الوجود لذاته 
وما سواه بمكن ومحتاج إليه ؛ وأما فى دوام الوجود فهو أرفع الموجودات , لآنه واجب. الوجود 
لذاته وهو الآزلى والابدى والسرمدى؛ الذى هو أول لكل ماسواه ؛ وليس له أول وآخر لكل 
ماسواه , وليسله آخر ء أمافى العلل : فلأآنههو العالمجميم الذوات والصفات والكليات والجرئيات , 
كا قال ( وعنده مفانح الغيب لايعليها إلا هو ) وأما فى القدرة : فهو أعلى القادرين وأرفمهم 2 
ش' للانه فى وجوده وجميع كاللات وجوده عَنى عن كل ما سوآه ؛ وكل ما سوآه فإنه تاج فى وجوده 
وى جميع كاللات وجوده إلبه , وأما فى الوحدانية : فهو الواحد الذى عتنع أن حصل 
ل ضد وند وشريك ونظير : وأفول : الحق سبحانه له صفتان (أدهما ) استغناؤه فى وجوده وى 
جميع صفات وجوده عن كل ما سواه ( والثالى) افتقا ركل ما منواه إليه فى وجوده وف صفات 
وجوده » فالرفيع إن فسرناه بالمرتفع ‏ كان ممناه أنه أرفع الموجردات وأعلاها فى جيع صفات . 
الجلال وال كرام » وإن فسرناه بالرافع »كان معناه أن كل درجة و قضيلة ورغ وملقبة ة حصلت 
لشىء سواه ؛ فإبما حصلت بإبحاده وتكوينه وفضله ورحمته . 
( الصفة الثانيية ) قوله ( ذو العرش ) ومعناه أنه مالك العرش :ومديره: وخالقه » واحتج 
بعض الأغهار من المشاببة بقوله ( رفيع الدرجات ذو العرش ) وحملوه على أن المراد بالدرجات , 
السموات . وبةوله ( ذو-العرش ) أنه موجود فى العرش فوق سبع سموات » وقد أعظموا الفرية 
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٠‏ عل الله تعالى » فإنا بينا بالدلائل القاهرة العقلية أن كونه تعالى جما وفى جرة حال » وأيضاً 
فظاهر اللفظ لايدل على ما قالوه . لآن قوله ( ذو العرش ) لا يفيد إلا إضافته إلى العرش ويكى 
فيه إضابته إليه بكونه مالكا له وعخرجاً له من العدم إلى الوجود ؛ فأى ضرورة تدعونا إلى الذهاب 
إلى القول الباطل والمذهب الفاسد , والفائدة فى تخصيص العردى بالذكر فو أنه أعظم الاجسام , 
والمقصود بيانكال [ليته ونفاذ قدرته » فكل ماكان عل التصرف والندبير أعظم » كانت دلالته 
علىكال القدرة أفوى . ظ 

: الصفة الثالثة ) قوله (ياق الروح من أممه على من إشاء من عباده ) وفيه مباحث‎ ١ 

لا البحث الآول © اختلفوا فى المراد بهذا الروح * والصحيح أن المراد هو الوحى ؛ وقد 
أطنبنا فى بيان أنه لم سمى الوحى بالروح فى أول سورة النحل فى تفسير قوله (ينزل الملا بالروح 
من أمس») وقال أيضاً (أو منكان ميت فأحييناه) وحاصل الكلام فيه : أن حياة الارواح بالمعارف 
الإلمية والجلايا القدسية , فإذاكان الوحى سباً لحصول هذه الارواح سبى بالروح » فإن الروح 
سبب لحصول الحياة » والوحى سبب لحصول هذه الحياة الروحانية . 

واعلل أن هذه الآية مشتملة على أسرار جمببة من علوم المكاشفات ٠‏ وذلك لانكال كبرياء 
لله تعالى لانصل إليه العقول والأافهام ؛ فالطزيق الكامل فى تعريفه بقدر الطاقة البشرية أن يذكر 
ذلك الكلام على الوجه الكلى العقلى » ثم يذكر عقيبه ثنىء من المحسوسات ااؤكدة لذلك المنى 
العقلى ليصير الحصر بهذا الطريق معاضداً للعقل » فهرنا أيضأ كذلك » فقوله ( رفيع الدرجات ) 
ما أن يكون بمعنى كونه رافعاً اللدرجات ؛ وهو [شهارة إلى تأثير قدرة الله تعالى فى إيحاد الممكنات 
على اختلاف درجاتها وتياينمنازلها وصفانها ‏ أو إلىكونه تعالى م :فعا فى صفات الجلال ونموت 
العزة عن كل اللوجودات » فهذا الكلام عقلى برهانى » 9 إنه سبحانه بين هذا الكلام الكلى عزيد 
تقرير , وذلك لآن ماسوى الله تعالى [ما جسمانءات وإما روحانيات » فبين فى هذه الآية أن كلا 
القسمين مسخر تحت تسخير الحق سبحانه وتعالى » أما الجممانيات فأعظمبا العرش » فقوله ( ذو 
العرش ) يدل على استيلائه على كاية عالم الاجسام ؛ ولماكان العرش من جذس الس وسات كان 
هذا امحسسوس مؤكداً لذلك المعقول ؛ أعنى قوله (رفيع الدرجات) وأما الروحانيات فكلبا مسخرة 
لحق سبحانه , وإليه الإشارة بقوله ( يلق الروح من أمره ) . 

واعم أن أشرف الآ<وال الظاهرة فى روحانيات هذا العالم ظهور آثار الوحى ؛ والوحى 
ما يتم بأركان أربعة ( فأولها ). المرسل وهو الله سبحانه وت الى » فلهذا أضاف [اقاء الوحى إلى 
نفسه فقال ( يلق الروح ) ( والر كن الثأنى ) الإرسال والو ى وهو الذى شماه بالرويج ( والركن 
الثالث ) أن وصول الوحى من الله تعالى إلى الأآنبياء لا يمكن أن يكون إلا بواسطة الملامكة , 
وهو المشار إلبه فى هذه الآية بقوله ( من أممره ) فالركن الروحاق يسمى أمراً ‏ قال تعالى 
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للطاك ا 


يي يبي يبي يي سيد 
( وأوحى ىكل مماء أمرها ) وقال ( ألا له الاق والامس ) ( والركق الرابع ) الانيياء الذين 
يلق الله الوحى [لمهم وهو المثمار إليه بقوله ( على من يشماء من عباده ) ( والركن الخاءس ) .تعغنين 
الغرض والمقصود الأصلل من إلقاء هذا الوحى إلهم » وذلك هو أن الآنبياء علهم السلام 
يه رفون الخاق من عام الدنيا إلى عالم الآخرة ؛ ونحماونهم على الإعراض عن هذه الجسمانيات 
والإقبسال على الروحانيات ٠‏ وإليسه الإشارة بقوله ( لينذر يوم التلاق'يوم ثم بارزون ) فهذا 
زئيب مب يدل على هذه الإشارات العالية من علوم المكاشفاب الإلهية. 20 
وبق هونا أن نبين أنه ما السبب فى تسمية يوم القيامة بيوم التلاق ؟ و 1 الصفات النى ذكرها 
الله تعالى فى هذه السورة ليوم التلاق ؟ 
أما السبب فى تسمية يوم القيامة بيوم التلاق ففيه وجره : ا 
( الأول ) أن الأرواح كانت متباينة عن الأجساد فإذا جاء يوم 'القيامة صارت الأارواح 
ملاقية الآجساد فكان ذلك اليوم يوم التلاق ( الثانى ) أن الخلائق يتلاقون فيه فيقف يعضهم 
على حال البعض ( الثالث ) أن أهل ااسماء ينزلون على أهل الارض فيلئق فيه أهل السماء وأهل 
الأرض قال تعالى ( ويوم تشقق السماء بالنهام ونزل الملائكة تنزيلا ) ( الرابع ) أنكل أحد 
يصل إلى جزاء عمله فى ذلك اليوم فكان ذلك من باب التلاق وهو مأخو ذ من قوم فلان اق عبله 
( الخامس ) يمكن أن يكون ذلك مأخوذاً من قوله ( ف نكان برجو ثقاء ربه ) ومن قوله ( تنحيتهم 
يوم يلفونه سلام ) ( السادس ) يوم يلتق فيه العابدون والمعبودون ( السابع ) بوم يلنق فيه آدم 
عليه السلام وآخر ولده ( الثامن ) قال ميمون بن ههران يوم يلتق فيه الظالم والمظلوم فر ا ظلم 
الرجل رجلا وانفصل عنه ولوأراد أن يحده ل يقدر عليه ولم إعرفه فنى يوم القيامة ححضران وياق 
بوهم بعضاً ' قرأ ابن كثير التلاق والتنادى بإئبات الياء فى الوصل والوقف , وهادى وواقبالياء 
فى الوقف و,التنوين فى الوصل . 
وأما يان أن اله تعالى كم عدد من الصفات ووصف بها يوم القيامة فى هذه الآية , فتقول : 
ل( الصفة الآول ) كونه يوم التلاق وقد ذكرنا نفسيره . ظ ش 
( الصفة الثانية © قوله ( يوم ثم بارذون ) وى تفسير هذا الببوز وجوه ( اللآول) أنهم 
برزدأ عن بواطن القبور ( الثانى) بارزون أى ظاهرون لايسترمم شى. من جبل أو أ كة أو بناء » 
لآن الآرض بارزة قاع صفصف ٠‏ وليس علهم أيضاً ثياب إنما ثم عراة مكشوفونك جاء فى 
الحديث «.بحشرون عراة حفاة غرلا » (الثالث) أن يجحعل كونمم بارزين كناية عن ظهرر أعمالهم 
2 انكشاف أسرّارم يم قال تعالى ( يوم تبلى السرائر ) ( الرابع ) أن هذه النفوس الناطقة البشرية 
كا.نها فى الدنيا انخمست فى ظلءات أعمال الآ بدان فإذا جاه ورم القيامة أعرضت عن الاشتغال بتديير 
الجسمانيات وتوجهت بالكلية إلى عالم القيامة ومع الروحانيات » فكانها برزت بعد أن كانت كامنة 
5 الجسبائيات مستئرة .مبا : ش 
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امواصى إطهرا حا نرهم 5 


» الصفة الثالثة 6 قوله ( لاخنى على الله منهم ثثى. ) والمراد يوم لاذق على الله منهم ثىء‎ ١ 
والمقضود منه الوعيد فإنه تعالى بين أنهم إذا برذوا من قبورثم واجتمعوا وتلاقوا فإن الله تعالى‎ 

ما فعله كل واحد منهم فيجازى كلا بحسبه إن خير مير وإن شرا فشر » فهم وإن لم يعلموا 
تفصيل ما فعلوه , فالله تعالى عالم بذلك ونظيره قوله ( يومئذ تعرضون لا تخ منكم خافية ) وقال 
( يوم تل السرائر ) وقال ( إذا بعثر ما فى القبور و-صل ما فى الصدور ) وقال ( يومئذ تحدث 
أخبارها) فإن قيل الله تعالى لايخ عليه منهم ثىء فى جميع الأيام » فا معنى تقييد هذا الممنى بذ لك اليوم؟ 
قانا إنهم كانوا بتوهمرن فى الدنيا إذا استقروا بالحدطان والحجب أن اللهلايراهم وتخق عليه أعمالهم » 
فيم فى ذلك اليوم. صحرون من اابروز والإنكشاف إلى حال ا 
الدنياء قال تعالى ( ولكن ظنتم أن الله لايدلم كثيرأ مما تء.لون ) وقال ( إستخفون من الناس 
ولا يستخفون من الله ) وهو معنى قوله ( وبرزو الله الواحد القبار) . 

١‏ الصفة الرابعة ) قوله تعالىط من املك اليوم لله الواحد القبار» والتقدير يوم ينادى فيه 
لمن المللك اليوم ؟ وهذا النداء فى أى الأوقات تحصل فيه قولان : 

لإالآول) قال المفسرون إذا هلككل من فى السموات ومن فى الارض فيةول الرب تعالى 
(لمن الملك اليوم) ؟ يعنى يوم القيامة فلاحيبه أ<د فهو تعالى بحسب نفسه فيقول (لله الواحد القهار) 
قال أهل الأصول هذا القول ضعيف وبيانه من وجوه ( الآول) أنه تعالى بين أن هذا النداء نما " 
يحصل يوم التلاق ويوم اابروز ويوم نحزى كل نفس با كسبت » والناس فى ذلك الوقت أحياء » 
فبطل قوم إن الله تعالى [نما ينادى بهذا النداء حين هلك كل من فى السموات والآرض (والثاق) 
أن كلدك لا بد فه من فائدة لآن الكلام إما أن يذكر حال حضور الغير , أو حال مالاضير 
الغير ؛ والآول باطل ههنا لآن القوم قالوا إنه تعالى ما يذكر هذا الكلام عند فناء الكل , 
والثافف أيضأ باطل لآن الزجل [ما سن تكلمه حال كونه وحده إما للآنه يحفظ به شيئاً كالذى 
يكرر على الدرس وذلك على الله حال ٠‏ أو لاجل أنه يحصل سرور بما يوه وذلك أيضاً على الله 
محالء أو لو جل أن يعبد الله بذلك الذكر وذلك أيضأ على الله حال , فثدت أن قول من يول إن 
الله تعالى يذكر هذا النداء حال هلاك جميع امخلوقات باطل لا أصل له . 

ل( والقول الثانى ) أن فى يوم التلاق إذا ضر الاأولون والآخرون وبرزوا لله نادى مناد 
(لن الملك اليوم) فيقول كل الحاضرين فى هل القيامة (للّه الواحد القبار) فا اؤمنون يقولونه تاذذاً 
بهذا الكلام ٠‏ جيث الوأ بهذا الذ كرالحزلة الرفيعة » والكفار يقولونه على الصغار والذلة على وجه 
التحسر والندامة على أن فاتهم هذا الذكر فى إلدنيا » وقال القائلون ذا لتقو ل إن صح القول 
الأول عن ابن عباس وغيره لم يمتنع أن يكون المراد أن هذا النداء يذكر بعد فناء البشر إلا أنه 
حضر هناك ملانكة ومعون ذلك النداء » وأقول أيضاً على هذا القول لاببعد أن يكون السائل 
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والمجيب هو الله تعالى » ولا يبعد أيضاً أن يكون السائل جمماً من الملائمكة والجيب جمعاً آخرين , 
الكل ممكن وليس عل التعيين دليل » فان قيل وما الفائّدة فى تخصيص .هذا اليوم ممذا النداء ؟ 

فنقول الناسكاوا مغرورين فى الدنيا بالآسباب الظاهرة » وكان الشيخ الإمام الوالدعمررضى 
الله عنه يقول : لولا الآسباب للا ارتاب مىتاب ٠‏ وفى يوم القيامة زالت اللأسباب » وانعزلت 
الآارباب ول ببق البنة غير حم مسبب الاسباب . فلبذا اختص النداء بيوم القيامة ٠‏ واعلم وإنه 
وإن كان ظاهر اللفظ يدل على اختصاص ذلك النداء بذلك اليوم إلا أن قوله ( لله الواحد القهار ) 
يفيد أن هذا النداء حاصل من جبة المعنى أبداً ؛ وذلك لآن قولنا : الله اسم لواجب الوجود لذاته ؛ 
وواجب الوجود لذاته واحد وكل ماسواه ممكن لذاته , والممكن لذاته لايوجد إلا بإحاد الواجب 
لذاته ؛ ومعنى الإيحاد هو ترجبح جانب الوجود على جانب العدم » وذلك النرجيح هوثهر للجانب 
المرجوح فثبت أن الإله القبار واحد أبدأ » ونذاء لمن الملك اليوم نما ظبر من كونه واعداً قباراً , 
فإذاكان كونه تهاراً باقياً من الأزل إلى الابد لا جرمكان نداء ( ان المللك اليوم ) بافياً فى جانب 
المعنى من الازل إلى الآبد . ْ 

( الصفة الخامسة ) من صفات ذلك اليوم قوله ( اليوم تحرى كل نفس با كسدبت) . 

واعل أنه سبحانه لما شرح صفات القهر فى ذلك اليوم أردفه ببيان صفات العسدل والفضل 
فى ذلك اليوم فقالط اليوم تجزى كل نفس مما كسيت »ويه مسألتان :0 

ه المسألة الأولى » هذا الكلام اشتمل على أمور ثلاثة ( أوها ) إثبات التكسب للانسان 
( والثان ) أن كسبه يوجب الجزاء ( والثالك ) أن ذلك الجزاء [نما يستوفى فى ذلك اليوم ذه 
الكامة على اختصارها مشتملة على هذه الأصول الثلاثة فى هذا الكتاب » وهى أصول عظيمة 
الموقع فى الدرن » وقد سبق تقريرهذه الأصول مراراً » ولا بأس بذكر بعض النكث.فى تقريرهذه 
الأصول (أما الآول) فهر إثبات الكسبللانسان وهوغيارة عنكون أعضائه سليمة صامة للفعل 
والترك فا دام بق على هذا الاسنتواء امتنع صدورالفعل والترك عنه » فإذا انضاف.إليه الداعى إلى 
الفعل أو الداعى إلى النرك وجب صدور ذلك الفعل أو النرك عنه. ( وأما الثانى ) وهوييان ترتب 

الجزاء عليه » فاعلم أن الا فعال على قسمين منها مايكون الداعى إليه طلب الخيرات الجنسمائية الحاصلة 
فى عالم الدنيا » ومنهاما يكون الداعى إلبه طلب الخيرات الروحانية التى لا يظهر كلها إلا فى عالم 
الآخرة وقد ثبت بالتجزبة أن كثرة الا'فعال سبب ل+صول الملكات الراحةة » فن غلب علي هالقسم 
الاأول استحكنت رحمته رغبته فى الدنيا وى الجسمانيات ‏ فعند الموت تحصل الفراق بينة وبين 
مطلى به على أعضم الوجومو إعظم عليهالبلاء » ومن غلب عليه القسم الثاى فمندالموث يفارق الميخوض 
و يتصل بامحبوب فتعظ/ الآلاء والنماء فبذا هو معنى السكسب , ومعنى كون ذلك الكسب موجباً 
للجزاء , فظهر هذا أنكال الجراء لا حصل إلا فى يوم القيامة » فهذا قانونكلى عقلى ؛ والشرإعة 
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الحقة أتت بما يقوى هذا القانون الكلى فى تفاصيل الأعمال والأقوال والله أعلم . ض 
المسألة الثانية © هذه الآبة أصل عظي فى أصول الفقه » وذلك لانا تقول لوكان ثىء من 
أنواع الضررمشروءاً لكان إما أن يكون مشروعاً لكر نه جزاء على شىء من الجنايات أو لا لكرنه 
جزاء والقسمان باطلان؛ فبطل القول بكونه مشروعاء أما بيان أنهلا>وز أن يكون مشروعاً ليكون 
جزاء على ثى. من الاعمال فلن هذا النص يةتضى تأخير الاجزية إلى يوءالقيامة , فإثياته فى الدنيا 
يكونعلى خلاف هذا النص » وأما بيان أنه .لا موز أن يكون مشروعاً للجزاء لقوله تعالى (بريد الله 
ب البسر ولا يريد بكم العسر ) ولقوله تعالى ( وما جعل عليك فى الدين من حريع ) ولقوله صل الله 
عليه وسلم « لااضرر ولاضرار فى الإسلام » عدلنا عن هذه العمومات فيا إذاكانت المضار 
أجزية ٠‏ وفيها ورد نص فى الإذن فيه كذي الحروانات » فوجب أرف بدق على أصل الحرءة فيا 
عداه ٠‏ فئبت بما ذكرنا أن الأصل ف المضار والآلام التحرم ٠‏ فإن وجدنا نصاً خاصاً يدل على 
الشرعية قضينا به تقدماً للخاص على العام » وإلا فهو باق على أصل التحريم ؛ وهذا أصل كلى منتفع 
به فى الشريعة والله أعلم . ظ 
غ2 الصفة السادسة ) من صفات ذلك اليوم قوله (لاظل اليوم) واللقصود أنه لما قال (اليوم 
تجزى كل نفس بما كسبت ) أردفه بما يدل عل أنه لا يقع فى ذلك الوم نوع من أنواع الظلم , 
قالى احققون وقوع الظل فى الجراء يقع على أربمة أقسام ( أحدها ) أن يستحق الرجل دوا بأفيمنع 
منه ( وثانيبا ) أن بعطى بعض بمض حقه ولكنه لا يوصل [ليه حقه بالقام ( وثالئها ) أن يعذب 
من لا يستحق العذاب ( ؤرابعها ) أن يكون الرجل مستحقاً للىذاب فيعذب ويزاد على قدر حقه 
فقوله تعالى ( لا ظلم اليوم ) يفيد ننى هذه الاقسام الآربعة , قال القاضى هذه الآية قوية فى إبطال 
قول امجبرة لاأن على قولهم لاظل غالبا وشاهداً إلا من الله » ولاأنه تعالى إذا خلق فيه الكفر ثم ٠‏ 
عذبه عليه فبذا هو عين الظل والجواب عنه معلوم . 
ثم قال تعالى ( إن الله سريع الحساب ) وذكر هذا الكلام فى هذا الموضع لائق جداً » لاأنه 
تعالى لما بين أنه لاظلم بين أنه سريع الحساب . وذلك يدل على أنه يصل إليهم ما يستحقونه فى 
الحال والله أعل ' 
قوله تعالى :8 وأنذرم يوم الاأزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من يم ولا 
شفيع يطاع ؛ يل خائنة الاعين وما تخ الصدور ' والله يقضى بالحق والذين يدءون من دونه 
#1110000 ل 
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يقَغى بالحن والذين يدعون من دونهء لايقضون بسىء إن أله هو السميع البصير 
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كعدوب #38 و 2 ده 2ل وم > .0 9 دك له مي كف 
5 أولر سيروا فى الأرض فينظروا كيف كان علقبة ألذين كانوأمن قبلهم 
0 وى اادج ونه ورينروار سل وى 5 ل خ عام غراعرو رو نرر ج عام رت صر 1 
1 هزراء اجاج شاه و .2 فاشك ألله بذ: ماكان : 
كانوا هم أشد منهم قوة واثارا فى الأرض فاخذهم يدبو ديم و هم 
م2 20 3 22ىرما م 42 ع برررر ,ومست 20 1 204 و 
من أله من واق ( ذلك بأنهم كانت تازيم رسلهم بالبينلت فكفروا فاخذهم 


ا ْه, قو شَدِيد ألْعقَاب فده 


لايقضون بشىء إن الله هوالسميع البصير» أولم يسيروا فى الأآرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
كانوا من قبلبم كانوا ثم أشد منهم قوة وآثار فى اللأرض فأخذم الله بذنومهم وما كان لحم من الله 
من واق ذلك بأنهم كانت تأئيهم رسلهم بالبينات فتكفروا فأخذم الله إنه:قرى شديد المقاب » . 
اعم أن المقصود من هذه الآية وصف يوم القيامة بأنواع أخرى من الصفات الهائلة الهيبة » 
وفى الآية مسائل : ظ 0 
 .‏ المسألة الأولى » ذكروا فى تفسير يوم الآزفة وجوهاً ( الآول ) أن يوم الآزفة هو 
يوم القيامة , والآزفة فاعلة هن أزف الآمى إذا دنا وحضر لقوله فى صفة يوم القياءة ( أزفت 
الأزفة ليس لها من دون الله كاشفة ) وقال شاعر : 0 اا 
أزف الترحل غير أن ركابنا لماتزل برحالنا وكأن قد 
والمقصود منه التنبيه على أن يوم القيامة قريب ونظيره قوله تهالى ( افتربت السساعة ) قال 
الزجاج إما قبل لها أزفة لآنها قريبة وإن استبعد النامر. مداها» وما هر كائن فهو قريب . 
واعلم أن الآزفة نمت لمحذوف هوؤنث على تقدير يوم القيامة الآزفة أو بوم الجازاة الازفة 
قال القفال : وأسماءالقيامة تجرى عل التأنيث كالطامة والحاقة ونحوهاكاسها برجع:فعناها إلى الداعية . 
( والقول الثسانى) أن القراد بوم الآزفة وقت الازفة وهى مسارعتهم إلى دخول الناز » فإن 
عند ذلك ترتفع فلوبهم عن مقارها من شدة الخوف ( والقول الثالث ) قال أبو مل يوم الازفة 
يوم المنية وحضور الاأجل » والذى يدل عليه أنه تعالى وصف يوم القيامة بأنه يوم الثلاق » 
و (يوم مم بارزون ) ثم قال بده ( وأنذرمم يوم الأزفة ) فوجب أن بكون هذا الوم غير 
ذلك اليوم » وأيضأ هذه الصفة مخصوصة فى سائر الآيات بوم الموت قال تعالى ( فلولا إذا 
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أر[ل لاب ايداكا 19م اه 
بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ) وقال (كلا إذا بلغت النراق ) وأيضاً فوصف يوم الموت 
بالقرب أولى من وصدف يوم القيامة بالقرب ؛ وأيضاً الصفات المذكورة بعد قوله الأزفة لائقة 
يوم حضورالموت للآن الرجل عند معاينة «لائكة العذاب يعظم خوفه , فكا نقلوهم تبلغ حناجرثم 
من شدة الخوف » وببةواكاظمين سا كتين عن ذكر ما فى قلوم-م من شدة الخوف ولا يكون 
لهم حم ولا شفيع يدفع ما بهم من أنواع الخوف والقاق . 
« المسألة الثانية © اختلفوا فى أن المراد من قوله ( إذ القلوب لدى الحناج ركاظمين ) كناية 
عن شدة الخوف أو هو ول على ظاهره ٠‏ قيل المراد ودف ذلك اليوم إشدة الخوف والفرع. 
ونظيره قوله تعالى ( وبلغت القلوب ال::اجر , وتظنون باللّه الظنونا ) وقال ( فلولا إذا باغت 
الحلقوم وأ: ثم حيئئذ :نظرون ) وقيل بل هو تول على ظاهره ؛ قال الحسن : القَلوب انتزعت من 
الصدور بسبب شدة الخوف (وبلغتاقلوب المناجر) فلا تخرج فيموتوا ولا ترجع إلى مواضعها 
فيتنفس واويترو-وا ولكنها .ةيوضةكالسجال؟ قال ( فلما رأوه زلفة سيت وجوه الذين كفروا) 
وقوله (كاظمين ) أى مكروبين والكاظ الساكت حال امتلاله غراً وغيظأ فان قيل بم اتتصب 
(كاظمين ) قلنا هو حال أصاب ل ب على المعنى لآن المراد إذ فلومم لدى الخناجر حال 
(كاظوين ) اكونهم ووز أيضاً أن كين حال عن القاوب ؛ وأن القلوب كاظمة. على غم وكرب 
فييا مع بلوغها الحناجر » وإنما جمع ااكاظمة جمع السلامة لآنه وصفها بالكظم الذى هو من أفعال 
العقلاء ما قال ( رأيتهم لى ساجدين ) وقال ( فظلت أعناقهم لها خاضعين ) ويءضده قراءة من قرأ 
كاظمون وباجملة فالمقصود من الاية تقرير أمىبن : (أحدهها) الخوف الشديد وهو المراد من قولة 
( إذ القلوب لدى المناجر ) ٠‏ ( والثاتى) العجز عن الكلام وهو المراد من قوله (كاظمين ) فان 
اورف إذا قدر على الكلام حصلت له خفقة وسكونء أما إذ لم يدر على الك.لام وبث الشكوى 
عظم قلقهوؤقرى خورفه . 
« المسألة الثالثة ‏ احتج أ كثر المعتزلة فى ننى الشفاعة عن المذنبين بةوله تعالى ( ما للظالمين 
من حميم ولا شفيع يطاع ) الوا أفى دول شفيع م إطاع فوجب أن لا تحمل هم هذا الشفيع 
أجات أصحابنا عنه من وجوه : ( الآول ) أنه تعالى ننى أن بحصل تم ( شفيع يطاع ) وهذا لا يدل 
على فى الشفيع ألا ترى أنك ك إذا تأت مأعندى كناب بباعفهذا يشتضى فى كنتاب يباع ولا يقتضى 
ثفى الكمتاب وقالت العرب : 
ولا ترى الضب ما ينجحر 
ولفظ الطاعة يتضى صول المرئية فهذا يدل على أنه ليس لم بوم القيامة شفيع يطيعه الله » 
لآنه ليس فى الوجود أحد أعل حالا هن الله تعالى حتى يقال إن الله يطيعه ( الوجه الشانى ) فى 
الجراب أن المراد من الظالمين , دهنا الكفار والدليل عليه أن دذه الآبة وردت فى زجر الكفار 
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( الذين يحادلو ن ف آنات الله ) فوجب أن يكون عختصاً بهم » وعندنا أنه لاشفاعة فى -ق السكفار 
( والثالث ) أن لفظ الظالمين » إما أن يفيد الاسّتغرق ٠‏ وإما أن لابفيد فإن أفاد الاستغراقكان 
المراد من الظالمين ##رعهم وجملنهم ويدخل فى جمرع هذا اتكلام الكفار : وعندنا أله ليس لهذا 
الجموع شفيع لآن بعض هذا امجموع ثم الكفار » وليس لم شفيع خينئذ لا يكون لهذا المجمرع 
شفيع » وإن لم,فدالاستغواق كان المراد من الظالمين بض من كان موصوفاً هذه الصفة » وعندنا أن 
بعض الموصوفين. بهذه الصفة ليس لهم شفيع وهم الكفار ؛ أجاب المستدلون عن الال الأول » 
فقالوا يح بحل كلام الله تعالى على ع مفيد وكل أحد يعم أنه ليس فى الوجود ثىء يطيعه الله لآن 
المطبع أدون حالا من المطاع , وليس فى الوجود ثى. أعلى مرتبة من الله تعالى حتى يقال إن الله 
يطيعه وإذاكان هذا المعنى معلوماً بالضرورةكان حمل الآية علينه إخر اجأ لما عن القايّدة فوجب 
حل الطاعة على الإجابة والذى يدل على ورود لفظ الطاعة بمعنى الإجابة قول الشماعر ر؛ 
ربمن أنضجت غيظاً صدره قد تمنى لى مونم بطم ظ 
( أماالنؤال اث ) فقد أجابراعنه بأن لفظ الظالمين صيغة جمع دخل عايها حرف التعريف 
فيفيد العموم ‏ أفضى ما فى الباب أن هذه الآية وردت اذم الكفار لآن العميرة بعموم الافظ 
لا خصوص. السيب . . 


١‏ أما السؤال اثالث 6 جوابه أن قوله ( ماللظالمين من.حميم ) يفيد أنكل واحد من الظالمين 
حكوم عليه بأنه ليس له حميم ولا شفيع يطاع » فبذا نمام كلام وه فى تقرنر ذلك الاستدلال 

أجا ب أصحابنا عن السو ال الأول فقالوا إن القومكانوا يةولون فى الآصنام إنها شفعانا عند الله 
وكانوا يقولون [نما تشفع لنا عند الله من غير حاجة فيه إلى إذن الله '. وهذا السبب رد الله تعالى 
عاهم ذلك بقوله (من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) فهذا يدل على أن الوم اعتقدوا أنه يحب على 
لله إجابة الأصنام فى تلك الشدفاعة , وهذا نوع طاعة . فالله تعالى نفى تلك الطاعة بةوله ( مالاظامين 
من حميم ولا شفيع. يطاع ) وأجابوا عن الكلام الثانى بأن قالوا اللأصل فى حرف التعزيف أن 
صرف إلى المههود السابق » فاذا دخل حرف التعريف على صيغة المع , وكان هناك ه»مود سابق 
انصر ف إليه ؛ وقد حصل فى هذه الآية معوودسابق وم ااسكفارالذين جاذلون فآأيات الله » فزجب 
أن ينصرف إليه وأجابوا عن الكلام الثالث بأن قالوا قوله ( ما للظالمين من حميم ولا شفيع 
يطاع ) يحتمل عدوم السلب » وحتمل ساب العموم :أما الأول فعلى تقدير أن يكون المءنى أن 0 
واحد من الظالمين محكوم عليه بأنه ليس له 3 ولا شفيع » وأما الثاق فعلي تقدير أن يكرن 
المعنى أن برع الظالمين ليس لهم حم ولا شفيع , ولا بازم من أفى الحكم عن الجموع نفيسه عن 
كل واحد من أحاد ذلك الجموع والذى .ؤكد ماذكرناه قوله تعالى ( الذين كفروا سواء علهمر . 
أأنذرتهم أم لم تسذرم لايؤمنون ) فقوله : إن الذين كفروا لايؤمنون ؛ إن حملناء على أنكلي 
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واحد منهم محكوم عليه بأنه لا,ؤمن لزم وقوع الخاف فى كلام الله , لآن كثيراً من كفر فقدآ.ءن 
بعد ذلك : أما لو حملناه على أن بموع الذين كفروا لايؤءنون سواء آمن بعضهم أوم يؤمن صدق 
وتخلص عن الخلف , فلا جرم حملنا هذه الآية على سلب العموم ولم نحملا على عموم السلب فكذا 
قوله ( ما للظالمين من حمبم ولا شفيع ) يحب له على سلب العموم لا على عموم. السلب ؛ وحيئئذ 
استدلال المعتزلة بهذه الآية فبذا غاية الكلام فى هذا الباب . 

«المسألة الرابعة » فى بان نتم الآبة » فنقول إنه تعالى ذ كر فى هذه الآبة جميع الأسباب 
الموجبة للخوف ( فأوها ) أنه سمى ذلك اليوم يوم الآزفة ٠‏ أى يوم القرب من عذابه لمن ابتل 
بالذنب العظيم » لآنه إذا قرب زمان عقر بتهكان فى أنصى غايات الخوف » حتى قيل إن تلك الغموم 
والحموم أعظم فى الإحاش من عسين :للك العقوبة ( والثا) قوله ( إذ القسلوب لدى الحناجر ) 
والمعنى أنه بلغ ذلك الخوف إلى أن انقلع القلب من الصدر وراتفع إلى الحنجرة والتصق ما 
وصار مانعاً من دخول النفس ( والثالث ) قوله (كاظمين ) والمعنى أنه لاي>كنهم أن ينطقوا وأن 
بشرحوا ما عندمم من الحزن والخوف » وذلك يوجب مزيد الفلق والاضطراب ( والرابع ) قوله 
( ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ) فبين أنه ليس لحم قريب ينفعهم ؛ ولا شفيع بطاع فيهم 
فتقبل شفاعته ( والخاهس ) قوله ( يعلم خائنة الاعين وما تخنى الصدور ) والمعنى أنه سبحانه فالم 
لايعرب عن عامه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الآرض ٠‏ والحاكم إذا بلغ فى العم إلى هذا 
الحدكان خوف المذنب منه شديداً جداً , قال صاحب الكشاف.: الخائنة صفة النظرة أو مصدر 
بمعنى الخائنة ؛ كالعافية المعافاة » والمراد استراق اانظر إلى مالا حلا يفعل أهل الربب » 
والمراد بقوله ( وما تخ الصدور ) مضمرات القلوب ؛ والحاصل أن الإإفمال قسمان : أفمال 
الجوارح وأفعال القلوب ؛ أما أفمال الجوارح , فأخفاها غائثة الآعين والله أعلم با . فكيف 
الحال فى سائر الأعمال . وأما أفمال القلوب » فهى معلومة لله تعالى لقوله ( وما تخنى الصدور ) 
فدل هذا على كونهتعالى عالاً بحميع أفعالحم ( السادس ) قولة تعالى ( والله يقضى بالمق ) وهذا 
أيضا بو جب عظم الخوف , لآن الحا م إذاكان عالماً يجحميع الأحوال؛ وثبت منه أنه لا يقضضى 
إلا بالحق فىكل مادق وجل » كان خوف المذنب منه فى الغاية القصوى ( السابع ) أن الكفار 
إما عولوا فى دفع العقاب عن أنفسبم على شفاعة هذه الآصنام » وقد بين الله تعالى أنه لا فائدة 
فيها ألبنة ؛ فقال ( والذين يدعون من دونه لايقضون بثىء ) ( الثامن ) قوله ( إن الله هو السميع 
البصير ) أى يسمع مرن الكفار ثنام على الآصنام ٠‏ ولا يسمع منهم ثناءثم على الله ورببصر 
خضوعبم وجودم لم ؛ ولا ببصر خضوعبم وتواضعبمللله » فهذه الاحوال القانية إذا اجتمعت 
فى حق المذنب الذى عظٍ ذنبهكان بالغآ فى التخو يف إلى الحد الذى لاتعقل الزيادة عليه ثم إنه 
تعالى لا بالغ فى تخويف الكفار بعذاب الآخرة أردفة ببيان تخويفهم بأحوال الدنيا فقال ( أولم 
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04 الإبالي) رلطهصوالقه جم . 


رصع ل ود له ومو م سر 
ولقد ارسلنا موسن د ن بكايلننا نا سان م مبينٍ 2 إِكفرعون وهلمئن وكرونَ َالو 
سح ركذب ري فلم جاءهم بلق من عنديا الوأ اقتلوأ أبناء الذي >امنوا 
.2 وى مس مور 


007 وأستحيوا أساءهم وكيد آْكفرينَّ إلافْصْلَلٍ © 2 وَكَلَ فرعَوْنُ درون 


وص ص 2 


كتَلَ موس 0 دل ديتكر أو أن أن عور في الأر ض آلْمَسَاد 


00 ماس لي, دس د ل ره 


وَمَال موموع إلى عدت يربى وريم من كل متكي رلايؤين كك 
تُ(ث 
يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ) والمعنى أن الماقل من اعثبر بغيره » 
فإن الذين مضوا من الكفا ركانوا أشد قوة من هؤلاء الااضرين من الكفار » وأقوى 5 ثازاً فى 
الأأرض منهم ؛ والمرادحصوئهم وقصورم وعسا كرثم » ٠‏ فليا كذبوا رسلهم أهلكبم الله بضروب 
الملاك معجلا <ى إن هؤٌلاء الحاضرين من الكفار يشاهدون لك الأثار , لخذرم الله تعالى من 
مثل ذلك بهذا القول» وبين بقوله ( وماكان لم من الله من واق ) أنه لما نزل العذاف مم :عند 
أخذه تعالى لم لم مجدوا من يعينهم ويخلصهم » ثم بين أن ذلك نزل بهم لاجل أنهم كفرؤا وكذيوا 
الرسل ا تررس ب وار 
والمو يف ء والله أ 
وقرأ ابنعام وحده (كانوا مم أشد منكم ) بالكاف » والباقون بالحاء (أما وجه) قراءةابنعامر 
فهو انصراف من الغبية إلى الخطاب »كقوله( إياك نعبد وإياك نستعين ) معد قوله ( الحرد الله ) 
والوجه فى حسن هذا الخطاب أنه فى شأن أهل مكة ‏ لجعل الخطاب :على لفظ المخاطب الحاطي . 
لحضورمم « وهذه الآية فى المعنى كقوله (مكنام فى الأرض مالم نمكن لكم ) وأما قراءة البقين 
على لفظ الغيبة فلأجل موافقة ما قبله من ألفاظ الغيبة . 
قوله تعالى  :‏ ولقد أرسلذا مومى بآياتنا وسلطان مبين » إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا 
ساحر كذاب , فلا جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقنلوا أبناء الذين آمنوا معه.واستحوا فساءهم وما 
كيد الكافرين إلافىضلال , وقال فرعونذروف أقتل مومى وليدع ربه إإى أخا ف أن يبدل ديتكأو 
أن يظهر فى الأرض الفساد » وقال موسى [نيعذت بربى وربك منكل متسكبر لايؤمن يبوم الحساب 4. 
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واعل أنه تعالى لما سل رسوله بذكر الكفار الذين كذبوا الآنيياء قله ومشاهدة آ ثارمم , 


١‏ سلاه أيضاً يل أن هوم عليه السلام 3 وأنه مع قوة معجز أنه لعده إلى فرعون وهامان وقارون 
فكذبوه وكابروهء وقالوا هو ساحر كذاب . ظ 

واعم أن مومى عليه السلام . لا جا.هم َلك المعحجزات الياهرة وبالنبوة وهى اراد بوله 
( فلما جاءهم بالحق من عندنا ( حى لله تعالى عنهم ماصدر عنهم من الجهالات ( فالآول ) أنهم 
وصفوه بكونه ساحرأ كذاباً » وهذا فى غاية البعد , لآن تلك المعجزات كانت قد بلغت فى القوة 
والظوور إلى حيث يشهدكل ذى عقل سلب بأنه ليس من السحر البتة ( الثانى) أنهم فالُوا ( افقلوا 
أبناء الذين الذين آأمنو امعه واستحيوا نساءثم ) والصحيعم أن هذا القتل غير القتلالذى وقم فى وقت 
بعتل الأولاد فى ذلك الوقت 2ش وأما فى هذا الوقت وق عليه السلام قل جأءه وأظهر المعجزات 
الظاهرة ؛ فعند هذا أم بقتل أبناء الذين آمنوا معه لثلا ينشئوا على دين مومى فيقوى مهم » وهذه 
العلة. مختصة بالبنين دون البنات » فلبذا السبب أمر بقتل الابناء . 

قوله تعالى , وما كيد الكافرين إلا 0 ضلال » ومعناه أن مم م (سعوك فيه من مكايدة 

من قباح أفعال أواتك الكفار مع هو مى عليه السلام ما حكاه الله تعالى 6 وقال فرعو ذرونى 
أقتل موسى ) وهذا الكلام كالدلالة على أنهم كانو! بمنعونه من قتله ؛ وفيه احتهالان . 

) والاحئهال الاول) أنهم منعوه من قله لوجوه (الآول) أعله كان فم من لعتقد بقليه نَ 
مومدى ماكهاً ( قنأق وجوه الحيال ف هنم فرعرن دن له (الثانى) قال المحسن : إن أككابه قالوا له 
وقالوا إنه كان محم ويروا عن جوأبه فقتلوه (الثالث) لعلبم كانوا حتالون فى منمه من قله » لأجل 
أن بق فرعون مشغول القلب بمومى فلا يتفرغ لتأديب أولتك الأقرام » فإن من شأن الامراء 
أن شغلوا قلب فلكيم مخصم خارجى حى يصيروا أمنين ون شر ذلك املك . 

( والاحمّال الثانى) أن أحدأً مامنع فرعون من قتدل مومى وأنهكان يريد أن يقتله إلا أنه 
كان خائفاً من أنه لو حاول قتله لظورت معجزات قاهرة نمه عن قله فيفتضح إلا أنه لوقاءته 
قال ( ذرونى أقتل موسى ) وغرضه منه أنه كا امتنع عن قتله رعاية لقلوب أصابه وغرضه ه:ه 
إخفاء خرفه . 

أما قوله (وليدع ربه) فإنما ذكره على سبيل الاستهزاء يمنى أنى أقتله فليقل لربه حتى مخلصهمنى . 

وأما قوله ( إنى أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر فى الأرض الفساد ) ففيه مسائل : 

ه المسألة الأولى » فتح ابن كثير الباء من قوله ( ذروفى ) وفتح نافم وابن كثير وأبو عمرو 
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الياء من ( إتى أخاف ) وأيضا قرأ نافع وابن عمره (وأن يظهر) بالواو وعدذف أو ء يعنى أنه يجمع 
بين #بديل الدن وبين [ظهارالمفاسد ؛ والذين قرأوا بصيغة أو فعناه أنه لايد من قوع أحد الآمرين 
وقرىء إظهر بإضم الباء وكسر الا والفساد بالأصب على التعدية » وق رأحمزة والكسائى وأبو بكر ' 
عن عأدم بلفظ أو يظبر بفتح الياء واطاء والفساد بالرفم » أما وجه القراءة الأولى فبو أنه أسند 
الفعل إلى مومى فى قولة ( يبدل ) فتكذلك فى يظهر ليكون اكلام على ن.ق واحدء وأما وجه . 
القراءة الثانة فرو أنه إذا بدل الدين فهَد ظبر الفساد الحاصل بسبب ذلك التبديل . 

5 المسألة الثانية » المقصود من هذا الكلام بان السبب الموجب لقتله وهو أن وجوده 
و جب إما فساد الدين أو فساد الدئياء أما فساد الدين فلآن الوم اعتقدوا أن الدينٍ الصحيح هو 
الذىكاوا عليه ؛ فلاكان موسى ساعياً فى [فسادهكان فى اعتفادم أنه ساع فى إنساد الدين الحق 
وأما فساد الدنيا فبو أنه لا بد وأن تمع عليه قوم ويصير ذلك سباً لوقوع الخصومات.وإثارة 
الفتن » ولماكان حب الناس لآاديامم فوق حبهم لأموالهم لا جرم بدأ فرعءون بذكر الديرن 
فقال : ( إفى أخاف أن يبدل دينكم ) ثم أتبعه يذكر فساد الدنيا فقال : ( أو أن يظهر فى الآرض ‏ 
الفساد ) . 

واعم أنه تعالى لما حكى عن فر عون هذا الكلام حى بمده ماذكره مونى عليه الدلام فى 
عنه أنه قال ( إف عذت يربى وربكم م نكل متنكبر لا ,ؤمن بيوم الهساب ) وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى » قرأ نافع وأبوبكر وحمزة والنكسائى عذت بإدغام الذال فى الناء والباقون 
بالإظرار . ظ ظ 

المسألة الثانية » الممنى أنه لم يأت فى دفع شمره إلا بأن استعاذ بإلله. » واعتمد على فضل الله 
لاجرم صانه الله عن كل بلية وأوصله إلىشكل أمنية و عم أن هذه الكارات النى ذكرها مومى عليه 
السلام تشتمل على فوائد : 

( الفائده الآولى ) أن لفظة ( إنى ) تدل على التأ كيد فهذا يدل على أن الطريق الأو كد المعتبر 
ف دفم الشرور والآفات عن النفس الاعتاد على الله والتوكل على عصمة الله تعالى .' 

١‏ الفائدة الثانية 6 أنه قال ( إنى ءعذت بربى ور 5 ) فكا أن عند ااقراءة يقول الملم : أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم » لله تعالى يصون دينه وإخلاصه عن وساوس شاطين الجن , فكذلك 
عند توجه الآفات والمخافات من شياطين الإنس إذا قال المسلم : أعوذ بالله ذالله يصونه عن كل 
الآفات واغذافات . ظ ظ 

١‏ الفائدة الثالثة 6 قوله ( بربى وربكم ) والمعنىكاآن العبد يقول إن الله سبحانه هو الذى ربانى 
وإلى درجات الخير رقانى ؛ ومن الآفات وقانتى ٠‏ وأعطاق نعماً لا حد لها ولا حصرء فلماكان 

المولى ليس إلا الله وجب أن لا يرجع العاقل فى دفع كل الآفات إلا إلى حفظ الله تعاللى : 
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وَل وَجلُ مؤْمنُ مْنْ #ال فرعن يكم لهب أنفتلون رجلا أن يقول رب 

عل 


2س رج ع لله رم ور 


812 مم ١‏ رتب عش مود عاد - > ل صي.. 7 . اض - كي 
آئله وقد جاء م بالبينات من ربكر وإن يك كلذبا فعليه كذبهر وإن ؛ ك صادقا 


عو يبر موبير 


0-3 ٍ- < #2 ع صاصم اماج و قرس لرى ةد ا 
يصب بع ض الْدى يعدكا إن الهلا مسّدى من هو سرف كذاب وي 


(إ الفائدة الرابعة 6 أن قولة ( ورب ) فيه بعث لقوم مومى عليه السلام على أن يقتدوا به 
فى الاستعاذة بالله » والمعنى فيه أن الآرواح الطاهرة القوية إذا تطابقت على همة واحدة قوى ذلك 
التأثير جداً . وذلك هو السبب الأصل فى أداء الصاوات فى الماعات . 

( الفائدة الخامبسة ) أنه لم يذكر فرعون فى هذا الدعاء . لآنه كان قد سبق له حق تربية على 
مومى من بعض الوجوه ؛ فترك التعيين رعاية لذلك الحق . 

2 الفائدة السادسة © أن فرعون وإن كان أظهر ذلك الفعل إلا أنه لا فائدة فى الدعاء على 
فرعون بعينه , بل الأولى الاستعاذة بالله فى دفعكل منكان مو صوفاً بتلك الصفة » حتى يدخل فيه 
كل ءنكان عدوا سواءكان مظهراً لتلك العداوة أوكان مخف لها . 

الفائدة السابعة ) أن الموجب للاقدام على إيذاء الناس أمران (.أحدهما ) كون الإنسان 
متكبرا قامى القلب ( والثانى ) كونه منكراً للبعث والقيامة , وذلك لآن المتكير القامى قد تحمله 
طبعه عل إيذاء النامر. الا أنه إذاكان مقراً بالبسث والحساب صار خوفه من الحساب مانعاً له من 
الجرى عل موجب تشكيره , فإذا لم حصل عنده الإيمان بالبعث والقيامةكانك الطبيعة داعية له إلى 
الإيذاء والمانع وهوالخوف منالسئؤال والحساب زائلا؛ وإذاكان الخوف منالؤال والحساب 
زائلا فلا جرم تحصل القسوة والإيذاء . 

١‏ الفائدة الثامنة ) أن فرعون لما قال (ذرون أفتل مومى) قال على سبيل الاستهزاء (وليدع 
ربه) فقال موسى إن الذى ذكرته يا فرعون إطريق الاستهزاء هو الدين المبين والمق المنير» وأنا 
أدعو ربى وأطاب منه أن يدفع شرك عنى » وسترى أن ربى كيف يقبرك 5 وكيف يسلطنى عليك 

واعم أن من أحاط عقله مبذه الفوائد علم أنه لاطريق أصلح ولا أصوب ف دفمكيد الاعداء 
وإبطال مكرهم إلا الاستعاذة بالقه والرجوع إلى حفظ الله والله أعلم . 

قوله تعالى : ل وقال رجل «ؤمن من آل فرعون يكم [بمانه أتقتلون رجلا أن يقول رب الله , 
وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يككاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذى يمدكم 
إن الله لا مدى من هر سرف كذاب 4. 
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عل أنه تعالى لما حكى عن مومى عليه السلام أنه ما زاد فى دفع مكر فرءون وثمره على 
الاستعاذة بالله » بين أنه تعالى قيض إنسانا أجنياً غير موسى حتى ذب عنه على أحسن الوجوهو بالغ 
فى تسكين :للك الفتنة واجتهد فى إزالة ذلك الشر . ظ 
يقول مصئف هذا الكتاب رحمه الله ٠,‏ ولقد جربت فى أحوال نفسى أنه كلما قصدف شرير 
بشر ولم أتعرض له وأ كت بتفويض ذلك الآمر إلى الله , فانه سمبخانه يقض أقواماً لا أعرفهم 
البتة » يبالغون فى دفع ذلك الشر » وفيه مسائل : ظ ظ 
« المسألة الأولى » اختلفوا فى ذلك الرجل الذىكان من آ ل فرعون » فقيل [نهكان ابن عم 
له » وكان جاربا مجرى ولى العود ومجرى صاحب الشرطة » وقي لكان قبطياً من آل فرعون وما 
كان من أقاربه ٠‏ وقيل إنهكان من بنى إسرائيل » والقول الآول أقرب لآن لفظ الآل يقع على 
القرابة والعشيرة قال تعالى (إلا آل لوط تحينهم بسحر) وعن رسول الله كيه أنه قال «الصديقون 
ثلاثة : حبيب النجار «ؤهن آل ياسين ». وهؤمن آل فرعون الذى قال ( أتقّلون رجلا أن يقول 
رف الله) والثالك على بن أنى طالب وهو أفضلهم 6 وعن جعفر بن تمد أنه قال :كان أبو بكر خيراً 
هن «ؤمن آل فرعون ل كان يكتم إمانه وقال أبو بكر جماراً ( أتقتلون رجلا أن يول رق 
الله ) فكان ذلك سراً وهذاكان جبازاً . ظ 0 
0 «المسألة الثانية » لفظ من فى قوله (من آل فرعون) >وز أن يكون متعلقاً بقوله (.ؤمن) 
أىكان ذلك المؤمن شفصاً من آل فرعءون و>وز أن يكون متعلقاً بقوله ( يكنم إيمانه ) والتقدير 
رجل «ؤمن يكتم إعانه من آل فرعون ٠‏ وقيل إن هذا الا<تمال غير جائر لانه يقال كتمت من 
فلان كذاء [ما يقال كتمته كذا قال تعالى ( ولا يكتمون الله حديثاً ). - 

« المسألة الثالثة » نوجل هومن الآ كثرون قرأرا إعلم الجيم وقرى" رجل بكشر الى كابقال 
عضد فى عضد. 

ه المسألة الرابعة 4 قو له تعالى (أنتلو رجلا أن يقول رف الله) استفهام على سيئل الإنكار , 
وقد ذكر فى هذا الكلام ما يدل على حسن ذلك الاستنكار ‏ وذلك .لانم ما زاذ عل أن:قال (.رى 
| الله ) وجاء بالبينات وذلك لايوجب القتدل البئة وقوله ( وقد جاءكم بالبينات من ربكم ) يحتسل. 
وجبين ( الآول) أن قرله ( رب الله ) إشارة إلى التوحيد ؛ وقرله ( وقد جاءكم بالبينات ) [شارة 
إلى الدلائل الدالة على التوحيد , وهو قوله فى سورة طه (ربنا الذى أعظى كل ثى خلقه ثم هدى) 
وقوله فى سورة الشعراء ( رب السموات والأآارض وما بينهما إن كم موقنين) إلى:آخر الآيات , 
ثم ذكر ذلك المؤمن حجة ثانية فى أن الإقدام على قنله غير جائر وهى حجة مذكورة على طريقة 
التقسيم فال إنكان هذا الرجل كاذباً كان وبال كذيه عائداً عليه فار كو هوإنكان صادقاً إصبحم 
إعض الذى يعدكم , فثبت أن على كلا التقذيرينكان الآولى إبقاؤه حي . ' 
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فان قبل السؤال على هذا الدليل من وجهين ( الأول ) أن قوله ( وإن يك كاذب فعليه كذبه ) 
معناه أن ضرر كذيه مقصور عليه ولا يتعداه » وهذا الكلام فاسد لوجوه ( أحدها ) أنا لا فلم 
أن بتقدير كونهكاذياً كان ضرر كذيه مقصوراً عليه لآنه يدعو الناس إلى ذلك الدين الباطل » 
فيختر يه جماعة منهم ٠‏ ويقءون فى المذهب الباطل والاعتقاذ الفاسد ثم بقع بيهم وبين غيرهم 
الخصومات الكثيرة فثبت أن بتقدير كونهكاذ] لم يمكن ضرر كذبه مقصوراً عليه » بلكان متعدياً 
إلى الكل , وذا السبب العلناء اجمعوا على أن الزنديق الذى يدعو الناس إلى زندقته يحب قتله 
( وثائها ) أنه إنكان الكلام حجةله , فلا كذاب إلا وبمكنه أن يتمسك ببذه الطريقة » فوجب 
تمسكن جميع الزنادفة والمبطلين من تقرير أديانهم: الباطلة ( وثالئها ) أن الكفار الذين أنكروا نبوة 
مرمى عليه السلام وجب أن لاوز الإنكار عليهم » لآنه يقال : إنكان ذلك انكر كاذباً فى ذلك 
الإنكارفعليه كذيه وإن يك صادقاً اتتفعتم بصدقه , ثبت أن هذا الطريق بو جب تصويب ضده» 
وما أفضى ثروته إلى عدمهكان باطلا . 

( السؤال الثاى ) أنهكان من الواجب أن يقال وإن بلك صادقاً يضبكم كل الذى يعدم لآن 
الذى يصيب فى بعض مايعد دون البعض مم أتاب الكبانة والنجوم ؛ أما الرسول الصادق الذى 
لايتسكلم إلا بالوحى فإنه يحب أن يكون صادقاً فىكل مابقول فكان قوله ( يضبكم بعض الذى 
يمدكر ) غير لائق بهذا المقام ( والجواب ) عن الآسئلة الشلاثة حرف واحد وهو أن تقسدير 
الكلام أن يقال إنه لا حاجة بك فى دفع شره إلى قتله بل يكنيك أن تمنعوه عن إظهار هذه المقالة 
ثم تتركوا قئله فإنكانكاذباً ؤينتذ لا يمود ضرره إلا إليه » وإن يك صادقاً اتتفعتم به» والحاصل 
أن اللقصود من ذكر ذلك التقسيم ببان أنه لاحاجة إلى قتله بل يكفيكم أن تعرضوا عنه وأن تمنموه 
عن إظهار دينه فنهذا.الطريق [ تكون ] الآسئلة الثلائة مدفوعة . 

١‏ وأما الؤال الثاى )) وهو قولهكان الآولى أن يقال يصبكم كل الذى يعدكم ‏ فالجواب 
عنه من وجره ( الآول) أن مدار هذا الاستدلال على إظهار الإنصاف وترك اللجاج لآن 
المقصرد منه إن كان كاذباً كان ضرر كذيه مقصوراً عليه » وإنكان صادقاً فلا أقل من أن يصل 
[لبم بض مايعدكم » وإنكان المقصود من هذا الكلام ماذكر صح ٠‏ ونظيره قرله تعالى ( وإنا 
أو إياكر لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) » ( والوجه الثانى ) أنه عليه السلامكان يتوعدمم بعذاب 
الدنيا وبعذاب الآخرةء فإذا وصل إليهم فى الدنيا عذاب الدنيا فقد أصابهم ؛ءض الذى يعدم به » 
( الوجه الثالث ) حكى عن أ ,عبيدة أنه قال ورود لفظ البعض بمنى الكل جائز » واحتج 
بقول لبيد : 

تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يرتبط بعض النفوس حماءها 
واجمبور على أن هذا القول خطأ , قالوا وأراد لبيد يعض النفوس نفسه والته أعل . 
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عه لمك آَليوم طهر بن ذ فى ا رض فلن د منصرن نا من بأ َس ه إن 


نا كَل ف" عون مآ ف مَآأرئ ومآ ميك لا سَبِيلَ لاد جع 


وَقَلَ اذى امن بلقو إن أحَافٌ عَلبم مَل يوم الُحراب جيه مل دأ وم 


١‏ سصو بر لام سير هه مص المترعر بر يعور 
نوج وعاد وود و ان من بخدم وما ألله بريد ظلبا لويد 
4 ع أ وم عع م دج عر س 0< جم عل 
دج درم مه ل صر 
ومن 205000 


ثم خى الله تغالى عن هذا المؤمن حكاية ثالثة فى أنه لا يحوز إبذاء موسى عليه ا قال 
( إن الله لا مهدى من هو ٠«سرف‏ مرتاب ) وتقرير هذا الدليل أن يقال : إن الله تعالى هدى مزنى 
إلى الإنيان هذه المعجرات الباهرة , ومن هداه الله إلى الإتيان بالمعجزات لا يكون مسرفاً كذاباً 
فبذا يدل على أن مومى عليهالسلام ليس من الكاذبين » فكان قوله (إن الله لا مبدى هن هومسسرف 
كذاب ) إشارة إلى علو شأن موسى عليه السلام على طريق الرمز والتعريض ؛ ومحتمل أيضأ أن 
يكون المزاد أن فرغون مسرف فى عزمه على قل مومى ٠‏ كذاب ف [إقدامه على ادعاء الإللية ' 
00 مهدى فن هذا شأنه وصفتة ؛ بل يبطله وبهدم أعرية 2 
تعالى :ظ يا قوم لك املك الوم ظاهرين فى الأارض فن ينصمرنا م بأس الله إن جاءناء . 
00 فرعون ما أر, بك إلا ما أرئى وما أهديكم إلا سبل الرشاد ؛ وقال الذى آمن يا قوم إى أغعاف 
عليم مدل يوم الاحزاب ؛ مثل دأب قوم توح وعاد وتمود والذين من بعدهم وما الله بريد ظلاً 
للعبادء وياقوم إفى أخغاف عليكم يوم التناد : .يوم تولون مدبرين مالكم من الله من ان عاصم ومن 
يضلل لله فا له من هاد #. 
اعل.أن .ومن آل فرعون لا أفام أنواع الدلائل على أنه لا يوز الإقدام على قتل موسى » 
خوفيم ف.ذلك يبداب الله فقال ) يا قوم لم املك اليوم ظاهر إن فى الاأرضن ) يعنى قد علوتم 
الناس وقهروثم »فلا تفسد وا أمسكم على أنفسكم ولاتتعرضوا لبأس الله وعذابه: فانه لاقبل لك 
بهء وما قال (؛ ينضرنا) و(جا 607 نه كان يظهر من نفسمه أنه مم موأنالذى ينصحوم به هو مشارك 


لم فيه » ولا قال ذلك المؤمن هذا الكلام ( قال فرعون ما ار لاما أرى ) أي لا أشير إليم 
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لوم طقن ارهاظ 2١‏ . 
برأى سوى ماذكرته أنه بحب قتله حسما لمادة الفتنة ( وما أهديكم ) بهذا الرأى ( إلا سبيل الرشاد ) 
والصلاح ؛ ثم حكى تعالى أن ذلك المؤمن رد هذا الكلام على فرعون فقال ( [ف أخاف عليم 
مثل يوم الأحزاب ) . < 
واعل أنه تعالى حكى عن ذلك الزمن أنه كان يكتم إيمانه : والذى يكتم كيف يمكنه أن يذكر 
هذه الكامات مع فرءون » ولذا السبب حصل ههنا قولان ( الآول) أن فرعون لما قال (ذروق 
أقتل موسى ) لم يصرح ذلك المؤمن بأنه على دين موسى » بل أوثم أنه مع فرعون وعلي دينه » إلا 
أنه زعم أن المصلحة تقتضى ترك قتل موسى ؛ لآنه لم يصدر عنه إلا الدعوة إلى الله والإتياربف 
بالمعجزات القاهرة وهذا لايوجب الفدل ؛ والإقدام على قله يوجب الوقوع فى ألسنة الناس 
بأقبح الكمات » بل الآولى أن يؤخر قتله وأن يمنع من إظهار دينه » لآن على هذا التقدير إن كان 
كاذياكان وبال كذيبه عائداً إليه ٠‏ وإن كان صادقاً حصل الانتفاع به من بعض الوجوه. ثم 
أكد ذلك بقوله ( إن الله لامبدى من هو مسرف كذب ) يدنى أنه إن صدق فيا يدعيه هن 
إثبات الإله القادر الحكيم فهو لامهدى المسرف الكذاب . فأومم فرعون أنه أراد بقوله (إن الله 
لايبدى من هو مسرف كذاب ) أنه يريد مومى وهو إبماكان يقصد به فرعون » لآن المسرف 
الكذاب هو فرعون (والقول الثاى) أن ٠ؤمن‏ آل فرعو نكان يكتم إيمانه أولاء فلا قال فرعون 
( ذروف أفتل مومى ) أزال الكتهان وأظبر كونه على دين موسى » وشافه فرعون بالق . 
واعم أنه تعالى حكى عن هذا المؤمن أنواعاً من الكلات ذكرها لفرعون ( فالآول ) قوله 
( ياقوم إنى أخاف علي مثل يوم الأحزاب ) والتقدير مثل أيام الأحزاب » إلا أنه لما أضاف 
اليوم إلى الأحزاب وفسرم بقومنوح وعاد وود , فينئذ ظبر أنكل حز بكان له يوم منين فى 
البلاء, فاقتصر من ابمع على ذكر الواحد لعدم الالتباس , ثم فسر قوله ( إنى أخعاف عليكم مثل 
يوم الأحزاب ) بقوله ( مثل دأب قوم نوح وعاد وتمود) ودأب هؤلاء دونهم فى عملهم من 
الكفار والتكذيب وسائر المماهى » فيكون ذلك دائياً وداكاً لابفترون عنه ,ولا بد من حذف 
مضاف يريد مئل جزاء دأبهم » والحاصل أنه خوفهم بهلاك معجل فى الدنياء ثم خوفهم أيضاً ببلاك 
الاخرة » وهو قوله ( ومن يضلل اللّه فا له من هاد ) والمقصود منه التنبيه على عذاب الآخرة. 
( والنوع الثانى ) من كلمات ذلك المؤمن قوله تعالى ( وما الله يريد ظلياً للعباد ) يعنى أن تدمير 
أولئك الأحزابكان عدلا » لآنهم استوجبوه بسبب تكذييهم للأنبياء , فتلك الجملة قائمة هرنا » 
فوجب حصول الحم هبنا » قالت المعتزلة : ( وما الله يريد ظلاً للعباد ) يدل عل أنه لا يريد أن 
يظل بعض العباد بعضاً » ويدل على أنه لا يريد ظلم أحد من العباد » فلو خلق الكفر فهم ثم عذيهم 
عل ذلك الكفر لكان ظالاً ٠‏ وإذا ثبت أنه لايريد الظلم البتة ثبت أنه غير خالق لافعال العباد » 
لآنه لو خلقها للأرادها » وثبت أيضأ أنه قادر علي الظل ٠‏ إذاولم يقدر عليه لا جصل المدح بترك 
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ولقّد جاء كر يوسف من قبل با لبينلت فا لتم فى شك بما جاء له يدء حي 
م راص اس م م 2 2 < أسّم ماده 
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: . على 6س و 7 دم لا # ث5 
إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعدهء رسولا كَدَإكَ يضل أله من هو مسرف 


الظم » وهذا الاستدلال قد ذكرناه مراراً فى هذا الكتاب مع اجواب » فلا فائدة فى الإعادة ٠.‏ . 
(النوع الثالث) منكلمات هذا امن قوله (وياقوم إفى أخاف عليكم يوم التناد) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى 4 التنادى تفاعل من النداء » يقال تنادى القوم ؛ أى نادى بعضهم بعضاً ‏ 
والآصل الياء وحذف الياء حسن فى الفواصل ؛ وذكرنا ذلك فى ( يوم التلاق ) وأجمع المفسرون 
على أن ( يوم التناد ) يوم القيامة » وفى سبب تسمية ذلك اليوم بذلك الاسم وجوه ( الأآول) أن 
أهل النار ينادون أهل الجنة » وأهل الجنة ينادون أهل النار كا ذحكر الله عنهم فى سورة 
الأعراف ( ونادى أصحاب النار أكداب الجنة ): (ونادى أصعاب الجنة هاب النار) (الثانى) قال 
الزجاج :.لايبعد أن يكون السبب فيهقوله تعالى (يوم ندعو نكل ناس بإماءيم) » (الثالث) أنه ينادى 
!دض الظالمين بعضآ بالويل والثبور فبقولون ( يا ويلنا) : (الرابع) ينادون إلى الحشر » أى يدعون 
( الخامس ) ينادى المؤمن ( هام اقرأوا كتابيه ) والكاذر ( ياليتتى لم أوت كتابيه ) (٠‏ السادس ) 
ينادى باللعنة على الظالمين ( السابع ) يجاء بالموت على صورة كبش أملح» ثم يذبح وينادى يا أهل 
القيامة لامرت:'؛ فيزداد أهل الجنة فرحاً على فرحهم » وأهل النار جزناً على نهم ( الثامن ) قال 
أبو على الفارسى : التنادى مشتق من التناد » من قولم ند فلان إذا هرب ٠‏ وهو قزاءة ابن عباس 
وفسرها ؛ فقال ,ندونم تند الإبل » ويدل على صحة هذه القراءة قوله تعالى ( يوم يففر المره من 
أخيه ) الآية . وقوله تعالى بعد هذه الآية ( يوم تولون مدبرين ) لهم إذا سمعوا ذفير النار 
يندون هاربين »فلا يأتون قطرأ من الأفطار إلا وجدوا ملائئكة صفوفاً » فيرجمون إلى المكان 
الذى كانوا فيه . 

« المسألة الثانية » اتتصب قوله (يوم التناد) لوجهين (أحدهما) الظرف للخوف ,كأنه خاف 
علبهم فى ذلك اليوم »لما يلدقهم من العذاب إن لم ينؤمنوا (والآخر) أن يكون التقدير (إنى أخاف 
عليكم ‏ عذاب ‏ يوم التناد ) وإذاكان كذ ككان اتتصاب يوم انتصاب المفعول به »لا اتتصاب 
الظرف ؛ لآن إعرابه إعراب المضاف امحذوف .ء ثم قال ( يوم تولون مدبرين ) وهو بدل من قوله 
(يوم التناد) عن ختادة : منصرفين عن موقف يوم الحساب إلى النار » وعن ماهد : فارين عن النار 
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3 
ذه مامت اس و ع - 5 ولر دص داهس 
وعند آلذين *امنوأ كذلك يطبع الله عل كل قلي متكبر جبار © 


هلك قَلنم لن يبعث اه من بعده رسؤلا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب ء الذين يحادلون - 
٠‏ ف آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب 
متكين جبار © . 
واعل أن «ؤمن آل فرعون لما قال ( ومن يضال الله ففا له من هاد ) ذكر لهذا ثلا وهو أن 
يوسف لما حاءثم بالبينات الباهرة فأصروا على الشك والشيبة » ولم ينتفعوا بلك الدلائل » وهذا 
يدل على أن من أضله الله ( فا له من هاد ) وفى الآية مسائل : 

ط المسألة الأولى » قيل إن يوسف هذا هو يوسف بن يعقوب علهما السلام » ونقل صاجب 
الكثاف أنه يوسف بن أفراييم بن يرسف بن يعقوب أقام فهم نيفاً وعشرين سنة ٠‏ وقيل إن 
فرعون موسى هو فرعون يوسف اق حب إلى زمانه وفيل فرعون آخر ء والمقصود من الكل ثى. 
واحد وهو أن يوسف جاء قومه بالبينات ؛ وف المراد يما قولان ( الأول ) أن المراد بالبينات 
قوله ( أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ) ؛ (والثاق) المراد بها المعجزات ؛ وهذا أولى ؛ 
ثم إم بقوا فى نبوته شاكين مس تابين , ولم ينتفعوا البتةبئلك البينات ».فلما مات قالوا إنه (لن يبعث 
لله من بعده رسولا ) و[نما حكموا .هذا الحم على سبيل التشهى والءنى من غير حجة ولا برهان». 
بل إما ذكروا ذلك ليسكون ذلك أساساً لحم فى تكذيب الآنبياء الذين يأتون بعد ذلك وليس فى 
قوم (لن يبعث الله من بعده رسولا) لاجل تصدبنى رسالة بوسف وكيف وقدشكوا فيها وكفروا 
بها وإما هو تكذيب لرسالة من هو بعده مضموماً الى تكذيب رسالته ؛ ثم قال ( كذلك يض ل الله 
من هو مسرف مرتاب ) أى دل هذا الضلال يضل: الكل مسرف فى عصيانه مرتاب فى دينه » 
قال الكعى هذه الآية حجة لاهل القدرلاانه قعالى بي نكف رهم . ثم بين أنه تعالى إنما أضلهم لكرنهم 
مسر فين مس تأبين » فثبت أن العبد مالم يضل عن الدين » فان الله تعالى لا يضله . 0 

ثم بين تعالى مالا جله بقو ا فى ذلك الشك والإسراف فقال ( الذين يحادلون فى آيات الله بغير 
سلطان ) أى بغير حجة » بل إم! بناء على التقليد الجرد » وإما بناء على شهات خسيسة ( كبن مقا عند 
لله ) والمقت هق أن يبلغ المرء فى القوم مبلعاً عظيما فيمقته الله وببؤضه ويظهر خزيه وتعسه . 


وفيسه مسائل : 
المسألة الأولى » فى ذمه لم بأنهم يحادلون بغير سلطان دلالة على أن الجدال بالحجة حسن 
وحق وفيه [بطال للتقليد . 
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لس ص ١‏ لصا لير ساس آم ء قوس سم 


وقال فرعون يمن أبن لى صرحا لعل أبلغ الأسبنب جع سبلب السمنوات 


«المسألة الثانية » قال القاضى مقت الله [ إيام يدل على أن فعلهم لبس يخلق الله لآن كونه 

فاعلا لافعل وماقتآ له حال . 
0 المسألة الثالثة 4 الآية تدل على أنه بوذ وصف الله تعالى بأنه قد بمقت لءعض عاده إلا أن 
ذلك صفة واجبة التأويل فى حق الله كالغضب والحياء والتعجب والله أعل . . ثم بين أن هذا المقت 
ا حصل عند الله فكذلك قد حضل عند الذين أمنوا . ٠‏ 
ثم قالط كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار #وفيه مسائل : 

ل المسألة الأ وى © قرأابنعا مرو أبوعمرووقتيبةعن الكسافى (قلب) منوناً (متكبر) ضفة لأقاب 
والباقونبغير وين على إضافة القلب إلى المنكبر قال أبو عبيد الاختيار الإضافة لوججوه (الآو ل( 
أن عبد الله قرأ (على كل قلب «تكبر) وهو شاهد لهذه القراءة (الثاف) أن وصف الإنسان بالتكبر 
والجبروت أولى من وصف القلب مما ء وأما الذين قرأوا بالتنوينفقالوا إن الكبرقد أضيف إلى 

. القاب فى قوله ( إن فى صدورم إلا كبر ) وقال تعالى ( ذانه آثم قلبه ) وإيضاً فيمكن أن يكون 
ذلك على حذف المضاف أى على كل ذى قلبٍ مكبر , وأيضأ قال قوم الإنسان الحق.ق هو القاب 
وهذا البحث طويل وقد ذكرناء فى تفسير قوله ( نزل به الروح الآمين على قلببك ) قالوا ومن 

أضاف ء فلا بد له من تفدير حذف , والتقدير يطبع الله على قلب كل متشكير . 

+ المسألة الثانية 4« اكلام ف الطبع والرين والق.وة والغشاوة قد مدق فى هذا الكتاب 
بالاستقصاء , وأصحابنا يقولون قوله (كذلك يطبع الله) يدل على أن الكل من الله والمعنزلة يةولون 
إن قوله ( كذلك يطبع الله على كل قلب متسكبر جبار ) يدل على أن هذا الطبع [نما حصل من الله 
لأنه كان فى نفسه متكيرا جبار | وعند هذا آتصير الآية حجة لكل و أحد من هذين الفريقين من 
وجه ؛ وعليه من وجه آخر » والقول الذى بخرج عليه الوجهان ما ذهبنا إليه وهو أنه تعالى يخلق 
دواعى الكبر والرياسة فى القلب ؛ فتصير تلك 128 مانمة من <صول مايدعون إلى الطاعة 
والانقياد للأامس الله , فكون القول بالقضاء والقدرحياً ويكون تعليل الصدعن الدين بكونه متجيراً 
متكيرا بافياً. فئدت أن هذا المذهب الذئ اخترناه فى القضاء والقدر هو الذى بنطبق لفظ القر آن 
من أوله إلى آخره عليه . 

ج المسألة الثالثة 4 لابد من بدان الفرق بين المنكبر والجبار , قال مقاتل ( متكبر ) عن قبول 
التوحيد( جبار) فى غير حدق , وأقولكال السعادة فى أمرين التعظم لآمر الله والشفقة على خلق الله 
فعلى قول مقاتل التسكبركالمضاد للتعظم لآمر الله والجبروتكالمضاد للشفقة على خاق الله واف أعل . 

قوله تعاى: قال رون ياهامان ابن لى ضرحا لعلى أبلغ الأسباب ‏ أسباب السموات فأطلع 
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طلم إِلَ نه موسى و إفى لأظنه, كلذبا و كذلك زين لفرعون سو مله وصد 
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إلى إله موسى وإ لأظنهكاذباً وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون 
إلافى تباب » . 
اعم أنه تعالى لما وصف فرعرن بكوثه متكبراً جبارا بين أنه أبلغ فى البلادة والحاقة إلى أن 
قضد الصعود إلى السموات » وف الآية مسائل : ظ 
المسألة الأولى » احتج المع الكثير من المدبهة بهذه الآية فى إثبات أن الله فى السموات 
وقرروا ذلك من :وججوي: ( الأول ) أن فرعونكان من المنكرين لوجود الله ٠‏ وكل ما يذكره فى 
صفات الله تعالى فذلك [ما يذكره للأجل أنه سمع أن مرمى يصف الله بذلك » فهو أيضاً يذكره 
كا سمعه ء فلولا أنه سمع موسى يصف الله بأنه موجود ف السماء وإلا لما طلبه فى السماء ( الوجه الثاف) 
أنه قال وإنى لأاظنهكاذاً » ولم يبين أنه كاذب فياذا » والمذكور السابق متعين اصرف الكلام إليه 
فكان التقدير فأطلع إلى الإله الذى يزعم موسى أنه موجود فى السماء » ثم قال ( وإفى لاظنهكاذيا ) 
أى وإ لظن مومىكاذياً فى ادعائه أن الإله موجود فى السماء » وذلك يدل على أن دين مومى 
هو أن الإله موجود فى السماء ( الوجه الثالث ) العلم بأنه لو وجد إله لكان موجوداً فى السماء علم 
بدجى متقرر فى كل العقول ولذلك فان الصبيان إذا تضرعوا إلى الله رفعوا وجوهبم وأيديهم إلى 
السهاء.ء وإن فرعون مع نهاية كفره ما طلب الإله فقد طلبه فى السماء » وهذا يدل على أن العلم بأن 
الإله موجود فى السما: علم متقرر فى عقسل الصديق والزنديق والملحد والموحد والعالم والجاهل . 
فهذا جملة استدلالات المشببة بهذه الآنة » (والجواب) أن هؤلاء الجهال يكفيهم فىكال الخرى 
والضلال أن جعاوا قول فرعو اللعين حجة لهم على حتة دينهم ٠‏ وأما موسى عليه السلام فانه 
م يزد فى نعريف إله العالم على ذحكر صفة الخلافية فقال فى سورة طه ( ربنا الذى أعطىكل 
ثى خلقه ثم هدى ) وقال فى سورة الشعراء ( ربك ورب أبائكم الآولين رب المشرق والمغرب 
وما بنهما ) فظهر أن تعريف ذات الله بكونه فى السماء دين فرعون وتعريفه بالخلافية والموجودية 
دين موسى » فن قال بالآاولكان على دين فرعون ٠‏ ومن قال بالا ف كان علي دين مومى » ثم 
نقول لانم أنكل مايقوله فرعون فى صفات الله تعالى فذلك قد سمعه من فوسى عليه السلام » 
بل لعلهكان على دين المشيهة فكان يعتقد أن الإله لوكان موجوداً لكان حاصلا فى السماء » فهو إمما 
. ذكر هذا الاعتقاد من قبل نفسه لا لاجل أنه قد سمعه من موسى عليه السلام . 
وأماقوله ( واف لآظنهكاذيأ ) فنقول لعله لما سمع مومى عليه السلام قال ( رب السموات 
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والآرض)ظن أنه عنى به أنه رب السموات ءا يقال للواحد منا إنه رب الدار بمعنى كونه سا كنآ 
فيه » فلما غلب على ظنه ذلك حكى عنه » وهذا ليس بمستبعد , فإن فرعو نكان باغ فى الجبل والحاقة 
إلى حيث لاببعد نسبة هذا الخيال إليه » ذإن استبعد الخصم نسبة هذا الخيال إليدكان ذلك لاثقاً 
م ؛ لآنهم لماكانوا على دين فرعون وجب عليهم تنظيمه . وأما قوله إن فطرة فرعون شهسدت 
. بأن الإله لوكان موجوداً لكان فى السماء , قلنا نحن لانتسكر أن فطرة أ كثر الناس تخيل [ليهم ضصمة 
ذلكلاسا من بلغ فى الحافة إلى درجة فرعون فثبت أن هذا الكلام سائط . ظ 
« المسألة الثانية ‏ اختلف الناس فى أن فرعون هل قصصد بناء الصرح ليصعد منه إلى السهاء 
أم لا ؟ أما الظاهريون من المفسرين فقد قطموا بذلك » وذكروا حكابة طويلة فى كيفية بناء ذلك 
الصرح . والذى عندى أنه بعرد والدليل عليه أن يقال فرعون لا يخلو ما أن يقال إنه كان مرن 
الجانين أوكان من العقلاء » فإن ذلنا إنه كان من الجانين لم حر من الله تعالى إرسال الرسول إليه » 
لآن العقل شرط ف التكليف , ولم بحر من الله أن يذكر حكاية كلام ...وب فى القرآن : وأما إن 
قلنا إنهكان من العقلاء فنةقرل إذكل عاقل يعل ببدمية عقّله أنه يتعذر فى قدرة البشر وضع بناء 
يكون أرفم من الجبل العالى ٠‏ ويعلم أيضا ببدهية عقله أنه لا يتفاوت فى ال,صر حال اسهاء بين أن 
ينظر لبه من أسفل الجبال وين أن ينظر إليه من أعلى الجبال ٠‏ وإذاكان هذان العلبان بدميين 
امتنع أن يقصد العاقل وضع بناء يصعد منه إلى السماء » وإذاكان فساد هذا مملوماً بالضرورة امتنع 
إسناده إلى فرعون » والذى عندى فى تفسير هذه الآية أن فرءونكان من الدهرية وغرضه من 
ذكر هذا الكلام إيراد شبهة فى نق الصانع وتقريره أنه قال : إنا لائرى 0 عليه بأنه إله العالم 
فلم حر إثبات هذا الإله . أما إنه لائراه فللآنه لوكان موجوداً لكان فى السماء ونحن .لا سبيل لنا 
إلى صعود السموات فكيف يكنا أن نراه , ثم إنه لأجل المبالغة فى بيان أنه لا يمكنه صعوه 00 
اأسموات ( قال ياهامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسباب ) والمقصود أنه لما عرف كل أحد أن 
هذا الطربق متنعكان الوصول إلى معرفة وجود الله بطريق الحس متنعاً » ونظيره قرله تعالى ( فإن 
استطعت أن تبتغى نفقاً فى الارض أو ساءاً فى السماء فتأتيهم بآأية ) وليس المراد منه أن عمداً صلى 
الله عليه وسلم طلب نفقاً فى الاارض أو وضع سلا إلى السهاء » بل المءنى أنه لما عرف أن هذا 
المعنى متنع فقد عرف أنه لا سبيل لك إلى تحصيل ذلك المقصود , فكذا هنا غرض فرعون من 
قوله ( ياهامان ابن لى صرحا ) يدنى أن الإطلاع على إله موسى لماكان لاسبيل إليه إلا مهذا الطريق 
وكان هذا الطريق متنعاأ . خينئذ يظهر منه أنه لاسيل إلى معرفة الإله الذى يثبته مومى فنقول هذا 
ماحصلته فى هذا الاب . ظ 
واغم أن هذه الشبية فاسدة لان طرق العلم ثلاثة الحس والخبر والنظر , ولا يلزم من اتتفاه . 
طريق واحد وهو الحس انتفاء المط.لوب ٠‏ وذلك لان مومى عليه السلام كان قد بين لفرعون 
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أن الطريق فى معرفة الله تعالى :ما هو الحجة والدليلك قال ( ربيم ورب أبائكم الآولين رب 
المشرق والمغرب ) إلا أن فرعون لخبثه رمكره تذافل عن ذلك الدليل » وألق إلى الجهال أنه لما 
كان لا طريق إلى الإحساس بهذا الإله وجب نفيه » فهبذا ماعندى فى هذا الباب وبالله التوفيق 
والعصمة 5 2 

« المسألة الثالثة # ذهب قوم إلى أنه تعالى خلق جواهر الافلاك وحركانمسا بحيث تكون 
هى الآسباب لهدوث الحوادث فى هذا العالم الأسفل ؛ واحتجوا بقوله تعالى ( لعلى أبلغ الأسباب 
أسباب السموات ) ومعلوم أنها ليست أسباباً إلا لخوادث هذا العالم قالوا ويؤكد هذا بقوله تعالى 
فى سورة ص ( فليرتقوا فى الاأسباب ) أما المفسرون فقد ذكروا فى تفسير قوله تعالى ( لعلى بلغ 
الاأسباب أسباب السموات ) أن المراد بأسباب السموات طرقها وأبوابها وما يؤدى إلها » وكل 
ما أداك إلى ثى. فبو سبب كالرشاد ونحوه : 
ه المسألة الرابعة » قالت اليهود أطبق الباحثون عن نواريخ بنى إسرائيل وفرعون أن هامان 
ماكان موجوداً البتة فى زمان هومى وفرعون وإما جاء بعدهما بزمان مديد ودهر داهر , فالقول 
بأن هامانكان موجوداً في زمان فرعون خطأ فى التاريخ , وليس لقائل أن يقول إن وجود ثخص 
يسمى ببامان بصد زمان فرعون لا بمنع من وجود شخص آخر يسمى بهذا الإسم فى زمانه » قالوا 
لاأن هذا الشخص المسمى ببامان الذى كان موجوداً فى زمان فرعون ماكان شخصاً خسيساً فى 
حضرة فرعون بل كانكالوزير له ؛ ومثل هذا الشخص لا يكون مجهرل الوصف والحلية فلو كان 
موجوداً لعرف حاله » وحيث أطبق البساحدون عن أحوال فرعون ومومى أن الشخص المسمى ‏ 
جامان ماكان موجوداً فى زمان فرعون وإ[تما جاء بعده بأدوار عل أنه غلط وقع ق التواريخ 2 
قالوا ونظير هذا أنا نعرف ف دين الإسلام أن أبا حنيفة إنما جاء بعد مد صل الله عليه وس 
فلوآن قائلا ادعى أن أبا حنيفةكان موجوداً فى زمان مد عليه السلام وزع أنه شخض آخر سوى 
الأول وهو أيضاً يسمى بأفى حنيفة » فإن أصحاب التواريخ بقطءون مخطئه فك.ذا هبنا (والجراب) 
أن توازيخ مومى وفرعون قد طال العهد بها واضطربت الاأحول والاأدوار فلم يبق على 
كلام أهل التواريم اءتهاد فى هذا الباب , فكان الا"خسذ بقول الله أولى مخلاف حال رسولنا مع 
أنى حنيفة فإن هذه التواريخ قريية غير مضطربة بل هى مضبوطة فظهر الفرق بين البابين » فبذا 
جملة مايتعلق بالمباحث المعنوية فى هذه الآبة» وبق مايتعلق بالمباحث اللفظية . 

قبل ( الصرح ) البناء الظاهر الذى لان على الناظر وإن بعد » اشتقوه من صرح الثىء إذا 
ظهر و ( أسباب السموات ) طرقباء فإن قبل ما فائدة هذا التكرير . ولو قيل : لعلى أبلغ أسباب 
السموات »كا نكافياً ؟ أجاب صاحب الكشاف غنه فقال : إذا أبهم الثىء ثم أوضحكان تفخيها 
لشأنة ؛ فلنا أراد تفخيم هباب النتندوات أبهمها ثم أوضحبا ء وقوله (فأطلع إلى إلهموسى) قرأ حفض 
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الامو زط 0ا امام 
كَل اذى امن يفَو ء يعون هدك سيل اراد <» يْقوْم نا ذه لخي 


سا سا ون ص لوحتس -ك-- 2 ع صصص ا ص 


لديا ملم وين الأخرَة هى داد الَْرارٍ ‏ من عمل سَيعَة كا جر إلا مها ومن 


عن عاصم ( فأطلع ) بفتح العين والباقون بالرفع ٠‏ قال المبرد : من رفع ققد عطفه عل قوله ( أبلغخ) 
والتقدير ( لعلى أبلغ الاسباب ) ثم أطلع إلا أن حرف ثم أشد تراخياً من الفاء ؛ وهن نصب جعلة 
جواباً . والمعنى لعلى أبلغخ الاسباب فتى بلفتها أطلع والمعنى متف :لان ارك صل الع واكان 
لعلى أبلغ وأنا ضامر أنى متى بلنت فلا بد وأن أطلع . 

واعل أنه تعالى لما حكى عن فرعون هذه القصة قال بءدها ( وكذلك زين لفرغزن سوء عمله 
وصد عن السبيل ) وفبه مسائل . 

« المسألة الأولى 4 قرأ عاصم وحمزة والكسائ ( وصد ) يضم الصاد ٠‏ قال أبو عبيدة : ويه 
شرا بيد ع او وو ا ا 2 وتاي 
على أنه منع الناس عن الإبمان ؛ قالوا ومن صده قوله ( لأقطعن أبديكم وأرجلك ) ويؤيد هذه 
القراءة قوله ( الذين. كفروا وصدو عن سيول الله ) وقوله (هم الذين كفروا وصدوام عن 
المسجد الحرام ) . 

المسألة الثانية > فوله تعالى (زين) لابد له من المزين ٠‏ ققالت المعقرلة : إنه الشيطان , فقيل 
لم إنكان المزين. لفرعون هو الشيطان ٠‏ فالمزين للشيطان إنكان شيطاناً آخر ارم إثبات النسلسل . 
فى الشياطين أ والدور وهو محال ٠‏ ولما بطل ذلك وجب انتهاء الأسبان والمسيات فى درجات ‏ 
الحاجات إلى واجب الوجؤد ؛ وأيضاً فقوله (ذين) يدل على أن الثى. إن ل بكن فى اعتقاد الفاصل ' 
موصوناً بأنه خير وزينة وحسن فإنه لا يقدم عليه إلا أن ذلك الاعتقاد إكان صواباً فهر المل » 
وإنكان خطأ فبو الجهل , ففاعل ذلك الجهل ليس هوذلك الإنسان , لآن العاقل لا يقصد تحصيل 
ا ل 0 

تنع بقاؤه جاهلا » فثدت أن فاعل ذلك الجهل ليس هو ذلك الإفسان : ولا يجحوز أن يكون فاعله 
5 لآن البحث الآول بعينه عائد فيه » فلم يبق إلا أن يكون فاعله هوالته تعالىوالله أعل ٠‏ 
ويقوى ما فلناه أن صاحب الكشاف نقل أنه قرى. (وذين له سوه عمله ) على اايناء للفاعل والفعل 
لله عز وجل . ويدل عليه قوله ( [إى إله مومى ) . 

ثم قال تعالى ( وما كيد فرعون إلا فى تباب.) والتباب الحلاك والخمران , وتظيره قوله تعاى 
(و ما زادوم غير تقبيب ) وقوله.تعالى ( نبت يدا أب لحب ) والله أعلم ؛ 

+اقوله تعالى::..وقال.الذى آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل اارشاد ؛ ياقرم [ما هذه الحياة 
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آله َأنَّالْمسرفينٌ هه أمحب آلنارٍ 2 فستذ كرون ما اقول لكر وافوضاميى 


م - 2 مما ص عرد ب 
إل لَه إن الله تصيربالعباد 2 


الدنيا متاع وإن الآخرة هى ذار القرار » من عمل سيئة فلا يحزى إلا مثلبا ومن عمل صالحاً من 
ذكر أو أنثى وهو همن فأواتك يدخلون الجنة يرزقون فا بغير حساب » وياقوم مالى أدعوكم إلى 
النجاة وتدعونى إلى النار » تدعرنى لآ كفر بالله وأشرك به ما ليس لى به علم وأنا أدعو كم إلى 
العزيز الغفار ء'لا جرم أتما تدءوننى إليه ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة وأن مردنا إلى 
الله وأن المسرفين هم أصحاب النار ٠‏ فستذكرون ما أفول 5 وأفوض أمرى إلى الله ات الله 
بصير بالعباد ».. 

إعم أن هذا من به كلام الذى آمن فن آل فرعرن ٠‏ وقدكان يدءوهم إلى الإ يمان بموسى 
والدسك بطريقته . واعل أنه نادى فى قومه ثلاث مرات : فى المرة الآولى دعاهم إلى قبول ذلك 
الدين على سيل الإجمال , وف المرتين الباقيتين على سبيل التفصيل . 

أما الإجمال فهو قوله ( يا قوم اتبعوتى أهدم سييل الرشاد ) وليس المراد بقوله (اتبعون) 
طريقة التقليد , لآنه قال بعده ( أمدكم سبيل الرشاد ) والحدى هو الدلالة ؛ ومن بين الآدلة للغير 
يوصف بأنه هداه ٠‏ وسيل الرشاد هو سبيل الثواب والخير وما يؤدى إليه ؛ لاأن الرشاد نقيض 
الغى ؛ وفيه تصريح بأن ما عليه فرعون وقومه هو سبيل الغى . 

وأما التفصيلفهو أنه بين حقارة حال الدنيا وكال حال الآخرة.؛ أما حقارة الدنيا فبى قوله 
)0 قوم ما هذه الحساة الدنيا متاع ) والمعءى أنه إستمتع مهذه الحاة الدنافى أيام قليلة , شم تنقطع 
وتزول ؛ رأما الآخرة فبى دار القرار والبقاء والدوام : وحاصل الكلام أن الآخرة باقية دائمة . 
والدنا منقضية منقرضة ٠‏ والدانم خير من المنقضى ٠‏ وقال بءض العارفين : لو كانت الدنيا 


بوطة طوأا تدمدن عواطم 6تعاء ات دكامه8 و نوالا رمع 


1 (الهممزواعصصط حك 
ذهباً فانياً . والآخرة خزفاً باقيا, لكانت الآخرة خيراً من الدنيا ٠‏ فكيف والدنيا خزف فان» 
والآخرة ذهب باق . ا 0ه 0 
واعل أن الآخرة كم أن النعيم فها دائم فكذلك العذاب فيها دائم ٠‏ وإن الفزغيب فى النعبم 
الدائم وألنزهيب عن العذاب الدائم من أقرى وجوه النرغيب والثرهيب ؛ ثم بين كيف تحصل 
الجازاة فى الآخرة , وأشار فيه إلى أن جانب الرحمة غالب على جانب الءقاب فقال ( من عمل سيئة 
فلا يحزى إلا مثلبا) والمراد بالمثل مايقا بلبا فى الاستحقاق , فإن قيل كيف يصح هذا الكلام » مع 
أنكفر ساعة يوجب عَقاب الأآبد ؟ قلنا إن الكافر. يمتقد فى كفره كونه طاعة و إماناً فلهذا السبب 
كرون الكافر على عزم أن دق «صراً على ذلك الاءتقاد أبدأً ؛ فله جرم كأن عقايه مؤيداً عغلاف 
الفاسق فإنه إعتقد فيه كونه خياية ومعصية فمكون على عزم أن لايق مصرأ عليه , فلا جرم قلنا أن 
عقاب الفاسقمنقطع . أما الذى يقوله المءمزلة من أن عقابه «ؤيد فهو باطل ؛ لآآن مدة نلك المعصية 
منقطعة والعزم على الإنيان بها أيضأ ليس دائماً بل منقطعاً فقابلنه بعقاب دائم يكون على خلاف 
قوله ( من عمل سيدة فلا يحزى إلا مثلما) ؛ واعلم أن هذه الآبة أصل كبير فى علوم الشريعة فها 
يتعلق بأحكام الجنايات فإنها تقتضى أن يكون المثسل مشروعا » وأن يكون الزائد على الكل غنير 
مشروعء ثم نقول ليس فى الآية بيان أن تلك المائلة معتبرة فى أئ الأآمور فلو حملناه على رعايةالمائلة 
فى ثى. معين , مع أن ذلك المعين غير مذكور فى الآية صارت الآية جملة : ولو حملثاه على رعاية 
المائلة فى جمبع الآمور صارت الآية عاماً #خصوصاً , وقد ثبت فى أصول الفقه أن التعارض إذاوقم 
بين الإجمال وبين التخضي ص كان دفع الإجمال أولى فوجب أن تحمل هذه الآية على رعاية الماثلة 
من كل الوجوه إلا فى مواضع التخصيص » وإذا ثبت هذا فالاحكام الكثيرة فى باب الجنايات 
على النفوس ؛ وعلى الأعضاء ؛ وعلى الأأموال بمكن تفريعما على هذه الأيةر. ‏ ظ 
ثم نقول إنه تعالى الما بين أن جزاء السيئة مقصور عل المثل بين أن جزاء الجسنة غير مقصور 
على الل بل هو خارج عن الحساب فقال (ومن عمل صالحاً من ذكر أو أثى وهو .ومن فأواتك ‏ 
يدخلون الجنة يرزةون فيا بغير حساب ) واحتج أصحابنا بهذه الآية فقالوا قوله (ؤمن غمل صالحاً) 
نكرة فى معرض الشرط ف جانب الإثبات لججرى مجرى أن يقلل من ذك ركلمة أومن نظا خطوة 
فله كذا فإنه يدخل فيه كل من أنى بتلك الكلمة أو بتلك الخطوة مرة واحدة » فكذلك هبنا وجب 
أن يقالكل من عمل صا واد من الصالحات فإنه يدخل الجنةويرزق فها بيرحاب ء والآنى 
بالإيمان والمواظب على الاوحيد والتقديس مدة ثمانين سنة قد أنى بأغظم الصالحات وبأحسن 
الطاعات . فوجب أن يدخل الجنة والخهم يقول أنه ببق مخلداً فى النار أبد الآباد فكان ذلك على 
خلاف هذا النص الصريم . قالى المعتزلة إنه تعالى شرط فيه كونه ٠ؤمناً‏ وصاحب الكبيرة عندنا . 
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مي ماج اتاج إرنوناث. / 
ليس عؤمن فلا يدخل فى هذا الوعد (والجواب) أنا بينا فى أول سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى 
( الذين يؤمنون بالغيب ) أن صاحب الكبيرة مؤمن فسةط هذا الكلام ‏ واختلفوا فى تفسير 
. قوله (يرزقون فيها بغير حساب ) فنهم من قال لما كان لاخباية لذلك الثواب قيل نغير حساب ٠‏ 
وقال الآأخرون لأنه تعالى يعطهم ثواب أعمالم ويضم إلى ذلك الثواب من أفسام التفضل 
مابخرج عن الحساب وقوله ( بغدير حساب ) واقع فى مقابلة ( إلا مثلبا ) يعنى أن جزاء السيئة له 
حساب وتقدير ؛ ثلا يزيد على الاستحقاق » فأما جزاء العمل الصالح فبغير تقدير وحساب بل 
ماشئت من الزيادة على الحق والكثرة والسعة » وأقول هذا يدل على أن جانب الرحمة واافضل 
راجح على جانب القبرو العقاب » فإذا عارضنا عمومات الوعد بعمومات الوعيد » وجب أن بكرن 
النزخبج يحانب عمومات الوعد وذلك يهدم قواعد المعتزلة . ثم استأنف ذلك اومن ونادى فى 
المرة الثالثة وقال ( ياقوم مالى أدعوكم إلى النجاة وتدعوتى إلى النار ) يعنى أنا أدعوكم إلى الما 
. الذى بوجب النجاة وتدعوتى إلى المكفر الذى يوجب النار» فإن قل ل كرر نداء قومهء ول جاء 
بالواو فى النداء الثالك دون الثانى.؟ قلنا أما نكر ير النداء ففيه زيادة تذيه لم وإيقاظ من سنة 
الغفلة » وإظبار أن له بهذا المهم مزيد اهتام » وعلى أولك الافوام فرط شفقة » وأما الجى. بالواو 
العاطفة فلآن الثانى يقرب من أن يكون عين الأآول ؛ لآن الثاتى بان لللأول والبسان عين المين » 
وأما الثالث فلءه كلام مباين للأول والثانى لسن إبراد الواو العاطفة فيه؛ ولما ذكر هذا المؤمن 
إنهيدعوثم إلى النجاة وثم يدعونه إلى النار » فسر ذلك بأنهم يدعونه إلى الكفر بالله وإلىالشرك به » 
أما الكفر بالله فلآن الآ كثرين من قوم ة فرعو نكانوا ينكرون وجود الإله , ومنهم من كان يقر 
بو جود الله إلا أنه كان يشبت عبادة الأصنام وقوله تعالى ( وأه شرك به مأليس لى به به عل ) المراد بق 
العلم ننى المعلوم »كانه قال وإشرك به ماليس بإله وماليس بإله كيف يعقل جعله شريكا للاله؟ولما 
بين أنجم يدعونه إلى الكفر والشرك بين أنه يدعوهم إلى الإمان بالغزيز الغفارفق وله (الغزيز) إشارة 
إلى 7 نهكامل القدرة» وفيه تنبيه على أن الإله هر الذى يكو نكامل القدرة » وأما فرءون فهو فى 
غاية العجز فكيف يكون إلا . وأما الآصنام فإنها أحجار منحوتة فكيف يعقل القول يكونها آلحة 
وقوله ( الغفار) إشارة إلى أنه لاحب أن يكونوا آيسسين من رحمة الله بسبب إصرارم على الكفر 
مدة مديدة , فإن إله العالم وإنكان عزيزاً لايغلب قادراً لايغالب » لكنه غفار بغف ركف ر سبعين سنة 
إيمان ساعة واحدة » ثم قال ذلك ا أؤمن ( لإجرم ) والكلام فى تفسير لاجرم م فى سورة هود 
فى قوله (لا جرم أنهم فى الآخرة م الاخسرون) وقد أعادة صاحب الت شاف ههنا فقال 
(لاجر .م) مساقه على ذهب اليصربين أن يبحمل (لا) ردأ لما دعاه إليه 0 ومه و (جرم) فجل بمعنى حق 
و (أنما) ممع مافى حيزه فاعله أى حدق ووجب بطلان دعو ته أو ات من قوله تع الى ( ولا 
7 رمنم شنانفوم أن صدو كوعنالمسجد الحرام أن تعتدوا) أى كسب ذلك الدماء إلمه بظلان دعوته 
بمعنى أنه ماحصل من ذلك إلا ظهرر بطلان دعوت , ويحوز أن يقال إن (لاجرم) نظيره لابدفمل 


لوط6 طوأن! أومصيدواطمة مذعاء زاح عكامو8 عروالا رمع 


3 لط 2 - 
٠‏ من الجرم وهو القطع كما أن بد فعل من التبديد وهو التفريق ؛ وك أن ممنى لابد أنك تفعل كذا 
أنه لابد لك من فعله » فكذلك (لاجرم أن لهم النار) أى لاقطع إذلك بمعنى أنهم أبداً يستحقون 
لثار للا انقطاع لاستجقافهم ولا قطع لبطلان دعرة ة الاصنام 2 أى لا لا تؤزال باطلة لا ينقطع ذ ذلك 
فينقلب حقا ؛ وروى عن بعض العرب لاجرم أنه يفعل يضم اجيم وسكونالراء يزنة .بد ا ٠‏ 
اعران اشدور كدر تلم رضم ماك ران ساني الك 0 

ثم قال ( أنما ندعونى إليه ليس له دعوة فى الدئيا ولا فى الآخرة ) والمراد أن الآوثان النى 
تدعوتى إلى عبادتها ليس لما دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة وفي تفسير هذه الدعوة احّْالان. 2 

١‏ الأول ) أن المعنى ماتدعونتى إلى عبادنه ليس له دعوة إلى نفسه لأانها جمادات واجمادات 
لاتدعو أحداً إلى عبادة نفسها وقوله ( فى الآخرة ) يعنى أنه تعالى إذا لها حيراناق إلأعرة يا 
ش تتبرأ من هؤلاء العابدين . 

( والاخمال الثآى ) أن يكون قوله (ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة) معناه ليس له 
استجابة دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة » فسميت استجابة الدعوة بالدعوة إطلاقا لاسم أحد 
المتضايفين على الآخر » كقوله (وجزاء سيئة سيئة مثلما) ثم قال ( وأن مردنا إلى الله ) فبين أن هذه 
الأصنام لافائدة فيها البتة » ومع ذلك فإن مردنا إلى اله العالم بكل المعلومات القادرعلكل الممكنات ‏ . 
الغنى. عن كل الحاجات الذى لا يبدل القول لديه وما هو بظلام للعبيد , فأى عاقل يوز له عقله أن 
يشتغل بعبادة :للك الاشياء الباطلة وأن يعرض عن عبادة هذا الإله الذى لابد وأن يكون مردهإليه ؟ 
وقوله (وأن المسرفينم أصحاب النار) قالفتادة يعنى المشركين وقال مجاه دالسفا كين الدماء والصحيح 
أنهم أسرفوا فى معصية الله بالكمية والكيفية , أما الكبية فالدوام وأماالكيفة فبالعود والإصرار, ‏ 
3 بالغ ثرمن آل فرعون فى هذه اابيانات ختمكلامه مخائمة لطيفة فقال ( فستذكرون ما أفول. 
لم) رهذاكلام مهم برجب انتخويف وعتمل أن كن الى اد أن هذا الذكر حصل ى.الدنيا. 
وهز وقت الموت » وأن يكون فى القيامة وقت مشماهدة الأهوال وبالجلة فهو تحذير شديد , ثم قال . 
( وأفوض أمرى إلى الله ) وهذاكلام من هدد بأمر نخافه فكأ نهم خوفوه بالقتل وهوأيضاً خوفهم 
وله ( فستذكرون ما أقول لكم ) ثم عول فى دفع تخويفبم وكيدم ومكرثم على فضل الله َه تعالى * 
فقال ( وأفرض أمر ي إل الله ) وهو [:ا تعلم هذء الطريقه من موسى عليه السلام » فان فرعون 
لما خوفه بالقتل رجع مومى فى را بت" ( إلى عذت برف ودبع من كل 
متكبر لا يؤمن بيوم الحساب ) فتح نافع وأبو عمرو الياء من ( أمرى ) والباقون بالإسكان . 

ثم قال ( إن الله بصير بالعباد ) أى الم بأحوالهم وبمقادير حاجاتهم , وتمسك أخمابنا بقوله 
تعالى ( وأفوض أمرى إلى الله ) على أن الكل من الله , الي يم 
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نرله نم1[ نو :0 مسلط ا ابم “ 


0 000 اله 1 ده 000 
َومَله أَّهُسبكَات مامكا وأ وَحَاقٌ بعال فرعونَ سوه الْعذّابٍ © آلنار 


عمد 5 
را حا له ره ورو»ه هه صرح م ج رمع مول ك#داة 


رع عي 2 غ. لسسع رد 1 21 
يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم آلساعة أدخلواءال فرعون اشد 


وما ص م ومروساة ص 2 صصص عا سا_خرة 2 لس وء سي ءوسلاسة 7 عوج رازه 
َلْعَدَاب 0 وإِد يحاحون فى آلثارفيقول الضعموأ للذين أستكيروأ إنا كا لكر 
و ب وله 20 


هك دة 2 سا صا سمس سام 2 ص ةداس ج روث مك هم 
بع هَل أن مغُْونَ نا نصيبا منَآلارٍ هه َال لين أستكيروا إنا كل فيها إن 
رسام و م رمام موه ره ام ص ص ا اس 2 | م ال 00 ور .ى سه ثرى. 
ع سوم لد ال ظ ود عاد عه 


هس ع لا اح كه لع وح م 2 م سه + عي رر عرمير 
يحَمْنْ عَنا وما من لْعَدَاب هي الوأ اول تك تاتيكر رسلم بالْبيت 6 


روود يوع رو اود دفو يوش م اصع . مس 
َل كَالُوأ َآدعوأ وما دعتوأ الْكَامرِينَ إلا في صَلَلٍ 2 


والشر بحصل بقدرتهم قد فوضوا أمر أنفسهم إليهم وما فوضرها إلى الله » والمعتزلة بمسكوا هذه 
الآية فقالوا إن قوله ( أفوض) اءتراف بكونه فاعلا مستقلا بالفعل , والمباحث المذكورة فى قوله 
( أعوذ بالته ) عائدة بتمامبا فى هذا الموضع . وهبنا آخركلام مؤمن آل فرعون والله الهادى . 

قوله تعالى : ظٍ فوقاه الله سيئات ما مكروا وخاق بآل فرعرن سوء العذاب » الناريمرضون عليها 
غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب » وإذ يتحاجون ف النار فيقول 
الضعفاء للذين استسكيروا إنا كنا لكم تبعاً فول تم مغنون عنا نصيباً من الذار ؛ قال الذن استكبروا 
إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد » وقال الذين فى النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم مخفف عنا يوماً 
من العذاب» قالوا أولم تك تنم رسلك بالبينات ؟ قالوا بلى . قالوا : فادعرا وما دعاء الكافر ين . 
إلا فى ضلال » . ا 

اعل أنه تعالى لما بين أن ذلك الرجل لم يقصر فى تقرير الدين الحق ؛ وفى الذب عنه فالله تعالى 

رد عنه كيد الكافرين وقصد الفاصدين » وقوله تعالى ( فوقاه الله سيئات ما مكروا ) يدل على أنه 
ما صرح بتقرير الحق فقدقصدوه بنوع من أنواع السوء» قال مقائل لماذكر هذه الكلمات قصدوا 
قتله فهرب منهم إلى الجبل فطلبوه فلم يقدروا عليه ؛ وفيل المراد بقوله (فوقاه الله سيئات ما مكروا) 
أنهم قصدوا إدخاله فى الكفر وصرفه عن الإسلام ( فرقاه الله ) عن ذلك إلا أن الآول أولى لآن 
قوله بعد ذلك (وحاق بآل فرعون سوء العذاب) لا يليق إلا بالوجه الآول» وقوله تعالى ( وحاق 


بوط مانا أدمصنكعاطة 10 عاء زاح عكامو8 عروالا رمع 


جل 51 يهط( اياه]يئيا. سررةغاف . 
بأل فرعون ) أى أحاط بهم ( سوم العذاب ) أى غرقوا فى البحر » وقيل بل بالمراد مننه النار 
المذكورة فى قوله ( النار يعرضون عليها ) قال الزجاج ( النار ) بذل من قوله ( سوء العذاب ) قال 
وجائز أيضاً أن تكون مرتفعة على إضمار تفسير ( سوء العذاب )كن قائلا قال : ماسوء العذاب؟ 
فقيل ( النار يعرضون عليها ) . ْ 
قرأ حمزة ( حاق ) بكسر الحاء وكذلك فى كل القرآن والباقون بالفتتم أما قرله (النار يمرضون 
علما غدواً وعثاً ) ففيه مسائل : 00 
« المسألة الأولى 4 احتج أابنا بهذه الآية على إثيات عذاب القبر قالو! الآية تمتضى عرض 
النار عليهم غدواً وغشيا , وليس اهراد منه يوم القيامة لأنه قال ( ويوم:نقوم الساعة أدخلوا 1 ل 
فرعون أشد العذاب ) ؛ وليس المراد منه أيضاً الدنيا لآن عرض النار عليهم غدواً وعشيا ماكان 
حاصلا فى الدنيا » فثبت أن هذا العرض [ا حصل بعد الموت وقبل يوم القيامة » وذلك يدل على 
إبات عذاب الةبب فيحق هؤلاء , وإذا ثبت فى حقبمثنت فى حق غيرم لآنه لافائل بالفرق ؛ فان 
قبل ل لا يحوز أن يكون المراد من عرض النار عليهم غدوأ وعشياً عرض النصائح عليهم فى الدنيا ؟ 
لآن أهل الدين إذا ذكر وال اترغيب والغرهيب وخوفوم إعذاب الله فقد عرضوا عليهم النار:: 
ثم نقول فى الآية ما بمنع من حمله على عذلب القبر وببانه من وجهين : (الآول ) أن ذلك العذاب 
يحب أن يكون دائما غير منقطم ؛ وقوله ( يعرضون عليها غدواً وعشياً ) يقتضى أن .لا حصل 
ذلك العذاب إلا فى هذين الوقتين » فثبت أن هذا لايمكن حمله على عذاب القبر ( الثانى ) أن الغدوة 
والعشية نما يحصلان فى الدنياء أما فى القبر فلا وجود لها » فثبت بهذين الوجهين أنه لا يمكن حمل 
هذه الآية على عذاب القبر (والجواب) عن السؤال الآول أن فى الدنيا عرض علهم كلات تذكرم ٠‏ ' 
أمر النار , لا أنه يعرض عليهم نفس النار ؛ فعل قوم بصير معنى الآية الكليات ااذاكرة لامر النار 
كانت تعرض عليهم » وذلك يفضى إلى ترك ظاهر الللفظ والعدول إلى الخاز , أما قوله الا ية تدل 
على حصول هذا العذاب فى هذين الوقتين وذلك لاجوذء: قلنالم لاوز أن يكاى فى القبر بايضال 
العذاب إليه فى هذين الوقتين ؛ ثم عند قيامالقيامة يلق فالنار فيدوم عذابه بعدذلك ٠‏ وأيضاً لامتتع 
أن يكون ذكر الغدوة:والعشية كناية عن الدوام كةوله (وم رزقهم فها بكرة وعشياً ) أما قوله ' 
إنه ليس فى القير والقيامة غدوة وعشية » فلنا ' لابوذ أن شال إن عند حصول هدذن الوقتين 
لآهل الدنيا يعرض علبهم العذاب ؟ واه أعلم . ظ ااا 
المسألة الثانية » قرأ نافع وحمزة والكسائى وحفص عن عادم ( أدخلوا آ ل فرعون ) أى 
يقال لخرنة جهنم : أدخلوم فى أشد العذاب , والياقون ادغلوا على ممنى.أنه يقال دؤلاء الكفار : 
ادغلوا أشد العذاب » والقراءة الآولى اختيار أنى عبيدة » واحتج عاها بةوله تعالى (.بعرضون ) 
فهذا يفمل هم فكذلك ( أدخلوا ) وأما وجه القراة الثانية فقوله (ادخلوا أبو اب جهنم ) ؛ وههنا 
آخر الكلام فى فصة «ؤمن آل فرعون . . 
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ترنه تعالا[(0:6 111713215 8 ]تر ٠‏ 

واعم أن اكلام فى تلك القصة لما اجر إلى شرخ أحوال النار ؛ لاجرم ذكر الله عقا 

قصة المناظرات النى تحرى بين الرؤساء والاتباع من أهل النار فقال (.وإذ يتحاجون فى النار ) 

والمعنى اذكر امد لقومك (إذ يتحاجون ) أى يحاجج بعضهم بعضأ , ثم شرح خصومتهم 

وذلك أن الضعفاء يقولون للرؤساء ( إنا كنا لك تبعاً ) فى الدنيا » قال صاحب الكشاف. ترما 

دم في جمع غادم أو ذوى تبع أى أتباع أو وصفا بالمصدر ( فهل أنتم مغنون عنا نصيياً من 
النار) أى فبل تقدرون على أن تدفموا أيبا الرؤساء عنا نصياً من المذاب » واعل أن 

أوائك الأتباع يملمرن أن أوكك الرؤساء لا قدرة لهم على ذلك التخفيف » وإنما مقصودمم 

من هذا الكلام المبالغة فى تخجيل أولئك الرؤساء وإيلام قلوم , لانهم ثم الذين سعوا فى إيقاع 

هؤلا. الأنباع فى أنواع الضلالات فعند هذا يقول الرؤساء ( إناكل فيها ) يعنى أن كنا واقءون 

فى هذا العذاب ؛ فلو قدرت على إزالةالعذاب عنك لدفعته عن نفسى » ثم يةولون ( إن الله قد حكم 

ين العباد) يءنى يوضل إلى كل أحد مقدار حقهمن النعيم أومن العذاب » ثم عند هذا يحصل اليأس 

للأتباع من المتبوعين فيرجعون إكى خزنة جبنم ويةولون لهم ( ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من 

العذاب) فإن قيل للم يقل : وقال الذين فى النار لخزتها بل قال (وقال الذين فى النار لخزنة جوم) ؟ 

قلنا فيه وجمان ( الأول ) أن يكون المقصود من ذكر جبنم النهويل والتفظيع ( والثانى) أن 

يكون جهنم اسما لموضع هو أبعد النار قعرأ » من قولحم بر جبنام أى بعيدة القعر » وفيها أعظم 

أقسام الكفار عقوبة وخزئة ذلك الموضع نكون. أعظم خزنة جبام عند الله درجة » فإذ عزف 

الكفار أن الآمر كذلك استغاثوا بهم ٠‏ فأولئك الملائئكة: يفولون لهم (أو لم تك تأتيكم رسلكم 

بالبينات ) والمقصود أن قبل [رسال الرسل كان للقوم أن يقولوا إنه (ما جاءنا من بشير ولا نذير) 

أما بعد يجن الزسل فل ببق عذر ولا علة يا قال تعالى ( وما كنا معذبين حتى تبعث رسولا) 

وهذه الآية تدل على أن الواجب لا يتحةق إلا بعد مجى. الشرع ء ثم إن أولتك الملائكة يقولون 

الكفار ادعوا أنتم فإنا لا تجترى. على ذلك ولا نشفع إلا بشرطين ( حدهما ) كون المشفوع له 

مؤمناً ( والثانى ) حصول الإذن فى الشفاعة ولم يوجد واحد من هذين الشرطين فإفدامنا على هذه 

الشفاعة بمتنع لكن ادعوا أنتم ؛ وليس قولحم فادعوا لرجاء المنفعة » ولكن الدلالة على الخيبة ‏ فان 

لملك المقرب إذا لم يسمع دعاؤه فكيف يسمع دعاء التكفار ‏ ثم يصرحون لحم بأنه لا أثر لدعائهم 

فيةولون ( وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال ) فإن قيل إن الحاجة على الله محال . وإذا كارف 
كذلك امتنع أن يقال : إنه تأذى من هؤ لاء الجرمين بسبب جرههم » وإذا كان التأذى ممالا عليه 
كانت شهوة الانتقام بمتنعة فى حقه » إذا ثبت هذا فنقول إيصال هذه المضار المظيمة إلى أولئك 
المكفار [ضرار لا منفعة فيه إلى الله تمالى ولا لاحد من العبيد .. فهو [ضرار خال عن جميع 
الجهات الممتفعة فكيف يلوق بالرحيم اللكريم أن يبق على ذلك الإيلام أبد الآباد ودهر الداهرين , 
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3 60 تلر| هط انا ]يار . 
2 سس ار يي روصم مارت م مط .0 م.عصم 2 لس سوس يعر ير رج كس م بير 0 مومس 
إنا لنتصر رسلنا والذينءامنوا فى الحيؤة الدنيا ويوم يقوم الأشبند روم لا 
ل مبير 2 حرس مر 2 م رع وي 2-2 مه ٠.‏ رص 0 


530 2 و ور‎ 9 ٠. 
ينفع الظايرين معذرتسم ولمم اللعنة وشم سوء الدار 0 وقد انين‎ 


وس ور م 2-2 م وده - 95 ع سي 1 و ىر 0 000١‏ 
موسى أهدئ وأورثْنا بي إسر'ويل الكتنب هدى وذ الى الأول 


مج -ج صس صم مس هس مج 
٠‏ 


الأب جه فَآصير إن وعد لَه حق واستغفر لِك وسبح بحَمد ربك بالعوو . 
والإبكر وي ظ 


| من غيرآن دحم حأجتهم ومن غيرأن لسمع دعاء مُ وهن غير أن يلتفت إلى تضرعهم و نكسارهم 0 
ولو أن أقضى الناس قلا فمل مكل هذا التعذيب بيعض عبيده [دعاء كرمه ؤرحمته إلى العفو عنه مم 
أن هذا السيد فى محل النفع والضرر والحاجة » فآ كرم الا كرمين كيف ليق به هذا الإضرار؟ 
قلنا أفعال الله لا تعال و ( لا يسأل عا يفعل وم يسألون ) فلا جا. السك الحق به.فى الكتاب . 
الحق وجب الإقرار به والله أعلم بالصواب . 
قوله تعالى : 9 إنا لتنصر رسلنا والذين أمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الآشهاد » يوم لابنفع. 
الظالمين ممذرتهم ولم اللعنة ولم سوء الدار » ولقد آنينا موسى الهدى وأورثنا ببى إسرائيل 
الكتاب » هدى وذ كرى لآولى الآلباب ء فاصبر إن وعد الله <ق واستغفر أذئبك وسبح محمد 
ربك بالعثى والإ بكار » . 1 ظ اا 
اعلم أن فى كيفية النغظم وجوهاً ( الأول ) أنه تعالى ل١‏ ذكر وقاية الله موسى صلوات الله عليه 
ولك المؤمن من مكر فرعون بين فى هذه الآية أله ينصر رسله والذين آمنوا معه (الثانى) لمابين من 
قبل مايقع بين أهل النارمن التخادم وأنهم عند الفزع إلى خزنة جومم يقولون (ألم تك تأتيكم رسلكم 
بالبينات) أنبع ذلك بذكر الرسل وأنه ينصرم فى الدنيا والآخرة ز والثالك ) وهو الأآفرب عندى . 
أن الكلامف أول السورة [نما وقع من قله (مايحادل فى آبات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك 
تقاهم فى البلاد) وامتدالكلام فى الرد على أولك المجادلين وعلى أن امتنأ بدأ كان و مشذ و لين بذفم 
كيد المبطلين » وكل ذلك إبما ذكره الله تعالى تسلية للرسول يِل وتصبيراً له على تحمل أذى قومه . 
ولما بلغ الكلام فى تقرير المطلوب إلى الغاية القصوى وعد تغالى زسوله مظاك أن بنصره 
على أغدابه فى الحياة الدنيا وفى الآخرة فقال ( إنا لننصر رسلنا والذين آمتوا) الآية , أما ىالديا ‏ 
فهو المراد بقوله ( فى الحباة الدنيا ) » وأما فى الاخرة فهو المراد بقؤله ( ويم يقوم الأشماه) . 
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لالد مص يفلم ا 


لخاصل الكلام أنه تعالى وعد بأنه ينصر الأنبياء والرسل » وينصر الذين ينصروهم نصرة يظبر 
أثرها فى الدنيا وفى الآخرة . ٠ ٠‏ 

واعلم أن نصرة الله ال#قين تحصل بوجوه ( أحدها ) النصرة بالحجة , وقد سمى الله الحجة 
سلطاناً فى غير موضع ؛ وهذه النصرة عامة للمدقين أجمع ٠‏ ونم ماعمى الله هذه النصرة.ساطاناً أن 
السلطنة فى الدنيا قد تبطل » وقد تتبدل بالفقروالذلة والحاجة والفتور ء أما ال لطنة الحاصلة بالحجة 
فإنها تبق أبد الآباد ويمتنع تطرق الخال والفتور إليها ( وثانيها ) أنهم منصورون بالمدح والتعظيم » 
فان الظلة وإن قبروا شخصاً من الحقسين إلا أنهم لايقدرون على [سقاط مدحه عن ألسنة الناس 
( وثائبا ) أنهم منضورون بسبب أن بواطنهم ملوءة من أنولر الحجة وقوة اليقين » فإنهم [نما 
ينظرون إلى الظلدة والجبال كا تنظر ملائكة السموات إلى أخس الآشياء ( ورابعها) أن المبطلين 
وإنكان يتفق لهم أن »صل لمم استيلاء على امحقين ؛ فى الغالب أن ذلك لا يدوم بل يكشف 
للناس أن ذلك كان أمرأ وق على خلاف الواجب وَقيض الحق ( وخامسها ) أن انحق ان اتفق 
له أن وقع فى نوع من أنواع امحذور فذلك يكون سبباً لمزيد ثوابه وتعظبم. درجاته .( وسادسبا ) 
أن الظلمة والمبطلينك يموتون تموت آ ثارهم ولا ببق لم فى الدنيا أثر ولا خبر . وأما الحقون 
فإن آثارمم باقية على وجه الدهر والناس .هم يقتدون فى أعبال البر والخير ونحنهم يتركون فبذا 
كله أنواع نصرة لله للمحقين فى الدنيا ( وسابعها ) أنه تعالى قد ينتقم للأنياء والآولياء بسد 
موتهم »كا نصر يحى بن زكريا فإنه لما قتل قتل به سبعون ألفأ , وأما نصرته تعالى إياهم فى الآخرة 
فذلك بإعلاء درجاتهم فى مراتب الثواب وكونهم مصاحبين لأنبياء الله ٠ك‏ قال (فأو لك مع الذين 
أنعم الله عليهم من النييين والصدبقين والشهداء والصالحين وحسن أولتك رفيقاً ) . 

واعلم أن فى قولة ( إنا لننصر رسلنا ) إلى قوله ( ويوم يقوم الأشهاد ) دقيقة معتبرة وهى 
أن السلطان العظيم إذا خص بعض خواصه بالإ كرام العظيم والتشريف الكامل عند حضور 
المع العظيم من أهل المشرق والمغربكان ذلك ألذ وأمهج فقوله ( إنا لنتصر رسلنا- إلى - يوم 
يقوم الأشهاد ) المقصرد منه هذه الدقيقة » واختلفوا فى المراد بالآثنهاذ , والظاهر أن المراد كل 
من يشبد بأعمال العباد يوم القيامة من ملك ونى و.ؤمن» أما الملائئكة فهم الكرام الكانبون 
يشبدون بما شاهدوا . وأما الآنبياء فقال تعالى ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك 
على هؤلاء ششهيداً ) وقال تعالى ( وكذلك جعلناكم أمة وسطأ لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شبيداً ) قال المبرد بحوز أن يكون واحسد الأشهاد شاهدا كا طبار وطائر وأصماب 
وصاحب , ووز أن يكؤن واحد الأشواد شهيدأ كأ شراف وشريف وأينام وينم 0 

ثم قال تعسالى ( يوم لابنفع الظالمينمعذرتهم ولهم الاعنة ولحم سوء الدار ) قرأ ابن كثير 
وأبو عتر و وابنعاس لاتتقع بالتاء لتأنيث المعذرة والباقون بالياءكا'نه أريد الاعتذار 
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001 م41 
, لى : وأورثنا بني إسرائيل الكتاب . * . سورة غافر . 
ُ اعم أن المقصود 5 5 هذا شرح تعظم ثواب أهل الثوا الثواب ؛ وذلك لأنه تعالى بين أنه 
ينصرم فى بوم يجتمع فيه الأولون والاخزون ء الحم فى علو الدرجات فى ذلك اليؤم.ماذكرناء 
وأما حال أعدائهم فهر أنه حصات للم أمور ثلاثة ادا أنه لاينفعهم ثىء من المعاذير البنة 
(وثانها) أن( فم اللنة) وهذا يفيد الحصر يعنى اللعنة مقدورة ة علبهم وهى الإهانة والإذلال 
(وثالها) سوء الدار وهو العقاب الشديد فهذا اليوم إذاكان اللاعداء واقءين فى هذه المراتب الثلاثة 
هن الوحشة والبلية , ثم إنه خص الأانبياء والآولياء بأنواع النشريفات الواقمة فى المع الأعظم . 
فبينا يظهر أن سرور الأؤمن كم يكرن : وأن غموم الكافرين إلى أبن تبلغ . فإن قيل قوله ( يوم 
لا ينفع الظالمين معذرتهم ) يدل على أنهم يذكرون الأعذار إلا أن 'للك الأعذار لاتتفعهم فكيف 
المع بين هذا وبين قوله ( ولا بن هم فبتفرون ) قلا وله لا تنفع الظالمين معذر تهم ) لايدل 
4 ذكروا الاعذارء بل ليس فيه إلا أنه ليس عندمم عذر مقبول نافع , وهذا القدر لايدل 
5 نم ذكروه أمملا . وأيضاً فيقال يوم ااقيامة يوم طويل فيعنذرون فى وقت ولا يمتذرون فى 
» ولما بين الله تعالى أنه ينصر الأآنبياء والمؤمنين فى الدنيا والآخرة ذكر نوعاً من أنواع . 
نلك النصرة فى الدنيا فقال (ولقد آنينا موسى الحدى) ويحوز أن يكون المراد من الحدى ما آناه الله 
من العلوم الكثيرة النافعة فى الدنيا والآخرة , ووز أن يكون المراد تلك الدلائل القاهرة اتى 
أوردها على فرعون واتباعه وكادثم بها » وحوز أن 2 المراد هو النبوة الى هى أعظم المناصب 
الإنسانية.؛ ويحوز أن يكون المراد إنزال التورآة عليه ظ 
قوله تعالى : ه وأورئنا بى إسرائيل الكتاب ه هدى وذكرى لآولى الآلباب # يجوز أن يكون 
المراد منه أنه تعالى .ا أنزل التوراة على موسى بق ذلك العلمفوم وتوارئوه خلفاً عن سلف ؛ وبجوز 
أن يكون المراد -أئر الكتاب الى أنزلا الله علهم وهى كتب أنبياء بنى إسرائيل التوراة والزبور 
والإبحيل »ء والفرق بين الهدى والذكرى اا بكرن اللي لني وليس من شرعله 
أن بذكر شيئا آخركان معلوماً ثم صار منسياً » وأما الذكرى فهى الذى يكون كذلك فكتب أنيياء 
الله مشتلة على هذىن القسمين دعضها دلائل فى أنفسها » وبمهنها مذكرات لما ورد فى الكتب 
الإلحية المتقدمة . ولما بين أن الله تعالى ينصر رسله وينصر الئومنين فى الدنيا والآخرة وضرب 
المثال فى ذلك حال موسى وخاطب بعد ذلك مدآ كلاق فقال ( فاصبر إن وعد الله حق ) فالله 
ناص ركم نصرثم ومنجز وعده فى حةك كان كذلك فى حقهم ثم مس6 بأن بل على طاعة ألله 
النافعة فى الدنيا والآخرة فإن من كان نلّهكان الله له . 
واعل أن مجاءم الطاعات محصورة فى قمين التوبة عما لا ينبغى , والاشتغال ما ينبغى ٠»‏ . 
والأاول مقدم على الثانى بحسب. الرتبة الذائية فوجب أن يكون «قدماً عليه فى الذكر » أما التوبة 
عنالاينبنى فهو قزأه (وامتخفر لذنبك ) والطاعنرن فى عصمة الانبياء علدهم الام ,تمسكون به ' 
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. قوله تعالى : إن الذين يجادلون في 3 


5 جْدلونَ ف يلت الله بير سلْطان أن هم إن فصدورهم كبن 


2 ببللغيه , ببللغيه فَآستعدٌ أله نه , هوالسميع البصيرٌ وي كلق السَموت ت وآالأرض 


ع مجر اس سمه 


١كبَرمنَ‏ حَق آنا ولَلكنَ أ كثر لاس لا يَعَلمُونَ 22 وما يسَتوى لعي 


211 وس 7 سار ى صاصم ا 2 


والبصير وَآلينَ دامنوا وتوأ لصحت ولا ألمب إلا ما: عد كرون إن 


اعد حصا ص ل لي ص حت صل سس صرص 


الساعة لأتية لاريب فيها وللكن أ كم اناس لا ومنو 5 


ونحن نحمله على التوبة عن ترك الآ ولى والافضل » أو على ماكان قد صدر عنهم قبل النبوة » وقيل 
أيضأ المقصود منه محض التعبدم فى قرله ( ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ) فإن إيتاء ذلك انثىء 
واجب ثم إنه أمرنا بطلبه . وكقوله ( زب احك بالحق ) من أنا تعلم أنه لا يحم إلا بالحق., وقيسل 
إضافة المصدر إلى الفاعل والمفعول فقوله ( واستغفر إذنبك ) من باب إضافة المصدر إلى المفءول 
أى واستغفر لذنب أمتك فى حقك » وأما الاشتغال بما ينبغى فهو قوله ( وسبح حمد ربك بالعثى 
والإبكار ) والتسبيح عبارة عن تنزيه الله عن كل ما لا يليق به » والعثى والإبكار 5 قيل صلاة 
العصر وصلاة الفجر ؛ وقيل الإبكار . عبارة عن أول الهار إلى النصف , والعثى عبارة ع نالنصف 
إلى آخر النهارء فيدخل فيه كلالآأوقات' وقيلالمراد طرفا النهار »م قال( و أن الصلاة طرفى اهار ) 
وبالخملة فالمراد منه الام بالمواظبة على ذكر الله » وأن لا يفتر اللساث.عنه » وأن لا يغفل القلب 
عنه ؛ <تى يصير الإذسان بهذا السبب داخلا فى زمرة الملائكة .كا قال فى وصفبم ( يسب<ون الليل. 
والهار لا يفقرون ) والله أعلم . 

قوله تعالى : 8 إن الذين ج>ادلون فى آيات الله بغير ساطان أتاهم إن فى صدورم إلا كير ماهم 
ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع اللصير . للق السموات والأرض | كبر من خلق النابر. ولكن 
أكثر الناس لا يعلدون» وما يستوى الاعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا اأصالحات ولا المسىء 
قليلا ما تنذكرون ‏ إن الساعة لآتية لريب فا ولكن أ كثر الناس لا بؤمنون » . 

اعم أنا بينا أن الكلام فى أول هذه السورة نما ابتدى. رداً على الذين يحادلون فى آيات الله » 

واتصل البعش بالنضنوامتق عل 'الثرتيب الذى لخصناه » والنسق الذى كشفنا عنه إلى همذا 
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الموضع ‏ ثم إنه تعالى نبه فى هذه ال على الداعية التى تحمل أولتك الكفار على تلك الجادلة , 

. فقال ( إن الذين يحادلون فى آبات الله بغير سلطان ) إنما بحملهم على هذا الجدال الباطل كير فى 

صدر م . فذلك الكبر هو الذى. بحمليم على هذا الجدال الباطل ٠و‏ ذاك اللكير هو أنهم لو سلو ا 

نونك لزمهم أن يكونوا تحت يدك وأمرك ونبيك ؛ لآن النبوة تمتها كل مللك ورياسة. وف 

صدورمم ُ لايرضون أن يكونوا فى خدمتك ٠‏ ذهذا هو الذى يحملهم على هذه الجادلات الباطلة 
وانخاصات الفأسدة . 2 


ثم قال تعالى ماع بالفية به ) يعنى أنهم يريدون أن لايكونوا نحت يدك ولا يصاون إلى.هذا 
المراد » بل لابد وأن يصيروا تحت أمرك ونهيك » ثم قال ( فاستعف بالله ) أى فالتجى. إليه من 
كيد من يحادلك (إنه هو السميع) بما يولون» أو تقول (البصير) ما تعمل ويعملون . فهو يجحعلك 
نافذ الحم عليهم ويصونك عن مكرثم وكيدم . 

واعل أنه تعالى لما وصف جداهم فى آنات الله بأنه بغيز سلطان ولا حجة ذكر لمذا مثالا 
قفال لخلق السموات والآارض أكبر من خلق الناس ؛ والقادر على ال كبر قادر على اللاصغر 
لا محالة , وتقرير هذا الكلام أن الاستدلال بالثىء على غيره على ثلاثة أقسام ( أحدها ) أن يقال 
لما قدر على الأضعف وجب أن يقدر على الآفوى وهذا فاسد (وثانيها) أن يقال لما قدر عل الثىء 
قدر على مثله , فهذا استدلال حق لما ثبت فى البقول أن حكم النىء حم مثله ( وثالها ) أن يقال 
لما قدر على الأقرى الآ كل فبأن يقدر على الأقل الأرذلكان أولى ٠‏ وهذا الاستدلال فى غاية 
الصجة وااقوة ولا يرتاب فيه عاقل البتة , ثم إن هؤلاء القوم يسليرن أن عالق السمواتوالارض 
هو الله سبحانه وتعالى » ويءلمون بالضرورة. أن ( خلق السموات. والأارض ١‏ كير من خلق 
الناس ) وكان من حقهم أن يقروا بأن القادر على خلق السمرات والارض يكون قادراً على إعادة 
الإنسان الذى خلقه أو لاء.فبذا برهان جلى فى [فادة هذا المطلوب . ثم إن هذا البرهان على قوته 
صار بحيث لايعرفه أ كثر الناس : والمراد منهم الذين.يتكرون الحشر والنشر , فظبر مهف المثال 
أنهؤلاء الكفار بحادلون فى أيات الله بغير ساطان ولا حجة ؛ بل بمجرد السد والجهل والكير 
والتعصب. ولما بين الله تعالى أن الجدال المقرون بالكبر والحسد.والجل كيف:يكون .وأن 
الجدال المقرون بالحجمة والبرهان كيف يكون , نبه تعالى على الفرق بين البابين بذكر المثال فقال 
( وما يستوى الأعبى والبصير ) يعنى وما بستوى المستدل والجاهل المقلدء ثم قال ( والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ولا المسى.) فالمراد بالآول التفاوت.بين العالم والجاهل » وااراد بالثاتى التفاورت 
بين الانى بالأعمال الصالحة و بين الآنى بالأعمال الفاسدة الباطلت, ثم قال (قليلا ماتتذكرون) يعنى 
أنهم و إنكانو | يعلدون أن العلم خير من الجهل ؛ وأن العمل الصالم خير من العمل الفاسدة . إلا 


أله ثبلا ماتنذ تتذكررن فى ١١‏ انوع المعيّن من الاعتقاد أنه علم | و جبل ٠‏ والتوعالممين من العمل أنه ععل 
لظا طوألنك! أمصيدعاطم 10 عاء زاح دكامو8 عروالا ,مع 


ترك9] 60 جماج :9 جب مك1 ١:‏ . ١م‏ 


وهال رَبك أذعون استجب لَكر إل الذي ستكيرونَ عن عبادق سيد خلود 


7 ث0 
هه 0 جوم مو بربر 0 1 


ودعي 2 الله اذى جَعَلَّ لكر اليل لتَسكنوأ فيه وآلنهار مبصرا | إنَألله 


ىر ماه ج 14 ددم ةير م عير 


أده مَضلٍ على آلدّاسِ وللكن | كير الثاس لا سسْكونَ جه ذلك الله ربك خللق 


2 8 عجت روس 


ل كيح لاله لا هو فا تَؤفكون 2 كلك يؤْقك لين انوأ يعات الل 


صالح أوفاسد » فأن الحسد يعمى قلوهم , فيعتقدون فى ال+هل والتقايد أنه محض المعرفة . وفىالحسد 
والحقد والكبر أنه حض الطاعة , فبذا هو ١‏ راد من قوله ( قليلا ما تتذكرون ) ة قرأ عاصم وحمزة 
والكسافى (تنذكرون) بالتاء على الخطاب » أى قل َم قليلا ما تتذكرون» والبافون بالياء على الغيبة . 
وما قرر-الدليل الدال على إمكان وجود يوم القيامة » أردفه بأن أخسر عن وقوعبا ودخوها 
فى الوجود فقال ( إن الساعة لآنية لا ريب فيها ولكن أ كثر اللاس لا يؤمنون ) والمراد بأ كثر 
ألناس الكفار الذين ينكرون البعث والقيامة . ْ 
قوله تعالى : ١‏ وقال رب أدعرى 557 -م إن الذء ن يستكيرون عن عبادق سيد خلون 
جنم داخرين » الله الذى جمل لكم اللبل لتسكنوا فيه والنهار مبصراأ إن الله لذوا فضل على الناس 
ولكن أ كثر الناس لا يشكرون ٠‏ ادع ارربم عاق كل لي لا إله إلا هو فأى تؤفكرن ظ 
7 ؤفك الذي نكانوا بأيات الله بحسدرن » . 
أنه تعالى لا بين أن الول بالقيامة دق وصدق, وكان من المعلوم بالضرورة أن الإنسان 
7 تفع فى يوم القيامة إلا بطاعة الله تعالى , لا- 0 الاشتغال بالطاعة من أهم المهمات ؛ ولما 
كان أشرف أنواع الطاعات الدعاء والتضرع ؛ لاجرم أمر الله تعالى به فى هذه الآية فقال ( وقال 
ربكم ادءونى أستجب لك ) واشتاف الناس ف المراد بقوله ( ادعو ) فقيل إنه الآمر بالدعاء » 
وقبل إنه اللامى بالعيادة » بدليل أنه قال بعده (إن الذين يشكرون عن عبادف) ولولا أن اللاس 
بالدعاء أمر بمطلق العبادة لما بق لقوله ( إن الذين يستسكبرون عن عبادتى ) معنى ؛ وأيضاً الدعاء 
معنى العبادة كثير فى القرآن كةوله ( إن يدعون من دونه إلا إناثاً ) وأجيب عنه بأن الدعاء هو ' 
اعتراف بالعيودية والذلة والمسكنة ‏ فكأ نه قبل إن تارك الدعاء [نما تركه لاجل أن يستكبر عن 
اظبار العبودية (وأجيب) عنقوله إنْ الدعاء معن العبادة كثير فى القرآن ؛ بأن ترك الظاهر لايصار 
الفخر الرازي دج 5 م5 
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إلبه إلا بدليل منفصل » فإن قيل كيف قال ( اعونى أستجب لك ) وقد يذعى كثيراً فلا يستجاب 
(أجاب) الكعى عنه بأن قال : الدعا. نما يصم على شرط » ومن دعا كذلك استجيب له ٠‏ وذلك 
الشرط هو أن يكرن المطلوب بالدعاء مصاحة وحكة , ثم سأل نفسه فقال : فا هو أصلح يفعله بلا 
دعاء » فا الفائدة فى الدعاء ! (وأجاب) عنه من وجبين ( الأول ) أن فيه الفزع والانقطاع إلى الله 
( والثائى ) لن هذا أيضأ وارد على الكل , لأآنه إن عل أنه يفعله فلا بد وأن يفعله , فلا قائدة فى 
الدعاء » وإن عل أنه لا يفعله فإنه البنة لايفعله » فلا فائْدة فى الدعاء » وكل ما يةولونة ههنا فهو 
. جوابنا » هذا تمام ما ذكره » وعندى فيه وجه آخر وهو أنه قال ( ادعو أستجب لكم) فكل 
من دعا الله وفى قلبه ذرة من الاعتماد على ماله وجاهه وأقاريه وأصدقائه وجده واجتهاده ‏ فهو فى 
الحقيقة مادعا الله إلا باللسان » أما بالقلب فإنه معول فى تحصيل ذلك المطلوب على غير الله » فبذا 
الإنمان ما دعا ربه فى وقت » أما إذا دعا فى وقت لا ببق فى القلب النفات إلى غير الله , فالظاهر 
أنه تحصل الاستجابة » إذا عرفت هذا ففيه:بشارة كاءلة » وهى أن انقطاع القلب بالكلينة عما 
سوى الله لايحصل إلا عند القرب من الموت ‏ فان الإنسان قاطع فى ذلك الوقت بأنه. لاينفعه ثى. 
سوى فضل الله تعالى ؛ فعلى القانون الذى ذكرناه وجب أن يكون الدماء فى ذلك الوقت مقبولا 
عند الله » ونرجو من 'فضل الله وإحسأنه أن يوفقنا المدعاء المقرون بالإخلاص والتضرع فى ذلك 
الوقت ٠‏ واعلم أن الكلام المستقصى ف الدعاء قد سبق ذكره فى سورة البقرة . 0 
ثم قال تعالى (إن الذين يستسكبرون عن عنادتى سيدخلون جبنم داخرين) أى صاغرين وهذا 
إحسان عظيم من الله تعالى حيث ذكر الوعيد الشديد على ترك الدعاء » فإن تيل روى عن رسول 
أنة قال حكاية عن رب الءزة أنه قال د من شغله ذكرى عن مس الى أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين غ فهذا الخبر يقتضى أن ترك الدعاء أفضل » وهذه:الآية تدل على أن ترك الدعاء وجيب 
الوعيدالشديد , فكيف المع بينهما ؟ قلنا لاشلك أنالعقل إذاكان مستغرقاً فى الثناكان ذلك أفضل 
من الدعاء , لآن الدعاء طلب للحظ والاستغرق فيمعرفة جلال الله أفض لمن طلب الحظ , أما إذا 
لمحصل ذلك الاستغاىكان الاشتغال بالدعاء أولى ‏ لأآن الدعاء يشستمل على معرفة عزة الربوبية 
وذلة العبودية , ثم قال تعالى ( الله الذى جعل لك الليل لنسكنوا فيه ) واعلم أن تعلقه بما قبله 
من وجهين ( الآول ) كاأنه تمالى قال : إنى أنعمت عليك قبل طلبك لحذه اانعر الجايلة المظيمة » 
ومن أننم قبل السؤؤال بهذه النعم العالية قكيف لا ينعم بالاشياء القليلة بعد الؤال ( والثانى ) أنه 
تعالى لما أمى بالدعاء , فكا نه فيل الاشتغال بالدعاء لابد وأن يكون «سبوتاً حصول المغرفة , فنا 
الدليل على وجود الإله القادر » وقد ذكر الله تعالى هذه الدلائل العشرة عل وجوده وقدرته 
وحكنته , واعل أنا بينا أن دلائل وجود الله وتدرته , إما نلكية ,و مأ عنصرية . أما الفلكرات 
فأقسام كثيرة (أحدها) تعاقب اللوِل والنهار ».و [1]كان ] كثرمصاالءالل مربوط اهما فذكرهما الله' 
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تعالى فى هذا المقام » وبين أن المكمة فى خلق اللييل حصول الراحة بسبب النوم والسكون » 
والحككة فى خلق النهار » إبصار الآشياء ليحصل مكنة التصرف فيها على الوجده الانفع.؛ أما أن 
ااسكون فى وقت النوم سبب للراحة فبيانه من وجبين : (الآول) أن الحركات توجب الإعياء من 
حيث إن الحركة توجب السخونة والجفاف , وذلك يوجب التألم (والثانى) أن الإحساس بالاشياء 
إنما بمكن بإيصال الآرواح الجسمانية إلى ظاهر الحس ء ثم إن تلك الآرواح تتحلل بسبب كثرة 
الحركات فتضعف الهواس والإحساسات » وإذا نام الإنسان عادت الأرواح الحساسة فى باطن 
البدن وركزت وقويت وتخلصت عزالإعياء ‏ وأيضاً الليل باردرطب فبرودتهورطوبته يتداركان 
ماحصل فى الهار من الحر والجفاف بسبب ماحدث من كثرة الحركات » فبذه هى المنافع المعلومة 
من قوله تعالى ( الله الذى جعل لك الليل لتسكنوا فيه ) وأما قوله ( والنهار مبصراً ) فاعم أن 
الإنمان مدق بالطبع » ومعناء أنه مالم حص ل مدينة تامة م تتنظم مهمات الإنسان فى مأكوله 
ومشروبه وملبسه ومنكحه . وئلك المبمات لاتحصل إلا بأعمال كثيرة ؛ ولك الاعمال تصرفات 
فى أمور , وهذه التصرفات لادكدل إلا بالضوء والنور حتى بميز الإنسان بسبب ذلك النور بين ما 
يوافقه وبين مالا يوافقه , فبذا هو الحكمة فى قوله (والنهار مبصرأ) فإن قبل كان الواجب بحسب 
رعاية النظم أن يقال هو الذى جعل لك" الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبصروا فيه » أو لجمل لكم الليل 
سا كنا ولكنه لم يقل كذلك بل قال فى الليل لنسكئوا فيه وفال فى النهار مبصراً فا الفائدة فيه ؟ 
وأيضاً فا الحكة فى تقديم ذكر الليل على ذكر النبار معأن الها رأشرف منالإبل ؟ قلنا : أماالجواب 
عن ( الآول ) فهو أن الليل والنوم فى الحقيقة طبعية عدمية فهو عير مقصود بالذات » أما اليقظة 
فأمور وجودية .وهى مقصودة بالذات , وقد بين الشيخ عبد القاهر النحوى فى دلائل الإيخاز أن 
ذلالة صبعة الإسم على العام والكال أفوئ: من دلالة صيغة الفعل عليهما » فبذا هو السيب فى هذا 
الفرق والقه أعلل » وأما الجواب عن ( الثانى )فهو أن الظلبة طبيعة عدمية والنور طببعة وجودية 
والعدم فى امحد ثاتمقدم على الو جود » و لهذا السببقالفى أو لسورةالأنعام (وجع لااظلءات واانور). 
واعلم أنه تعالى لما ذكر مافى الليل والهار من المصالم والحك البالغة:قال ( إن الله لذو فضل 

على الناس واسكن أ كثر الناس لا يشيكرون ) والمراد أن فضل الله على الخاق كثيراً جداً ولكنهم 
لايشكرونه , واعلم أن ترك الشكر لوجوه : ( أحدها) أن يمتقد الرجل أن هذه النعم للست ف 
الله تعالى مثل أن يعثقد أن هذه الآفلاك واجبة الوجود لذواتها وواجبة الدوران لذواتما , لخيئذ 
هذا الرجل لايعتقد أن هذه النعم من الله ( وثانيها ) أن الرجل وإن اعتقد أن كل هذا العام حصل 
بتخليق الله ونكوينه إلا أن هذه النعم العظيمة , أعنى نعمة تعاقب الليل والنهار لما دامت واستهدرت 
فسبها الإنسان ؛ فاذا ابتلى الإنسان بفقدان ثثىء منها عرف قدرها مثل أن يتفق لبءضالناس والهياذ 
باقة أن حبسه بعض الظلبة فى آبار عميقة مظلمة مدة مديدة , لحيئذ يعرف ذلك الإنسان قدر نعمة 
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4 0610 طلميهما اك لنااك :]لير غافر . 


ه غآول المدديج م م ني سر © 


يه | ل ص اسار . ل 
آلله الى جَعلٌ لكر ا لأرضٌ قرارا والسماء بناء وصور كر فَأَحسن 0 


هر ص ا ل له 0 ا ال 2 


لدت ذلكرالله ربكر تارك أله رب الْعِينَ ع هوَأليُ 


ل إكنه لاهو اع لصن 4 لين الَنديرتَ العبِنَ © كُلَإن 
7 + وير لس م موعر لس 2 صمةه 20000 دس صسة ٠.‏ و 
بيت أن أعبك الْذِينَ درم من دون لل لما جاءنى الْبَدِندتَ من ربىي وامرت 
أاعوةهم ‏ م 2 ا الخ ْ 


ذا رب الْعْلبِينَ وه وى حَلَقَمْ من ترآبٍ ثم من نُطقَة 30 


آ ص ممق و 5 بير درج مور ري وير تار لي ع عو يرو ي م 


علقة ثم يبر حل د سر مار يكرأ شيو ونم من 


الهواء الصافى وقدر نعمة |اضوء ؛ ورأيت بعض الملوك كان يعذب بءض خدمه بأن آم أقواماً 
سىَ يمنعونه عن الإستناد إلى الججدار وعن النوم فعظم وقع هذا التعذيب ( وثالتها ) أذ الرجل 
وإنكان عارفاً بمواقع هذه النعم إلا أنة يكون حريصاً على الدنيا محباآً للدال والجاهء فاذا فاته المال 
الكثير والجاه العريض وقع فى كفران هه انم الظيمة ,ناكا | كث الخاق هالكين فى انين 
هذه الآودية اثلاثة التى ذكرناها » لاجرم قال تعالى ( ولكن ١‏ كثر النا- س لايشكرون ) وفظيزه 
قوله تعالى ( وقليل من عبادى الشكور ) وقول [بليس ( ولا تجد أ كثرتم شاكرين) ولما بين 
الله تعالي بتلك الدلائل المذكورة وجود الإله الفنادر الرحيم الحكيم َال ( ذلك الله ربك عالق 
كل ثىء لا إله إلا هو) قال صاحب الكشاف ذلك المعلوم المميز بالأفعال الخاصة النى لا يشاركه 
فها أحد (هو الله ربكم خالق كل ثىء لا [له إلا هو) أخبار مترادفة أى هو الجامع لمذه الأوصاف 
من الإلهية والربوبية وخلقكل ثمىء وأنه لا ثانى له ( فأنى تونحكون ) والمراد فأنى تصرفون 
ولم تعدلون عن هذه الدلائل وتكذبون بها ثم قال .تعالى ( كذلك يؤفك الذي نكانوا بآيات الله 
بجحدرن ) ع انكل يرجه ابت قري ارارم عن زه يلار رق 12101 
أنكيا أفكوا . 
قوله تعالى : « الله الذى جعل لحم الأرض قرارأ والسماء بناء وصودكم تأحسن ضور 

ورذقكم من الطيبات ذلك الله ربكم فتبارك الله رب العالمين , هر الى لا إله إلا هو فأدعره 
مخلصين له الدين المد لله رب العالمين قل .[ى نميت أن أعبد الذبن تدعون من دون الله لمأ جرق 
البييدات من رنى وأمرت أن أسلم لرب العالمين » هو الذى خلقك من ثاب ثم من نطفة ثم من 
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١‏ 011 ماط واي 8 يهم 
عدا 0 02 4 يم مسسج بر مس فر م : ش 


يتوق منكَبَل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكر تعقلون 0 


علقة ثم يخر جك طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكو ين يتوق من قبل ولبلذوا جلا 
مسعى ولعلكم تعقاون » 

اه الله وقدرته [ما أن تكون من دلائل الآفاق أو من باب دلائل ‏ - 
الأنفس » أما دلائل الآفاق فالمرادكل ماهو غير الإنسان منكل هذا العالم وهى أقسام كثيرة » 
والمذكور منها فى هذه الآية أقسام منها أحوال الليل والهار وقد سبق ذكره ( وثانها ) الأرض 
والسماء وهو المراد من قوله ( الله الذى جعل لك الارض قرارأ والسماء بناء ) قال ابن عباس فى 
قوله ( قراراً ) أى منزلا فى حال الحياةة وبعد الموت ( والسماء بناء )كالقبة المضروبة على الأرض » 
وقيل مسك الأارض بلا عمد جتى أمكن التصرف علا ( والسماء بناء) أى قَائمأ ثاب وإلا لوقت 
علينا ظ وأما دلائل الانفس فالمراد منها دلالة أحوال بدن الانسان ودلالة أدوال. نفسه على وجود 
الصاذ فع القادر الحكيم ؛ والمذكور منها فى هذه الآية قسهان ( أحدهما ) ما هو حاصل مشاهد حال 
كال حاله ( والثانى ) ماكان حاصلا فى ابتداء خلقته وتكوينه . 

(أما القسم الاول) فأنواع كثيرة والمذكور منها فى هذه الآية أنواع ثلاثة (أولها) حدوث 
صورته وهو المراد من قوله ( وصوركم ) ( وثانييا) حسن صورته وهو المراد من قوله (فأحسن 
صوركم ) ؛ '( وثالئها) أنه رزقه من الطيبات وهو المراد من قوله ( ورذقكم من الطيبات ) وقد 
أطنبنا فىتفسير هذه الأشياء فى هذا الكتاب مراراً لاسا فى تفسيرقوله تعالى (ولقدكرمنا ببى آدم) 
ولما ذكر الله تعالى هذه الدلائل الذسة ائنين من دلائل الآفاق وثلاثة من دلاثل الآنفس قال : 

(ذلم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين ) وتفسير تارك إما الدوام وااثيات وإما كثرة الؤيرات : 
ثم قال ( هو الى لا إله إلا هو ) وهذا يفيد الحصر وأن لا حى إلا هو ٠‏ فوجب أن بحمل ذلك 
على الى الذى يمتنع أن يموت امتناعا ذاتياً وحينئذ لا'حى إلا هو فكا أنه أجرى الثىء الذى بحوز 
زواله بجرى المعدوم . 

و اعم أن الى عبارة عن الدراك الفعال والدراك إشارة إلى العم التام » و الفعال إشارة إلى 
القدرة الكاملة » ولما نبه على هاتين الصفتين من صفات الجلال نبه على الصفة الثالثة وهى : 
الوحدانية بقوله لا إله إلا هو ؛ ولما وصفه بهذه الصفات أم العباد بشيئين ( أحدهما ) بالدعاء 
( والثانى ) بالإخلاص فيه» فقال ( فادعوه مخلصين له الدين ) ثم قال ( ارد لله رب العالمين ) 
فيجوز أن يكون المراد قول ( المد لله رب العالمين ) ويحوز أن يكون المراد أنه لماكان موصوقاً - 
بصفات الجلال والعزة استحق اذاته أن يقال له ( الخد لله رب العالمين ) ولما بين صفات الجلال 
والمظامة. قال (قل [ى نوبت أن أعبد الذين تدعون من دون الله ) فأورد ذلك على المشركين بألين 
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5م00 ٠‏ الرل2ي). ٠‏ لك6. قيار ل 4 . سورة غافر . 
ول لير فم عن باد الأ »وين أن وجه الب ف اك ماجاء من الينت .وتاك اينات 
أن إله العام قد ثبت كونه موصوفا إصفات الجلال والعظمة على ماتقدم ذكره ( 000 1 
٠‏ يشهسد بأن العبادة لاتليق إلا.به » وأن جعل الاحجار الاحوتة راخنب المرروسم 3 
المعبودية مستنكر فى بدمبة العقل . 

ولما بين أنه أمر بعادة الله تعالى فقال ( وأمرت أن أسل ارب الاين ) ماف هذه 
الاحكام فى <ق'نفسه لانم كانوا يمتقدو 0 ٠‏ ومن المعلوم . 
بالضرورة أنكل أحد فإنه لا بريد لنفسه إلا الأفضل الأ كل ؛ فإذا ذكر أن «صلحته لا تتم إلا 
ا ل ا ل 
ثم قال ( هو الذى خلقكم من تراب ) . 

واعم أناقد ذكرنا أن الدلائل على قسمين دلائل الآفاق والانفس ء أما دلائل الآفاق فكثيرة 
والمذ كور هنها فى هذه الآبة أربعة . : الآيل والهار والآرض والمماء » وأما دلائل الا نفس 
فقد ذكرنا أنها على قسمين ( أحدهما ) الأحوال. الحاضرة حال كال الصحة وهى أقسام كتير : 
واللذكور دهنا منها ثلاثة أنواع : الصورة وحسن الصورة:ورزق الطيبات.. 

( وأما القسم الثانى 4 وهو كيفية تنكون هذا البدن من ابتداء كونه نطفة وجنيئاً إلى آخر 
لشيخرخمة والموت فهو المذكور فى هذه الآية فقال ( هو الذى خلفكم من تراب ثم من فطفة ) 
فقيل المراد آدم » وعندى لاحاجة إليه لآنكل إنسان فوو مخلوق من الى ومن دم الطمث ؛ والمى 
مخلوق من الدم فالإنسان مخلوق من الدم والدم [نما يتولد من الأغذية والاغذية إما جيوانية وإما 
نبائية » والحال فى تكون ذلك الحيوانكالحال فى تسكون الإنسان »فالاغذية بأسرها منتهبة إلى 
النبائية والنبات إنما يكون من النزاب والماء» فثبت أنكل إذسان فهو متنكون من التراب ٠‏ ثم إن 
ذلك الثراب يصير نطفة ثم علقة بعد كونه علقة مراتب كثيرة إلى أن ينفصل من بظن الام ٠‏ 
فلله تعالى ترك ذكرها هينا لجل أنه تعالى ذكرها فى سائر الآيات . 

واعلم تعالى رتب عمر الإنسان على ثلاث مراتب (أولها) كونه طفلاء وثانها أن يبلغ أشده » 
وثالها اليخوخة وهسذا ترتيب صميح .مط ابق للعقل ؛ وذلك لآن الإنسان فى أول غبره: يكون 
فى الفزايد والنشوء والعاء وهو المسمى بالطفولية ( والمرتبة الثانية ) أن يبلغ إلى كال النسوء وإلى 
أشد السن من غير أن يكون قد حصل فيه نوع من أنواع الضف : وهذه المرتبة عن المراد من 
قوله ( لتبلغوا أثيد دكم ) ( والربة الثالثة ) أن يتراجع ويظبر فيه أثر من آثار الضعفف والنقض , 
ظ وهذه المرتية هى المراد مم قوله (ثم لتكونوا. شيوخً) وإذا عرفت هذا الي عقت 
أن عزانت الجمر سب ا بم لانزيد على هذه الشلانة » قال صاحب الكشان “قر 
(لتلغرا أشدكم ) متملق بفما بذوق تقديره ثم يبقيم لتبلعوا . ٠‏ 
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12100 َإِذَا قم را 5 ول أ 4 كن فَيَكُون 70 


9 4 


7 رَِلَ لين يجندلونَ ف #ايلت آله أن » يصرفونَ جم لين كدبوأ 


م مس آوم ود 0 سح 2 #عدالن 


يلكت وآ رسايو سل فسوف يَعَْسُونَ إذ الكل ف 


ثم قال (ومتكمن يتوفمنقبل) موقل الميخرعة أومن قبل هذه الأحوال إذا خرج سقط . 

ثم قال (ولتبلغوا أجلا مسعى) ومعناه يفعل ذلك لتبلغوا أجلا مسمى وهو وقت الموت وقيل 
يوم القيامة . 

ثم قال ( ولعلك تعقلون ) مافى هذه الأحوال العجيبة من أنواع العبر وأقسام الدلائل .. 

قوله تعالى ( هو الذى ححى ويميت «إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون 2.46 2 

اعلم أنه تعالى لما ذكر انتقال الإنسان من كونه تراباً إلى كونه نطفة ثم إلى كونه علقة ثم إلى 
كور نه طفلا ثم إلى بلوغ الاشد ثم إلى الشيخوخة واستندل بهذه التغيرات على وجود الإلهالقادرقال 
بعده (وهو الذى يحى و يميت) يعنى كا أن الاتتقال من صفة إلى صفة أخرى من الصفات الى تقدم 
ذكرها يدل عل الإله القادر » فكذاك الانتقال من الحياة إلى المذت وبالمكس يدل عل الله 
القادر وقوله ( فإذا ة قضى أمرا ما يقول لهك فيكون ) فيه وجوه ( الأول ) ممناء أن لما نقل 
هذه الأجسام من بعض هذه ااصفات إلى صفة أخرى لم بتعب فى ذلك التضرف وم يحتج إلى آلة 
وأداة؛ فعب عن نفاذ قدرته فى الكائنات ولنحدثات من غير معارض ولا مدافع بما إذا قال (( كن 
فيكون ) ( الوجه الثانى ) أنه عبر عن الإ-عياء والإماتة بقول ( كن فيكون ) فكانه قيل الاتتقال 
من كونه ترابا إلى كونه نطفة » ثم إلى كونة علقة انتقالات تحصل على التدريج قليلا فليلا » وأما 
صيرور الحياة فبى إنما نتحصل لتعليق جوهر الروح النطقية به ء وذلك بحدث دفعة واحدةء فلهذا 
السبب وقع النعبير عنه بقوله ( كن فيكون ) ( الوججه الثالث ) أن من الناس من يقول إن نكون 
الإنسان [ما ينعقد من الى والدم فى الرحم فى هدة معينة وضسب انتقالاته من حالات إلى 
حالات . فكا نه قيل إنه ؟ متنع أن يكو نكل إنسان عن إنسان آخر , لآن الت-.لسل محال ٠‏ ووقوع 
الحادث فى الازل محال د بإنسان هو أول الناس ؛ لرنئذ يكرن حدوث ذلك 
الإنسان لابواسطة المى والدم ٠‏ بل بإبحاد الله تعالى ابتداء » فعبر الله تعالى عن هذا المعنى بقوله 
(كن فيكون ) . 

قوله تعالى : ف« أل تر إلى الذين يحادلون فى آيات الله أنى يصرفون ٠‏ الذين كذرو ١‏ بالكتاب 
وما أرسلنا به رسانا فسوف يعليون» إذ الاغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبون . فى ألمي ثم فى 
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ا 


ً 1 2 وى عام . 2 22 3 على مم بم إى 2 - 
أعنلقهم والسلايل حون © فى ا ميم ث فى ألنار بسجرون © ع قبل 

1 ع : 0 ج مره > ومس اسه 000 2/, ه ظ 
لم أين ما كنتم نشركون ( من دون الله قالوأً ضاأوأ عنا بل لر نكن ندعوأ من 
رء * رءك 2 ع ص سمس 2 7 ل الي برو لوم بر لس 
بل با كلك يض نكري و لع ما كنم ترون 
.ا مآد , مج ل ومس ام 5 و نوز زكر 50 ا ٠‏ له ييل 2 5 
فيا لأرض يغير ال حق وبما كنتم تمرحون 5 أدخلوا ابوب جهنم خلادين فيها 


و لسرم م 


النار يسجرون: ثم قيل لم أبن ما كنتم نشر كون ٠‏ من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعوا 
من قبل شيئاأ كذلك يضل الله الكافرين » ذلك بما كنتم تفرحون فى الارض بغير الحق وبما كنم 
تمرحون»ء ادخلوا أبواب جرتم خالدين فبها ئس مثوى المتكبرين ©. 000 
اعم أنه تعالى عاد إلى ذم الذين يحادلون فى آيات الله فقال :.( ألم تر إلى الذين يحادلون فى آيات 
الله أى يصرفون ) وهذا ذم للحم على أن جادلوا فى آنات الله ودفعها والتكذيب بها » فسجب 
تعالى منهم بقوله ( أنى يصرفون ) كا يقول الرجل. لمن لا يبين : أنى يذهب بك تعبا من غفلته ». 
ثم بين أنجم م ( الذين كذبوا بالكتاب ) أى بالقرآن ( وبما أرسلنا به رسلنا) من سائر الكتب » 
فإن قبل سوف للاستقبال » وإذ للساضى فقوله (فسوف يعلمون؛ إذ الاغلال ف أعناقهم ) مثل - 
قولك: سوف أصوم أمس » قلنا المراد من قوله ( إذ) هو إذآ » لآآن الآمور المستقبلة لماكانت 
فى أخبار اله تعالى متيقنة مقطوعاً بها عبر عنها بلفظ ماكان ووجد ء والمعنى على الاستقبال , هذا 
لفظ صاحب الكشاف: 2 ا 000 
ثم إنه تغالى وصف كيفية عقابهم ققالء ( إذ الأغلال فى أعنافهم والسلاسل يسحبون , فى 
اليم ) والمعى : أنه يكون فى أعنافهم الآغلال والسلاسل ؛ ثم يسحبون بتلك السلاسل فى اجيم ٠»‏ 
أى فى الماء المسخن بنار جبنم (ثم فى النار يسجرون) والسجر فى:اللغة الإيقاد فى التنورء ومعتاه : 
أنهم فى النار فبى محبطة بهم » يقرب منه قوله تعالى ( نار الله الموقدة التى قطلع على الأافئدة ) ( ثم 
قيل لم أبن ما كنتم نش ركون من دون الله ) فبةولون (ضلوا عنا) أى غابوا عن عيونيا فلا نراهم 
ولا نتشفع بهم » ثم قالوا ( بل لم نكن ندعوا من قبل شيئا ) أى تبين لم أنهم لم يكونوا شيئاً ؛ 
وما كنا نعبد بعبادتهم شيئاً » كا تقول حسبت أن فلاناً ثى. , فإذا هو لبس بثىء إذا جربته فلم 
تحد غنده خيراً ٠‏ ويحوز أيضأ أن يقال [نهم كذبوا وأنكروا أنهم عبدوا غير الله م أخبر الله 
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قوله رآ! إي). إطمما بولك ظ 1 44 


2 رماس لس 


ميج ل همود م2 8 - ا 2 ب لقع عر 2ع 2 ظ 
فآصير إِن وعد ألله حق فإما ينك بعض ألَذى نعدهم ظ أو تتَوفينَكَ فإلينا 


00 2 مص ص مم زرثر 0 _-- 2 2خ ان -- ل ل ل لا و2 3 ث2 
ِرجَعونَ © ولْقَد أرسلنا رسلا من قبإك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم 
ده اع اح صا لص ع صر ع مه م م عا عي صلم #وئير ريص 
. نقصص عليك وما كان لرسول أن يأنى بعاية إلا بإذن آلله فإذا جاءَ ام لله 

1 2 00 : م2 م م 2 


رم 00 وم 


عو ص سان ام 
قضى بالحت وخسر هنالك المبطلون 42 


تعالى عنهم فى سورة الآنعام أنم قالوا ( والله ربنا ماكنا مشركين ) ثم قال تعالى ( كذلك يضل 
اله الكافرين ) قال القاضى : معناه أنه يضلهم عن طريق الجنة . إذ لايحوز أن يقال يضلهم ععرن 
الحجة إذ قد هداهم فى الدنيا إلها » وقال صاحب الكشاف ( كذلك يضل الله الكافرين ) مثل 
ضلال آلهتهم عنهم يضابم عن آ لهم . حت أنهم لو طلبوا الآلمة أو طلبتهم الآلمة لم يجد أحدهما ظ 
الآخر ء ثم قال (ذلكم بما كنتم تفرحون فى الآرض ) أى ذلك الإضلال بسبب ماكان لم 
من الفرحوالمرح بغي رالحق » وهو الشركوعبادة الآصنام ( ادخلوا أبو اب جهنم) السبعة المقس.ومة 
لبك : قال الله تعالى. ( لحا سبعة أبواب ؛ لكل باب منهم جزء مقسوم ) » ( خالدين فها فدُس مثوى 
المتكبرين ) والمراد منه مافال فى الآية المتقدمة فى صفة هؤلا. الجادلين ( إن فى صدور إلا كير ) . 
قوله تعاللى : ظ فاصبر إن وعد الله حق, فإما نرينك بعض الذى نمدم أو نتوفينك فإلينايرجمون . 
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وماكان لرسول أن 
يأنى بآية إلا بإذن الله , فإذا جاء أمى الله قضى بالحق و خسر هنا لك المبطلون > ظ 
اعلم أنه تعالى لما تكلم من أول السورة إلى هذا الموضع فى تزييف طريقة الجادلين فى آيات الله » 
أمر فى هذه الآية رسوله بأن يصبر على إيذائهم وإبحاشهم بتلك الجادلات ء ثم قال (إنوعدالله<ق) 
وعنى به ماوعد به الرسول من'نصرته » ومن [إنزال العذاب عل أعداته , ثم قال ( فإما نوينك إعض 
الذى نعدم ) يمنى أولئك الكفار من أنواع العذاب » مدل القتل يوم در , قذلك هو المطلوب (أو 
تتوفينك ) قول [نزال العذاب عليهم ( فإلينا رجعون) يوم القيامة فنئتقم منهم أشد الانتقام » ونظيره 
قوله تعالى ( فإما نذهين بك فإنا منهم منتقمون » أو نرينك الذى وعدنام فإنا علييم مقتدرون ) . ظ 
ثم قال قعالى ( ولقد أرسلنا رسلا .من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ) 
والمعنى أنه قال مهمد صل الله عليه وسلٍ : أنت الرسل من قبلك » وقد ذكرنا حال بعضبم لك ولم 
نذكر حال الباقين » وليس فوم أحد أعظاه الله آيات ومعجزات إلا وقدجادلهقومه فهاوكذيوه فا 
وجرى علهم من الم ما يقارب ما جرى عليك فصبرواء وكانوا أبداً يشترحون على الآنبياء إظهار 
المعجرات الزائدة على قد الحاجة على سبيل العناد والتعنك ٠‏ ثم إن الله تعالى لما علم أن الصلاح 
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العس الو م لما 9 


عرص ص ارو خغوم ص صمي هم رارع م 


ع. ار رورسم مويرع هى صسصموصم 12ح ساسم ام صا مام رلور ب ابو مير سس 


. . : د مك 0 بعري , 2 
فيها منلفع ولتبلغوا عليها حاجة فى صدورثر وعليبا وعلى أ لفاك محملون ج. 
٠‏ عر برع اس 7 ماه - 2 ع يمر 07 ش 

وبريكر >ايلنهء فأى 2ايلت الله تنكرون 49 


فى [ظهار ماأظهره ‏ وإلالم يظهره ولم يكن ذلك قادجاً فى نبوتهم » فنكذلك الحال فى اقتراح قومك 
عليك المعجزات الزائدة لما لم يكن إظهارها صلاحاً , لاجرم ماأظبر ناهاء وهذا هو المراد من قوله 
( وماكان لرسول أن يأف بآية إلا بإذن الله ) ثم قال ( فإذا جاء أمى الله قضى بالحق ) وضذا واعيد 
ورد عقيب اقتراح الآيأت (وأم الله) القيامة (والمبطلون) ثم المعاندون الذين بحادلون فى آيات 
الله . ويقترحدون المعجرات الزائدة على قِدر الحاجة على سييل التعنت . 000 
قوله تعالمى : ط الله الذى جعل لك الأأنعام لتركبوا منها ومنها تأكاون؛ ولكم فيها منافع ولتبلذوا 
علبا حاجة فى ضدو د وعلها وعلى الفلك تحملون ‏ ويريكم آياته فأى آيات الله تتكرون © . 
اعم أنه تعالى لما أطنب فى تقرير الوعيد عاد إلي ذكر مايدل على وجود الإله الحكيم الرحهم» ' 
وإلى ذكر مابيصلح أن يعد [نعاماً على العباد ‏ قال الزجاج:الأانعام الإيل خاصة ؛ وقال القاضى.هى 
الأزواج القانية » وفي الآية سؤالات : 0 0 ٠‏ 
( الؤال الآول 6 أنه لم أدخل لام الغرض على قوله ( لتركبرا ) وعل قوله ( لتبلغوا). 
وم يدخل على البواق فا السبب فيه ؟ (الجواب) قال صاحب الكشاف الركوب فى الحج والذزو 
إماأن يكون واجبأأر مندوباً , فهذان القممان أغراض دينية فلاجرم أدخل عليبماحرف التعليل.» 
وأما الكل وإصابة المنافع فن جنس المباحات : فلاجرم:ماأدخل عليبا حرف التعليل » نظيره قوله 
تعالى (والخيل والبغال واجير لتركبرها وزينة) فأدخل التعليل على الركوب ولم يدخله على الزينة . 
لا السؤال الثانى ) قوله تعالى ( وعليها وعلى الفلك تحملون ) معناه تحملون فى الب والبجر ؟ 
ذا عرفت هذا فنقول :لم لم يقل وف الفللك؟ قال قلنا احمل فيها هنكل .زوجين اثنين: (والجواب) 
أنكلمة على للاستعلاء فالثى. الذى يوضم فى الفاككا يصح أن يقال وضع فيه يصح أن يقال 
وضع عليه » وللما صبح الوجهانكانت لفظة على أولى حتى يتم المراد فى قوله ( وعليبا وعلى الذلك 
نحملون ) ولما ذكر الله هذه الدلائل الكثيرة قال ( ويريكم آياته فأى آيات الله تنكرون ) يعنى . 
أن هذه الآيات الى عددناها كلبا ظاهرة باهرة » فةوله (فأى آيات الله تنكرون) تنبيه على أنه ليبى 
فى ثىء من الذلائل النى تقدم ذكرها مايمكن إنكاره , قال صاحب الكشاف قزله (فأى آيات اللّه) 
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افلم سيريا في الارض فينظرواً كيف كان علقبة الذين من قبلوهم. كانوأ 


]1ه ملم اوثرو 8د 2 ريو 
5 
6 


و 


اكثرمهم وأشد قو 


ص ام كا و جد بعغوم لور جرم روميت برا صا: 
وا ثارا فى الأرض هأ اغنى عنهم ما كانوا يكسبون 2 
م 9 وري ررروور وج صا م آ < اح صصص ص 


7 . . را بير وم رعرع سس 92 7 
فلا جاسم رسلهم بالبينات فرحواما عندهم من الع وحاق مما كانوأ 


ح ‏ مغودووم ةس مض وم لم 


0-7 4ه 2 م فس ب الما سرعم مارم‎ ١ 
بهء ستبزئون يم فلما روأ باسنا قالوأ امنا باللّه وحده, و كفرنا بما كابه‎ 


فلم ياه سابرير- ل برعرى اي سمطو وم مم ضدة بمج ىا 


0 - 20 7 2 2 
مش كين 2 فل يك ينفعهم إبملنهم لما أو بأْسَنَا سنت لَه آلب كَدَ خَلَتْ فى 


ينا 
ا ص سالرسا 


عبادهء وخسر هنا لك ا لكنفروت ريق 


جاء على اللغة المستفيضة , وقولك : فأية آبات الله قليل لآن النفرقة بين المذكر انث ف الإاسماء 
غير الصفات نحو حمار وحمارة غريب , وهى فى أى أغرب لإجامه والله أعلم ٠.‏ 
قوله تعالى : د أفل يسيروا فى الارض فينظروا كيف كان عافبة الذين من قبلهم كانوا أ كثر ‏ 
هنهم وأشد قوة وآثاراً فى الآرض فا أغنى عنهم ماكانوا يكسبون , فلا جاءتهم رسلهم بالبينات 
فرحوا بمنا عندهم من العلم وحاق بهم ماكانوا به يستهزئون ٠‏ فليا رأوا بأسنا الوا آمنا بالله وحده 
وكفرنا بما كنا به مشركين ». فل يلك ينفعهم [مانهم لما رأوا بأسنا سنة الله النى قد خلت فى عباده 
وخسر هنالك الكافرون ». 0 ظ 
اعم أنه تعالى راعى تريباً لطيفاً فى آخر هذه السورة ء وذلك أنه ذكر فصلا فى دلائل الإلهية 
وكال القدرة والرحمة والحدكة . ثم أردفه بفصل ف النهديد والوعيد وهذا الفصل الذتى وقع عليه 
ختم هذه السوزة هو الفصل المشتمل على الوعيد , والمقصود أن هؤلاء الكفار الذين >ادلون فى 
آياث الله وحصل الكير العظيم فى صدورمم ببذاء والسبب فى ذلك كله طاب الرياسة والتقدم دلى 
الغير فى المال والجاه , فن ترك الانقياد للحق لجل طلب هذه الآشياء ذقد باع الآخرة بالدنيا , 
فبين تعالى أن هذه الطريقة فاسدة . لآآن الدنيا فانية ذاهبة., واحتج عليه بقوله تعالى (أفل ديرو فى ش 
الأرض فينظروا كيف كان اقبة الذين من قبلهم ) يعنى لو ساروا فى أطراف الارض لعرفوا 
أن عاقبة الممتكيرين المتمردين » ليست إلا الحلاك والبوار » مع أنهمكانوا | كثي عدا ومالا وجاهاً 
من هؤلاء المتأخرين » فليا لميستفيدوا من تلك المكنة العظيمة والدولةااقاهرة إلاالخبية والخسار, 
والحسرة والبوار » فكيف يكن حال هؤلاء اافقراء ااسا كين , أما بيان أنمكانو اأكثرءن 2 
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الك 


ْ هؤلاء عدداً فإئما يعرف ف الأاخبار 1 0 فلأنه قد 
بقيت آثارمم بحصون عظيمة بعدهم » مثل الآغرام الموجودة بمصر ء ومثل هذه ابلاد الفظيمة النى 
بناها الملوك المتقدمون ؛ ومثل ماحك الله عنهم من أنهمكانوا ينحتون من الجبال ييوتاً .. 

ثم قال تعاللى ( فا أغنى عنهم ماكانوا يكسبون ) ما فى قوله (فا أغنى عنهم ) نافية أو مضمئة 

من الامنقوام وعلوا لتسبا ه وفاق ذرة (ماكاوا كيرت ) بوصرة آر.ه. مصدرية وعلبا 
الرفع يمنى أى * ثى. أغنى ء عنهم مكسوبهم أو كسهم . 

ثم بين تعالى أن أوائك الكفار اا جاءتهم رملهم بالبينات والممجزات فرحا يما عندهم 
من العم ٠‏ واعل أن الضمير فى قوله ( فرحوا ) يحتمل أن يكون عائدا إلى الكفار ء وأن يكون 
عائداً إلى الرسل ؛ أما إذا قلنا إنه عائد إلى الكفار , فذلك العلم الذى فرحوا به أئ علمكان 5 وفيه 
وجوه ( الآول ) أن يكون المراد الآشياء التىكانوا يسمونها بالعلم ٠‏ وهى الشيبات الى حكاها الله 
عبم فى القرآن كةولهم ( وما .بلكنا إلا الدهر ) وق رلهم ( لو شاء الله ما أشركنا.ولا آباؤنا ) 
وقرطهم ( من بحى العظام وهى رمي ) » ( ولثن رددت إلى رى لأجدن خيراً منها منقلبا ) وكانوا . 
يفرحون بذلك ويدفعون به علوم الانيياء »ما قال (كل حزب بما ديهم فرحون) . ( الثانى ) 
يحرز أن يكون المراد علوم الفلاسفة , فإنهمكانرا إذا سمموا بوحى الله دفموه وصغروا عل اللانيياء 
إلى علومبم . ٠‏ وعن سقراط أنه بمع بمجى. إعض اللا نبياء فقيل له لو هاجرت إليه فقال تحن قوم 
مهديون فلاحاجة بنا إلى من نهدينا ( الثالث ) يجوز أن يكون المراد عليهم عور الدنيا وممرةهم 
بتدبيرها .كا قالتعالى (يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا ومم عن الآخرة ثم غافلون » ذلك مبلغهم من 
' العلم ) فلا جا.هم الرسل بعلوم الديانات وهى معرفة الله تعالى ومعرفة المعاد وتطهير النفس عن 
الرذائل لم يلتفتوا [لها واستهزؤا بهاء واعتقدوا أنه لاعل أنفع وأجلب للذوائدمن علميم » ففرحوا 
يه . أها إذا قلنا الضمير عائد إلى اللانبياء ففيه وجبان ( الآول ) أن يحعل الفريح الرسل » ومعناه أن 
الرسل لما رأوا من قومهم جبلا كاملا ٠‏ وإعراضاً عن الحق وعلءوا.سوء طفبتهم وما يلحقهم من 
العقوبة عى جهلهم وإعراضهم » فر حوا بما أوتوا من ااعلم وشكروا الله عليه » وخاق بالكافرين 
جزاء جبلهم واستبزائهم ( الثانى ) أن يكون المراد فرحوا بما عند الزسل من العلل فرح ضحك منه 
واستهزاء به » كأنه قال استهزثا بالبينات , و بما جاؤا به من عل الوخى فرحين ٠‏ و يدل .عليه قوله 
تعالى ( وحاق م ماكانوا به يستوزئون ) . 

.قوله تعالى : ه فلسا رأوا بأسنا قالوا آمنا بالقه وحده وكفرنا بها كنا به مشركين»ابأسر 

شدة العذاب وهنه قوله تعالى ( بعذاب بئيس ) فإن قبل أى فرق بين قوله (فل يك ينفعهم [إيماتوم) 
وبين مالوقيل فل ينفعبم [عانهم ؟ قلنا هومث لكان فى نحو قوله (ماكان لله أن يتخذ من ولد) والمعنى 
فل يضح ول يستقم أن مهم إسانمم . فإن فيل اذكر وا ضابطاً فى الوقت الذى لا ينفع الإتيان 
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بالإيمان فيه , قلنا إنه الوقت الذى يعاين فيه نزول ملا الرحمة والعذاب ؛ لآن فى ذلك الوقت 
يصير المرء ملجأ إلى الإيمان فذلك الإيمان لا ينفع إنما ينفع مع القدرة على خلافه » حتى يكون 
المرء مختاراً , أما إذا عاينوا علامات الآخرة فلا . 

ثم قال تعالى ( سنة الله التى قد خلت فى عباده ) والمعنى أن عدم قبول الإيمان عال اليأس سنة . 
الله مطردة فى كل الم . 

ثم قال ( وخسر هنالك الكافرون ) ققوله ( هنالك ) مستعاز للزمان أى وخهووا وقت رؤية 
البأس ء والله الحادى للصواب . ظ ظ 

“م تفسير هذه السورة يوم السبت الثانى من ذى الحجة من سنة ثلاث وسثهائة من الهجرة فى 
بلدة هرأة . 
عن الإخاطة بمبادىء أسرا ركبرياله أفهام المتفكرين , وأنظارالمتأملين . لا تجعلنا بنفضلك ورحمتك 
فى زمرة الخاضرير. المبطلين . ولا تجعلنا يوم القيامة من ا نحرومين ل فإنك أ كرم الا كرمين , 
وأرحم الراحعين , ظ 

والحد لله رب العالمين .. صلوات اقه على سنيذنا مد النى.وآله وصحبه أجممين . 
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(0) بلط فلت كيد 
أيذابها انج كيوك 


2 ظ ْ سمل إم زتره و تك 
١‏ ل ش 
حدج ينامو د كتنب مصَلَتْ +إينه بلنهر 
بي سمه ص سس ١‏ سوم يئر م وس ص الا سرربر ىن سئي سمس 
قرءانا عربيا لُقَو يَعْلمُونَ جى شير وتذيرا فاعض أ كثرهم فَهم لا 
ضرسم اصري 00 6 


إسمعون 39 وثالوأ قَلوينا 3 كن 3 دعوب إِلَبْه وف دَاذَاننَا وقرومن 


اص 0 برص ول بذ و عر لكرج 


00 بنكَ جب كَاعَل ّنا حنج كلما ناتملك , يوق إل 


وو ص صضهج ا سس ىر 7 ع صا (ز سروئر ا 


ارج كا له واحد فاستقيمواً إليه والتتوروه يلش كن نه لذبن 


ل لت بوص اص سب وى 


لا يوون أل كرة وهم بالآخرة هم كَنفرون 8 إن اين >امثوأ وتوا 


2 0001 - 2,5 مرووع 


للحت سكم احر غير مون 2 


بسم الله الحم 7 

ف حم » تنزيل من إلرحمن الرحيم » كتاب فصلت آياته قرآنا عرياً لقوم يعلدون ٠‏ بشيراً 
ونذيرأ فأعرض أ كثرمم فهم لا يسمعون ٠‏ وقالوا فلوبنا فى أ كنة مما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر 
ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون » قل ما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما لمكم إله واحد 
فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين ٠‏ الذين لا بؤتون الزكاة وهم بالآخرة ثم كافرون » 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لحم أجر غبر ممنون » . 

اعلم أن فى أول هذه السورة احثماللات (أحدها) وهو الافوى أن شال حم اسم للسورة وهو 
فى ٠وضع‏ المبتدأ وتنزيل خبره , ( وثانيها ) قال الأخفش : تنزيل رفع بالابتداء وكتاب خبره » 

( وثاللها ) قال الؤجاج : تغزيل رفع بالايتداء وخبره كاتاب فصلت آزاته ووجهه أن قوله ( تغديل ) 
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تخصص بالصفة وهو قرله ( من الرحمن الرحيم ) لخاز وقوعه مبندأ . 
واعل أنه تعالى حكم على السورة المسماة بحم بأشياء ( أولها) كونه ننزيلا والمراد المنزل 
والتعبير عن المفعول بالمصدر مجاز «شهور ٠‏ يقال هذا بناء الآمير أى مبنيه » وهذا الدرهم ضرب 
السلطان أى مضروبه , والمراد من كونها منزلا أن الله تعالى كتبها فى اللوح امحفوظ وأمى جيريل 
علية السلام بأن بحفظ تلك الكلمات ثم ينزل بها على تمد يكلا ويبلغها إليه , فلما حصل تفهيم هذه 
الكلمات بواسطة نزول جبريل عليه السلام سمى لذلك تنزيلا ( وثانها) كون ذلك التنزيل من 
الوحمن الرحبم » وذلك يدل على كون ذلك التنزبل نعمة عظيمة من الله تعالى لآن الفعل المقرون 
بالصفة لابد وأن يكون مناسياً لتلك الصفة : فكونه تعالى رحماناً رحيها صف_ان دالتان على كال 
الرحمة » فالتنزيل المضاف إلى هاتين الصفتين لابد وأن يكون دالا على أعظم وجوه الئعمة » والآمر 
فى نفسه كذلك , لآن الخلق فى هذا العالمكالمرضى والزمنى والمتاجين » والقرآن مشتمل على كل 
مايحتاج إليه المرضى من الادوية وعلى كل ما حتاج إليه الآصحاء من الاغذية ‏ فكان أعظم النعم 
عند الله تعالى على أهل هذا العالم إنزال القرآن عليهم ( وثالئها ) كونه كتاباً وقد بينا أن هذا الاسم 
مشتق من المع وإنما سعى كتاباً لآنه جمع فيه علوم الآولين والآخرين ( ورابعها ) قوله ( فصات 
آياته ) والمراد أنه فرقت آياته وجعلت تفاصيل فى معان مختلفة فبعضها فى وصف ذات الله تعالى 
وشرح صفات التنزيه والتقديس وشرح كال عليه وقدرتة ورحمته وحكدنه وائب أحوال خلقة 
السموات والأارض والكوا كب وتعاقب الليل والنهار وعّائب أحوال النبات والحيوان 
والإنسان » وبعضها فى أحوال التكاليف الوجبة نحو القلوب وتو الجوارخ » وبعضها فى الوعد 
والوعيد والثواب والعقاب درجات أهل الجنة ودرجات أهل النار ؛ وبعضما ف المراءظ 
والنصائح و إعضما فى هذيب الأخلاق ورياضة النفس ٠‏ وبعضها فى قصص الآولين. وتواريمخ 
الماضين » و باجملة فن أنضف علأنه ليس ف بد الخلق كتاب اجتمع فيه من العلوم الختلفة والمباحث 
المتباينة مثل مافى القرآن ( وخاسها ) قوله ( قرآنأ) والوجه فى نميه قرآناً قد سبق وقوله 
تعالى (فرآنأ) نصب على الاختصاص والمدح أى أريد بهذا الكتاب المفصل قرآناً من صفته كيت 
وكيت » وقيل هو نصب على الحال ( وسادسما ) قوله ( عرياً ) والمعنى أن هذا القرآن إنما نزل 
بلغة العرب وتأ كد هذا بقوله تعالى ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) ( وسابعها) قوله 
قعالى ( لقوم يعلدون ) والممنى أنا جعلناه عربياً لآجل أنا أنزلناه على قوم عرب مخعلناه باغة العرب 
ليفهموا منه المرإد ٠‏ فإن قبل قوله (لةوم يعلمون ) متعاق بماذا ؟ قلنا موز .أن يتعلق بقوله 
( تنزيل ) أو بقوله ( فصلت ) أى تنزيل من اقه لاجلهم أو فصلت آياته لأجلبم ». والأجود أن 
يكون صفة مدل ما قبله وما بعمده ٠‏ أى قرآن عربياكائناً لقوم عرب . لشلا يفرق بين الضلات 
. والصفات ( ونامنها وناسعبا ) قوله (بشيرأ ونذيراً) يعنى بشيرأ للدطيعين بالثواب ونذيراً للمجرمين 
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. تراه 2111131 ليست . 
| بالعقاب , والحق أن القرآن يشارة ونذارة إلا أنه أطاق ام فامل يه لني عل كز كالاب | 
هذه الصفة »كا يقال شعر شاعر وكلام قائل . ش 

( الصفة العاذرة 6 كونهم معرضين عنه لا 4-.معون ولا يلتفتون إليه ؛ ٠‏ فبذهمى المفات ش 
العشرة النى وصف الله القرآن بها ء و يتفرع عليها مسائل : ظ ١‏ 
المسألة الأولى »القائلون يخاق القرآن احتجوا ببذه الآية من وجوه (الأول) أنه وصف 
القرآن بكونه تفزيلا ومنزلا والمنزل والتنزيل مشعر بالتصيير من حال فوجب أن يكون عخلوقاً . 
(الثانى) أن التتزيل مصدر والمصدر هو المفعول المطلق باتفاق النحو بين (الثالث) المراد بالمكتانيه 

إما الكتاب وهو المصدر الذى هو المفعول المطلق أو المكتوب الذى هو المفعول (الزايع ) 

أن قوله ( فصلت ) يدل على أن متصرفاً يتصرف فيه بالنة 15 القبينء ٠‏ وذلك لا يليق بالقدهم . 
( الخامس ) أنه إها سى قرآن لآنه قرن بءض أجراته بالبدض ؤذلك ندل على كوته مفمول فاع 
وءول جاعل (السادس) وصفه بكونه عربياً» و[نما دت هذه النسبة لإجل أن هذه الألفاظ نما ٠‏ 
دخلت على هذه المعانى بحسب وضع العرب واصطلاحاتهم ؛ وما جعل بحعل جاعل وفعل فاعل . 
فلابد وأن يكون محدثاً وعخلوقا (الجواب) أنكل هذه الوجوه التى ذكرتموها ايدة إلى اللغات وإلى 
الحروف والكيات, وهى عندنا محدثة مخلوقة اللو اي آخر سوى هذه الآلفاظ ا 
والله أعلم . 
«المسألة الثانية > ذهب أ كثر المتكلمين إل أن يمب على المكلف تنريل الفاظ القرآن على 
المعانى التى هى موضوعة لما بحسب اللغة العربية » فأما حملبا على معان أخر لا بهذا اطريق فهذا 
باطل قطمأ .. وذلك مثل الوجوه الى يذكرها أهل الباطن » مثل أنهم ثارة حملون الحروف على 
حساب امل و تازة يحم لون كل حرف عل ى. آخر » وللصوفية طرق كثيرة فى الباب ويسمونها 
عل المكاشفة والذى يدل على فساد تلك الوجوه بأسرها قوله تعالى (فرآناً عرياً) وإنما سياه عرياً 
لكونه دالا على هذه المعانى الخصوصة بوضع العرب و باصظلاحاتهم ٠‏ وذلك يدل على أن دلالة 
هذه الألفاظ لم تحصل إلا على تلك المعاتى الخصوصة , وأن ماسواه فهو باطل. 

« المسألة الثالثة 4 ذهب قوم إلى أنه حصل ف القرآن من سائر اللغات كقوله ( استبرق ) 
و (#نل) فانهما فارسيان , وقوله (مشكأة) فإنها من لغة الحبشة وقوله (قسطاس) فائه من لغة الروم 
واي يلعل نسارهةا لاقب قزل زئر1 جروا )نوارة رونا رسا بن رسول إلا لبان 
قرمه ) . 

«المسألة الرابعة # قالت الممترلة لفظ الأبمان والكفر والصلاة والزكاة والصوم والجج 
ألفاظ شرعية لا لغوية » والممنى أن الشرع تقل هذه الأآلفاظ عن مسمياتها اللغوية الآصلية إلى 
مسميات أخرى ؛ وعندنا أن هذا باطل ٠‏ وليس للشرع تضرف ف هذه الآلفاظ عن مسميائها إلا 
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من وجه واحد ؛ وهوأنه خصص هذه الامماء بنوع واحد من أنواع مسسميانها مثلا , الإيمان عبارة 
عن التصديق تخصصه الشرع بنوع معن من التصديق » والصلاة عبارة عن الدعاء لأصصه الشرع 
نوع معين من الدعاء » كذا القول فى البواق ودليلنا على صة مذهبنا قوله تعالى ( قرآنا عريياً ) ٠‏ 
وقولة ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قرمه ) . 
المسألة الخامسة 4 ما وصف الله القرآن بكونه ( عرياً ) فى معرض المدح والتعظيم وهذا 
المطلوب لا يتم إلا إذا ثبت أن لذة العرب أفضل اللغات . ظ 
واعل أن هذا المقصود [ما يتم إذا ضبطنا أقسام فضائل اللغات بضابط معلوم , ثم بينا أن تلك 
الأفسام حاصلة فيه لافى غيره » فنقول لاششك أن الكلاممس كب من الكليات المفردة » وهى م كبة 
هن الحروف ء فالكلمة لا مادة وهى الهروف ٠‏ وا صورة وهى تلك اليدة المعيئة الحاصله عند 
التركيب . فهذه الفضيلة إنما تحصل [م! حسب مادتها أو بحب صورتهاء أما التى حسب مادتها فبى 
آحاد الحررف ٠‏ واعلم أن الحروف عل قسمين بعضما بينة الخارج ظاهرة المقالع وبعضها خفية 
المخارج مشتبهة المقاطع » وحروف العرب بأسرها ظاهرة الخارج بينة المقاطغ » ولا إشتبه شى. منها 
بالآخر . وأما الحروف المستعملة فى سائر اللغات فليست كذلك بل قد حصل فيمآ حرف إشتبه 
بغضنها بالبعض , وذلك ضخل بكوال الفصاحة , وأيضاً الحركات المستعملة:فى سائرلغة العرب حركات 
ظاهرة جلية وهى النصب والرفع والجر ٠‏ وكل واحد من هذه الثلاثة فانه يمتاز عن غيره امتيازاً 
ظاهراً جاياً , وأما الإشمام والروم فيقل حصولما فى لغات العرب ٠‏ وذلك أيضأ مرى جنس 
ما ووجب الفصاحة » وأما الكليات الحاصلة سب النركيب فهى أنواع : 
(أحدها) أنالخروف عل قسمين متقاربة ال#رج ومتماعدة الخرج ٠‏ وأيضاً الحروف على قسمين 
منها صلبة ومنها رحوة ؛ فيحصل من هذا التقسيم أؤسام أربعة الصلبة المتقاربة , والرخوة المتقارية ؛ 
والصلبة المتباعدة ؛ والرخوة المتباعدة : فإذا توالى فى الكلمة حرفان صلبان متقاربان صعب الافظ 
بهاء لآن بسبب :قارب الخرج يصير التلفظ بها جارياً بجرى ما إذاكان الإنسان مقيدا ثم يمثى » 
وبسبب صلابة تلك الحروف تتوارد الاعمال الشافة القوية على الموضع الواحدمن الخرج ؛ وثوالى 
الأعمال الشاقة بوجب الضعف والإعياء . ومثل هذا القركيب ف اللغة العربية قليل ( وثانيبا ) أن 
جنس بءضالحروف ألذ وأطيب فى السمغ ‏ وكلكلمة تحص لفيبا حرف من هذا الجنسكان سماعما 
أطي (وثالئها ) الوزن فتقول : الكلمة إما أن تتكون ثنائية أو ثلاثية أو رباعية » وأعدلها هو 
الثلانى لآنالصوت [ما يثولد بسبب الحركة , والحركةلابد لهامن مبدأ ووسط ومنتبى ‏ فبذه ثلاث 
مراتب ؛ فالكلمة لابدو أن حصل فيراهذه المراتب الثلاثة <تى تنكو نتامة , أما الثنائية فهى ناقصة 
وأما الرباعية فبى زائّدة » والغائب فى كلام العرب الثلائيات ؛ فثبت بما ذكر ناضبط فضائل اللذات ٠»‏ 
والاستقراء يدل على أن لغة العرب موصوفة بهاء وأما سائر اللغات فليست كذلك . والله أعلم . 
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0 لوص إوما! اإباواك. 


0 المسألة ال السادسة ادسة > قولة , قولة ( لقوم يعلدون ) يعنى إيما جعلناه 00 لآاجل أن بلموا 
اراد منه ‏ والقائلون بأن أفعال الله معللة بالصالح والحم , تمسكوا بهذه الآية وقالوا إنها تدل على 
1 إبما جعله ( عربياً ) لهذه الحكرة , فهذا بدل على أن تعليل أفعال الله تعالى وأحكاءه. جائر . 

ه المسألة السابعة #. قال قرم القرآن كله غير معلوم بل فيه ما يهلم وفيه مالا يعلم » ٠‏ وقال ظ 
المتكل ون لاوز أن يحصل فيه ثىغير .»لوم » والدليلءليهقوله تعالى (قرآنأعرياً لقوم يعلمون) 
أعنى إما جعاناه عر:. ًّ ليصير ناويا ٠‏ والقول أنه غير معلوم يقدح فبه, 

. « المسألة الثامنة © فوله تعالى ( فأعرض أ كثرم فهم لا يسمعون ) يدل على أن المادى 
من هداه الله وأن الضال من أضله الله و:تريره أن الصفات النسعة المذركورة للقرآن توجب قوة 
الاهتهام بمعر فته و بالوقرف عبل معانيه » لآآنا بدنأ أن ؟ ونه نازلا من عند الإله الرمن الرحيم يدل 
على اشتماله على أفضل المنافع وأجل المطالب » وكونه ( قرآناً عريياً) مفصلا يدل على أنه وغاية 
الكشف والبيان .وك ونه ( بشيرأ ونذيرأ ) يدل على أن الاحتياج إلى فهم ما فيه من أمم المبمات » 
لآن سعى الإنسان فى معرفة ما يوصله إلى الثواب أو إلى العقاب من أمم المبمات ٠.‏ وقد حصلت 
هذه الموجبات الثلاثة فى تأ كيد الرغبة فى فهم القرآن وفى شدة الميل إلى الإحاطة.به . ثم مع ذلك 
فقد أعرضوا عنه ولم يلافتوا و ظرؤرثم وذلك يدل على أنه لامهدى إلا من هداه 
الله » ولاضال إلا من أضله الله . 

واعل أنه تعالى لما وصف القرآن بأنهم أعرضوا عنه ولا يسمعونه » بين أنهم صرحو هذه 
اثثفرة والمواعدة وذكروا ثلاثة أشيا. (أخدها) أنهم قالوا (نلوبنا فى أ كنة ما تدعونا إليه) وأكنة 
جمع كنان كا غطية جمع غطاء ٠‏ والكنان هو الذى يهل فيه السهام (وثانها ) قوم ( وى 
آذانةا وتر) أى مم وثقل يمنع من استماع قولك ( وثالئها ) قولم ( ومن يننا وبينك حجاب ) 
والحجاب هو الذى يمنع من.الرؤية واافائدة فىكلمة ( من ) ىه ( ومن.نيننا ) أأه لو قيل : 
وبيذةا ويينك حجاب ء لكان المءنى أن حجاباً حصل وسط الجبتين » وأما بزيادة لفظ ( من )كن 
الممى أن الحجاب ابتدأ منا وابتدأ «نك » فالمسافة الحاصلة بيننا ويينك مستوعية بالحجاب , وما 
بق جزء منها فارغاً عن هذا الحجاب فكانت هذه اللفظة دالة على قوة هذا الحجاب » هنكذا ذكره 
صاحب الكشاق وهو فى غاية الحسن 

واعل أنه إنما وقع الاقتصار على هذه الأعهناء لللاثة , وذلك لآن القلب عل المدرفة وسلطان 
البدن والسمع والبصرهما الآلتان المعينتان لتحصيل المعارف » فلما بين ن أن ه هذه ااثلاثة حجوبة 
كان ذلك أقصى مامكن فى هذا الباب. اا 

واعل أنه إذا تأحكدت النفرة عن الثىء صارت تلك افر ة فى القاب فإذا سمع منه كلاماً 
يفهم معتأة يج إفبغى ؛ وإذا راه لم تصر تلك الرق ؤية سيا للوقرف على دقائق أحوالك ذلك 
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. المرئى» وذلك المدرك وااشاعر هوالنفس ؛ وشدة نفرة النفس عن الثثىء تمنهمامن التديروالوقوف 
على دقائق ذلك الثى. » فإذا كان الآمى كذلك كان قوم ( قلوينافى | كنة مما تدعونا إليسه 
وفى آذاننا وفر ومن بيننا ربيينك حجاب ) استعاراتكاءلة فى إفادة المعنى المراد . فإن قيل إنه 
تعالى حك هذا المعنى عن الكفار فى معرض الذم ؛ وذكر أيضأ مايقرب منه فى معرض الذم ؟ 
فقال ( وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرمم ) . ْ 

ثم إنه تعالى ذكر هذه الاشياء الثلاثة بعينها فى معرض التقرير والإئيات فى سورة الانعام 
قال (وجعانا على قلوهم أكنة أن يفقهوه وفى آذائهم وقراً) فكيف المع بينهما ؟ قلنا إنه لم يقسل 
ههنا أنهم كذبوا فى ذلك [نما الذى ذمهم عليه أنهم قالوا : إنا إذا كنا كذلك لم يحر تكليف:.ا 
وتوجيه الأمم والنبى علينا » وهذا الثالى بال » أما الأول فلأنه ليس فى الآية مايدل على أنهم 
كذيوا فيه . ٠‏ ظ 

واعل أنهم لما وصذوا أنفسهم هذه الصفات الثلاثه قالوا (فاعمل إننا عاملون) والمراد فاعمدل 
على د.نك إننا عاملون على ديننا ٠‏ و>وز أن يكون المراد فاعمل فى إبطال أمرنا إننا عاملون 
فى إبطال أمرك ؛ والحاصل عندنا أن القوم ما كذبو فى قور (قلوينا فى أكنة بما تدعونا 
إليه , وفى أذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ) بل إثما أنوا بالكفر والكلام الباطل فى قرم 
( ناعمل إننا عاماون ) . ظ 

ولما حك الله عنهم هذه.الشببة أهر تمداً صلى الله عليه وسل أن يحيب عن هذه الشبية بقوله 
( قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى ) وبيان هذا الجوابكأنه يقول إن لاأقدر أن أحملكم على 
الإيمان جبراً وقبراً فإنى بشر مثلكم ولا امتياز بينى وبينكم إلا جرد أن الله عز وجل أوحى إلى 
وما أوحى [ليك فأنا أبلغهذا الوحى [ليك , ثم بعد ذلك إن شرفم الله بالتوحيد والتوفيق قبلنمره؛ 
وإن خذلك بالحرمان رددتموه , وذلك لا يتعلق بذبوتى ورسالنى . ثم بين أن خلاصة ذلك الوحى 

ترجع إلى أمرين : العلم وااعمل » أما اعم فالرأس والرئيس فيه معرفة التوحيد ٠‏ ذلك لآن الحق 

هو أن الله واحد وهو المراد هن قوله ( نما إلمك إله واحد ) وإذا كان الحق فى نفس الام 
ذلك وجب علينا أن نعقرف به , رحو المراد من قوله (فاستةيموا إليه) ونظيره قوله (اهدنا الصراط. 
المستقم ) وقوله ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) وقوله تعالى ( وأن هذا صراطى مستقيا 
فاتبعوه ) وفى قوله أءالى ( فاستقيموا إليه ) وجهان ( الأول ) فاستقيموا متوجبين إليه ( الثافى ) 
أن يكون قوله ( فاستقرموا إأيه ) «عناه فاستقيموا له لآن حروف الجر يقام بعضها مقام البعض . 

واعلم أن التكليف له ركنان ( أحدهما ) الاعتقاد والرأس والرئيس فيه اعتقاد التوحيدء فليا 
أمي بذلك اتتقل إلى وظبفة العمل والرأس والرئيس فيهالاستغفار , فلبذا السببقال (واستغفروه) 
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| فإن قيل المقصود من الاستغفار وال وبة إزالة مالا ينيغى وذلك مقدم على فمل عابشيتن « فلم عكس 
هذا الترئيب هبنا وقدم مايفيغى على إزالة مالا لبي ؟ قلنا ليس المراد 'منهذا الاستغقار الاستغفار 
عن الكفر » بل المراد منه أن يعمل ثم يستغفر إعده للاجل ال, رف من وقوع التقصير فى العمل 
. الذى أنى بها قال صلى الله عليه ول « زإنه ليغان على قلى و[ لاستغفر ألله فى إليوم والليلة ‏ 
سبعين هرة » ولما رغب الله تعالى فى الخير والطاعة أه هر بالتحذير عما لا ينبغى » فقال.: ( وويل 
للمشركين الذين لايؤةون الزكاة رثم بالاخرة مم كافرون )وف هذه الآية مسائل : 
« المسألة الأولى © وجه النظم فى هذه الآية من وجوه (الآول) أن اأمقو ل والشرائع ناطقة 
بأن خلاص.ة السعادات مربوطة بأمين ن التعظيم لام الله والشفةة علي خلق الله » وذلك لآن 
الموجودات ٠‏ إما الخالق وإما اللق ؛ فأما الحالق فكال السعادة فى المعأملة معه أن يقر بكر نه 
موصوفاً بصفات الجلال والعظمة . ثم يانى بأفعال دالة على كونه فى نماية النظمة فى اعتقادنا - 
وهذا هو المراد من التعظيم لآمر الله ٠‏ وأما الخاق فكال السعادة فى المعاءلة معبم م أن فى فق 
دفع الشر عنهم وفى إيصال أ [اهم » وذلك هو المراد من الشفقة على خلق الله » يتأن أعنام ْ 
الطاعات التعظيم لأس الله » وأفضل أبو اب التعظيم لام الله الإفرار يكونه واحداً وإذا كارت 
التوحيد أعلل المراتب وأشرفراكان ضده وهو الثثر 3 أخس المراتب وأرذها » ولماكان أفضل 
أنواع المعاءلة .م الخلق هو إظبار الشفقة عليهم كان الامتناع من الركاة أخس الاعمال , لآنه ضد 
الشفقة على خلق الله » إذا عرفت هذا فنقول إنه تعالى أثبت الويل لمن كان موضوفا' بصفات ثلا 
.(أو ا) أن يكون مشركا وهو ضد الترتخيد . وإليه الإشارة بقوله ( وويل الشركين) (وثاتها ) 
كر نه متنعاً من الركاة وهو ضد الشفقة على خلق الله , وإليه الإشارة بقوله. (الذين لا بنقرتون الركاة) 
( وثالها) كو: نه منسكرأ للقيامة مستغرقاً فى طلب الدنيا ولذائهاء وإليه الإشازة بقوله ( وتم بالآغرة ' 
ثم كافر ون)و مام الكلام ف فى أنهلاذ, بادة على هذه المراتث العلا أن الإذسان له ثلاثة أيام. : الأمس 
واليوم والغد . أما معرفة أنه كيف كانت أحوال الأمس ف الآزل فهو بمعرفة الله تعالى الأازلى 
الخااق لهذا العام . وأما مغرفة أنه كيف يفيغى وقوع الأاحوال ف اليوم الحاضر فهو بالإحسان إلى 
أهل العالم بقدر الطاقة ١‏ أما مغرفة اللا <وال فق اليوم المستقبل فوو الاة رأر بالبعث والة مامة » وإذا 
ون الإنسان على ضد المق فى هذه المراتب الفلا ثة كان فى نهاية لجسل والضلال فلهذا <-خ الله 
عليه بالوبل قال (وويل للمشركين الذين لا يؤ تون الركاة وثم بالآخرة.ثم كافرون) وهذا ترتيب ش 
فيغاية الحسن » والله أعل ( الوجه الثانى ) ى تقرير كيفية النغلم أن يقال المراد بقرله ( لا يؤتون 
ا الشرك قوم : لا إله إلا الله » وهر مأخوذ من قولة تعالى 
(ونفس وما سواها ) (الثالث) قال الفراء : إن قر يناعن ب ا لفرموا ذلك لم أن 
امي صل الله عليه وسلم . 
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والأرض ايا طوعا أو ؤزها فَلنَا ْنا طابعينَ © فََضهِنَ سبع 


المسألة الثانية © احتج أحابنا فى إثبات أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام بهذه الآية» 
فقالوا إنه تعالى ألحق الوعيد الشديد بناء على أمرين ( أحدهما ) كؤنه مشيركا ( والثانى ) أنه لا ,يوق 
الركاة » فوجب أن يكرن لكل واحد من هذين الآمرين تأثير فى جصول ذلك الوعيد » وذلك 
يدل على أن لعدم إيتاء الّكاة من المشرك تأثيراً عظما فى زيادة الوعيد وذلك هو المطلوب . 

ط المسألة الثالثة » احتج بعضهم على أن الامثناع من إيتا. الركاة يوجب التكفر ٠‏ ففال إنه 
تعالى لا ذكر هذه الصفة ذكر قبلبا ما وجب الكغهرء وهو قوله ( فويل للمشركين ) وذحكر. 
أيضا بعدها مايوجب الكفر ؛ وهو قوله ( وثم بالآخرة ممكافرون ) فلو لم يكن عدم إبتاء الركاة 
كفرأ لكان ذكره فيا بين الصفتين الموجبتين للكفر قبيحاً » لآن الكلام إنمبا يكون غصيحاً 
إذاكانت المناسبة مرعية بين أجزاته » ثم أ كدوا ذلك بأن أبا بكر الصديق رض الله عله كم 
بكفر مانعى الركاة ( والجواب ) لما ثبت بالدليل أن الإيمان عبارة عن التصديق بالقلب والإقرار 
باللسان وهما حاصلان عند عدم إيتاء الزكاة » فلم يلزم حصول الكفر بسبب عدم [يتاء الزكاق » . 
والله أعلم ٠:‏ ب 

ثم إنه تعالى لما ذكر وعيد الكفار أردفه بوعد المؤمنين , فقال : ( إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لهم أجر غير ممنون ) أئ غير مقطوع , من قولك منفت الحبل , أى قطمته » ومنه قولحم 
قد منه السفر » أى قطعه , وقيل لا يمن عليهم , لأانه تعالى لما سماه أجراً » فإذا الجر لا يزجب 
المنة ٠‏ وقيل نزلت ف المرضى والزمنى إذا مجزوا عن الطاعة كتب لمم الاجر كا حسن. ماكانوا 
يعملون . ش 

قوله تعالى : ط قل أثنكم لتسكفرون بالذى خلق الأرضف يومين ونيجءلون له أنداداً ذلك رب 
العالمين ؛ وجعل فيمأ رواسى من فوقها وبارك فيما وقدر فيها أقراتها فى أد عا أيام سواء لاسائاين , 
ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال ها وللأأرض اثتيا طوعا أوكرهاً قالتا أتينا طادءين , نقضاهن 
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سبع سموات فى يومين وأوحى فىكل سماء أمرها وز بنا السهاء الدئيا ممايح وحنقاً ذلك #سدير 
العزيز العليم 4. ظ ظ ظ 
اعلم أنه تعالى لما أمى مدا كله فى الآية الآولى أن يقول ر[نما أنا بشر مثلكم بوحى إلى أنما 
هم إله وا<د فاستقيموا [إيه واستعفروه ) أردفه مسا يدل .على أنه لا جوز كات ااشركة بيه 
تعالى وبينهذء الأصنام فى الإلمية والمعبودية , وذلك ك بأن بين كال قدرته رحكته فى خاق|أسموات 
والأاآض ف مدة قذلة » فن هذا صفته كيف جوز «عسسل الاصنا أم الخسسة شركاء له فى الإلهية 
والمعبودية ؟ فهذا تقرير النظم , وفى الآية مسائل : ' 
0 المسألة الأولى » قرأ بن ير أيكم لتكفرون بمهزة و؛ دأء بها خرن ا لد 
وأماغافم فى روايةفالون وأبواعمرو فعلى هذه الصورة» إلا أنهما بمدان ‏ والباقون .مزتين بلاءد. 
٠‏ 0 المسألة الثانية « قوله تعالى ( أثنكم ) استفهام بمعنى الإنكار» وقد ذكر ر عنموم 01 
(أحدها) الكفر بالله وهو قوله ( لتكفرون بالذى خلق الارض ف يومين ) (وثانييما) إثيات 
الشركاء والأسداد له ؛ وب أن يكون الكفر ا لذكور أولا مغايراً لإثيات الآنداد له؛ ضرورة أن 
عطف أحدفيا على الآخر بوجدب النغاير . والأظهر أن المراء من كفرمم وجوه (الآوك) قوم 
إن الله تعالى لا يقدر على حشر المت » فليا نازعوا ف ث.وت هذه القدرة فقد كفروا بألله (لثافن) 
أنهم كانوا ينازعون فى مة التسكليف , وفى بنثة الانبياء ٠‏ وكل ذلك قدح فى الصفات الممتبرة فى 
الإلهية » وهو كفر بالله ( الثالك 6 00 يضيفون إليه الأولاد » وذلك, ك أيضاً قد جف الإلمية 
وهو يوجب الكقر باه . فالحاصل أم م كفروا بلله لاأجل قرم ببذه الاأشياء» و ندرا الانداد 
أيضا نه ل" جل قرم بإهية تلك الا 8" ٠»‏ واحتج تعالى على فساد قو بالتأثير فقال كيف يحوز 
الكفر الله , وكيف يجوز جعل هذه الا "صنام الخسيسة أنداداً لله تعالى : ؛فع أنه تعالى هر الذى 
| خلق الاأرضى يومين , ونم بقية مصالخها فى , ومين آخرين . وخاق ال.هوات بأسرها ف ومين ٠‏ 
آخرين ؟ فن قدر على خلق هذه الا شراء الغظيمة , كيف يمل الكفر 'به و نكا رقدرته على الحشر 
والنشر 5 بعشل إكار قدرته على التكليف وعل بمثئة الا نبياء ؛ وكيف يعقل جمل هذه 
الا أصنام الؤسوسة أندادا له فى المعبودية والإلية ؛ فإن قيل من استدل بثىء عل إثبات ثىء » 
فذإك ااء الممستدل به يجب انك نجنا د اله م حى يصم الاستدلال به وكونه تغال ‏ 
خااقا الأرض فى بو ينص لا مكن إثانه بالعقل الح ٠‏ وإنما بمسكن إثياته بالسمع ووحى 
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مذ من وليه جل له ٠‏ 
الأننيا. » والكفاركانوا منازعين فى الوحى والنرة ؛ فلا يعقل تقرير هذه المقدمة عليهم » وإذا 
امتنع تقرير هذه المقدمة عليهم امتنع الاستدلال مما على فساد .ذاههم » قلنا إثيات كون العموات . 
واللارض مخلوقة بطريق العمل مكن » فإذا وت ذلك أسكن الاستدلال به على وجود الإله القادر 
القاهر العظبى » وحينةذ يقال للكافرين . فكيف يعقل التسوية بين الإله المردوف بهذه القدرة 
القاهرة و بين الصتم الذى هو جماد لا إضر ولا ينفع فى المعبودية والإلهية ؟ بق أن يقال : فينئذ 
لابق فى الاستدلال بكونه قعالى غالقاً للأرض فى يومين أثر ء فنقول هذا أيضاً له أثر فى هذا 
الباب » وذلك لآن أول التوراء مشسّهل عل ههذا المعنى .. فكان ذلك في غاية.الشهرة بين أهل 
الكتاب » فنكفار مكةكانوا يعتقدون فى أهل الكتاب أنهم صاب العلوم والحقائق , والظاهر 
أنهم كانوا قد سمعوا من أهل الكتاب هذه المعانى واعتقدوافى كونها حقة » وإذاكان الآمر كذلك 
يذ بحسن أن يقال لحم إن الإله الموصوف بالقدرة على خاق هذه الآشياء العظيمة فى هذه المدة 
الصغيرة كيف يلق بالعمّ ل جءل الخشب المنجور والحجر المندوت شري له فى المعبودية والاههية ؟ 
. فظبر بما قررنا أن هذا الاستدلال قوى:«سن . 

قوله تعالى : © ذلك رب العالمين أى ذلك الموجود الذى علمت من صفته وقدرته أنه 
خلق الارض فى يومين هو (رب العالمين) وخالةهم ومبدءبم » فكيف أثبتم له أنداداً من الخشب 
والحجر ؟ ثم إنه تعالى لما أخير عن كرنه خالا للأرض فى يومين أخبر أنه أنى بثلاثة أنواع من 
الصنع العجيب والفعل البديع بمد ذلك ( فالآول ) قوله ( وجعل فيا روامى من فوقبا ) والمراد 
منها الجبال» وقد #قدم تفسير كونها ( رواسى ) فى سورة الا<ل » فإن قيل : ما الفائدة فى قوله ( من 
فوقها ) وللم يقتصر على قوله ( وجعل فا روامى ) كقوله تعالى ( وجعلنا فها رواسى شائذات ) 
( وجانا فى الارض ذواسى ) ؟ قلنا لآانه تعالى لو جءل فبها رواسى من تحتها لآأوم ذلك أن تلك 
الأساطين التحتانية ه الى أمسكت هذء الأرض ااثقيلة عن النزول » ولكنه تعالىقال خلقت هذه 
الجبال الثقال فوق الآرض » لبرى الإنسان بعينه أن الآرض والجبال أثقال عل أثقال . وبا 
مفتقره إلى مسك و حافظ , وها ذاك الحافظ المدير إلا الله سب<انه وتغالى ( والنوع الثانى ) مما 
أخبر الله تعالى فى هذه الآبة قوله (وبارك فما) والبركة كثرة الخيرواليرات الحاصلة من الأارض 
أكثر ما حبط به الشرح والبيان» وقد ذكرناها بالا-تقصاء فى سورة البقرة قال ابن عباس رضى 
الله علهما : بر ند شق الانما وخاق الجبال وخلق الاأثار والقار وخاق أصناف الحووانات وكل 
مايحتاج إليه من الخيرات ( واأنوع الثالث ) قرله تعالى ( وقدر فيها أقواتما ) وفيه أفرال ( الأول ) 
أن المعنى وقدر فيها أقوات أهلما ومعايشهم وما يصلحهم » قال تمد بن كعب : قدر أفرات الا بدان 
قبل أن خلق الا بدان ( والقول ااثاتى ) قال مجاهد : وقدر فا أقواتها من المطرء وعلى هذا القول 
فالاأقوات الأارض لا للسكان , والمعنى أن الله تعالى قدر لكل أرض حظها هن المطر ( والقول ' 
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الثالث ) أن المراد من إضافة الأقرات إلى الآرض كونما ٠تولدة‏ من تلك الآرض ٠»‏ وحادثة فها - 
لآن اانحدوبين قالوا يكتى فى حسن الإضافة أدق سبب فالثى. قد يضاف إلى فاع له تارة وإلى محله 
أخرى ؛ فقوله ( وقدر فنها أفوانما ) أى قدر الافوات النى بختص حدوثها مباء وذلك لآنه تعالى 
جعل كل بلدة معدن لنوع آخر من الاشياء المطلوية » حتى أن أهل هذه االدة يحتاجون إلى الآشياء 
المنولدة فى تلك البلدة وبالعكس , فصار هذا المغنى سبباً لرغبة الناس فى- التجالرات من ١‏ كتساب 
الأموال » ورأيت منكان يول صنعة الزراعة والحرائة أ كثر الحرف والصنائع بركة , لان الله 
تعالى وضع الأرزاق والآقوات فى الآرض قال (وقدر فيها أقوانما) وإذاكانت الأقوات موضوعة 
فى الآر ضكان طلها من الأرض متديناً + ولما ذكز الله سبحانه هذه الانواع الثلاثة من التديير 
قال بعده ( فى أربعة أيام سواء لاسائلين ) وهبنا سؤالات : ٠‏ 00 ش 
(السؤال الآول) أنه تعالى ذكر أنه خاق الأرض فى يومين» وذكر أنه أصلم هذه الآنواع 
الثلاثة فى أربعة أيام أخر؛ وذكر أنه خاق ال.موات فى يومين » فيكون المجموع تمانية أيام ؛ لكنه 
ذكر فى سائر الآيات أنه خاق السموات والآرض فى ستة أيام فلزم التناتض ٠‏ واعلم أن العلساء 
أجابوا عنه بأن قالوا المراد من قوله (وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام) مع اليوءين الاولين » وهذا 
كقول القائل سرت من البصرة إلى بغداد فى عشرة أيام ٠‏ وسرت إلى الكوفة فى خمسة عشر يوم ' 
يريد كلا المسافتين , ويقول الرجل للرجل أعطيتك ألفا فى شهر وألوفاً فى شبرين فيدخل الآلف فى 
الاألوف وااشهر فى الشهرين . 0 7" 
( الدؤال الثانى 6 أنه لما ذكر أنه خلق الاأرض فى يومين » فلو ذكرأنه خاق هذه الا"نواع 
الثلاثة الباقية فى يومين أخخرينكان أبعد عن الشببة وأبعد عن الخاط , فلم ترك هذا التصريم » وذكر 
ذلك الكلام المجمل ؟ ( والجواب ) أن قوله ( فى أزبعة أيام سواء لاسائلين ) فيه فائدة على ما إذا 
قال خلقت هذه الثلاثة فى بومين ‏ وذلك لا نه لو قال خلقت هذه الا"شياء فى يومين ل يفد هذا . 
. الكلام كرون هذين اليومين مستغر قين بتللك الا "عمال لاأنه قد يقال عملت هذا العمل فى يومين مع 
أنالوومين ماكانا متغر قين بذلك العمل ٠‏ أما لما ذكر خلق الاأرض وخلق هذه الاشياء , ثم قال 
بءده ( فى أربعة أيام سواء لاسائلين ) دل ذلك على أن هذه الاأيام الاأربعة صارت مستفرتة فى 
تلك الاأعمال من غير زيادة ولا نقصان . ٠‏ 
(زالءؤالالثالثك) كيف القراءآت فىقوله (سواء) ؟ (والجواب) قال صاحب الكشاف قرى. 
(سواء) بالحركات الثلاثة الجر على الوصف والنصب على المصدر استوت سواء أى استواء والرفم 
على هى سوأء . ْ 
(١‏ السؤال الرابع ) ما المراد من كون تلك الاأيام الاأربعة سواء ؟ فنقول إن الا"يام قد 
مكون متساوية المقاديركالا'يام الموجؤدة فى أما كن خط الإستواء . وقد تنكون مختلفة كالايام. 
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الموجودة.تى سار الأما كن, ؛ فبين تعالى أن تلمك الايام الآآر بعة كانث مقساوية غير مختلفة . 

لا الدؤال الخامس ) بم يتعاق قوله (للسائلين) ؟ الجواب فيه وجهان : (الآول) أن الزجاج 
قال قوله ( فى أردمة أيام ) أى فى تنمة أربعة أيام إذا عرفت هذا فالتقدير (وقدر فيها أقراتها) ق 
تنمة أربعة أيام لجل السائلين أىالطالبين للأفرات الحتاجين [لها ( والثانى ) أنة متعاق بمحذوف ' 
والتقدير كانه قل هذا الحصر وال.ان لجل من سأل كم خلقت الآرض وما فيها » ولما شرح 
الله تعالى كيفية تخليق الارض وما فيا أثيعه بكيفية ضلرق السموات فقال ر ثم استوى إلى السماء 0 

وهى دخان ) وفيه مياحث : 

ل( اابحث الآول ) قوله تعال ( ثم استوى إلى السماء ) من قوم استوى إلى مكان كذا إذا 
توجه إليه توجها لايلنفت معه إلىعمل آخر » وهومن الاسواء الذى هو ضد الاعوجاج . ونظيره 
قرام استقام إليه وامتد إليْه » ومنه قوله تعالى ( فاستةيموا إلله) والمدءى ثم دعأه داعى الحكة إلى 
خاق السماء بعد خاق الارض وما فيباء من غير صارف يصرفه ذلك . ظ 

(البحث الثانى) ذكر صاحب الث رن أنه كان عرش الله على الىا. قبل خلقالسموات والأآرض 
فأحدث الله فى ذلك الماء سفونة فارتفع زبد ودخان» أما الزبد فيبق على وجه الماء علق الله منه 
الببرسة وأ<دث هنه الأارض » وأما الدغان فارتفع وعلا لاق الله منة السموات . 

واعل أن هذه الفصة غير موجودة فى القرآن » فان دل .عليه دلول صميح قبل وإلا فلاء وهذه 
ألقصة مذكورة فى أول الكتاب الذنى يزعم اليرود أنه التوراة » وفيه أنه تعالى خلق السهاء من 
أجزاء مظلية » وهذا هو المعةول لأنا قد دللنا فى المعو لات على أن الظلمة ليست كيفية وجودية » 
بدليل أنه لو جلس [نسان فى ضوء ااسراجج وإنسان آخر فى اظلدة ؛ فان الذى جاس فى |أضوه . 
لابري مكان الجااس ف الظلمة ويرى ذلك المواء مظلاً » وآما الذى جاس ف ااظلة فانه برى ذلك - 
الذىكان جالساً فى الضرء وبرى ذلك الهواء مضيئاً » ولوكانت الظلءة صفة قائمة بالموا. لا اختلفت 
الآحوال سب اختلاف أحوال الناظرين » فثبت أن الظلدة عبارة عن عدم النور ء فالله سبخانه ‏ 

وتعالى لا خلق الا جزاء النى لاتتجزا , فقبل أن خلق فيا كيفية اأضوءكانت مظلءة عدمة النورء 
مها ركيها وجعلبا سعوات وكوا كب وثفساً وقراً ظ وأحدث صفة الضوء فيها خيتذ صارت . 
مستنيرة » فثبت أن للك الا"جزاء حين قصدالله تعالى أن مخاق منبا السدهوات واأشمس والقمر 
كانت مظلية , فصح تسميتها بالدخان » لا"نه لاممنى المدخان إلا أجزاء متفرقة غير متواصلة عديمة . 
النور ء فبذا ما خظر: بالبال فى تفسير الدخان , والله أعل : حقيقة الحال . 
(ابحث الثالث) قوله (ثم استو ى إلى السياء وهى دخان) مشعر بأن تخليق السياء حصل, بعد 
تخليقالاأرضء وقولهتعالى (والا" رض بعد ذلك دحاها) مشمر بأنتخليق الالزض حصل بعد تخليق 
السماء وذلكيو جبالتناقض ء واختلف العلماءفىهذءالى ألة:. و(الجواب المشوور) أن يقال إنه تعالى 


ملحط6 طوأنكا !2 مصضيدعاطمة 16 عاء زاح 5كامه8 ءاوللا رمع 


١‏ الكت : لاك ااا اهنا ررةنست._ 
لق الأرض فى يومين أولا .ثم خاق بسدها السماى ثم بعد خاق ااسهاء دحا الأرض . ؛ونهذا 
الطريق بزول التتاقض واعل أن هذا الجوابٍ مشكلعندىمنوجره (الآول) أنهتعالىبين أنه خلق 
الآأرض فى يو مين ثم ثم إنه في اليوم الثالث (جعلفبها روامى من فوقها وبارك فهاوقد رفي أقواتها) 
وهذه الآ<وال لايمكن إدالها في الوجود إلا بعد أزصارت الأارضمدحوة لا نخلقالجبالفيها 
لايمكن إلا بعد أن صارتالا رض مدحوة منيسطة » وقولهتعالى (وبارك فيها) مفسسر ضاق الا تجار 
والنبات والحيوان فيها ؛ وذلك لامكن [لابعد صير ورنهامنيسطة .ثم إنهتعالى قال بعدذلك رثماستوى 
إلى السما. ) فهذا يِقتَدَى أنه تعالى خاق السماء بعد خاق الا رض وبعد أن جعاما مدحوة » وحينئذ 
. إعود :السؤال المذكور ( الثاقى ) أنه قد دلت الدلائل الهندسية على أن الاأرض كرة , فبى فى أول 
حدوثها إن قلنا إنماكانت كرة والآن بقيت كرةأيضاً فب , منذ خلةحكانت مدحوة ٠‏ وإنقلناأتماغير 
كرة ثم جعات كرة فيازم أن بعال إنجاكانت مدحوة قبل لك م أزبل عزاهذه الصف 1 وذلك 
ظ باطل (الثالث) أنالا" 0 جسم فى غاية العظم » و الجسم الذى يكو نكذلك فانهمن أول دخولهفى 
الوجود يكون مدجواً , فيكون القول بأنهاماكات مدحوة» ثم صارت مدحوة قول, باطل » والذى 
خأء فى كتب التواريخ أن الاأرض خاقت فى موضع الصدخرة ببيت المقدس فبوكلام تشكل لاأنه 
. إذكانت اأراد أنها على عظمبا خلقت ف ذلك الموضع » فبذا قو ل يتداخل الا جسام الكثيفة 
وهو تحال , وإنكان المراد منه أنه خاق أولا أجزا : صغيرة فى ذلك الموضع ثم خاق بقية ية أجز وائااء 
وأضيفت إلى نلك الاأجراء الى خلقت أولا : فبذا يكون اءتر فآ بأن تمخدئى الا رض وقع * متأخراً 
عن تخليق السماء (الرابع) أنه لما حص ل تخليق ذاتالإإرض فى يو هين ونخليقسائر الاأشياء الموجودة - 
ف اخ رض فى يومين آخرين وتخليق السموات ق ومين آخرينكان جموع ذلك ستة ة أيام ٠‏ ناذا 
| حصل دحو الاارض دن بعد ذلك فقد حصل هذأ الدحوق زمان آخر بعد اله" يام أاسدةء لذ 
يقع تخليق السموات وال أرض فى 1" ذثر من ستة ة أيام وذلك باطل (الخامس) أن لا نزاع أن قوله 
تعالى بعد هذه الآية (ثم استوى إلى ااسماء فقال لها وللأارض اثتيا طوعاً أو كرهاً) كناية عن إيحاد 
السماء والاأرض ‏ فلو تقدم [يحاد ااسهاء ص إيحاد الاآرض لكان قوله ( ائقيا يا طوعاً أو 2 رهآ) 
يقتضى إيحاد الموجود وإنه محال باطل . 
فهذا تمام البحث عن هذا الجواب 2 ٠‏ ونقلل الواحدى : البسيط عن مقاتل أنه قال 
خلق الله السموات قبل الاأرض وتأويل قوله (ثم استوى إلى السماء ) ثم كان قد استوى إلى 
السهاء وهى دخان ؛ وقال لها قبل أن يخاق الا رض فأضمر فيهكان» قال تعالى (قالوا إن يسرق 
فقد سرق أخ له من قبل ) معناه إن يكن سرق ء وقال تعالى (و كم من قرية أهلكناها لجادها بأسنا) 
والمعى كان قد جاء ها هذا مأنقله الواددى وهو عندى ضهيف ٠‏ لان تقدير الكلام 
ولد قد استرى إل المهاء . لوهذ جمع بين الضدين لا نكلمة رم( تقنضى ل تأخير ( وكلمة 5 | 
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تقتضى التقدم وابمع تنبا يفيد التناقض , وذلك دليل عل أنه لامكن إجراؤه عل ظاهره وقد 
بينا أن غوله ( اثنيا طوعاً أو كرما ) إنما حصل قبل وجودهما ؛ وإذاكان الس كذلك امتنع حمل 
قوله ( ائنيا ) على الاص والتكليف . فوجب مله على ماذكر ناه ؛ على لفظ الآية سؤالات. 
(إ السؤال الآول ) ما الفائدة فى قرله تعالى ( فقال لها واللارض اتئقيا طو رعآ أوكرما ) ؟ 
( الجواب ) المقصود منه [ظواركال القدرة والتقدير ( اثتيا ) شٌدُنها ذلك أو أبيئما كا يقول الجبار 
للن تحت يده لتفعلن هذا شدْت أو لم تشأ . ولتفعلنه طوعاً أو كرهاً : وانتضابهما على الحال بمعنى 
'طائعين أو مكردين ( قالتا أتينا) على الطرع لاعلى الكره ٠‏ وقيل إنه تعإلى ذكر ااسماء والأارض 
در الطوع واللكره » فوجب أن .صرف الطوع إلى السماء والكره إلى الآرض بتخصيص 
السماء بالطوع لوجوه (أحدها) أن السهاء فى دوام حرك لها على مج واحد لاتلف . تشسبه 
حيواناً مطيعاً لله تعالى مخلاى الآرض فإنها مختلفة الأحوال » تارة تكون ف السكون وأخرى 
فى المركات المضطربة ( وثانها ) أن الموجود فى اأنماء ليس لما إلا الطاعة » قال تعالى ( خافون 
رهم هن فوقهم ويفعلون مارؤمرون) وأما أهل الاأرض فليس الاأمى فى حةهم كذلك (وثالتها) 
السماء موصوفة كال الال فى جميع الا مور , قالوا إنها أنضل الالوان وهى المستنيرة . 
وأشكالها أفضل الا "شكال وهى المستديرة , ومكانها أفضل الا مكنة وهو الجو العالى» وأجرامها 
أفضل الاأجرام وهى الكوا كب اللاائة بخلاف الاأرض فإما .كان ااظلمة والتكثافة واختلاف 
الاحوال وتغير الذوات والصفات ؛ فلا جرم وقع ال تغير عن تكون أأسماء بالطوع وعن تكون 
الاأرض بالكره » وإذاكان مدار خاق الا رض على الدكرهكان أهلها موصوفين أبداً بما يو جب 
الكره والكرب والقبر والقسر. | ش 
((ا'سؤال الثانى) ما المراد من قوله ( أثتما ) ومن قوله ( اتينا ) ؟: (الج, 7 المراد اثنيا إلى 
الوجود والحصول وهو كةوله (كن ف ون) وقيل المدنى ا:ديا على مايفيغى أنتأتيا عليه من الشكل 
والوصف ؛ أى بأرض مدحوة قراراً مادأ وأى بسماء مقبية سقف لم » ومعنى الإتيان الحصول 
والوقوع على وفق المراد »يا تقول أنى عمله مرضي وجاء مقبولا ٠‏ ويجوز أيضاً أن يكون المءنى 
اتأىكل واحدة منكيا صاحيتها الإنيان الذى تقتضيه الجسكمة والتدبير من كون الاأرض قراراً 
للسماء وكون اأسماء سقّة االأرض . 
(الؤالالثا ثاث) هلا قيل ظائمين على اللفظ أوطائعات عل المعنى , لا" مهما سموات وأرضون؟ 
ا واب) لما جعلن مخاطبات ومجيبات ووصفن بالطوع والكره قيل طائعين فى موضع طائعات 
نحو قوله ( ساججدين ) ومنهم من اس:دل به على كون السموات أحياء وقال الاأرض فى جوف 
. السموات أقل من الذرة الصغيرة فى جوف الجبل الكبير » فلهذا السبب صارت اللفظة الدالة العقل 
والحياة غالبة » إلا أن هذا القول باطل ٠‏ لإجماع المتكلمين على فساده . 
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ب [اللمن اللول1ااها دمت 


ثم قال تعالى (فةضاهن سبع سموات ف يومين) و قضاءالثى. إنما هواتمامه والفراغ منهوالضمير . 
فى قرله ( فتقضاهن ) >وز أن يرجع إلى السهاء على المعنى كا قال ( طادسين ) ونحوه ( أجاز نل 
خاوية ) ووز أن يكون ضيراً مهما مفسرأ بسع “هرات والفرق يد 
الحال والثانى على العييز . 

ذكرأهل الآثر أنه تعالىخلق الآرض فى بوم الأحد والإثنين وخلق سائرمافق الارض فيوم 
الثلاثاء والاربعاء ٠‏ وخاق السموات وما فييا فى يوم اليس واجدمة وفرغ فى آخر ساعة من يوم 
الجعة عخلق فيها آدم وهى الساعة التى تقوم فيها القيامة » فإن قيلاليوم عبارة عن الهار والليل وذلك 
ما حصل بسبب طلوع الشمس وغروبها » وقبل حدوث السموات والشمس والقمر كيف يعقل 
حصو ل اليوم ؟ قلنا ممناه إنه مضى دن المدة مالوحص هناك فلك وشمس لكان المقدارمقدراً بيوم. 
٠‏ ثم قال تعالى (وأوحى فىكل سماء أمرها) قال مقائل أمر فىكل سماء بما أراد » وقال قتادةخلق 
فيها شمسما وقرها ونحرءها . وقال السدىخاق فى كل مماء خاة,امنالملائكةوما فبها من البحاروج.ال 
الببد ؛ قال ولله فوكل سماء بيت حج إليه ويطوف به الملائكة كل واحد منها «قابل الكعبة ولو 
وقعت منه حصاة ما وقعت إلا على الكعبة » والآفرب أن يقال قد ثبت فى عل النحو أنه يكفى فى 
<سن الإضافة أدنى سبب ء وله تعالى عل أم لكل مماء تايف خاص »فن الملائك منهو فى القيام 
من أول خلق العالم إلى قيام القيامة . ومنهم ركوع لا ينتصبون وهنهم جود لا يرفعون ٠‏ وإذاكان 
ذلك الام عختصاً بأهل ذلك السماء كان ذلك اللامس عخاصاً تلك السماء » وقوله أءالى ( وأوحى 
فكلمماء أمرها) أى وكان قد خص كل مماء بالاأم المضاف إلما كقوله (و؟ م عن قر رية أهلكناها 
لجاءها بأسنا ) والمدنى فبكان قد جاءها » هذا مانقله الواحسدى وهو عندى ضعيف لان تقدير 
الكلام ثم كان قد استوى إلى السماء وكان قد أوحى ٠وهذا‏ جمع بين الضد.ن لان كامة * م اتقتعطى 
التاخيو وكلمسة كان تقَتَضى التهديم 0 بها تفيد التذاقض ٠‏ ونظيره قرل الفا كل ضربت اليوم 
زيداً ثم ضربت عر بالاأمس". فكا أن هذا باطل فكذا ماذك رموه وما يحوذ تأويل كلام 
الله مما لا يؤدى إلى وقوع التذاقض والركاكة فه . والختار عندى أن.يقال خاق السمرات ٠قدم‏ 
على خلق الاأرض» بق أن يقال كيف تأويل هذه الآية ؟ فقول : الخلق ايس عبارة عن التكوين 
ا » والدايل عليه قرله ( إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خلةه من تراب. ثم قال كن 
فيكون ) فلوكان الخلق عبارة عن الإيّاد والدكوين لكان تقدبر الآية أوجده من.تراب 6 
كن فكون وهذا عهال؛ لو* نه يلم أنهأهالىقدقال للثى.الذى وجدكن ثمإنه يكو نوهفا محال ؛ فثيت 
أن الخلق لين عبارة عن النكوين والإيحاد . بل هو عبارة عن التقدر ء والتقدير حمق الله تيال 
هو حكه يأنه سيو جده وقضاؤه بذلك » وإذا ثبت هذا فنقول -قوله ( خاق الاأزض ف يومين ) 
معتاه أنه قذى تحدوثه فى يؤمين ؛ وقضاء اللهبأبه سبحدث كذا فى مد كذا , لايقتضى خدوث ذلك 
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والوماطو رسررهلة 2 ١‏ 


الثىء فى الال , فقضاء الله تعالى محدوث لله تحال حدوث الأارض فى , فى يومين قد تقدم ءإ إخدات ث السماء ؛ ولايلزم 
منه. تقدم [حداث الآر ض على (حداث السماء؛ وحيائد بزول السؤال » فهذا ماوصات إليه ف هذا 
الموضع المشكل . 
ثم قال قعالى ( فقال لها وللأرض اتئنيا طوعاً أو كرهاً قالنا أتينا طائعين ) . 
واعلم أن ظاهر هذا الكلام يتضى أن الله تعالى 3 السماء والأأرض ؛ بالإتران فأطاعا واءتثلا 
وعند هذا حصل فى الاية قولان : 
( القول الأول ) أن تر ىهذه الآية عللىظاهرها فنقول : إن الله تغالىأمرههما انيت فأطاعاء 
قال القائلون بهذا القول وهذا غير مستبعد . ألا ترى أنه تعالى أمى الجمال أن تنطق مع داود عليه 
السلام فقال ( ياجبال أونى معه والطير) والله تعالى تحلى لجل قال (فلما تجلى ربه للجبل) والنه تعالى. 
أنطق الايدى والارجل فقال (يوم تشهد عليهم ألستهم وأيديهم وأرجلرم بماكانوا يعءلون) وإذا 
كان كذلك فكيف يستبعد أن يخاق الله فى ذات ااسماء والأرض حياة وعقلا وفما » ثم يوجنه 
الأمروالتكليف عليبماء يتأ كد هذا الا<تمال بوجوه (الآول) أن اللاصلحمل اللفظ علىظاهره 
إلا إذا منع منه نمائع ء وههنا لا مانع » فوجب إجراؤه على ظاهره ( الثانى ) أنه تعالى أخبر عنهما » 
فال (قالتا أتينا طائعين) وهذا المع جمع مأ يعقل ويعل (الثالث) قوله تعالى (إنا عرضنا الآماة على 
السدرات والآارض والجبال فأبين أنحملنها ) وهذا يدل على كرما عارفة بالله ؛ مخصوصة بتوجيه 
تسكاليف الله عليها : والإشكال عليه أن يقال : المراد من قوله ( اثتيا طوحاً أوكرها ) الإتيان إلى 
الوجود والحدوث والحضول . وعل هذا التقدر ذال توجه هذا الأمركانت السهوات والارض 
معدومة : إذ لوكانت موجّودة اصار حاصل هذا الاأمى أن يقال : ياموجرد كن موجوداً » وذلك 
لايحوزء فنبت أم اخال توجه هذا الاأمى علي,أ كانت معدومة » وإذاكانت معدومة لم :كن فاهمة 
ولاعارفة الخطاب » فل يحز توجيه الامر عليها ء فان قال قائل :روى مجاهد عن ان عباس أنه قال 
قال الله سبحانه للسموات أطاءى ثهسك وقرك ونجومك , وقال للارض شةق أنمارك وأخرجى 
تمارك ..وكان اقه مال أودع فييما هذه الاشساء ثم أمىهما بإرازها وإظهارها , فنقول فملى هذا 
النقدر لا يكون المراد من قوله (أتينا طائمين) حدوثهما فى ذانهما » بل يصير المراد من هذا الااص 
أن يظهرا ما كان مودعا فيبما : إلا أن هذا الكلام باطل , لاله تعالى قال ( فِضاهن سبع سموات 
فى يومين ) والفاء للتعقيب ‏ وذلك يدل على أن حدوث السموات ما حصل إمد قوله ( اثقياطر ا 
أو كرهاً ) فهذا جملة ما يكن ذكره فى هذا البحث 0" 
( القول الثاق ) أن قوله تغالى (قال لها والأارض اثنيا طوعا أو كرها) ليس المراد له توجيه 
الام والتكليف على السموات والاأرض بل المزاد منه أنه أراد تكرينهما فل يعتنجا عليةو و جدتا 
َأ أرادهما ٠‏ وكاتتا فى ذلك كالمأمو ر المطيع إذا ورد عليه أمر الا مير المطاع ء ونظيرء قول القائل: 
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.ىر لوس أجاها لامها سه 


سا اح وما بر واس وير الى س ل مسصير صم 0 
فإن أعرضوا مارك صَنعقَة ل ةنو قو جج +1 
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هم اسل من بنِ يديهم ومن حَلّفهِم ألا عدوا الله الوأ لو سآ 
٠‏ 1 ل ل ملتيكة من آم كرو قن 47 فاستكيروأ فى الارض 


م تشتنى ؟ قال الود ١:‏ أل من يدقى ء فان الحجرالذذى ورائى ماخلا زرافه 
واعلم أن هذا عذول عن الظاعر ؛ وإنما جاز :العدول عن الظاهر إذا قام وليل على أنه لا يمكن 
[جراوه على ظاهره ٠‏ وقد بينا أن قوله ( اثْتيا طوعاً أو كرهاً ) إنما حضل قبل وجودهها :ؤإذا 
كان الآمى كذلك امتنع قوله ( اميا طوعا أوكرهاً ) على الام والتكليف , فوجب حلهعلى ا 
ماذار ئا. ش 
واغل أن إثياث الأمر و والدكلف فبيما مشروط بحصول المأمر زفبيما ا يدل على أنه 
تعالى أسكن هذه السموات الملائكة . إو أنه تعالى أمرهم بأشياء ونهاهم عن أشياء .. وليس فى الآية 
اما يدل على إنه نما خلق الملائكة مع السموات» أو أنه تعالى خلةقهم قبل السموات » ثم أنه تعالى 
أسكنم فيا ظ وأيضاً ليس فى الاية ببان اك مراع التى أير اخلائكة . ك : وهذه الاأسزار له لق 
ب#قول البشر ؛ بل.هى أعلى من «صساعد أفهاءهم ومراى أوفاميم : ثم قال ( وذينا ااسماء الدنيا . 
بمصابيح ) وهى النيرات الى خاقها فى السموات . وخص كل وأحد إضوء مءين ٠‏ وسر معدين . 
.وطبيعة معيئة . لا يعرةها إلا الله ؛ ثم قال ( وحفظاً ) يعنى وحفظناها حفطاً 6 يعتى من ١ع‏ شياطين 
الذين يسترقرن الس سمع ؛ فأغد لكل شيطان يما برعيه. به و لا طامه , فبا ما حرق »: ومنها مايقتل ' 
وما ما عله مخيلا » وعن ابن.عياس أن الببود سألوا الرسول 2 عن خلق السموات والاارض ٠‏ 
فة ل د خاق الله تعالى الا أرض فى يوم الا أحد والإثنين ؛ وخلق الجبال وااشجر فى يومين وخلق 
فى بوم اليس اسما. . وخلق فى يوم الجمعة النجوم وااشمس والقمر والملائكة »ثم خلق آدم عليه 
السلام وأسكنه الجنة ‏ ثم قالت اليورد ثم ماذا يا عمد ؟ قال ثم استوى على العرش - قالوا : ثم 
استراح ‏ فغضب رسرل الله مكاي » فازل قوله تعال و وها سنا من لقوق ). 
واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه التفاصيل , قال ( ذلك تقدير العزيز العلبم ) والعزهز إشارة إلى 
كال القدرة » والعلبر إشارة إلىكال العلم ٠‏ وما أجسن هذه الخامة . لا "ثتلك الإاأعيال اكل إلا» 
بقدرة كأملة. وعم بط . 
قوله تعالى : « فان أعرضوا فق ل أذرتم صاعقة مثل صاعقةعاد وتمودء إذ جاءتهم الرسل من بين 
ديهم ومني خافيم ألٍِ تعدوأ إلا إلل قالوأ أو شاء رينا لانزل ملامك انا عا أرسلم به كافرون 4 
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#امنوا وكانوا ينون 00 
فأما عاد ذا :كبرو فى اللأرض بغي رالحق وقالوا من أشد منا قوة أولم برو أن الله الذى خلقبم هو 
أشد منهم قوة وكانو ,آياننا بححدون , فأرسلنا عليهم رحا صرصراً فى أيام نحسات لنذيقهم عذاب 
الخزىف الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون» وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى 
على المدى فأخذتهم صاعقة العذاب المون بماكاءوا يكسبون» ونحينا الذين آمنوا وكانوا يتقون »1 

إعم أن الكلام نما ابتدى. من قوله ( أنما إلى إل واحد) واحتج عليه بقوله ( قل أتدك 
لتكفرون بالذى خلق الأرض ف بومين ) وحاصله أن الإله الموصوف ,ذه القدرة القس_اهرة 
كيف يجوز الكفر به ء و كيف يوز جعل هذه الاجسام الخسيسة شركاء له فى الإلهية ؟ ولما تمم 
تلك الحجة قال (فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مث لصاعقة عاد وتمود) وبان ذلك لآن وظيفة 
الحجة قد مت على أ كال الوجوه ٠‏ فان بقوا مصرين على الجهل لم ببق حينذ علاج فى حقهم إلا 
إنزال المذات علييم . فلبذا السبب قال ( فان أعرضرا فقّل أنذر تم ) بمعنى إن أعرضوا عن قبول 
هذه الحجة القاهرة التى ذكرناها وأصروا على الجه-ل والتقليد ( فقل أذرتم ) والإبذار هو : 
التخو يف . قال المرد والصاعقة الثائرة المهلكة لاأىثىء كان ؛ وقرىء صعقة مثل صعقة عاد وتمود 
قال صاحب الكشاف وهى الل ة من الصعق . 

م" قال ( إذ جاءتهم الزسل من بين أيديهم ومن خله,م ) وفيه وجهان ( الآول ) المعنى أرنب 
الرسل المبءو ثين إليرم أنو ثم من كل جانب واجتهدوا هم وأتوا بجميع وجوه الحيل فلم بروا منهم 
إلا العتو والإعراض ءا حى الله تعالى عن الشسيطان قوله (ثم لاتينهم من بين أيدموم ومن خلفهم) 
يعنى ( لآتنهم ) منكل جهة ولأاعمان فيهم كل حيلة . ويقول الرجل : استدرت بفلان منكل 
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,رو ١للك‏ وباط 1[2لياه ا كررست. 
جانب فل تؤثر حيانى فيه . ا 

١‏ الؤال الثاتى » المعتى : أن الرسل جاءتهم من قبلهم ومن بعدم , فإن قيل : الرسل الذين 
جاوًا من قباهم ومن بعدثم كف كن و صفوم ع جاقهم 6 ثانا : قد جأءثم هودو صا داعيين 
إلى الأيمان مما ويجميغ الرسل ؛ و ذا التقدير فكاأن جميع الرسل قد جاؤهم .. ١‏ 
شم قال ( ألا تعبدوا إلا الله ) ي«نى أن الرسل الذين جاؤمم من بين أيدبهم ومن خلفهم أمروهم 
بالتوحيد ونفى الشرك , قال صاحب الكدقذاف أن ف قوله (أنلاتعيدوا إلا الله) بمنى أى أو مخففة 
من الثقيلة أصله بأنه ( لا تعبدوا ) أى بأن الشأن والحديث قولنا لك لا تعبدوا إلا الله . 

ثم حى الله تعالى عن أولئك الكفار أنهم قالوا (لو شاء ربنا لأزل ملاكة) يعنى أنهم كذبوا 

أ لتكالر سل وقالوا الدلهل على كونك كاذبين أنه تعالى لوشاء إرسال الرسالة إلى البشر لعل رمله 
من زمرة الملائكة . لآن إرسال الملاتكة إلى الخلق أنضى[لىْ المقصود من البمءئة و الرسالة , وكا ذكروا 
هذه العبرة قالوا (فإنا بما أرسام بدكافر ون) معناه : فاذا أنتم بشزولستم بملاتكة » فأنتم لستم برسل ». 
وإذالم تسكونوامن الرس للم يلزمنا قبول قولكم, وهو المراد من قوله (فإنا ما أرسلنم بهكافرون) . 
. واعل أنا بالغنافى الجواب عن هذه ااشبيات فى سورة الانمام ؛ وقوله ( أرسلم به) ليس 
بإفرار منهم بكون أولة-ك الأنبياء رسلا » وإنما ذكروه حكاية لكلام الرسل أو على .ييل 
الاستهزاء ٠‏ كا قال فرعون ( إن رسواك الذى أرسل إليكم لجنون) . روى أن أبا جهل قال فى 
مللأمن قريش : التبس علينا أمر مد ء فلو المّستم لنا رجلا عأمأ بالشعر والسحر والكهانة فكلمه . 
ثم أتانا ببيان عن أمره ؛ فقال عتبة بن ربيعة والله لد سمعت ااشعر والسحر والكهانة وعلمت من 

. ذلك علا وما فى على » فأتاه فقال : يعمد أنت خيرأم هاشم ؟ أنت خير أم عبدالمظلب ؟ أنتخير 
أم عبد الله ؟ لم تشتم تنا وتضللنا ؟ ذان كنت تريد الرياسة عقدنا لك الاواء فكنت رئيسناء وإن 
تكن بك الماءة زوجناك عشر نسوة تختارهن » أى بنات من ددت من قريش » وإنكان المال 

مرادك جمعنا لك ماتستغنى به » ورسولالله وَل 51 »فليا فرغ قال (يسم الله الرحمن الرحيم حم 
تعزيل من ال رحمن الرحيم) إلى قوله (صاعقة.ثل صاعقةعادوتمود) فأمسك عتبةعلل فيه و ناشده بالرحم » 
ورجع إلى أهلهومخرجإلىقرش ؛ فلمااحتيسعنومقالوا . لانرىعتبة إلاقدصبأ . فانطلةواإليه وقالوا 
ياعتبة ماحبسك عنا إلا أنك قد صبأت : فغضب وأفسم لا يكلم مدا أبدأ» ثم قال :.والله لقدكلمته 
فأجابنى بثىء ماهو بشعر ولا عفر ولا كهانة . ولا بلغ صاعقة هثل صاعقة عاذ ويود:أمسكت بفيه 
وناشدته بالرحم » ولقد عليت أن تمد إذا قال شيئا لم يكذب عففت أن ينزل بك العذاب . 

واعلم أنه تعالى لما بين كفر قوم عاد ومو على الإجمال بين خاصية كل واحدة من هاتين :. 
الطائفتين فقال 9 فأما عاد فاستكيروا فى الأرض بغير الحق » وهذا الاستكار فيه وجهان. 
( الأول ) إظهار النخرة والكبر . وعدم الالنفات إلى الغير ( والثاى) الاستعلاء على الشير 
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واستخدامهم » ثم ثم ذكر تعالى سبب ذلك الاسة_كيار وهو أنهم قالوا ( من أ: أشد منا قوة) واوا 
مخصوصين بكبر الأجسام وشدة الهوة م لم إنه تعالى ذ 51 ماربدل على أنه لابحوز شم أن يغثروا 
بشدة قوتهم » فقال ( أولم يروا أن الله الذى خلةهم هو أشد منهم قوه ) يععى أنهم و إن واأفوى 
من غيرثم » فاللّه الذى خلةهم هو أشد منهم قرة ؛ " كانت الزيادة ى الَوة تو جب كون النافض 
فى طاعة الكامل . فبذه المعاءلمة توجب علهم كونهم منقادين لله تعالى ؛ خاضعين لأأوامره ونوأهيه . 
واحتج أكدابنا بهذه الآبة على إثيات القدرة لله , فقالوا القوة لله تعالى و يتأ كلد هذا بةوله (الله 
الذى خلةبم هو أشد منهم قوة ) يدل على يات القوة لله تعالى يتأ كد هذا بقوله ( إن الله هر 
الرزاق ذو القوة المتين ) فإن قبل صيغة أفعل التفضيل [ا تيرى بين شيئين لاحدهما مع الآخر 
نسية الكن قدرة العيد متناهية وقدرة الله لا نهاية لها , والمتتاهى لا نسبة له إلى غير المتناهى » فما 
معنى قوله إن الله أشد منهم قوة ؟ قلنا هذا ورد عل قانون قونا اله | كبى . 5 
3 ثم قال ( وكانوا بأيائنا يححدون ) والمدنى ابكار يعرفون أنها حق ولكم +حدواما يبمحد 
المودع الوديعة . 
واعلم أن نفل الكلام أن يقال : أماعاد فاستكيروا فى الارض بغير المق وكانوا يآياتنا 
بححدون ؛ وقوله (وقالوا من أشدمنا قوة. أوم بروا أناقه الذىخلقهم هو رم قوة) اعتراض 
وقع فى البين لتقرير السبب الداعى لم إلى الاستكبار. 
واعلم أنا ذكرنا أن نجامع الخصال الخيدة الإحسان إلىالخلق والتعظم الخااق فقول (استكبروا 
فى الارض بغير الحق ) «ضاد للا<سان إلى الخلق وقوله ( وكانوا بآيائنا ّحدون ). مضاد للتعظيم 
للخالق , وإذا كان الآمى كذلك: فهم قد باغوا فى الصفات المذمومة الموجبة لابلاك والإبطال إلى 
الغاية القصوى ٠‏ 'فلهمذا المعنى ساط الله العذاب عليهم فقال ( فأرسلنا غلهم ريحاً صر صر ) وفى 
الصرصر قولان (أحدهما) أنها الغاصفة النى تصرصر أى تصوت ف هبوما ؛ وفى علة هذه النسمية 


وجوه ( قيل ) إن الرياح عند اشتداد هبومأ سمع م منها صوت يشبه صوت الصرصر فسميت هذه 
الرياح بهذا الإسم ( وقيل ) هو من صرير الباب» ( وقيل ) من الصرة والصيجة ؛ ومنه قوله تعالى 
( فأقبلت امرأته ف صيرة.) ( والقول الثافى ) أنها الباردة التّى تحرق ببردهاما تحرق النار بحرها . 
وأصلبا من 9 وهو البرد قال -الى (كثل ريح فيها صر ) وروى عن رسول الله يلاي أنه قال : 
د الرياح ثمان أ ربع منها عذاب العاصف والصرصر والعقيم والسموم » وأربع منها رحمة الناشرات 
والمبشرات والمرسلات والذاريات » وعن ابن عباس أن اله تعالى ما أرسل عل عباده من الخ 
إلا قدر خا بمى والمقصود أنه مع قلته أهلك الكل وذلك يدل على كال قدرته . 
وأما قوله ( فى أيام نحسات ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى قرأ نافع و ابن كثير ا واباقون يكسر 
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الحاء » قال صاحب اللكشمافى يمال نجس سا تقيض سعد سعدأ فهو نحس .. و 5 سن فيو 75 
مخفف حس أو صعةه ة على فعدل أو وصف معدل 0 
« المسألة الثانية » استسدل الاحكاميون من المتجمين ذه الآية على أن بعض الأيام قد 
يكون نحسا وبعضها قد يكون سعدا وقالوا هذه الاية صربحة ة فى هذا الممنى : أجاب المتكلمون بأن 
قالوا ( أيام نحسات ) أى ذوات غبار وتراب ثائر لا يكاد صر فيه ويتصرف » وأا قالوا:ممى 
كون هذه الآيام نحسات أن الله أهلكبم فها ؛ أجاب المستدل الازل بأن النحسات فى وضع اللغة 
هى المشئومات لأن السعد.يقابله السعد , والكدر.يةاله الصافى , وأجاب عن الؤال الثاقى أن الله 
تعالى أخبر عن إيقاع ذلك العذاب فى تلك الآيام الندسات ١‏ ذ, فيكف تلك 0 ظ 
نحسة مغايرأ ذلك العذاب الذى وقع فيا . 
ثم قال تعالى ( ولنذيقهم عذاب الخرى فى الحياة الدنيا) أى عذات 'الموان والذل » والسبب ‏ 
فيه أنهم استسكيرواء فقابل الله ذلك الاستسكبار بإيصال الخزى والئوان والذل [لهم ٠‏ 
شم قال تعالى (ولعذاب الآخرة أخرى) أى أشدإهانة وشزباً (وث لاينصرون) أىأنهم شعون 
ا | 
ولا ذكر الله قصة عاد أترعه بقصة “ود قال زو أما تود ) قال صاحب الكشاف :قرىء 
(تمود) بالرفع والنصب منونا وغير منون والرفم 7 لوقوعه بعذ حرف الابتداء وقرىء بعنم 
الثاء وقوله (فوديناهم) أى؟ ؟دللنام على طريق الخير والشر (فاستحيوا دمي على الحدى) أى اختاروا ١‏ 
الدخول ف الضلالة على الدخول فى الرشد . 
واعلم أن صاحب الكشاف ذكر فى تفسير الهدى فى قوله تعالى ان لمتقين ) أن ال مدى 
عبارة عن الدلالة الموصلة إلى البغية , وهذه الآية تبطل قوله . لآنها تدل على أن المدى قد حصل 
مع أن الإفضاء إلى البغية لم حصل ء فثبت أن قبد كونه مفضياً ا إلى البذية غير معتبر فى اسم الحدى . 
وقد ثبت فىهذه الايةسؤال شعر بذإك إلاأنه ل ب جرابا شافاً فت ركناه فلأت المعتزلة هذه 
الآية دالة على أن الله تعالى قد ينصب الدلائل ويزيح الأعذار والعلل » إلا أن الإيمان إما بحصل 
٠‏ من العبد للآن قوله ( وأما نمود فهديناهم ) يدل على أنه تعالى قد نصب لهم الدلائل وقوله ( فاستحبوا ' 
العمى على الهدى) يدل على أنهم من عند أنفسهم أنوا بذلك العمى فهذا يدل على أن الكفر والإيمان 
تحصلان من العبد , وأقول بل هذه الآية من أدل الدلائل. دوعر ابيا ا حصلان من الله لا من . 
1 العبد ؛ وبنأنه من وجمين : : (الاول) نهم نما صدر عنهمذلك العمى , لانم أجبوا ت#صيله ٠‏ فأ وقم 
ْ فى قليهم هذه المحبة دون محبة ضده » فان حصل ذاكالترجبح لالم جحفهر باطل » وإنكاالمرجح هو 
ظ لت كه فد حصل | الوب ( الثانى ) أنه تعالى قال (اسحيوا ظ 
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بان اام 22 : ينا 


صاوا م لو م ع الى صامه لير اح بي لبر سم 


انق 3 انارق بورّعوتَ © حون إِذَا ما ما جاٌوها : 


2 عمس اس لللوئاظ ح اللمؤعوس وو ماري للا بر وماس شثئير 


ولت ل وأبصارهم وجلودهم يما كانوأ يعملون جت وقَالوأ 


2 2 و 514 3 1 وض معام رس 26م 
وهم لم يدم علينا الوأ أ نطقنا لله أل أنطق كل > شئَءٍ وهو خلفكر اول 


سس مامه 5 رعو ص و لاوم بير ص احج صم عرصي ال سور رج سس ءا م لبر 


مز وَإِلَيِهِ ترجعون جهو متتو يتب مغ تنك غ انول 


ب ع وير وح سمه وح 28. علاصم ماس ملا م سد عسل اع سس الى ما وو 


جود ور ولكن ظنم أ للهلا يلم كثيرا ما مون وي ولك نكر 


الغمى عل المدى) ومن المعلوم بالضرورة أن أحداً لاحب المغىوالجول مع الع بكونه عوو جبلا: 
بل مالم يظن فذلك العمى والجهل كونه تصرة وعلاً لارغب فيه » فإفدامه على اختيار ذلك الجبل 
لابد وإن يكون مسبوقا حول آخر ٠‏ فانكان ذلك الجبل الثانى باختياره أيضاً لم التسال وهو 
محال . فلا بد من اننهاء تلك الجهالات إلى جول تحصل فيه لا باختياره وهوالمطلوب » ومسا اوصف 
القه كفرثم قال (فأخذتهم صاعقة العذاب الحرن) و (صاعقة العذاب) أى داهية العذابو (المرن) 
الحوان ؛ وصف به العذاب مبالغة أو أبدل منه ( ما كانو| يكسبون ) يريد من ش ركهم و تكذ يهم 
ص الحأ وعقرثم الذاقة ٠‏ وشرع صاجب الكشاف هبنا فى سفاهة عظيمة . والأآولى أن لا # 
إليه لآنه وإنكان قد سعى سعياً <سنا فيا يتعلق بالإألفاظ , إلا أن المسكين كان #عيداً من المعاتى .. 

ولما ذكر الله الوعيد أردفه بالوعد فال (ونحينا الذين آمئوا وكانوا يتقون) يعنى وكانوا يتقون 
الأعمال الى كان يأبها قوم عاد وئمود , فان قبل كيف ي رز للرسو ل صلى الله عليه وس أن ينذر 
قوهه مثل صاعقة عاد وعود » مع العلى بأن ذلك لايقع فى أمة مد لاه 2 وقد صرح ألله تعالى بذلك 
فى قوله (وماكان الله ليمذبهم وأنت فيهم ) وجاء فى الأحاديث الصحرحة أن الله تعالى رفع عن هذه 
الآمة هذه الانواع من الافات ؟ قلنا نهم لما عرفوا كونهم مشار كين لعاد ومود فى استحقاق مثل 
تلك الصاعقة جوزوا حدوث مايكون من جنس ذلك , وإنكان أقل درجة منهم وهذا القدر يكنى 
فى النخويف . 

. قوله تعالى َقى ويوم حشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون » حتى إذا ما جاءوها شبد علهم 
تمعهم وأبضارمم وجاودمم با كان, 000 علينا قالو! أنطقنا الله الذى 
أنطق كل ثىء وهو خاقم أول مرة وإليه ترجءون» وما كن م نستئرون ن أن يشهد عليم م 0 
0 جلود ثم ولكن ظنذ تم أن الله لا يعم كيرا 8 تعملون , وذلك ظنكم الذى ظنتتم 
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5 - اتن إن 3 قن 


صومو ير و سم رد اروص صم 0 


530 وإن مستععيوأ فنا هم ' من المعتيين 7 


ربك ربك أردايم فأصبحٌ نم هن الخاسرين ٠‏ فإن يصيروا فالنار مثوى لهم » زان يستعتبو اقام من 
المعنبين > . 
واعلأنه تعالى ل يد كفي عقة أوللك الكفار ف لاا أردة كيني نهم فى لآخرة . 

ليحصل منه مام الاعتبار فى الزجر والتحذير , وقرأ نافع (نحشر) بالنون (أعداء) بالنصب أضاف 
الحشر إلى نفسه , والثقدير يحشر الله عز. وجل أعداءه الكفار من الآولين والآخر 0 حجته 
أنه معطوف على قوله ( ونجينا ) فيحسن أن يكون على وفقه فى اللفظ , ويقويه فوله ( ويوم نحشر 
المنقين ) ( وحشرنام ) وأما.البافون فةرؤا على فعلٍ مالم يسم فاعله لآن قصة مود قد.كمت وقوله 
( ويوم حشر ) ابدداء كلام آخرء وأيضاً الحاشرون لم ثم المأمورون بقوله ( احشروا) وثم 
الملائكة ؛ وأيضاً أن هذه اله راءة موافقة لقوله ( فهم يوزعون ) وأيضاً :فنقدي القراءة الآولى أن ء' 
الله تعالى قال (وريوم نحشر أعد. ال إل النار) فكان الأولى عل هذا النقدير أن يقال وبوم نحشر 
أعداءنا إلى النار . 

واعلم أنه تعالى لما ذكز أن أعداء له يحشرون إلى النار قال ( فهم يوزعون ) أى يحيس أوطم 
0 الملا اش ا 0 
٠‏ عن أعما 

ثم تالس إذا ماجاؤها شبد علهم سممهم وأبصارم رجاودم > وفيه مسائل : 

.« المسألة الأولى 4 قدي حت إذا جاؤها شبد عليم سمعيم وأبسارم وجاودم » وعل هذا ٠‏ 
التقدير فكلمة ( ما ) صلة » وقيل فيا فائدة زائدة وهى تأ كيد أن عند بجيئهم لابد وأن تخصل هذه 
ش الشبادة كقوله (أثم إذا ماوقع آمنتم به أى لابد لوقت وقوعه من أن .يكون وقت [إعانهم .نه». 
« المسألة الثانية » رو أن ايا يقول يومالقيامة : ياربالعزة ألسث قدوعدتنى'أنلاقظلنى » 
فيقول اله تعالى فإن لك ذلك » فيةول العبد إن لا أقبل على نذسى شاهداً إلا من نفس فيكم 
الله غلى فيه ؤينطق أعضاءه بالأعمال النى صدرت منه » فذلك قوله ( شبد عالهم سمعهم وأبصارم 
وجلودهم ) واختلف الناس فى كيفية الشوادة وفيه ثلاثة أقوال ( أخدها.) أنه تعالى يخلق الفهم 
والقدرة والنطق فها فنشبدكا يشبد الرجل على ما يعرفه ( والثانى ) أنه تغالى مخلق فى تلك الاعضاء 
اللأصوات والحروف الذالة على تلك المعاى خاق الكلام فى الثنجرة؛ ( والشالث ) أن يظبر 
تلك الأعضاء أحوالا ندل على صدور تلك الاعمال من, ذلك الإندان : وتلل الآمارات تسعى 


1 1132 31 7الاكعاطاذة 160 كا١!©‏ 5كام80 عرو لاا رمع 


نوط0ي اطهوا مناه اكت ٠‏ 


شوادات كا يقال يشود هذا العالم بتغيرات أ-واله على حدوثه م.واعلم أن هذه المسألة صعبة على 
المعتزلة أما ( القول الأول ) فوو صعب على مذهيم لآن البنية عندهم شرط لحصول العقل والقدرة 
فاللسان مع تونه لسانا متنع أن يكون محلا للعلم والعقل , فإن غير الله تعسالى تلك البنية والصورة 
خرج عن كونه لساناً وجلداً . وظاهر 91 بة يدل على إضافة تلك الشوادةإلى السمع والبصروالجاود , 
فإن قلنا إن الله تعالى ماغير بنية هذه الأعضا. -ينئذ يمتنع عليها كونها عاقلة ناطقة فاهمة', وأما 
(القول الثانى) وهو أن يقال إن الله تعالى خلق هذه الآصوات والحروف ف هذه الأاعضاء » وهذا 
أيضاً باطل على أصو ل الممتزلة لآن «ذهبهم أن المتكلم هو الذى فعل الكلإم » لا ماكان موصوفاً 
بالكلام » فإنهم يةّ.'رن إن الله تعالى خلق التكلام فى الشجرة وكان المتدكلم بذلك الكلام هو الله 
تعالى لا الشجرة , فبهنا لو تنا إن الله خلق الاصوات والحروف فى تلك الا أعضاء لزم أن يكون 
الشاهد هو الله تعالى لا تلك , وازم أن يكون المتكلم بذلك الكلام هو الله لاتلك الا'عضاء , 
وظاهر القرآن يدل على أن تلك الشهادة شهادة صدرت من لك الاعضاء لامن الله تعالى لاانه 
تعالى قال (شودعليهم مسبم وأبصارمم وجلودمم) وأيضاً أنهم قالوا للك الاأعضاء (لم شودتم علينا) 
فقالت الااعضاء (أنطقنا الله الذى أنطق كل ثى.) وكل هذه الآيات دالة على أن المتكلم بتلكالكاءات 
هى تلك الاأعضاء » وأن نلك الكايات ليست كلام الله تعالى , فهذا توجيه الإشكال على هذين. 
القولين ؛ وأما (القول الثالث) وهو تفسير هذه الشهادة بظبور أمارات مخصوصة عل هذه الا عضاء 
دالة على صدور تلك الا عمال مهم فبذا عدول عن الحقيقة إلى اجاز والااصل عدمه ؛ فبذا منتهى 
الكلام فى هذا البحث , أما على هذهب أصحابنا فبذا الإشكال غير لازم ؛ لان عندنا البنية ليست 
شرطاً للحياة ولا للعلم ولا للقدرة , فالته تعالى قادر على خلق المقل والقدرة والنطق فىكل جزء 
من أجز اء هذه الا عضاء ؛ وعلى هذا التقدير فالاشكال زائل وهذه الآية يحسن السك بها فى بان 
أن البنية ليست شرطاً للحياة ولا لثىء من الصفات المشروطة بالحياة والله أعلم . 
المسألة الثالثة ب ما رأأيت لللفسرينْ فى تخصيص هذه الا عضاء الثلاثة بالذكر سيّاً وفائدة , 
وأقول لاشك أن الخواس خمسة السمع والصر والشم.والذوق واللدس ء ولا شك أن 2 |اللس 
هىا+لد . فالله تعالى ذكر ههنا من الحواس وهى السمع والبصر واالدس ء وأهمل ذكر نوعين وها 
الذوق والشم» لا ن الذوق داخل فى الس من بعض الوجوهء لان إدراك الذوق ما يتأق بأن 
تصير جلدة اللسان والحنك ماسة جرم الطعام ٠‏ فكان هذا داضلا شه فذق حس الثم وهو حس 
ضعيف فى الإنسان ‏ وليس لله فيه نكليف ولا أمص ولا نهى » إذا عرفت هذا فنقول نقل عن ان 
عباس أنه قال المراد من شمهادة الجلود شهادة الفروج . قال وهذا منباب الكناياتكاقال (ولكن 
دلا تواعدوهن سرأ ) وأراد النكاح وقال ( أو جاء أحد من الغائئط ) والمراد قضاء الحاجة وعن 
النى صل الله عليه وسل أندقال د ول مايتكام من الادى نفذه وكفه» وعلى هذاالتقدير فكون هذه 
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0 بوم ابي ون خلفهم وحق عليم 


الآية وعيداً شديد فى الإتيان بالزنا , لآن مقدمة الزنا نما تحصل بالكف » ونهاية الام فا نما فبا لما 
تحصل بالفخذ . ْ 

ثم جك الله تعالى عنهم أنهم يقولون لتلك الإعضاء (م شمدتم علينا قالو! أنطقنا الله الذى أنطق ‏ 
كل ثىء وهر خلقكم أو مرة وإليه ترجعون ) ومعناه أن القادر على خلقكم وإنطافك فى المرة 
الاولى حالما كنتم فى الدنيا ثم على على خلقك وإنطاقكم فى المرة الثانية وهى حال القيامة والبعث كيف 
يستبعد منه [نطاق الجوارح والاعضاء ؟ . آ 

ثم قال تعالى ( وما كنتم تستترون أن يشود عليك مك ولا أبصار كم ولا جاودكم ( والمنى ٠‏ 
إثبات أنهم كانوا يستترون عند الإقدام على الأعمال القبيحة , إلا أن استتارمم ماكان لجل خوفهم 
من أن يشود عليهم سمعهم وأبصارمم وجلودم وذلك لأانهم كانوا متكرين لل للبعث والقيامة ٠ولكن.‏ 
ذلك الاستتار لجل أنهم كانو | يظنون أن الله لا يعلم الأعمال التى يقدمون عليبا على سيل الخفية 
والاستتار ٠‏ عن أبن مسعود قال اح تا وخر جره حرو لكان رترت 
فقال أحدمم : أترون الله يسمع ما تقولون ؟ فقال الرجلان إذا سمعنا أصواتنا مع وإلالم يسمع 
فذكرت ذلك لرسول الله وَكْيجٍ فنزل ( وما كلتم نستترون ) . 

ثم قال تعالى ( وذلكم ظنكم الذى ظنتم بربكم أردا كم له نص 
صريح فى أن من ظن بلله تساك أنه يخرج ىه من العلومات عن علسه فإنه يكون من المالكين 
الخاسرين » قال أهل التدقيق الظن قسهان ظن حسن بالله تعالى وظن فاسذ ء أما الظل الحسن فهو 
أن يظن به الرحمة والفضل» قال يرلل خكاية عن اله عز وجل «أنا عند ظن عبدى بغ وقال يت 
د لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله » » والظن الفبيح فاسد وهو أن يظن بالله تعالى أنه 
يعرب عن عله بض هذه الا حوال ؛ وقال قنادة : ألظن نوعان ظن منج وظن مرد ء فالمنج قززله 
( ف ظنفث أت هلاق حسابيه ) وقوله ( الذين يظنون أنهم ملاقوا ربجم )؛ وأما الظن المزدى فهو 
قوله ( وذلكم ظنكم الذى ظننتم بربكم أردا كر ) دا 
( وك ) و( أردا كم ) خبران ويحرذ أن يكون ظنك بدلا من ذلكم وأردا كم الخبد ٠‏ 

ثم قال ( فإن يصبروا فالنار مثوى لم ) يعنى إن أمسكوا عن الاستغائه ته لفرج ينتظرونة مم 
يحدوا ذلك وأنعكون النار مئوى لهم أى مقاما لهم ( وإن يستعتبوا فا من الممتبين ) أىلم يعطا 
العتى ولمْيحابوا إليبا » ونظيره قوله تعالى ( أجزعنا أم صبرنا مالنا مم عحيص) وقرىء وإن 
يستعتبوا فام من المعتبين أى أن يسئلوا أن يرضوا رهم فا مم فاعلون أى لا سبيل م إلى ذلك . 
.قوله تعالى : « وقيضنا لم قرناء فزينوا للم ما بين أيديهم وما خلفيم وحق عليهم القزل فى أمم 
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القول ف امم قد خلت ين قبلوم من أن والإين إنهم كانوأ خطديرين 

م دم > مات : سار وسا مه مير و ساس 825 سوه ع 557 وى مس بير سس 
59 وقال آأذين كفروا لا نسمعوأ لهلذا القرءان ولغوا فيه تعلكر تَغْلبونَ ©© 
وى مى سم سس 
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- 5-2 
اص مامد ومست واس 2 ارا سار عن لس ص را شر ص صسر ‏ - بيرى ص ص ام 


رولبئر ا م عه 8 صر ؟ ممعم م اع م وردمءه 5مس صم ماص جح م د متوم 
يجْحَدونَ © وقال الذين كفروا ربنا ارنا الْذينِ أضلانا من أللِْن ولاش 
وس جع ل صوام كوم اس ري ص دس 4 سم اس 1 ١‏ 
تجعلهما نحت اقدامنا ليكونا من الأسفلين © 


قد خلت من قبلهم من الجن والإنس [نهم كانوا خاسرين » وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا 
القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون» فلنذيةن الذين كفروا عذاباً شديدأ ولنجزينهم أسوأ الذىكانوا 
يعملون » ذلك جزاء أعداء الله النار لم فيبا دار الخلد جزاء بماكانوا بآيائنا بححدونة : وقال الذين 

كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس يجعلبما تحت أقدامنا لينكونا من الاسفلين ©. .. 
إغم أنه تعالى لا ذكر الوعيد الشديد فى الدنيا والآخرة على حكفر أوائك الكفار أزدفه 
يذكر السبب الذى لإجله وقعوا فى ذلك الكفر فقال «وقيضنا لحم قرناءهوفيه مسائل: 0 
المسألة الأولى » قال صاحب الصحاح : يقال قايضت الرجل مقايضة أى عاوضته بمتاع , 

وهما قيضان .كا يقال ببِعان ‏ وقيض الله فلانا لفلان أى جاءه به وأنى بهلله » ومنه قوله قعالى.. 

( وقيضنا لهم قرناء) . 00 ١‏ 

«المسألة الثانية © احتج أصحابنا بهذه الآية على. أنه تعالى يريد الكفرين الكافر » فقالوا إنه 
تعالى ذكز أنه قيض لم أولئك القرناء ٠‏ وكان الما بأنه مت قرض لم أوائك إلقرنا: فإن يزينوا 
الباطل لحم » وكل من فعل فعلا وعلم أن ذلك الفعل يفضى إلى أثر لا محالة » فان فاعل ذلك الفع ل لابد 
وأن يكون مريداً لذلك الآثر فثبت أنه تمالى لا قيض لم قرناء فقد أراد مهم ذلك الكفر: أجاب 
الجبانى عنه بأن قال لو أراد المغاصى لكانو! بفعلها مطيعين إذ الفاعل لمأ أراده منه غيره يحب أن 
يكون مطيعاً له » وبأن قوله ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) يدل عل أنه ل يرد نيم 
إلا العبادة » فئبت مهذا أنه تعالى لم يرد منهم المعاصى » وأا هذه الآية فقول : إنه تعالى ل يقل 
وقيضنا لحم قرناء ليزينوا لحم » و[ءسا قال.( فزينوا لحم ) فهو تعالى قيض القرناء لحم بمعنى أنه تعالى 
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9 ين لاست 


أعر جكل احد إلى آخر من جنسه ‏ فقيض.أحد الزوجين الآخر والذنى للفقير والفقير للنى ثم بين 
تعالى أن بعضيم يزين المعاصى للبعض ,000 

واعلم أن وجه استدلال أصحابنا ما ذكر ناه » وهو أن من فمل فملا وعلم قطعاً أن ذلك القغل 
يفعنى إلى أثرء فاعل ذلك الفعل يكون مريداً لذلك الأأثر ٠‏ فبهنا الله تعالى قيض أو لتك القرناء 
وعل أنه منى قيض أوائك القرنا. الى فإنهم يقعون فى ذلك الكفر والضلال » وما اذكره .الجباى 
لا يدفم ذلك » وقزله ولو أراد الله منهم المعاصى لكانوا بفعلبا مطيعين لله , قلنا لوكان من قعل 
ا ا 1 

وأيضاً فهذا إلزام لفظلى لأنه يقال إن أردت بالطاعة أنه فمل ها أراد فهذا إإز ام الثى. ل 
وإن أردت غيره فلايد من .بيانه حتى ينظر فيه أنه هل يصمح أم لا ظ : 

ج المسألة الثالثة 4 اختلفوا فى المراد بقوله ( فزين واللم ماين أبديهم وما خلفهم ) وذكر 
الزجاج فيه وجبين : (الآول) ذينوا لم مابين أيد.هم من أمر الآخرة أنه لابمث ولا جنة ؤلا:نار 
وما خافهم من أمر الدنيا » فزينوا أن الدنيا قديمة , وأنه لا فاعل ولا صانع إلا الطبائع والآفلاك 
( الثاى) ذينوا لهم أعماهم ااتى يعملونها ‏ وإشاهدونها وما خافهم وما يزعمؤن أنهم يسملونه » وعبر 
أبن زيل عنه» ٠‏ فقال زينوا لهم مامضى من أعمالم الخبيثة وما بى من أعبالحم الحسيسة: . 

ثم قال تعسالى (.وحق عليهم القول فى أهمم :قد خلت من قبلبسم من الجن والإنس إنهم كانوا 
غاسرين) ققولة فى أمم ف عال النصب عل الخال من الضدير فى علهم ١‏ والتقدير حت عليم القزل 
حال كونهم كائنين فى جبلة (أهم ) من المتقدهين ( إنهم كانوا خاسرين ) واحتج أصحابنا أيناً بأنه 
تعالى أ خير بأن هؤلاء (عق علييم القول) ذلو لم يكونوا كفاراً لانقلب هذا القول الح قباطلا وهذا 
العم جهلا » ٠‏ وهذا الخد الصدق كذبً ٠‏ وكل ذلك حال ومستزمالحال حال » قبت أن صدور 
الإيمان عنبم , وعدم صدور الكفز عنهم محال . | 

واعلأن الكلام فى أول السورة ابتدى. من قوله ( وقالوا قلوبنا فى ! كنة ما تدعونا إليه ) إلى 
قوله (فاعءل إنناعاملون ) فأجاب الله تعالى عن تلك الشبهة بوجوه من الأجوبة» واتطل الكلام 
بحضه بالإعض إلىهذا الموضم , ثم إنه حي عنهم اشبهة أخرى فقال (وقَا الذب ن كفرُوا لا تسشمعوا 
لهذا القرآن والغوافيه لعلكم تغلبون):. قال صاحب الكشاف قرىء (والخوافيه) بفنح الغين وخمما ٠‏ 
يقال لنى ياثى ولغا يلغو واللغو السائظ من الكلام الذى لا طائل تحته. ‏ ' 

واعل أن القوم علدموا أن القرآن>لامكامل ف الممنى » وفى اللفظ وأنكل قن علي وتتاعل. 
جزالة ألفاظة : وأحاط عدّله معانيه » وقضى عله بأنه كلام حق واجب القبرل » فديروا تدبيرا فى 
٠ 0‏ فقال بعضهم لبعض ( لاتسمعوا لهذا الفرآن) إذا قرىء وتشاغلوا عند 
قرا, برقع الإاصوا دي مالم .آفات والأشعار الفاسدة والكلمات الياظله حتى نخلطوا على القارىم 
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وتشوشوا عليه وتغلبوا على قراءنه »كانت قريش بوصى بذلك بعضهم بعضأ ٠‏ والمراد افعلوا عند 
تلاوة القرآن مايكون لغوأ وباطلا , لنخرجوا قراءة القرآن عن أن تصير مفورمة للناس , فهذا 
الطريق تغلبون مدا يلقع ٠‏ وهذا جهل منهم لاجم فى الحال أقروا بأنهم مشتغلون باللذو والباطل 
من العمل والله تعالى ينصر #داً بفضله » ولما ذكر الله تعالى ذلك هددهم بالعذاب الشديد. فقال 
( فلنذيقن الذين كفروا عذاباً شديداً ) لآن لفظ الذوق [نما يذكر فى القدر القليل الذى يف به 
لأجل النجرية , ثم إنه تعالى ذكر أن ذلك الوق عذاب الشديد , فاذا كان القليل منه عذابا شديداً 
فكيف يدون حال التكثير منه » ثم قال (ولنجزينهم أسوأ الذىكانوا يع.لون) واختلفوا فيه ففال: 
الا كثرون المراد جزاء سرء أعر الهم ٠‏ وقال الحس-ن بل اهراد أنه لايحاز هم على حاسن أعمالحم ظ 
لانم أحبطوها بالكفر فضاعءت تلك الأعمال الحسنة عنهم » ولم يبق معهم إلا الاعمال القبيحة 
الباطلة , فلا جرم لم يتحصلوا إلا على جزاء السيئات . ْ | 

ثم قال تعالى (ذلك جزاء أعداء الله النار) والمعنى أنه تعالى لما قال فى الآية المتقدمة (وانجرينهم 
أسوأ الذىكانوا يعملون) بين أن ذلك الاسوأ الذى جعل جزاء أعداء الله هو النار . 

ثممقال تعالى (لحم فها دار اللد) أى لم فى جملة النار دار السيئات معينة وهى دار العذاب انخلد 

(جزاء ماكانوا بآيائنا بححدون ) أى جزاء بماكانوا يلغون ف القراءة » وإنما سماه جحوداً 
لهم لما علموا أن القرآن بالغ إلى حد الإعداز خافوا من أنه لو سممه الناس لآ.نوا به فاستخرجوا 
تلك الطريقة الفاسدة ‏ وذلك يدل على أنهم علموا كونه معجزاً إلا أنيم جحدوا للحسد ٠‏ | 

و اعم أنه تعالى لمسا بين أن الذى حملبم على الكفر الموجب للعقاب الششديد يجالسة قرناء اله.وء 
بين أن الكفار عند الوقوع فى العذاب الشديد يةولون (ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس) 
والسبب فى ذكر هذين القسمين أن الشيطان على ضربين جنى وإنمى » قال تعالى ( و كذلك جملنا 
لكل نى عدوأ شياطين الانس والجن ) وقال (الذى يوسوس فى صدور الناس من الجنة والناس ) 
وقيل هما إبليس وقابيل لآن الكفر سنة [بليس » والقتل بغير حق سنة قابيل . 

وقرى ( أرنا) بسكون الراء لثمل الكسرةكا قالوا فى تفذ نفذ , وقيل معناه أعظنا الذين أضلانا 
وحكوا عن الخليل إنك إذا قات أرتى بك بالكسر » فالمعى بصرنيه وإذا قلتنه بالسكون فهو 
استعطاء معناه أعطى أو بك 5 

ثم قال تعالى (نجعلبما تحت أفدامنا) قال مقائل يكونان أسفل مناف النار (ليكونا من الأسفلين) 
قال الزجاج : ليكونا فى الدرك الاسفل من النار » وكان بعض تلامذنى من يميل إلى المكمة يقول 
المراد باللذين يضلان الشهرة والغضب ٠‏ وإليهما الإشارة فى قصة الملائكة بقوله ( أتجعل فيها من 
يفسد فها ويسفك الدماء) ثم قال والمراد بقوله ( نجمابما تحت أقدامنا ) يعنى ياربنا أعنا حتى . 
تحمل الشهوة والغضب نحت أقدام جوهر النفس القدسية ٠‏ والمراد بكونهما نحت أقدامه كونهما 
" مسخرربن للنفس القدسية مطيعين لحا , وأن لايكونا مسئوليين عليها قاهرين لها . 
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إن ألذِينَ الوأ ربا الله ثم استقدموأ تيزل الملتبكة أل ؟ و 
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نحزنوا ويروأ بحن الى كنم 3085 تحن وليوك في الحيزة ألدنيا 
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وى الأشرة ولك فيها ما يي أنشكز ولك يسا ماود هه ول 0 


ا 0 


غفور رحيم 4 


. قوله تعالى : إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنرل علهم املاتك أن لاخافوا! ولا تحونوا 
وأبشروا بالجنة الى )كنم توعدون؛ تن 95 ا ا ا ا نا 
أنفسم ولك فهاما تدعون » ثولا من غفور رحا بم © . 

اعم أنه تعالى مسا أطنب ف الوعيد أردفه 3 الوعد الشريف ء وهذا ترتيت لطيف مداركل 
القرآن عليه » وقد ذكرنا مرارأ أن اككالات عل ثلاثة أفسام النفسائية والبدئية واللذارجية وأشرف 
. المراتب النفسانية وأوسنطها البدنية وأدونها الخارجية » وذكرنا أن الكالات النفسانية حصورة فى 
نوعين العلم اليقينى والعمل 0 ٠‏ فإن أهل التحقيق قالوائال الإنسان فى أن يعرف المق إذاله . 
والخير لجل العمل به ور أس المعارف اليقونية ورئيسها معرفة الله وإليه الإشارة بقوه لانت 
الذين قالوا ربنا الله ) ورأس الأعمال الصالحة ورئيسها أن يكون الإنسان مستقيها فى الوسظ غير 
عائل إلى طرق الإفراظ والتفريط . ا قال ( وكذلك جعلنا كم أمة وسظا ) وقال نأبعناً ( اهدنا . 
الصراط المستقهم ) ) وإليه الإشارة فى هذه الآنة بقوله ( ثم استقاموا ) 'وسممت أن القارىء قرأ 
فى مجلس العبادى هذه الآية. » فقال العيادى : والقيامة فى القيامة » بقدر الاستقامة ظ إذا عرفت هذا 
فنقول : قوله تعالى ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم اسثقاموا ) ليس المراد منه القول باللسان فقظط 
لآن ذلك لا.يفيد الاستقامة » فلا ذكر عقيب ذلك القول الاستقامة علنا أن ذلك اقول كان 
مقرو باليقين التام والمعرفة الحقيقية . إذا عرفت هذا فنقول فى الاستقامة قولان ( أحدها ( 
أن المراد منه الاستقامة فى الدين والتوحيد والمعرفة ( الثانى ) أن المراد منه الاستقامة فى الاعمال 
الصالحة أما على القو ل الأول ففيه عبارات : قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : ثم استقاموا أى 
م يلتفتوا إلى إله غيره » قال ابن عباس فى بعض الروايات هذه الآبة نزلت فى أنى بكر رضى الله' 
عنه ‏ وذلك أن أبا بكر رضى الله عننه وقع فى أنواع شديدة من البلاء والحنة ولم يتخير البنة عن 
دنه فكان هو الذى قال (ربنا الله ) وبق مستةيا عليه لم يتغير إسبب من الاساب 6 وأقرل. 
يمكن فيه وجوه أخرى ٠‏ وذلك أن من أقر بأن لهذا الال ا بقيت له مقامات أخرى (نأوها). 
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أنخ”' .توغل فى جانب الى إلى حيث يذتهى إلى التعطيل , ولا يتوغل فى جانب الإثبات إلى حيث 
يتهى إلى التشبيه » بل يبق على الخط المستقيم الفاصل بين التشبيه والتعطيل , وأيضناً يحب أن ببق 
على الخط المستقيم الفاصل بين الجبر والقدر : وكذا فى الرجاء والقذوط يحب أن يكون على الخط 
المستقيم فبذا هو اراد من قوله ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاءوا ) وأما على القول الثانى 
وهو أن حمل الاسقامة على الإنيان بالأعمال الصالحة , فهذا فولجماعة: كثيرة م نالصحابة والتابعين , 
قالوا وهذا أولى حتى يكون قوله ( إن الذين قالوا ربا الله ) متناولا للقول والاعتقاد ويكون 
قوله ( ثم استقاموا ) متناولا للأعمال الصالحة . ظ 

ثم قال ( تتنزل عليهم الملائكة ) قبل عند الموت وقيل فى مواقف ثلالة عند الموت وفى القبر 
وءند البعث إلى القيامة (أن لاتخافوا) أن بمعنى أى أو -بمخففة من الثة.لة وأصله بأنه لاتخافوا واهاء 
ضهمير الشأن واعلم أن الغاية القصوى فى رعاية المصالم دفع المضار وجلب المنافع » معاوم أن دفم 
المضرة أولى بالرعاية منجلب المصلحة ‏ والمضرة إما أن تسكون حاصلة فى المستقيل أوفى الحال أو 
فىالماضى » وههنا دقيقة عقلية وهى أن المستقبل مقدم على الحاضر والحاضر مقدم على الماضى » 
فان الغىء الذى لم ؛وجد ويتوقع حدوله يكون م..تقيلا , فاذا وجد يصير حاضراً , فاذا عدم وفى 
بعد ذلك يصيرماضياً » وأيضا المستقبل فى كل ساعة يصير أقرب حصولا والماضى فى كل حالة أبعد 
حصولا , وهذا قال الشاعر : 0 

فلا زال ماتهواء أفرب من غد ولا زال ماتخشاه أبعد من أ.ءس 

وإذا ثبت هذا فالمضار التى يتوقع حصوفا فى المستقبل أولى بالدفم من المضار الماضية » وأيضأ ‏ 
الخوف عبارة عن تألم القلب بسبب توقع حصول مضرة ف المستقبل » والنم عبارة عن تألم القلب 
بسبب قرة نفع كان موجوداً فى الماضى , وإذاكان كذلك فدفع الخو ف أولى من دفع الحزنالحاصل 
بسبب الم , إذا عرفت هذا » فنقول : إنه تعال أخب عن الملائكة أنهم فى أول الآ يخبرون بأنه. 
لاخوف عليكم بسبب ماتستقلونه من أحوال القيامة ‏ ثم يخبرون بأنه لاحزن علي بسبب مافاتكم 
من أحوال الدنيا » وعند حضول هذين الآمرين فقد زالت المضار والمتاعب بالكلية » ثم بعد 
الفراغ منه يبشرون بحصول المنانم وهو قوله تعالى ( وأبشروا بالجنة التى كلتم توعدون ) فإن 
قيل البثشارة عبارة عن الخبر الآول #صول الممافع ٠‏ فأما إذا أخبر الرجل بحصول منفعة ثم أخبر 
ثانا بحصولحا كان الإخبار الثانى [خباراً ولا يكون بشارة » واثومن قد يسمع بشارات الخير فاذا 
سمع المؤمن هذا الخبر من الملائكة وجب أن يكون هذا إخبارا ولا يكون بشارة ٠‏ فا السبب فى 
قسمية هذا الخبر بالبشارة » قلنا المؤمن يسمع أن منكان »ومن تقيا كان له الجنة ٠‏ أما من لم يسمع 
البثة أنه من أهل الجنة فاذا مع هذا الكلام من الملائكةكان هذا إخباراً بنفع عظبم مع أنه هو الخبر 
الأول .ذلك فكان ذلك بشارة . 000 ش 
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وغل أن هذا الكلام يدل على أن المؤمن عند الموت وف القبر وعند البمث لا يكون فازعاً 
من الآهوال ومن الفزع الشديد ٠‏ بل يكون آمن القلب سا كن الصدر لآن قوله ( أن لا تخافوا. 
ولاتحرنوا ) يفيد نى الخوف والحزن على الإطلاق . ظ 0 
ثم إنه تعالى أخبر عن الملائكة أنهم قالوا للمؤمنين (نحن أولياؤم فى الحياة الدنيا وفىالآخرة) 
وهم ذا فى مقابلة ما ذكره فى وعيد الكفار حيث قال ( وقيضنا لهم فرنا. ) ومعنى كونهم أولياء 
للمؤمنين أن للدلائكة تأثيرات فى الأرواح البشرية , بالإلهامات والمكاشفات اليقينة » والمقامات . 
الحقيقية »كا أن للشياطين تأثيرات فى الأرواح بإلقاء الوساوس فها وتخبيل الأ باطيل إليبا . وباججلة 
فكون الملائكة أولياء للأرواحالطيبة الطاهرة حاص لمن جهات كثيرة معاومة لآرباب المكاشفات 
والمشاهدات » فهم يّولون :يا أن تلك الولاية كانت حاصلة فى الدئيا فبى تنكون بافية فى الآخرة 
فإن تلك العلائق ذاتية لازمة غير قابلة للزوال ٠‏ بلكأنها تصير بعد الموت أقوى وأيق » وذلك 
لاأن جوهر النفس من جنس الملائكة ؛ وهىكالشعلة بالنسبة إلى الشمس , والقطرة بالذسبة إلى 
البحر , والتعلفات الجسمانية هى التى تحرل يينها وبين الملائكة , كا قال صل الله عليه وس « أولا 
أن الشياظين رمون على قلوب بنى آدم لنظروا إلى ملكوت السموات » فإذا زالت العلائق 
الجسمانية والندبيرات البدنية , فقد زال الغظاء والوطاء , فيتصل الاثثر بالمؤثر , والقطرة بالبحر » 
والششعلة بالششمس » فهذا هو المراد من قوله ( نحن أولياؤكم فى الحباة الدنيا وقى الآخرة ) بم قال 
( ولك فيباما تشتهى أنفسكم ولك فيبا ما تدعون ) قال أبن عباس : ( ولك فيرا ما تدعون ) أى 
ماتنمئون :, كقوله تعالى ( فيبا فا كبة لم ما يدعون ) فان قيل فعلى هذا النفسير لا يِنى فرق . 
بين قوله ( ولسكم فيها ما تشتهى أنفسكم ) وبين قولة ( ولك فيا ماتدءون) قلنا : الاأقرب عندى 
أن قوه(ولم فيبا ما تشيهى أنفسكم ) [شارة إلى الجنة الجممانية » وقوله ( ولك فيها ما تدعرن ) 
[شارة إلى الجنة الروحانية المذكورة فى قوله ( دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام ٠‏ 
اا ل ا 
ثم قال (نزلا من غفور رحيم) والنزل : رزق النزيل وهو الضيف , واتتصابه على الحال قال 
العارفون : دلتهذه الآبة على أن كل هذه الاشياء المذكورة جارية مجرىالنزل » والمكريمإذا أعطى , . 
النزل فلا بد وأن يبعث الخلع النفيسة بعدهاء وثلك الحلع النفيسة ليست إلا السعاداتالحاصلةعتد . 
الرؤية والتجلى والكشف التام ؛ نسأل الله تعالى أن يحملنا لها أهلا بفضله وكرمه ‏ إنهقزيب مجيب. .. 
قوله تعالى : ف ومن أحسن قولا تمن دءا إلى الله وعمل صا حآ:وقال [تى من المسلبين ١ ٠‏ . 
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02 كه رماي مده 2ه 
بيلك وبينه, عداوة كأنه, ولى مم ( وما يلملها إلا آلذين صبروأ وما 


7 5 7 5 0 ع 
بلآ إلا د حي .2 وَإنا موك نالب زع اذ يأ 

تع رملىي اي ابر ووم في ش 
إنه, هوالسميع العلم © 

ولا تستوى الحسنة ولا السيثة ادفع بالنى قى أسن فإذا الذى بينك ويينه عداوة كا نه ولى 
حبيم » وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم » وإما يفزغنك من الشيطان نزغ 
فاستعف بالله إنه هو السميع العليم » . ظ 

إعلل أن فى الآية مسائل : 

ط المسألة الأولى » أنا ذكرنا أن الكلام من أول هذه السورة إنما ابتدى. حيث قالوا للرسول 
( قلوبنا فى أ كنة مما تدعوننا إليسه ) ومرادم أل تقبل قولك ولا نلتفت إلى دليلك , ثم ذكروا 
طريقة أخرى فى السفاهة , فقالوا ( لا دسمءو ا لهذا القرآن وألغوا فيه ) وإنه سبحانه ذكر الاجوية 
الشافية , والبيانات الكافية فى دفع هذه الشديهات وإزالة هذه الضلالات » ثم إنه سبحانه وتعالى بين 
أن القوم وإن أنو ببذه الكامات الفاسدة » إلا أنه يحب عليك تتابع المواظبة على التبليغ والدعوة ؛ 
فان الدعوة إلى الدين الحق أ كل الطاعات ورأس العبادات . وعير عن هذا المعنى فقال ( ومن 
أححسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالدهاً وقال إنتى من المسلءين ) فهذا وجه شريف حسن فى نظم 
آياث هذه السورة . وفيسه وجه آخر . وهو أن مراتب السعادات اثنان : النام ؛ وفوق التام » أما 
النام : فبوأن يكتسب من الصئات الفاضلة مالآاجابا يصي ركاملافى ذاته . فإذا فرغ من هذه الدرجة 
اشتغل بعدها بتكيل النافصين وهو فوق التام 'إذا عرفت هذا فنةول إن قوله ( إن الذين قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا ) إشارة إلى المرئبة الأ ولى » وهى ١‏ كتساب الا حوال النى تفيدكال النفسفى 
جوهرها , فإذا حصل الفراغ من هذه المرئية وجب الاتتقال إلى المرية الثانية . وهى الاشتغال 
بتسكميل الناقصين » وذلك ما يكون بدعوة الخلق إلى الدين الحق » وهوالمراد منقوله ( ومن أحسن 
قولا من دعا إلى الله ) فهذا أيضاً وجه حسن فى نظم هذه الآيات . . 

واعلم أن من آناه الله قريحة قوية ونصاباً وافياً منالعلوم الإلهية الكشنية » عرف أنهلاترتيب . 
أحسن ولا أ كل من ترئيب آيات القرآن . ٠‏ ظ ظ 
« المسألة الثانية © من الناس من قال المراد من قوله ( ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ) 
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هر الرسول يلق . ٠‏ ومنهم من قال هم المؤذنون » الك لواش م أن كل من دن 1 الله 
. بظريق من الطرق فوو داخل فيه » والدعوة إلى الله مراتب-:. 
م فالمرئية الاول 1 دعوة ة الأنبياء عام السسلام راجحة على دعرة #غيرم من وجوه (أحدها) 
أنهم جمعزا بين الدعوة بالحجة أولا » »ثم الدعوة بالسيف ثانياً .. وقلما اتفق لغيرم المع بين هذين 
الطريقين ( وثانها ) أنهم م المبتدثون > الدعوة » وأما العلذاء فإنهم ببنون دعوتهم على دعوة 
الآنبياء ؛ والشارع فى إحداث الآمى الشريف على طريق الابتداء أفضل ( وثالئها ) أن :فوسهم 
أقوى قوة؛ وأرواحهم أصنى جوهراً ؛ فكانت تأثيراتها فى إحياء القاوب الميتة واشراق الأدواح 
الكدرة أ5ل-؛ فكانت دعوتهم أفضل ( واربعها ) أن النفوس على ثلاثة أقسام : ناقصة وكاءلة 
لانقوى على تكميل النافصين وكامءلة تقوى على تكميل الناقصين ( فالقسم الأول) العوام ( والقسم 
الثانى ) م الاولياء ٠‏ (والقمم الثالك) مم الانبياء ٠‏ ولحذا السبب قال صلى الله عليه وسلم « علماء 
أمنى .كا نبياء ببى إسرائيل » وإذا عرفت هذا فنقول : إن نفوس الآنبياء حصات لها هزيتان 
._الكيال فى الذات » والتكميل للغير » فكانت قوتهم على الدعرة أفوى » وكانت درجانهم ا 
واكل » إذا عرفت هذا فنقول : الأآنبياء عليهم السلام لم صفتاث : العلل والقدرة ‏ أما :الغلماء» فهم 
نواب الآ نبياء فى العلم وآما الملوك ٠‏ فهم نواب الأانبياء فى.القدرة » والعلم يوجب الاستيلاء على 
الاأرواح ؛ والقدرة توجب الاستيلاء على الا“جساد ‏ فالعلماء خلفاء الا'نبياء فى عالم الاأرواح » 
والملوك خلفاء الا"نبياء فى عالم الا"جساد . وإذا عرفت هذا ظهر أن أ.كل الدرجات فى الدعوة 
إلى الله بعد الا نبياء درجة العلماء » ثم العلماء على ثلاثة أقسام : الغلداء بالله . والملماء. إصفات الله , 
. والعداء بأحكام الله . أما العلدا. بالله » فهم الحكياء الذين قال الله تعالى فى حقهم ( يق الحكة من 
يشأء ومن بوت الحمكة فقد أوق خيراً كثير يرأ) وأما العلياء بصفات الله تعالى فهم أصماب اله" ضول» 
وأما العلياء بأحكام التهفهم الفقباء » ولكل واحد من هذه المقامات ثلاث درجات لانهاية لهاء فلبذا 
السبب كان للدعوة إلىالله درجات لانهابة لهاي وأما الملوك فهم أيضاً يدعون إلى دين الله بالسيف ‏ 
وذلك بوجبين إما بتحصيله عند عدمه مثل الاربة مع الكفار , وإما بإبقائه عندوجوده وذلكمثل 
قولنا المرتد يقتل » وأما الأؤذنون فهم يدخلون فى هذا الباب دخولا ضعيفاً أما دخولم فيه فلآن 
ذك ركلنات الا"ذان دعوة إلى الصلاة ء فكان ذلك داخلا نحت الدعا. إلى الله : وأما كون. صذه 
المرتبة ضعيفة فلن الظاهر من حال ال مؤذن أنه لا حيط بمعانى تلك الكلات وبتقدير أن يكون 
حيطا بها إلا أنهلايريد بذكرها تلك المعانى الشريفة » فبذا هوالكلام فى مراتب الدعوة إلى اله . 
د المسألة الثالثة » قوله (.ومن أحشن قولا من دفا إلى الله ) يدل عل أن الدعوة إلى الله 
أحسن م نكل ماسواها , إذا عرفت هذا فنقول : كل ماكان أحسن الاأعمال وجب أن يكون 
واجباً . لان كل هالا يكون واجباً فالواجب أحسن منه , فثبت أنكل ماكان أحسن الا"عمال فهو 
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واجب ؛ إذا عرفت هذا فنقول الدعوة إلى الله أحسن الأاعمال بمقتضى هذه الآية . وكل ماكان 
أحسن الاعمال فبو واجب ء ثم ينتج أن الدعوة إلى الله واجبة » ثم نقول الآذان دعوة إلى 
والدعوة إليه واجبة فينتج الآذان واجب » واعلٍ أن الآ كثرين من الفقهاء زعدوا أن الآذان غير 
واجب ؛ وزعموا أن الآذان غير داخل فى هذه الآية » والدليل القاطع عليه أن الدعوة المرادة 
بهذه الآية يحب أن تكون أحسن الآاقوال » وثبت أن الآذان ليس أحسن الاقوال, لآن الدعوة 
إلى دين الله سبحانه وتعالى بالدلائل اليقينية أحسن من الآذان ؛ .يذتج من الشمكل الثانى أن الداخل 
نحت هذه الآية ليس هو الآذان . 
« المسألة الرابعة »:اختلف الناس فى أن الآولى.أن يقول الرجل أنا المسلم أو الأولى أن يقول 
أنا مسل إن شاء الله » فالقائلون بالقول الا ولى احتجوا على حعة قوم ببذه الآية فإن التقدير ومن 
أحسن قولا من قال إنى من المسلدين » لك بأن هذا اقول أحسن الاأقوال ٠‏ ولوكان قولنا إن 
شاء الله معتبراً فى كونه أحسن الا" فوال لبظل ما دل عليه ظاهر هذه الآية . ٠‏ 

المسألة الخامسة » الآية ندل على أن أحسن الا'قوال قول من جمع بين خصال ثلاثة (أوها) 
الدعوة إلى الله ( وثانها ) العمل الصالح ( وثالتها ) أن يكون من المسلين ؛ أما الدعوة إلى الله فقد 
شرحناها وهى عبارة عن الدعوة إلى الله بإقامة الدلائل الية.نية وألبراهين القطعية : 

وأما قوله ( وعمل صال أ ) فاعلم أن العمل الصالم إما أن يكون عمل القلوب: وهر المعرفة ‏ أو 
عمل الجوارح وهو سائر الطاعات . 
وأما قوله ( وقال إننى من الليين) فهو أن ينضم إلى مل القلب وعمل الجوارح الإفرار 
باللسان , فيكون هذا الرجل موصوفاً مخصال أربعة ( أحدها ) الإقرار باللسان (والثانى) الاأعمال 
الصالحة بالجوارح ( والثالث ) الاعتقاد الحق بالقلب ( والرابع ) الاشتغال بإقامة الحجة على دين 
لله . ولا شك أن الموصيرف بمذه اللخضال الاأربعة أشرف الناس وأفضلهم ٠‏ وال الذرجة فى هذه 
المراتب الاأربعة ليس إلا محمد عط . 0 0 
قوله تعالى : ه ولا تستوى الحسننة ولا السيئة »واعلم انا بينا أن الكلام من أول السورة 
ابتدىء من أن الله حكى عنهم أنهم قالوا (قلوبنا فى أ كنة مما تدعونا إليه ) فأظهروا من نسي 
الإصرار الشديد على أديانم القديمة وعدم التاثر بدلائل تمد بَِكه ‏ ثم إنه تعالى أطنب فى الجواب 
عنه وذكر الوجوه الكثيرة وأردفها بالوعد والوعيد , ثم حكى عنهم شهة أخرى وهى ولهم 
( لا نسمعوالمذا القرآن والغوافيه ) وأجاب عنما أيضاً بالوجوه الكثيرة ٠‏ ثم إنه تعالى بعد 
الإطناب فى الجواب عن تلك الششييات رغب مدا لي فى أن لايثرك الدعوة إلى الله فابتسدآ. 
أولا بأن قال ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) فلهم الثراب العظيم ثم ترفى من تلك الدرجة 
إلى درجة أخرى ؤهى أن الدعوة إلى الله من أعظم الدرجات , فصارالكلام من أول السورة إلى 
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هذا المرضع وافعاً على أحسن وجوه الثرتيب , ثم كن سائلا سأل فقال إن الدعوة إلى الله.وإن 
كانت طاعة عظيمة ؛ إلا أن الصبر على سفاهة هؤلاء الكفار شديد لا طاقة لنا به :. فعنى هذا ذكر 
اله ما يصلح لان يكون دافعاً لهذا الأشكال فقال (ولا تستوى الحسنة ولا السيئة) والمزاد بالحسنة 
دعرة الرسول وَقِلَهْ إلى الدين الحق , والصبر على جهالة الكفار. ء وترك الاتتقام ..وتزك 
الالتفات إليهم » والمراد بالسيثة ما أظوروه من الجلافة فى قرم ( قاوبنا فى أ كنة ما تدعونا إليه ) 
ما ذكروه فى قوهم ( لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ) فكاانه قال يا مد فلك حسنة وفعلوم 
ميئة ؛ ولا تستوى الحسنة ولا السيئة » بمعنى أنك إذا أتيت بهذه الحسنة تذكون مستوجباً للتعظيم 
فى الدنيا والثواب فى الآخرة , وهم بالضد من ذلك » فلا يفبنى أن يكون [قداءبم على تلك السيئة 
مانعاً لك من الاشتغال موذه الحسنة . اا 
٠‏ ثم قال (ادفع بالتى هى أحسن) يعنى ادفع سنفاهتهم وجهالتهم بالطريق الذى هوأحسن الطرق» ‏ 

فإنك إذا صبرت على سوء أخلافهم مرة بعد أخرى » ولم تقابل سفاهتهم بالغضب ولا إضرارمم 
بالإيذاء والإيحاش استحيوا من تلك الاخلاق المذمومة وتركوا تلك الافعال القببحة . 
ثم قال ( فإذا الذى بينك وبينه عداوةكانه ولى حميم ) يعنى إذا قابلت إساءتهم بالإحسان-, 
وأفعاهم القبيحة بالأفمال الحسنة تركوا أف الم القييحة وانقلبوا من العسداوة إلى الحبة ومن البغضة 
إلى المودة » ولما أرشد الله تعالى إلى هذا الطريق النافع فى الدين والدنيا والآخرة عظمه فقال : 
( وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظبم ) قال الزجاج : أى وما يلق هذه الفملة 
إلا الذين صبروا على حمل المكاره وتجرع الشدائد وك الغيظ وترك الاتتقام . [ 

ثم قال ( وما يلقاها إلا ذو حظ عظبم ) من الفضائل النفسانية 'والدرجهة العالية فى القوة 
الروحانية » فإن الاشتغال بالانتقام والدفع. لا حصل إلا بعد تأثر النفس , وتآثر النفس من 
الواردات الخارجية لا يحصل إلا عند ضعف النفس فأما إذاكانت النفس قوية الجوهر لم تأثر من 
الوارداتالخارجية » وإذا ل تتأثر منها لم تضعف ولم تتأذ ولم تشتغل بالانتقام » فثيت أن هذه السيرة. 
الى شر حناها لا يلقاها إلا ذوحظ عظيم من قوة النفس وصفاء الجوهر وطبارةالذات » ويحتمل 
أن يكون المراد (ومايلقاها إلا ذو حظ عظيم) من واب الآخرة فعلى هذا الوجه قوله (وما يلقاها ٠‏ 
إلا الذين صيروا ) مدح بفعل الصير » وقوله ( وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ) وعد بأعظ, الحظ 
من الثواب . . ظ : 

ولما ذكر هذا الطريق الكامل فى دفع الخضب والانتقام . وق تزك الخضنومة ذكر . 
عقيس طريقاً آخر عظي النفع أيضاً فى هذا الباب ٠‏ فقال ( وإما يترغنلك من. الشيطان نزخ 
فاستعذ بلله إنه هو السمع العليم ) وهذه الآية مع مافها من الفوائد الجليلة مغسرة فى آخر سورة 
الآأعر اف على الاستقصاء؛ قال صاحب الكشاف النرغ والنسغ بمعنى واحد وهر شبنه الننتمين 
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ومن ءايلئه اليل وألنهار والشمس والقمر لا ار لت وَل الْقَمرِ 


وم رو م ثر ه 


واتعدواً هذى حَلَمَهِنَ إن كنتم إياء ووه 5 فإن استكبروأ 


ىا عماس اس اش بر ما سير - ا ا ال شرن ات 


فالذين عند ربك حون لهر بلْمَلٍ والنهار وهم لا يسَعَمِونَ #2 وين 


مداع موص | ممود < ماس ل ممم 


يله أَنّكَ ترى الْأرضٌ خاشعة فإِذًا أنزلنا عليها الماء أهتزت وربت إن 


000 2 عاص الرس اص 


ال أَحْيَامَا لمحي لمر لهم عل كل مئء قدي رج 


والشيطان ينزغ الإنسان ءكأ نه ينخسه ببعثه على مالا ينبخى وجعل النزغ نازغاً »يا قيل : جد جده 
أو أديد ( وإما ينزغنك ) نازغ وصفا للشميطان بالمصدر ء وبالجملة فالمقصود من الآية وإن صرفك ‏ 
ليان عما شرعت من الدفع بالتى هى أحسن » فاستعذ بالله من شره » وأمض عل شأنك ولا 
تطعه , والله أعلم . 
قوله تعالى : فو ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لانسجدوا للشمس ولا للقمر واججدوا 
لله الذى خلقهن إن كلم إياه تعبدون : فإن استكيروا فالذن عند ربك يس بحون له بالليل: 
والهار وهم لايسأمون , ومن آياته أنك ترى الأارض خاشعة فإذا أنزلنا علييا الماء اهتزت وربت 
إن الذى أحياها نحى الموتى إنه على كل ثثىء قدين » . 
اعلم أنه تعالى لما بين فى الآية المنقدمة أن أحسن الاعمال والاقوال هو الدعوة إلى الله تعالى 
أردفه بذكر الدلائل الدالة على وجوه الله وقدره وسكتة: تنا على أن الدعوة إلى الله تمالى 
عبارة عن تقرير الدلائل الدالة على ذات الله وصفاته » فه.ذه تنبهات شريفة مستفادة من تناسق 
هذه الآيات ٠‏ فكان العلم هذه اللطائف أحسن علوم القرآن » وقد عرفت أن الدلائل الدالة على 
هذه المطالب المالية ية هى العالم بجميع مافيه من الاجزاء وال بعاض. فبدأ هرا بذكر اافلكيات وهى 
الليل والهار وإما قدم ذكر 3 على ذكر اللهار تنبياً على أن الظلبة عدم ؛ والنور وجودء والعدم 
سابق على الوجردء فبذاالتنبيه على حدوث هذه الآشياء ‏ وأما دلالة الشمس والقمر والآفلاك. 
وسائر الكوا كب على وجود الصانع » فقد شرحناها فى هذا الكتاب مزاراأ» لا سيا فى تفسير 
قوله ( امد له رب العالمين ) وفى تفسير قوله ( ال+د لله الذى خلق السموات والآرض) . 
2 ولما بين أن الشمس والقمر محدثان , وهما دليلان على وجود الإله القادر قال (.لا تسجدوا 
| الشمس, ولا للقمر ) يعني أنهما عبدان دليلان على وجود الإله » والسجدة عبارة عن نهاية التعظيم 
ا ا ا ل 


فيل قوله 01 : فإن !2 فصلت ' 
فبى لاتليق إلا بمنكان أشرف الموجودات » فقال (لاانسجدوا الشمس ولا القمر) لاما عبدان 
علوقان (واجدوا فه) الخال القادرالحكيم ‏ والضمير فقوله (خلقبن) لليل وانهار والقمر ؛ الأن 2 

جك جماعة ما لا يعقل حم الانثى أو الإناث , يقال للآفلام بريتها وبريتهن , ولما قاك (ومن آياته) 
كن فى معنى الإناث فقال ( خلقبن ) ونم قال ( إن كثثم إياه تعبدون ) لان نأسا انوا يسجدون 
لأنمس والقمركالصابئين فى عبادتهم الكوا كب ويزحمون أنهم يقصدون بالسجود لهما السجودلله 
فنهوا عن هذه الواسظة وأمروا أن لا يسجدوا إلا لله الذى خلق الأآشياء , فإن قبل إذا كان لا بد 
فى الصلاة من قبلة معينة » فلو جعلنا الشمس قبلة معينة عند ااسجود كان ذلك أولى ؛ قلنا الشمس 
جوهر مشرق عظيٍ الرفعة عالى الدرجة ٠‏ فلو أذن الشرع فى جماها قبلة فى الصاوات » فعند اعتياد 
السجوذ إلى جانب الشمس ربما غلب عل الأ وهام أن ذلك السجود للشمس لا لله؛ فلل الخوف 
من هذا الحذورنى الشارع الحكيم عن جعل الشمس قلة لاسجود ء خلاف الحجر المعين فانة لين 
فيه مايوهم الإلهية » فكان المقصود من القبلة حاصلا وانحذور المذكور زائلا فكان هذا أولى ؛ واعلم 
اب سا اوور بس يد ل و و 
له) متصل به ء وعند ألى حنيفة هو قرله ( وثم لا و-أ مون ) لآن الكلام [ما يم عنده . ا ٠‏ 

ثم إنه تعالى لما أمر بالسجرد قال بعده ( فإن استكيروا فالثين عند ربك يسبحون له بالليل 1 
والنهار ومم لايسأمون ) وفيه سؤالات : 

١‏ الؤال الآول ) إن الذين 'يسجدون الشمس والقمر يقولون نحن أقل وأذل من أن 
بحصل لنا أهلية عبودية الله تعالى » ولكنا عبيد للشمس وهما عبدان لله ٠‏ وإذائان قول «ؤلاء 
هكذا ٠‏ فكيف يليق أن يقال إنهم استتكيروا عن السجود لله ؟ ( والجواب ) ليس:المراد. من 
لفظ الاستسكباز ماذ كرتم ٠‏ بل المراد فإن استسكيروا عن قبول قولك ياحمد فى الهى عن السجود 
اسمس والقمر . ْ 

١‏ السؤال الثاق » أن المشية تمسكوا بقوله ( فالذين عند ربك ) فى إثبات المكان والجبةلقه 
ثعالى ( والجواب ) أنه يقال عند الملك من الجنبد كذا و كذاء ولا يراد به قرب المكان . فكذا. 
هونا . ويدل عليه قوله « أنا عند ظ: ن عبدى فى » وأنا عند المنكسرة ة قلويهم لآجلى » قى مقمد صدق 
عند ملك مقتدر » ويقال عند الشافعى رضى الله عنه إن المسلم لا يقتل بالذى . 

( المؤال الثالك ) هل ندل هذه الآية على أن الملك أفضل من البشر ؟ (الجواب) نعم آنه 
ما يستدل بحال الأاعلى على حال الآدون: » فيقال هؤلاء الآفوام إن استكبروا عن ا لان 
فالأ كابر مخدمو نه ويءترفون بتقدمه , فثبت أن هذا النوع من الاسدلال إما يحسن يحال الآعلى 
على حال الآدون . 

( السؤال الرابع 6 قال هبنا فى صفة الملاتكه ( يسبحون بالببل والبار) نهنا يدل 19 
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أ >امنا يبوم القيلمة اعملوا ماشلتم إنه, ما تعملون بصير 60 إن دين 


أنهم مواظبون عل الآسبيح , لابنفكون عنه لحظة واحدة , واشتعالم بهذا العمل على سبيل الدوام 
يمنعهم من الاشتغال بسائر الآعمال ككونهم ينزلون إلى الارض كا قال ( نزل به الروح الآمين 
على قلبك ) وقال ( ونبئهم عن ضيف إراهيم ) وقوله آمالى ( عليها ملائكة غلاظ شداد ) الجواب 
أن الذين ذكرم الله تمالى هنا بكونهم مواظبين على التسبيح أفوام معينون من الملائكة ومم 
الإشراف الآكابر منهم ‏ لآنه تعالى وضفهم بكونهم عشده . والمراد من هذه العندية وال الشعرف 
والمنقبة » وهذا لاينافى كون طائفة أخرى من الملائكة مشتغلين بسائر الأعمال » فان قالوا هب 
أن الآمر كذلك إلا أنهم لابد وإن يتنفسوا , فاشتغالحم بذلك التنفس٠يصدم‏ عن تملك الحالة من 
التسبيح قلناما أن التنفس سبب لصلاح حال الحياة بالنسبة إلى البشر فذكر الله تعالى سبب لصلاح 
حالحم فى حيانهم » ولا يحب على العاقل المنصف أن يقيس أحوال الملائكة فى صفاء 
جوهرها وإشراق ذواتها واستغرافها فى معارج معارف الله بأحوال البشر ‏ فان بين الحالتين بعد 
المشرقين . ظ 
ثم قال تغالى ( ومن آياته أنك ترى الارض غاشعة ) .. 
واعم أنه تعالى لما ذكر الآيات الأريع الفلكية وهى الليل والنهار والشمس والقمر : أتبعها 
بذكر آية أرضمية فقال ( ومن آباته أنك ترى الآرض خاشعة ) والخشوع التذلل والتضاغر , 
واستمير هذا اللفظ .حال الآرض حال خلوها عن المطر والنبات ( فإذا أثرلنا عليها الماء اهتنات 
وربت) أى تحركت بالنبات » وربت : انتفخت لأن.النبت إذا قرب أن يظهر ارتفعت له الأارض 
واتتفخت , ثم تصذعت عن النبات » ثم قال ( إن الذى أحياها نحى الموتى ) يعنى أن القادر على 
إحياء الأرض بعد موتها هو القادر على إحياء هيذه الاجساد بعد موتها ٠‏ وقد ذكرنا تقربر هذا 
الدليل مراراً لاحصر خساء ثم فال ( إنه على كل ىء قدير ) وهذا هر الدليل الأصلى وتقريره إن 
عردة التأليف والنركيب إلى تلك الاجزا. المنفرقة يمكن لذاته ‏ وعود الحياة والعقل والقدرة إلى 
تلك الأجزاء بعد اجتماعما أيضأ أمر ممكن لذاته . والله تعالىقادر عل الممكبنات , فوجب أن يكون 
قادراً على إعادة النزكيب والتأليف والحياة والقدرة والعقل والفهم إلى تلك الأجزاء ؛ وهذا يدل 
دلالة واضحة على أن حشر الأاجساد مكن لا امتناع فيه البنة » والله أعلم : 
قوله تعالمى : ف« إن الذين يلحدون فى آياتنا لا مخفون علينا أفن يلق ف النار خير أمن. يأنى آمنآ 
يوم القياءة أعملوا مانم إنه بمب آمملون بصير , إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب 
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و باذم لما هم وإنهر لتب عزج ابل بن قب 


امن خلفهء ميل من حك > حميد 02 


دير لامي اإطل من ين بدي ولام غلفه تيل من حك حيد » ع ظ 
٠‏ اعل أنه تعالى لما بين أن الدعرة إلى دين الله تعالى أعظم المناصب وأعرف لمرائب» ثم بين 
أن الدعرة إلى دين الله تعالى » [نما تحصل بذكر دلائل التوحيد والعدل وصمة البعث والقيامة , 
عاد إلى تبديد من ينازع فى تلك الآيات , ويحاول إلقاء الشسهات فباء فقال ( إن الذين يلحدون فى 
فى آباتنا) يقال الحد الحافر ولحد إذا مال عن الاستقامة أفر فى.شق .:٠فالملحد‏ هو المنحرف «.هم 
بحك العرف اختص بالمنحرف عن الحق إلى الباطل » وقولة ( لا يخفون علينا ) تبديد كا إذا قال 
الملك المهيب : إن الذين ينازعونى فى ملك ىأعرفبم ‏ فانه يكون ذلك تبديداً , ثم قال (أفن يلق فى 
النار خير أمن يأنى آمناً يوم القيامة ) وهذا استفهام بمعنى النقريرء والغرض.التنبيه على أن الذين 
يلحدون ف آبائنا يلقون ف النارء والذين يومنون بآياتنا يأنون آمنين يوم القيامة .ثم قال (اعفلوا 
هاشم إنه ما تعملون بصير) وهذا أيضاً تبديد ثالث ؛ ونظيره مايقوله الملك المبيب عند الغضب 
الشديد إذا أخذ يعاتب بعض عبيده ثم يقول ل ( اعملوا ماشائم ) فان هذا ا يدل على الوعيد 
. قوله تعالى : ظه إن الذين كفروا بالذكر لما جاءثم» وهذا أيضاً تبديد »وق جوابه وجبان : 
( أعدهما ) أنه حذوف كسائر الاجوبة انمحذوفة فى القرآن على تقدير ( إن الذين. كفروا بالذكر 
لا جاءهم ) يحازوت بكفرم أو ما أشبه ذلك ( والثانى ) أن جوابه قوله ( أولئنك ينادون من 
مكان بعيد ) والآاول أصوب ٠‏ ولما بالغ فى نبديه الذين' يلحدون فى آيات القرآن أتبعه ببيان 
تعظيم القرآن , فقال ( وإنه لكتاب عزيز ) والمزيز له معنيان ( أحدهما ) الغالب القاهر ( والثانى) 
الذى لا يوجد نظيره ؛ أما كون القرآن عزيزاً بممنى كونه غالبا , فالامى كذلك لأنه بقوة حجنه 
غلب على كل ماسواه ‏ وأما كونه عزيزأ بمعنى عدم النظير » فالآمى كذلك لأ نالآاولين والآخرين 
يجزوا عن: معارضته » ثم قال ( لايأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) وفيه وجوه :. (الآول) 
لانكذيه الكتب المتقسدمة كالتوراة والإنخيل والزبور , ولا يحى. كتاب من إعسدة يكلنيه 
( الثانى ) ماحك القرآن بكونه حا لا يصير باطلا ء وما حك بكونه باطلا لايصير حقا ( الثالث ) . 
بال من أن بنقص منه فيأيه :الباطل من بين يديه ٠»‏ أو يزاد افنه فيأنيه الباطل من 
خلفه . والدليل عليه قوله ( وإنا له لحافظون ) فعلى هسذا الباطل هو الزيادة والنقصان ( الرابع ) 
يحتمل. , أن بكرن الى اراد أنه لإيوجد فى المستقبل كتاب بمكن جعله معارضاً له ولم يوجد فيما تقدم 
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لد اج 


السسسسسسمم مجلجس سسا _ سس سس 1 
كتاب يصلح عله معارضاً له (الخامس) قال صاحب الكثاف هذا تمثيل : والمقصود أن (الباطل) 
لا يتطرق إله ؛ ولا يحد إليه سبيلا من جهة من الجهات حتى يتصل [ليه. . 
واعم أن لأبسلم الآصفهانى أن يحتج بهذه الآية على أنه ميو جد النسخ فيه لآّن النسخ إبطال 
فلو دخل النسخ فيه لكان قد أتاه الباطل من خلفه وإنه على خلاف هذه الآية . . 0 
ثم قال تعالى ( تنديل من حكيم حميد ) أى حكيم فى جميع أحواله وأفماله , حيد إلى جميع خلقه 
إسبب كر ة نعمه , لهذا السبب جمل ( الحد لله رب العالمين ) فانحة كلامه » وأخبر أن خائ ةكلام 
أهل الجنة » وهو قوله ( امد لله رب العالمين ) . ١‏ 
:قوله تعالى : فر مايقال لك إلا ما قد قيل الرسل من قبلك إن ربك لذو منفرة وذو عقاب إلم ‏ 
ولو جعلناه قرآنا أمجميآ لقالوا لولا فصلت آياته أأيجمى وعرب قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء 
والذين لا يؤمنونى آذانهم وقر وهو علييم عمى أولشسك ينادون من مكان بعيد » ولقد آنينا. 
عومى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى ينهم وإنهم لق شك منه مريب » 
من عمل صالخا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ريك بظلام للعييد ». . 0 
واعلم أنه تعاى لما هد الملحدين فى آبات الله » ثم بين شرف آيات الله » علو درجة كتاب . 
الله رجع إلى أمى رسول الله ب بأن يصبر علي أذى قومه وأن لا يضيق قلبه بسبب ما حكاء نهم 
ق أول السورة من أنهم ( قالوا فلربنا فى ] كنةما تدعونا إليه ) إلى قوله ( فاعمل إننا عاملون ) 
لنقط6 طوأنكا أدمصندعاطمة مت ءاء زاك دكاومه8 عروالا رمع 


ب ٠‏ الوصو أملهوجافدمزهف.. 


.فقال[ما يقال ك إلا ماد قيل الرسل من تلك ) وفيسه وجبان : : ( الأول ) وهو الآفرب أن ٠‏ 
المراد ماتقول لككفار : قوفنك إلا مدل ماقد قال للرسل كفار قومبممن الكلات المؤذية:والمطاعن 
فى الكتب المنزلة (وإن ربك لذو مغفرة) المحنقين ( وذ .عقاب ليم ) للمبطلين ففوض هذا الآ 
إلى الله واشتغل بما أهرت به وهوالتبليغ والدعوة إلى اللهقعاللي (الثانى) أن يكون المراد مأقال الله للك 
[لامثل ماقال لسار الرسل وهو أنهتعالى أمرك وأمركل الأانبيا. بالصبرعل سفاهة الأافوام فنحقه أن 

برجو أهل طاعنه و تضافه أهل معضيته » وقد ظهر م نكلامنا فى تفسير هذه السورة أن المقصود من 
هذه السورة , هو ذكر الاجوبة عن قرحم ( ولا فلوبنا فى أ كنة مسا تدعونا ليه وفى آذانا وقر 

ومن بيننا ويينك حجاب فاعمل إننا عاملون ) فتارةة ينبه على فساد هذه الطريقة. » وتارة يذكر 
الوعد والوعيد لمن لم يمن بهذا القرآن ولمن يعرض عنه , وامتد الكلام إلى هذا الموضع من أول 

السورة عل الترتيب الحسن والنظم الكامل . ثم إنه تعالى ذكر جوأيآ آخر عن قوهم ( وقالوا فلوبنا 
فى | كنة ما تدعونا لهو آنااو )قل رول لاه ران مب ار 
أأيجمى وعرفى ) وفيه مسائل : 


< المسألة الأولى »قرأ مرة والكساق. 55 : أ أيحمى ببمزتين عل الاستفبام » 
. واليافون ممزة واحدة ومدة على أصلبم في أمثاله »كقوله ( أأنذرتهم ) ونتحوها على الاستفبام ». 
وروى عن ابن عباس بهمزة واحدة ؛ وأما القراءة بجمزئين : فالحمرة الآولى همرة إنكار » والمزاد ا 
أنكروا وقالواغرآن أيمى ورسول عرنى .2 أؤْمرسلإليه عرنى2 وأما ا بغي ر همزة اسهد 
فالمزاد الإخبار بأن القرآن أيجمى والمرسل إلية عربى . 
« المسألة الثانية © تقلوا ى سبب ترول هذه ال أن الكفار أجل التنت » لو لو ثول 

القرآن بلغة العجم فنرات هذه الآية » وعندى.أن أمثال هذه الكلمات فيا حيف عظيم على القرآن » 
لانه يقتضى ورود آيات لاتعلق للبعض فا بالبدض وأنه يوجب أعظم أنراع الطن فكيف يتم 
مع التزام مثل هنبا الطعن ادعاء كونه كتاباً منتظراء فضلا عن ادعاء كونه معجزاً ؟ بل الحق عندى ‏ 

أن هذه السورة من أوطا إلى آخرهاكلام واحد ٠‏ على ماحكن الله تعالى:عنهم من قولم '( قلوبنا في 

أ كنة ما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر) وهذا الكلام أيضأ متعلق به , نجواب له » والتقدير :أناللو 
أنزلنا هذا القرآن بلغة العجم لكان لم أنيقولوا : كيف أرسلتألكلام العجمى [إلالقوم العرب » 
ويصح لم أن يقولوا ( قلوبنا فى أ كنة مما تدعونا إليه ) أى من هذا التكلام ( وف أذاتنا وقر ) 
منه للأنا لانفهمه ولا تخيط معناه » أمالما أنزلنا هذا الكتاب بلخة العرب وبألفاظيم وأتم من أهل . 
هذه اللغة ؛ فكيف يمكنكم ادغاء أن فلوبكم فى [ كنة منهاء وفى آذاتكم وق منهاء فير أنكإذا سنا 
هذا الكلام جواباً عن ذلك الكلام ؛ بقيت السورة من أولحا إلى آخرها على أحسن وجوه النظم » 
وأما عل الوجه الذى يذكره الناس فبو جيب جداً . ظ 
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قوله تعالى : « قل هو الذين أمنوا هدى وشفاء والذين لا.ؤمنون فى آذانهم وقر وهو علهم 
ععى أولتك ينادون من مكان بعيد . ظ ٠‏ 
واءلم أن هذا متعلق بةولم (وقالوا قلوبنا فى أ كنة ما تدعونا إليه) إلى آخر الآآية .كانه تعالى 
يقول : إن هذا الكلام أرسلته إليكم بلغتكم لا بلغة أجنبية عنكم , فلا يمكتم أن تقولوا إن نلوبنا 
فى أ كنة منه بسبب جهلنا بهذه الاغة . فق أن يقال إن كل من آناه الله طبعاً مائلا إلى الحق , وقلاً 
مائلا إلى الصدق ‏ وهمة تدعوه إلى بذل الجهد فى طلب الدين ؛ فإن هذا القرآن >كون فى حقه 
هدى وشفاء . أما كونه ( هدى ) فلأنه دليل على الخيرات ويرشد إلى كل السعادات ؛ وأما كونه 
(شفاء) فإنه إذا أمكنهالاهتداء فقذ حصل الحدى , فذلك الحدىشفاء له من مرض الكفر والجبل , 
وأما منكان غارقاً , بحر الخذلان , وتائها فى منهاوز الحرمان ٠‏ ومشغوفاً بمتابعة الشيطان ,كان 
هذا القرآن فى آذانه وقرأ ءكا قال (وفى آذاننا وقر) وكان القرآن عليهم ( عبى )ىا قال ( ومن بيننا 
وبينك حججاب , أوائك ينادون من مكان بعيد) بسبب ذلك الحجاب الذى حال بين الانتفاع ببوان 
القرآن ؛ وكل من أنصف وم يتعسف عل أنا إذا فسرنا هذه الآية على الوجه الذى ذكرناه صارت 
هسذه السورة من أوها إلى آخرهاكلاماً واحمداً منتظماً مسوقاً نمو غرض واحد » فيكون هذا 
التفسير أولى مما ذكروه ‏ وقرأ الجمبور ( وهو عليهم عمى ) على المصدر ٠‏ وقرأ ابن عباس عم على 
النعت ء قال أبو عبيد والاول هو الوجه » كةوله (هدى وشفاء) وكذلك (ععى) هو مصدر مثلبا . 
ولوكان المذكور أنه هاد وششاف لكان الكسر فى ( عبى ) أجود فيكون نمتاً مثلبما » وقوله ته الى 
) أوانك ينادون من مكان بعيد ) قال أبن عامس : بريد مدل الهيمة الى لاتفيم إلا دعاء ونداء , 
وقيل من دعى من مكان بعيد لم يسمع ؛ وإن سمع لم يفبم » فكيذا حال هؤلا. . 
قوله تعالى : في ولقد آتينامومى الكتاب فاختلف فيه »# وأقول أيضآً إن هذا متعاق بما قبله » 
كا نه قيل إنا لما نينا موسى السكتاب اختلفوا فيه » فقبله بعضهم ورده الآخرون , فكذلك آنيناك 
هذا الكتاب فقبله بعضهم وم أكدابك ؛ ورده الآخرون؛ وثم الذين يقولون ( قلوبنا فى أ كنة مما 
تدعونا إايه ) .. ٠‏ 
قوله تعالى : « ولولاكلمة سيقت من ربك »يعن فى تأخير العذاب عنهم إلى أجل مسمى وهو 
يوم القيامة »كا قال ( بل الساعة موعدم لقعنى ينهم ) يعنى المصدق والمكذب بالعذاب الواقع 
كن كذب وإهم انى شك من صدقك وكتابك مريب » فلا ينبغى أن تستعظ استرحاشك من قوم 
( قلؤبنا فى أ كية ما تدعونا إليه ) . 
ثم قال فإ من عمل صالحاً فلنفسه . ومن أساء فعليها » يعنى خفف على نفسك إعراضهم » فإنهم 
إن آمزرا قتفع إيمانهم لعود عاهم ٠وإن‏ كفروا فضرر كفرمم إعود إلهم والله سبحانه يوصل إلى 
كل أحد مايليق بعمله من الجزاء ( رما ربك بظلام للعبيد ) . | 
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ه ارود يًّ 
إليه 2 الساعة ا وما تحمل من انز ولا 


- 


رمج مول 5 ده وس صر عه رع 


00008 لل ري 00 


كم عع عمق 6 رم .ه آمو 


الإسان من دعاء أعخير حير وإن مسه ار فيوس فَنوط دي ولنْ أَدفله 


و ا ع2 مم ره اميم متور ‏ سدلر ماي سا ب دعر ٌ م2 ص 0 . 
رحمة منا من بعد ضراء مسته َثنَ مَدَال ََآُ . انمتن 
ص0 صءرص م لأس “رده 


جعت إل عنم قفن تلثتيا لذن كَمَروأ بماعماوأ 


- ع صر 


َلتذِيفَُم من عدَابٍ عَِيظ وإذا انتقن كن لانتو امرض و2 


عات بير 2 تي بير ا بير ص لس اس 2. 6 و20 


انيه ء وَإِذَامَسَهُ آلشر فذو دعا عويض هك( ل أريم انين 


برج ص سوم له 6م 


عند آلله ثم كفرم يهء من من أصَل ممْنْ هْفي شقَاقٍ بعد 9 سر بم يننا 
مم 2 ملس مم ماج 4 ره 3-3 قم ضح مره اس دس 2 رم للم 
فى لأ فاق وف أنفسيهم ح ينين هم أنه هنويع َي نه 1 


قوله تعالى : ف [ليه يرد علم الساعة وما تخرج فى كرات هن أكانا ونا تحمل من أنثى ولا 

تضع إلا بعلمه ويوم ينادم أبن شركانى قالوا آذناك ما منا من شهيد » وضل عنهم ماكانو! يدعون 
| هن قبل وظنوا. مالم .من محيص »ء لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيتوس ‏ 
. قنوط ء, ولإن أذقناه رحمة مئا من بعد ضراء مسته ليقوان هذا لى وما أظن الساعة قائمة ولئن 
رجعت إلى رف إن لى عند: للحسنى فائنئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم. من عذاب غليظ » 
وإذا أفعمنا على الإنسان أعرض ونأى يحاننه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض 'قل أرأيم إنكان 
من عند الله ثم كف رم به من أضّل من هو فى شقاق بعيد 1 سغريهم أياتنا فى الآفاق وق غم 
حتى يتبين لحم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد ١‏ ْ 
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)با وله اراه 1 ع 


جر 2 


1 دم < وري 2 


- َو سب أ .---_- و ررس يََ ْ عم 
عع بيد ي ألا إنهم في مرية من لقاء روم ألا إن يكل شئء حيط . 


ألا إنهم فى مرية من لقاء رجهم ألا إنه بكل ثىء حيط » ٠ ٠‏ 

واعلم أنه تعالى م هد الكفارفى الآ يةالمتقدمة يقوله (من عمل صا ا فلنفسه » ومن أساء فعايها) 
ومعناه أنجزاءكل أحد يصل إليهفى يوم القيامة , وكا نسائلا قال ومتىيكون ذلكاليوم ؟ فقا لتعالى 
إنهلاسييل للخلق إلى معرفة ذلك اليوم ولا يملمه إلا الله » فقال (إليهيرد علم الساعة) وهذه الكلمة تفيد 
الحصر أى لا يعلم وقت الساعة إعينه إلا الله » ويا أن هذا العلل ليس إلا عند الله فكذلك العلم 
بحدوث الحوادث المستقبلة فى أوقانما المعينة ليس [لا عند الله سبحانه وتعالى » ثم ذكرمنأمثلة هذا 
الباب مثالين ( أحدهما ) قوله ( وما تخرج من ثمرات من أكاءها ) ( والثانى ) قوله ( وما تحمل من 
أنثى ولا قضع إلا بعلبه ) قال أبو عبيدة أكامها أوعيتها وهى ماكانت فيه الثرة واحدها كم وكة؛ 
قرأ نافع وابن عام وحفص عن عاصم من تمرات بالألف على المع والباقون من ثمرة بغير ألف 
على الواحد . ش ٠‏ 0 ظ 

واعل أن نظير هذه الآية قوله ( إن الله عنده عل الساعة وينزل الغيث ) إلى آخر الآية » فإن 
قيل أليس أن المنجمين قد يتعرفون من طالع سنة العالم أدوالا كثيرة من أحوال العالم؛ وكذلك ‏ 
فد يتجرفون من طوااع الناس أشياء من أحواهم » وهبنا ثى. آخر إسمى عل الرمل وهو كثير 
الإصابة وأيضاً عل التعبير بالاتفاق قد يدل على أحوال المغيبات: ٠‏ فكيف المع بين هذه العلوم 
المشاهدة وبين هذه الآية ؟ قلنا إن أصعاب هذه العلوم لا يمكاهم القطعوالجرم فى ثىء من المطالب 
البتة وإنما الغاية القصوى ادعاء ظن ضعيف والمذكور فى هذه الآية أن علبها ليس إلا عند الله 
والمل هو الجرم واليقين وببذا الطريق زالت.المنافاة والمعائدة والله أعلم » ثم إنه تعالى لما ذكر 
القيامة أردفه بثى. من أحوال بوم القيامة » وهذا الذى ذكره هبنا شديد التعلق أيضأ بما وقم 
الانتداء به فى أول السورة ‏ وذلك لأآن أول السورة يدل على أن شدة نفورهم عن اسنماع القرآن 
إنما حصلت من أجل أن عمد َع كان يدعوم إلى النوحيد وإلى البراءة عن الأصنام والآوثان 
بدليل أنه قال فى أول السورة ( قل إنما أنا بشر مثلك يوحى إلى آنما إلى إله واحد) فذكر 
فى خاتمة الدورة وعد القائلين بالشركاء والأنداد قفال ( ويزم ينادهم فيقول أين شركاف ) أى 
نحسب زعمك واعتقادكم قالوا (آذناك) قال ابنعباس أسمعناك كقوله تعالى ( وأذنت لرنها وحقت) 
بمعنى سمعت » وقال الكلى أعلبناك وهذا بعيد » لآن أهل القيامة يعلمون الله ويعلمون أنه يسلم 
الأشياء علا راجا , تالإعلام فيه حال ٠‏ 0000 0 

ثم قال ( مامنا من شهيد ) وفيه وجوه (الآول) ليس أحد منا يشهد بأن لك ششريكا ‏ فالمقه رم ' 
أنهم فى ذلك اليوم يتبر.ون من إثيات الشريك قه تهالى ( الثاى) ما منا من أحد. يشاهدم لآم 
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الميلة عل نواه بولر نبج ]0/: نصت . 
لوا عنهم وضلت هنهم ]متهم لا بيصرونها فى ساعة التريخ (الثالك) أن قوله ( مامنا من فبيد). ظ 
كلام الأصنام فإن الله يها > “ثم لها تقول مامنا من أحد يشد إصحة ما أضافرا إلنا من الشركة ؛ 
وعلى هذا التقدير تفعثى أنها لا تتفعهم فكائنهم ناوا عنيم . 0 
ظ . قال ( وظوا ماهم من عيص ) وهذا ابتداء لوم من لله تصالى يقول إن اتككفار شرا 
أولا ثم أيقنوا أنه لا عيض لهم عن النار والسذاب ٠‏ ومنهم من قال [نهم ظنوا أولا أنه لاخيض 
لم عن اناد ثم نوا ذلك عد ء وهذا بيد لآن هل انار يدون أن حكاهم دام » رما ين لق 
تعالى من حال هؤلاء الكفار أنهم بمد أنكانوا مصرين على القول بإثبات الشركاء والاضداد لله 
فى ألدنيا تبرءوا عن تلك الشركاء فى الآخرة بين أن الإنسان فى جميع الاوقات متبدل الاحوال. 
متغير انبج , فإن أحس بخير وقدرة انتفخ وتمظم وإن أحس يلاء وعنة ذبل كا قبل ف اللثل : إن ' 
هذا كالقرل » إن رأى غيراً يدل ٠‏ وإن رأى شراً تولى ؛ فقال ( لايسأم الإنسان:من دعاء الجير ' 
وإن مسه الشر فيئوس قنوط) يعنى أنه فى حال الإفبال ومجى. المرادات لا يتتهى قط إلى ذرجة إلا 1 
وبطلب الزيادة عليها و يطمع بالفوز بهاء وفى حال الإدبار والحرمان يصيرآيساً قانطا » فالاتتقال ‏ 
من ذلك الرجاء الذى لا آخر له إلى هذا اليأس الكلى يدل على كونه متبدل الصفة متغير الحال وفى 
قوله ( يوس قنوط ) مبالغة من وجوين ( لمحدهما ) من طربق بناء فدول ( والثائى) من طريق . 
التكرير واليأس من صفة القلب , والقنوط أن يظهر آ ثار اليأس فى الوجه والأأحوال الظاهرة . 

ثم بين تعالى أن هذا الذى صار آيساً قانطاً لوعاودته الن.مة والدولة : وهو المزاد من قوله. 
(ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته) فإن هذا الرجل يأ بثلاثة أ: نواع من الأقاويل الفاسدة 0 
. والمذاهب الباطلة الموجبة للكفر والبعد عن الله تعالى ( فأولها ) أنه لابد وأن يقول 'هذالى وفيه 
وجهان (الآول) معنا أن هذا حت وصل إلى ؛ لآنى استوجبته ماحصل عندى من أنو اع الففضائل 
وأعمال البب والقربة من الله ولا يعم المسكين أن أحدأ لايستحق :على الله شيا » وذلك لانه إن 
كأن ذلك الشخص عاريا عن الفضائل ٠‏ ذهنر! الكلام ظاهر الفساد وإنكان موصوفاً بثىء من 
الفضائل'والصفات انيدة , فهى بأسرها نما حصلت له بفضل الله وإحسانه . وإذا تفضل التهبشىة 
على إغض عبيدة َ ؛ امتنع أن يصير تفضله عليه بتلك العطية سبأ لآن يستحق عل الله شين انر : 18 
قبت ببذا فساد قله [سا حصت هذه الخيرات بسبب استحقاق (والرجة اتا ) أن هذا لى أى 
لا يذول عنى ويبق على وعل أولادى وذريى . 

( والنوع الثانى 6 منكلاتهم الفاسدة أن يقول (وما أظن الساعة قائمة) يعنى أنه يكون شديد 
الرغبة فى الدزيا عظيم النفرة عن الآخرة إذا؟ ل الأمس إلى أحوال الدنيا يقول [نبا ل ]انال 
الآمس إلى الآخرة يقول ( وما أظن الساعة قأئمة ) . 

( والنوع اثالك 6 منكلاتهم الفاسدة أن يقول وا رجت ل ب إل ده انق 
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نط0 بإواع ليرول . ١س‏ 
يعنى أن الغالب على الظن أن القول بالبعث والقيامة باطل » و بتقدير أن يكون حقاً فإنلى غنده 
الحنى » وهذه الكلمة تدل على جزمهم بوصولم إلى الثواب من وجوه ( الآول ) أن كلمة إن 
تفيد التأ كيد ( الثاتى ) أن تقديمكلمة لى تدل على هذا التأ كيد ( الثالث ) قوله ( عنده) يدل على 
أن تلك الخيرات حاضرة «بيئة عندمكا تقول لى عند فلان كذا من الدنانير , فإن هذا يفيد كونها 
حاضرة عنده » ل روني اللام في قوله 
( للحسنى ) تفيد التأ كيد ( الخامس ) لاحسنى يفيد الكيال فى الحسى 
ولما حى الله تعالى عنهم هذه الآقوالالثلاثة المأسدة قال ( فِلانيئن اللذين كفرولتما عملوا) 
أى نظهر لم أن الأمرعلى ضدما اعتقدوه وعلى عكس ماتصوروهكا قال تعالى ( وقدمنا إلىماعماوا 
من عمل #ملناه هباء منثوراً , ولنذيقهم من عذاب غليظ ) ف مقابلة قوم (إن لى عنده 
للحسى ) . ْ 
ولا حى الله تعالى أقوال الذى أنعم عليه بعد وقوعه فى الآفات حى أفعاله أيضا فقال 
( وإذا أنعمنا علي الإنسان أغرض ) عن التعظيم لمر الله والشفقة على خلق لله ( ونأى بحانبه ) 
أى ذهب بنفسه وتكبر وتعظم , ثم إن مسه الضر والفقر أقبل على دوام الدعاء وأخذ ف الابتهال 
والتضرع , ' وقد استعير العرض ا-كثرة الدءاء ودوامه وهومن صفات الآجرام ويستعار له الطول 
أيضأ 6 استعير النلظ لشدة العذاب .2 ظ 
واعلم أنه تعالى لما ذكر الوعيد العظيم على. الشرك وبين أن المشركين يرجءون عن القول ' 
بالشرك فى يوم القيامة ؛ ويظهرون من أنفسسممالذلة والخضوع بسبب استيلاء الخوف علبهم ؛ وبين 
أن الإنسان جبل عل التبدل , ٠‏ إن وجذ لنفسه قوة بالغ فى الشكبر والتعظ » وإن أحس بالفتور 
والضعف بالغ فى إظبار الذلة والمسكنة ذكر عقيبه كلاماً آخريوجبعلى «ؤلاء الكفارأن لايبالغوا . 
فى إظهار النفرة من قبول التوحيد » وأن لابفرطو ا فى إظبار العداوة مع الرسول صل الله عليه 
وس فقال (فل أرأيتم إن كان من عند الله لم كفرة م به من أضل يمن هوف شقاق بعيد) وتقرير هذأ 
الكلام أن كلماً سمعتم هذا القرآن أعرضتم سرباك بوم فى النفرة عنه حتى فلم ( قلوبنا 
ف أكنة .ا تدعرنا إليه وف آذاننا وقر» ثم من المعلوم بالضرورة أنه ليس ليس العم بكون القرآن 
.باطلا علدا بديبيً , وليس العلم بفساد القول:بالتوحيد والنبوة علا بديبياً ؛ فقبل الدايل يحتمل أن 
يكون صحميحاً وأن يكون فاسدا فبتقدير أن يكون صحيحاً كان [صرارم م على دفعه من أعظم موجبات ْ 
العقاب , ذبذا الطريق يوجب عابكم أن تثركرا هذه اأثغرة ؛ وأن ترجعوا إلى النظر والاستدلال 
فان دل الدايل على أنه قبلتمره » وإن دل على فساده تركتوه ٠‏ فأما قبل الدايل فالإصرار على 
الدفع والإعر اض بعد عن العقل » وقوله ( ممن هو فى شناق ب«ييد ) موضوع موضع - بالا ١‏ 
الهم وصذاتهم , وما ذكر هذه الوجوه الكثيرة فى تقرير التوحيد والنبوة » واعاب عن شيات 
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المشر كين وتمويبات الضالين قال (سغريهم آبائنافى الآفاق وفى أنفسهم حتى يقبين هم أنه الأق) قال 
الواحدى وأحد الآفاق أفق وهو الناخية من نواحى الأرض ٠‏ وكذلك آفاق المماء نواحمهنا 
وأطرافها » وفى تفسير قوله ( سنريهم آيائنا فى.الآفاق وفى أنفسهم ) قولان ( الأول ).أن المراد. 
بات الافاق الآيات الفلكية والكوكبية وآيات الليل والهار وآيات الاضواء والإضلال 
والظلمات وأنات عالم العناصر الآاربمة وآيات.الموالد. الثلائة » وقد أ كثر الله منها فى القرآن » 
وقوله ( وف أنفسهم ) المراد منها الدلائل المأخوذة من كيفية تكون الأأجنة فى ظلات الارحخام 
وحدوث الأعضاء العجيبة والنركييات الذرببة »كا قال تعالى ( وفى أنفسكم أفلا تيصرون ). يعنى 
نرم من هذه الدلائل مرة بعد أخرى إلى أنتزول الشبهات عن قلوبهم ويحصل فيا الجزم والقطع 
بوجود الإله القادر الحسكير العليم المنزه عن المثل والضد , فان قبل هذا الوجه ضعيفت:لآن قؤله 
تعالى (سنريهم) يقتضى أنه تعالى ما أطلعهم على تلك الآيات إلى الآن وسيطلعهم عليها بمد ذلك . 
والأيات الموجودة فى العالم الأعلى والأسفل قدكان الله أطلءهم عليها قبل ذلك فثبث أنه تعذر 
حمل هذا اللفظ على هذا الوجهء قلنا إن القوم وإنكانوا قد رأوا هذه الأشياء إلا أن العجائب 
النى أودعبا الله تعالى فى هذه الاشياء مسا لانهاية لما , فوو تعالى يطلعهم على تلك العجائب زماناً 
فزماناً ؛ ومثالهكل أحسد رأى بعينه بنية الإنمان وشاهدهاء إلا أن العجائب التى أبدعها الله فى 
ركيب هذا البدن كثيرة وأ كثر الناس لا يمرفونها ء والذى وقف على ثى. منها فكلا ازداد وقوفاً . 
على تلك العجدائب والغرائب فصح بهذا الطريق قوله ( سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسوم ) 
(والقول الثانى) أن المراد بآيات الآفاق فت البلاد احيطة بمكة وبآيات أنفسهم قتح مكة والقائلون 
ببذا القول رجحوه على القول الآول لأجل أن قوله ( سنريهم ) يليق ببذا الوجه ولا يليق بالاول 
إلا أنا أجبنا عنه بأن قوله ( سنريهم ) لائق بالوجه الأولكا قررناه» فإن قيل حل الآية على هذا . 
الوجه بعيد لآن أقصى ماف الناب أن حمدا صلى الله عليدوسل اسةؤلى على بخض البلاد الحيطة بك » 
ثم استولى على مكة , إلا أن الاستيلاء على بعض البلاد لا دل على كون المستولى عقا , فإنا نرى . 
. أن الكفار قد يحصل لم استيلاء على بلاد الإسلام وعلىملوكبم » وذلك لايدل على كونهم قين » 
ولمذا السبب قلنا إن حمل الآية على الوجه الآول أولى , ثم نول إن أردنا تصحيح هذا الوجه ؛ 
قلنا إن لا نستدل بمجرد استيلاء يمد صل الله عليه وسلم على تلك البنلاد على كونه عحقاأ فى ادعاء 
التبوة » بل نستدل به.من حيث أنه صلى الله عليه وسل أخبر عن مك أنه يستولى علها ويقير أهلها . 
و لصير أجدابه قاهر ين لللأعداء ٠»‏ فبذا [خبار عن الغيب وقد وقع مخبره مطابقا لخيره , فيكون هذا . 
إخباراً صدقا ع نالغيب » والإخبارعن الغينب معجزة ء فبذا الطريق إستدل حصول هذا الاستيلاء 
على كون هذا الدين حقاً . | ٠‏ ا 
ثم قال ( أو لم يكف بربك أنه ع ىكل ثى. شبيد ) وقوله ( بربك ) فى موضع الرفع على أنه . 
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ع ( يكف )و (أه عل كل ثى. شهيد ) بدل منه » وتقديره. 0 

شهيد » ومعنى كونه تعالى شمهيذاً على الأشياء أنه خلق الدلائل غليها » وقد استقصينا ذلك فى تفسير 
ل ألم تكقهم هذه الدلائل الكثيرة اتى أوضحها . 
لله تعالى وقررها فى هذه السورة وف كل سورالقرآن الدالة على التوحيد والتغزبه والعدل والنبوة . ١‏ 

ثم ختم السؤرة بقوله ( ألا إنهم فى مرية من لفاء ربهم ) أى أن القوم فى شك عظيم وشببة 
شديدة من البعث والقيامة » وقرى. ( فى مزية ) بالضم.. 

ثم قال ( ألا إنه بكل ثثىء ل ل 
الكفار وظواهرثم ؛ ويحازى كل أحد على فعله سب ما يليق به به إن خيرا عخير وإن شرأ فشر 
فإن قبل قوله ( ألا إنه بكل ثى. يط ) يقنضى أن تنكون علومه متناهية » قلنا قوله ( بكل ثىء 
حبط ) يقتضى أن يكون عليه حيطا بكل ثى. من الاشياء فهذا يقتعنى كو نكل وأحد منها متناهيا, 
الاكون بجموعها متناهياً , والله أعلم بالصواب . 

م تفسير هذه السورتموقت ظهر الرابع من ذى الحجة سنة ثلاث وستبائة والحد 

قه رب العالمين ؛ وصلاته علخائم النبيين جمد وآله وميه روسل 
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سينا هنك بيت . 
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ْ سل لأس ماسم‎ ١ 


يحل 
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حم( عسق 60 كذلك يوحن إليك و إل الذين من قبإك الله العريز 


56 2 ملل ص . ع صد صمي ١0‏ ل 2 “7 ولوف روي ار و سرس بير 
الحكم ري له مافى السمئوت ومافىالارض وهوالعل العظم (). نكاد 
2 م عسي ار 557 ء 1 قعده و 7 0 5 5017 2 ٍ- 
السملووت يتفطرت من فوقون والملتبئة سيحون يحمد ريم ومدتغفرون 


م وم بعربير ع2 5 


ٍ- 0 6 00 بير 0 - مة و 0 
لمن فى الأرض ألا إن ألله هوا لغفور الرحم جز وآلْدينَ أحْحَذوأْ من دونهة 
أولياء أله حفيظ عََبم وَمَآأنتَ علَيِم بوكيل دج 

- و م ٍ- م2 ْ 


بسم الله الرحمن الرحيم . 

( حرآء عق »كذلك يوحى إليك وإ الذين من قبلك الله العزيز الحتكيم ‏ له مافى السموات 
وما فى الآرض وهوالع العظيم » تكاد السموات يتفطرت فى فوقهن والملائمكة يسبحون يحمدرهم 
ويستغفرون لمن فى الأرض ألا إن اقه هر الغفور الرحيم » والذين اتخذوا من دونه أولياء الله 
حفيظ علييم ومأ أنت عليهم بوكيل ».. | 

اعم أن الكلام فى أمثال هذه الفواتح «علوم إلا أن فى هذا الموضع -ؤالان زائدان (الاول) . 
أن يقال أن هذه السورة السبعة مصدرة بقوله.( حم ) فا السبب فى اختصاص هذه السورة بمويد . 
( عسق )؟ ( الثانى ) أنهم أجمموا على أنه لا يفصل بين (كبيعص ) وهنا يفصل بين ( حم ) وبين . 
( عسق ) فا السبب فيه ؟. ظ 

. واعل أن الكلام فى أمثال هذه الفواتم يضيق , وفتح باب الجازفات مما لاسبيل إليه , فالاوال . 

أن يفوض علمها إلى الله ؛ وقرأ ابن عباس واين مسعود ( حر عسق). 2000 ' 

أما قوله تعالى ( كذلك يوحى إليك ) فالكاف معناه المثل وذا للاشارة إلى ثىء سنبق ذكره » 
فيكون المعنى مثل, (حم عسة, كذلك يوحى إليك وإلى الذن من قبلك) وعند هذا حضل قولان: . 
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) الأول) نقل عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال ولانى صاحب كتاب [لاوقد أوحى إليه 
حم عسق » وهذا عندى بعيد . 

( الثاتى ) أن يكون المعنى : مثل الكتاب المسمى ( بحم عسق ) يوحى الله [ليك وإلى الذين من 
قبلك , وهذه المائلة المراد منها الماثلة فى الدعوة إلى 0 والعدل والنبوة والمعاد وتقبيح أحوال 
الدنيا والترغيب ف التوجه إلى الآخرة ٠‏ والذى يؤكد هذا أنا بينا فى سورة ( سبح اسم ربك 
الأعلى) أن أوها فى تقريرالتوجيد » وأوسطها فى تقرير النبوة » وآخرها فى تقرير المعاد » ولما ثم 
الكلام فى تقرير هذه المطالب الثلاثة قال ( إن هذا انى الصحف الآولى دف إبراهيم ومومى ) 
يعنى أن المقصود من إنزال جميع الكتب الإلهية ليس إلا هذه المطالب الثلاثة؛ فكذلك ههنا ينى 

مثل الكتاب المسمى بحم عسق بوحى الله إليك وإ ىكل من قبلك من الآنبياء » والمراد بمذه المائلة 
الدغوة إلى هذه المطالب العالية والمباحث المقدسة الإلمية ؛ قال صاب الكشاف : ولم يقل أوحى 
إليك ؛ ولكن قال ( يوحى إليك ) على لفظ المضارع ليدل غىأن إحاء مثله عادنه » وقرأ ابن كثين 
( كذلك يوحى ) بفتح الحاء على مالم يسم فاعله وهى [حدى الروايتين عن أنى عمرو وعن إعضهم 
( توح ) بالنون ‏ وقرأ البافون ( بوحى إلك وإلى الذين من قبلك ) بكس الا. ٠‏ فان قبل فعلى 
القراءة الآولى مارافع اسم الله تعالى ؟ قلنا مادل عليه بوحى عكأن قائلا قال من الموحى ؟ فقيل الله 
ونظيره قراءة السلى (وكذلك زين لك ير من المشركين قتل أولادم شركاؤم) على البناء لليفعول 
ورفع شركازم ؛ ٠‏ فإن قيل فا رافعه فيمن قرأ (نوحى) بالنون؟ قلنا يرفع بالابتداء » والءزيزوما بعده 
أخبار » أو ( العزيز الحكبم ) صفتان والظرف خيره . ولما ذكر أن هذا الكتاب حصل بالوحى ‏ 
بين أن الموحى من هو قال إنه هو ( العزين الحكيم ) وقد نينا فى أ ول سورة ( حم) المؤمن أن 
كونه ( عزيزا )» يدل على كرنه قادراً على مالانماية له و كونه 0 يدل على كرنه نال جميع 
المعلومات غنياً عن جميع الحاجات فيحصل لنا من كونه ( عزيزاً حكما ) كونه قادراً على جميع 
المقدورات عالاً جميع المعساومات غنيا عن جميع الحاجات ومنكان كذلك كانت أفعاله وأقواله 
حكمة وصواباً؛ وكانت مبرأة عن العيب والعيث » قال مصنف الكتاب قلت فى قصيدة : 
اد لله ذى الآلاء والنعم والفضل والجود والإحسان والكرم 
منزه الفعل عن عيب وعن عبث مقدس اللك ضََ عزل وعن عدم 

والصفة الثالثة قوله ( له ما فى السموات وما فى الأرض ) وه ذا يدل على مطلوبين فى غاية 
الجلال ( أحدهما ) كرنه موصوفاً بقدرة كاملة نافذة فى جميع أجزاء السموات والآرض على 
عظمتهما وسعتبما بالإيحاد والإعدام والنكوين والإبطال ( والثانى) أنه لما بين بقوله ( له ما فى. 
السموات وما فى الآرض ) أنكل مافى السموات وما فى الأرض فهو ملك وملء ؛ وجب أن 
يكون منزهاً عن كو نه جاصلا في السموات وف الأرض » وإلا أزم كونه ماكا لنفسه , و إذا 
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ثبت أنه ليس فى ثى. هن السموات امتنع كونه أيضاً فى العرش », لأ نكل ما سماك فبو سماء فاذا . 

كان العرش موجوداً فوق السموات كان فى الحقيقة سما » فوجب أن يكو نكل ماكان حاصلا فى ' 
العرش «لكالله وملكالله , فزجب أن يكون هنزهاً عن كونه حاصلا فى العرش ؛ وإن قالوا إنه 
تعالى قال ( له مافى السموات ) وكلمة مالإ تتناول من يعقل قلنا هذا مدفوع من وجبين : (الآول) 
أن لفظة ماواردة فى <ق الله تعالى قال تعالى ( والسماء وها بناها » والأرض وما طحاها ) وقال 
( لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ) » ( والثاى) أن صيغة من وردت فى مثل هذه 
السورة قال تعالى ( إذكل من فى السموات والأرض إلا آقى الرحن عبد ) وكلمة من لاشك 
أنا واردة فى حت الله تعالى فدات هذه الآية على أنكل من فى السموات والأآرض فهو عبد لله 
فلوكان الله موجوداً فى السموات والآرض وف العرش لكان هو من جماة من فى السموات 
فوجب أن يكون عبد الله » ولما ثبت ببذه الآية أنكل منكان موجوداً فى ال.موات والعرش 
أهو عبد لله وجب فبمن نقدست كبرياؤه.عن تهمة العبودية أن يكن منزهاً عن الكون ف المكان 
والجهة والعرش والكرسى : 0 

. وااضفة الرابعة والخامسة قوله تعالى ( وهو العلى العظبم ) ولا يوز أن يكون المراد بكونه 
علي اللو فى الجهة والمكان لما ثبت الدلالة على فساده ٠‏ ولا يحوز أن يكون المراد من المظبم 
العظمة بالجئة و كبر الجسم ٠‏ لآن ذلك يقتضى كونه «وافاً من الاجزاء والابعاض . وذلك ضد 
قوله (اللّه أحد) فوجب أن يكون المراد من العلى المتعالى عن مشاببة الممكينات ومناسية الحدئات » - 
ومن العظبم العظمة بالقدرة وااقبر بالاستعلاء وكئال الإلية . 0 0 

ثم قال« تحاد السموات يتفطرن من ذوقهن #وفيه مسائل 000 ش 

١‏ المسألة الأولى 4 قرأ أبو عمرو وعاصم فى رواية أن بكر ( تسكاد ) بالتاء ( ينفطرن) بالياء 
والنون» وقرآ ابن كثير وابن عام وحفص عن عاصم وحمزة ( نكاد ) بالتاء ( يتفطرن) بالياء 
وااناء ' وقر أ نافهو الكسان : (يكاد) بالياء (يتفطرن) أيضا بالناء ؛ قالصاحب الكشاف»: وروى 
يوأس عن أنى عمرو قراءة غريبة ( تنفطرن ) بالتاءوين هم النون؛ ونظيرها حرف نادر ٠‏ روى فى 
نوادر ابن الإعرانى : الإبل تتشمسن . ظ 0 

0 المسألة الثانية « ق فايدة قوله ( من فوقهن ) وجوه ( الاول ) دوى عكردة عن ابن غاين 0 
أنه قال ( تكاد السموات يتفطرن من فوقهن ) قال والمعنى أنها نكاد تنفطر من تقل الله علها . 

واعلم أن هذا القول عذيف » و>ب القطع ببراءة ابن عباس عنه ».ويدل عل فساده وجوه : 
( الآول ) أن قوله ( من فوقهن ) لايفهم منه من فوقهن ( وثائيها ) هب أنه يحمل على ذلك ؛ لكن. 
لمفام إن هذه الحالة [نما حصلت من َل الله عليها» ولم لايحوز أن يقال إن هذه المالة [ئما -صلت. 
من ثقل الملايكة علها كاجاء فى الحديث أدصلل أله عليه وملم قال وأطت السهاء وحدق لمأن نط 
ما فها موضم شير إلا وفبه هلك قائم أوداكم أو ساجد » ( وثالئها ) لملا يحون أن يكون المراد . 
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قوله تعالى : تكاد السموات يتفطرن . سورة الشورى . ١56‏ 

نكاد السموات تنشق و تنفطر من هيبة من هو فوةهاخوفية بالإلحية والقبر والقدرة ؟: فثبت هذه 
. الوجوه أن القول الذى ذكروه فى غاية الفساد والركاكة ( والوجه الثانى ) فى تأويل الآية ماذكره 
صاحب الكشاف ؛ وهو أنكلمة الكفر إنما جاءت من الذين تحت السموات » وكان القياس أن 
يقال : يتفطرن من تحتهن من الجبة التى جاءت .منها الكلمة » ولكنه بولغ فى ذلك فقلب لجملت 
مؤثرة فى جبة الفوق , كأأنه قيل : يكدن يتفطرن من الجبة التى فوقون ١‏ ودع الجبة التى تحنهن » 
. ونظيره فى المبالغة قوله تماال ( يصب من فوق رؤوسهم الم » يصبر به ما فى بطونهم والجلود) . 
الجمل مؤثرا فى أجزاته الَاطنة ( الوجه الثالث ) فى تأويل الآية أن يقال ( منفوقهن ) أى من فوق 
الآرضين ؛ لآنه تعالى قال قبل هذه الآية ( له ما فى السموات وما فى الأرض ) ثم قال ( تكاد 
السموات يتفطرن من فوقهن ) أى من فوق الأأرضين ( والوجه الربع ) فى التأويل أن يقال معنى . 
( من فوقهن ) أي من الجبة النى حصلت هذه السموات فيا » وئلك الجبة هى:فوق ٠‏ ققوله ( من 

ط المسألة الثالثة » اختلفوا فى أن هذه الحيئة لم حصلث ؟ وفيه قولان (الاول) أنه تعالى لما ' 
بين أن الموحى لهذا الكتاب هو الله العزيز الحكيم » بين وصفف جلاله وكبريائه » فقال ( نكاد 
السموات يتفطرن من فوقين) أى من هيبته وجلالته ( والقول الثانى ) أن السبب فيه [ثيانهم الولد 
الله لقوله » ( نكاد السموات يتفطرن ) هنه » وهبنا السبب فيه إثناتهم الشركاء لله , لقوله بعد هذه 
الآية ( والذين اتخذوا من دونه أولياء ) والصحيح هو الأول ثم قال ( والملائكة يسبحون بحمد 
رهم ويستغفرون نلن فى الأرض ). ظ ظ ظ 

5 اعلم أن بخلوقات اله تعالى نوعان : عالم الجسمانيات وأعظمها السموات ؛ وعالم الروخانيات 
وأعظمها الملائكة ؛ والله تعالى يقرر كال عظمته لجل نفاذ قدرته وهينته فى الجسمانيات » ثم 
يردفه بنفاذ قدرنه واستيلاءهيبته على الروحانيات » والدليل عليه أنه تعالى قال فى سورة (عم . 
يقساءلون) لم أراد تقرير العظمة والكبرياء بدأ بذكر الجسمانيات » فقال (إرب السموات والآرض . 
وما يينبما الرحمن لا بملكون منه خطااً ) ثم انتقل إلى ذكر عالم الروحانيات , فقال ( يوم يقوم 
الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً ) فكذلك القول فى هذه 
الاية بين كال عظمته باستيلاء هيبته على الجممانيات » فقال ( نكاد السموات يتفطرن من فوقهن )) 
ثم انتقل إلى ذكر الروحانيات ٠‏ فقال ( والملائكة يسبحون بحمد ربهم ) فبذا ترتيب شريف 
ويان باهر . ٠ ٠‏ 0 ظ 

واعم أن الموجودات على ثلالة أقسام : مؤثر لا يقبل الآثر » وهو اقه سبحانه وتمالى وهو ٠‏ 
أثرف الأقسام ؛ ومتأثر لا .يئر » وهو القابل وهو الجسم وهو أخس الأقسام » وموجود يقبل 
اللاثى من القنتم الأول : ورؤثز فى القدم الثانفى وهو الجراهر الروحانيات المقدسة » وهو المرتبة ' 
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الال تعالى : يسبحون بحمد ربهم. . سورة الشورى . 
المنوسظة : إذا عرفت هذا » فنقول الجواهرالروحانية لا تعلقان : تعاق يمال الجلالى والكبرريا.ء وهو 


تعلق القبول» فإن الجلايا القدسية. واللاضوء الصمدية إذا أشرقت عل الجزاهر الروحانية استضاءدت 
جواهرها وأشرقتماهياتما , ثم إن الجواهرالروحانية إذا استفادت تلك القوىالرؤحانية » قويك 
بها على الاستيلاء على عرالم الجسمانيات , وإذا كان كذلك فلما وجبان : وجه إلى جانب الكهزياء . 
وحضرة الجلال» ووجه إلى عالم الأجساموالوجه الأول أشرف من الثالى . إذا عرفتهذا فنقول ؛ 

قوله تعالى ( يسبحون بحمد ربهم ) إشارة إلى الوجه الذى لم إلى عالم الجلال والكبرياء » 
وقوله ( ويستغفرون لمن فى الآرض ) إششسارة إلى الوجه الذى م إلىعال الأجسام : فا أحسن 
هذه اللطائف وما أشرفها وما أشد تأثيرها فى جذب الارواح من حضيض الخلق إى أوج معرفة 
الحق : إذا عرفت هذا فنقول : أما الجبة الأولى وهى الجبة العلوية المقدسة » فقد اشتملت .على 
أمى بن : أحدها التسييح 5 وثانهما التحميد لآن قوله ( يشبحون تحمد رهم ) يفيد هلين ش 
الآمرين . والتسببح مقدم على التحميد : لآن النسبيح عبارة عن تنزيه الله تعالى عما .لا ينبغى » 
والتحميد عبارة عن وصفه بكونه مفيضاً لكل الخيرات وكونه منزهاً في ذاته عما لا ينبغى » مقدم 
بالرتية على كونه فياضاً للخيرات والسعادات , لآن وجود الثى. مقدم على إيحاد غيره » وحصوله 
فى نفسه مقدم على تأثيره فى حصول غيره » فلبذا السببكان التسبيح مقدماً على التحميد » ولهذا 
قال ( يسبحون بحمد ربهم ) ٠.‏ 2 0 

وأما الجبة الثانية » وهى الجبة التى للك الارواح إلى عالم الجسمانيات » فالإشارة [لها بقوله 
( وإستغفرون لمن فى الازض ) والمراد منه تأثيراتها فى نظ أحوال هذا العام وحصول الطريق. 
الآصوب الآصلح فيهاء فبذه ملا من المباحث العالية الإلهية مدرجة فى هذه الآيات المقدسة ٠‏ 
ولفرجع إلى مايليق بعلم النفسير , فإن قيل كيف يصح أن يستغفروا .نف الأرض وفهم الكفار, 
وقد قال تعالى ( أولئك علهم لعنة الله والملاكة ) فكيف يكونون لاعنين ومستغفرين لهم 2 
قلنا( الجواب ) عنه من وجوه : ظ 0 

( الاأول ) أن قوله ( لمن فى الارض ) لا يفيد العموم ٠‏ لاأنه يصح أن يقال [نهم استغفروا 
لكل هن فى الا'رض وأن يقال إنهم استغفروا لبعض من فى الاأرض دون البعض » ولوكان 
قرله لمن فى الاأرض صرصاً فى العموم لما صم ذلك التقسيم ( الثاى ) هب أن هذا النص يفيد 
العموم [لا أنه تعالى حكى عن الملامكة فى سورة حم المؤمن فقال (و يستغفرون للذين آمنوا ربنا 
وسعت كل ثى. رحمة وعلياً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك) (الثالث) يوز أن يكون المراد من 
الاستغفار أن لا يعاجلبم بالعقاب ؟ فى قوله تعالكى (إن الله يمسك السسموات والاأرض أن تزولا) 
إلى أن قال ( [نهكان حلما غخورا ) (الرابع) يوذ أن يقال إنهم إستغفرون لكل من فالا رض 0 
أما فى حتق التكفار فبواسطة طلب الإان لهم » وأما فى حق المؤمنين فبالتجاوز عن سيتاتهم , فانا 
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1“ 
قو لشو 


له تعالى :وكذلك أوحينا اليك . سورة الشورى . /1 


- 2 م آل عرو ين مج 5" ور م لاد #2 و 2-00 1م برقن جد صر 
كاد تين نل ماركا .ندرأ القرى ومن حت 


ارا لع ص حص و صرح عر ساح م حم رح ع سس أ صر 
ألله 


وتنذر يوم الجمع لاريب فيه فريق فى الحنة وفريق فى السعير دي ولوشاء 


نقول اللهم اهد الكافرين.وزين تلوبهم بور الإيمان وأزل عن خواطرمم وحشة الكفر » وهذا 
فى الحقيقة استغفار . ظ 
واعلم أن قوله (ويستغفرون لمن فى الأرض) يدل على أنهم لايستغفرون لأانفسهم » ولوكانوا 
مصرين على المعصية لكان استغفارهم لأنفسهم قبل استغفارمم .ان فى الأرض » وحيث لم يذكر الله 
عنم استغفارمم لأنفسهم علنا أنهم «يرءون عن كل الذنوب والآانبياء علييم السلام لم ذنوب 
والذى لا ذنب له البتة أفضل من له ذنب وأيضا فقؤله ( ويستغفرون لمن فى الأآرض ) يدل على 
أنهم يستغفرون الأنبياء لآن الآنبياء فى جملة من فى الآرض » وإذاكانوا مستغفرين للأأنبياء عليهم. 
السلام كان الظاهر أنهم أفضل منهم . ْ 
ولما حي الله تعالى عن الملائك التسبيح والتحميد والاستغفار قال ( ألا إن الله هو الغفور 
الرحبم ) والمقصود التنبيه على أن الملائك وإن كانوا يستغفرون للبشر إلا أن المغفرة المطلقة 
والرحمة المطلقة للدى سبحانه وتعالى وبيانه من وجوه (الآول) أن إقدام الملائكة على طب المنفرة 
للبشر من الله تعالى [تماكان لآن الله نعالى خلق فى فلومهم داعدية لطلب تلك المذفرة » ولولا أن 
الله تعالى خلق فى قلوهم تلك الدواعى وإلا لما أقد.وا على ذلك الطلب وإذا كان كذلك كان 
الغفور الاطلق والرحيم المطلق هو الله سبحانه وتعالى ( الثانى ) أن الملائئكة قالوا فى أول الأاص 
(أتجعل فها من يد فيها ويسفنك الدماء ونحن نسبح #مدك ونقدس لك) ثم فىآخر الامرصاروا 
يستغفرون لمن فى الآرض » وأما رحمة الحق وإحسانه فقدكان موجوداً فى الأول والآخر فثيت 
أن النفور المطاق والرحبم المطاق هو الله تعالى ( الثالث ) أنه تعالى حكى عنهم أنهم يستغفرونٌ لمن 
فى الأرضولم حك غنهم أنهم يطلبون الرحمة لمن فى الأارض فقال ( آلا إن الله هو النفور الرحبم) 
يعنى أنه يعطى المنفرة النى طلبوها ويضم إلها الرحمة الكاملة التامة . . 
ثم قال تغالى (والذين اتخذوا ٠ن‏ دونه أولياء) أى جعلوا له شركاء وأندادا (الله حفيظ عليهم) 
أىرقيب على أحراهم وأعماهم لايفوته هنها ثى. وهرحاسيرم علها لارقيب علهم إلا هو وحده 
وما أنت وا تمد بمفوض إليك أممنم ولا قسرمم على الإمان» [إنما أنت منذر سب . 
قوله تعالى : ف وكذلك أوحينا [ليك قرآنا عرياً اتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم اججم. 
لاريب فيه قريق فى الجنة وفريق فى ااسعير ٠‏ ولو شاء الله لجعاهم أمة واحدة ولكن يدخجل من 
يشاء فى ر42 وااغلالون اام من:ولى ولا نصير , أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولى وهو 
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ظ 0 م اه 1 ار ص 0 رو - 
س0 دان 6 ِسَّآءُ فى رحمتهء الو ند 


5-75 لياو 1 شا كيف 


لال ا 


لله رق عليه نوكت لهأب جه قي اكير ولأ بعكم 


سا جح قلي عء ادس ىر - ا | اصسوسم قله 


من أنفسك أزوجا ومن تعنم زوج دروك فيه لَيْسَ كَل ثلهء ع4 ل 


الب يلاوت الات للا رزق ستياه 


ويقدر يكل مه طم 8ه 


تحى امو وهو عل كل اثىء اير : اوها اختلف فيه من ثىء شكه إل الله ذلك الله وق طه 
توكلف وإليه أنيب » فاطر السموات والارض جعل لك من أنفسكم أزواجاً ومن الأافعام أز واجآ 
نه » له مقاليد ابنموات والأرض بسط الرزق لمن 

بشاء ويقدر إنه بكل ثشىء عليم « ٠‏ 

واعم أنكامة (ذلك) للاشارة إلى ثى. سبق ذكره فقوله (وكذلك أوحينا إليك قرآناً عر 0 
8 بالقرآن بثئىء هبئا قد سبق ذكره ٠‏ وليس ههنا شىء سبق ذكره يمسكن 

تشبيه وحى اله رآن به إلا قوله ( والذين اتخذوا من دونه أو لياء الله حفيظ عليهم وها أنت عليهم 
بوكل) يمنى كا أوحينا إليك أنك لست حفيظا عليهم ولست وتكيلا غلييم ٠‏ فكذلك 0 
إليك فرآناً عرياً لنكون نذيراً لم وقوله تعالى ( لتنذر أم القرى ) أى لتنذر أل أم القرئ لآآن 
البلد لاتعقل وهوكةوله ( واسأل القرية ) وأم القرى أصل القرى وهى مسكة وممت بهذا الاسم 
إجلالا لحا لآن فيبا البيت ومقام إبراهيم ؛ والعرب تسمى أصل كلثىء أمه <تى يقال هذه القصيدة 
من أمبات قصائر فلان ‏ ومن حولا من أهل البدو والحضر و أه[المدر ء والإبذار التخريف , فإن 
قيل فظاهر اللفظ يقتضى أن الله تعالى ا أوحى ايه لينذر أهل مكة وأهل القرى الحيطة كه 
وهذا يقتضى أن يكون رسولا إليهم فقط وأن.لايكون رسولا إلىكل العالمين ( والجواب ) أن: 
التنتضتيسن #الذكز الا يدل :مل نى الك عما سواه ؛ فهذه الآية تدل على كونه وسولا إلى هؤلاء 
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ب (واتعط طن حلر.ى.. ٠.١‏ 
خاصة وقوله ( وما أرسلناك إلاكافة للناس ) يدل على كونه رسولا إلىكل العالمين ٠‏ وأيضاً لا 
ثبت كونه رسولا إلى أهل مكة وجب كونه صادقاً . ثم إنه نقل إلينا بالتواتر كان يدعى أنه 
رسول إلىكل العالمين » والصادق إذا أخبر عن ثى. وجب تصديقه فيه .'فثبت أنه رسول إلى 
كل العاملين . 

ثم قال تعالى ( وتنذر يوم امع ) الأصل أن يقال أنذرت فلانآ بكذا فكان الواجب أن يقال 
لتنذر أم القرى بوم اجمع وأيضأ فيه اضهار والتقدير لتنذر أهل.أم القرى بعذاب يوم الم وفى 
تسميته بيوم اجمع وجوه ( الآول ) أن الخلائق يحمعون فيه قال تعالى ( يوم يجحمعكم ليوم المع ) . 
فيجتمع فيه أهل السموات من أهل الآرض (الثاى) أنه يبجحمع بين الأرواح والأجساد ( الثالث) 
يمع بين كل عامل وعمله ( الرابع') مجمع بين الظالم والمظلوم وقوله ( لا ريب فيه) صفة ليوم 
اجمع الذى لاريب فيه » وقوله (فريق فى الجنة وفريق فى السعير) تقديره ايوم المع اذى من صفته 
يكون القوم فيه فريقين » فريق فى الجنة وفريق فى السعير , فإن قبل قوله (يوم اجمع) يقتضى كون 
القوم مجتمعين وقوله (فريق فى الجنة وفريق فى السعير) يقنضى كونهم متفرقين » والجمع بي نالصفتين 
محال , قلنا [نهم محتمعون أولا ثم يصيرون فريقين . 

ثم قال (ولو شاء الله لجعلهم أمة وادة) والمراد تقرير قوله (والذين اتخذوا من دونه أواياء: 
الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل ) أى لا يكن فى قدرتك أن تحمابم على الإممان ؛ فلو شاء 
الله ذلك لفعله لآنه أقدر مزنك , ولكنه جعل البءض هومنآ والبع ضكافرأ . فةوله ( يدخصل من 
يشاء فى رحمته ) يدل على أنه تعالى هو الذى أدخلبم فى الإمان والظاعة» وقوله ( والظالمون مالم 
من ولى ولا نصير ) يعنى أنه تعالى ماأدخلهم فى رحمته » وهذا يدل على :أن الآولين نما دخلوا فى 
رحته » لآنهكان لهم ولى ونصير أدخلهم فى تلك ألرحمة , وهؤلاء ماكان لهم ولى ولا نصير يدخلوم 
فى رحمنه . ٠‏ 

ثم قال تعالى ( أم اتخذوا من دونه أولياء ) والمدنى أنه تعالى حكى عنهم أولا أنهم اتخذوا من 
دونه أولياء؛ ثم قال بعده محمد َع لست عليهم رقيباً ولا حافظاً ٠‏ ولا يحب عليك أن تحملهم 
على الإمان شاءوا أم أبواء فإن هذا المعنى لوكان واجباً لفعله الله لآنه أقدر منك , ثم إنه تعالى 
أعاد بعده ذلك الكلام على سبيل الاستنكار » فإن قوله ( أم اتخذوا من دونه أولياء) استفبام على 
سبيل الإنكار : 

“م قال تعالى (فالله هو الولى) والفاء فى قوله (فالته هو الولى) جواب شرط مقدرءكاأنه قال : 
إن أدادو أولياء بحق فالله هو الولى بالحق لا ولى سواه ؛ لآنه حى الموى وهو عل كل ثىء قدير : 
فهو الحقيق بأن يتخذ ولياً دون من لايقدر على ثى. .0000070 ظ 

ثم قالج وما اختلفم فيه من ثى. كمه إلى الله» وفيه مسائل : 
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1ن لووط لاضج + شرضى _ 
المسألة الأولى » وجه النظم أنه تعالىكا منع الرسول عَطايعٍ أن يحمل الكفار على الإيمان 
قهرأ , فكذلك منع المؤمنين أن يشرعرا معهم فى الخصرمات والمنازعات فقال ( وما اختلفتم فيه 
من ثىء كمه إلى الله ) وهو [ثابة التقين فيه ومعاقبة المبطلين ٠‏ وقيل وما اختلفتم:فيه من ثىء 
وتنازعتم فتحا كوا فيه إلى الرسول يلك » ولا تؤثر حكومة غيره على حححك رمته ؛ وقيل وما وقم 
ينك فيه خلاف من الآمور النى لا تصل بتكليفك . ولا طريق لكم إلى علمه ذيقة الروح؛ فقولوا 
لله أعلم به » قال تعالى ( ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رف ) ٠.‏ ش ٠‏ : 
+ المسألة الثانية » :تقدير الآيةكاأنه قال : قل ياعمد (وما اختلفتم فيه من شىء كمه إلى الله) 
والدليل عليه قوله تعالى ( ذلك الله ربى عليه توكلت وإلبه أنيب ) , ا 
ه المسألة الثالثة » احتج نفاة القياس بهذ الآية فقالو! قوله تعالى (:وما اختلفتم فيه من شه 
كه إلى الله ) زما أن يكون المراد لحكده مستفاد من نص الله عليه » أو المراد كته مستفاد من 
القياس على مافص اله.عليه » والثاتى باطل لآنه يقنضى كو نكل الاحكام.مثبتة بالقياس بأنه باطل 
فيعتبر الأول » فوجب كو نكل الاعكام مثبتة بالنص وذلك يننى العمل بالقياش , واقائل أن 
يشول ل لا يحوز أن يكون المراد كه يعرف من بان الله تعالى ٠‏ سواءكان ذلك البيان بالنص 
أو بالقياس ؟ أجيب عنه بأن المقصود من النحا كر إلى الله قطع الاختلاف ؛ والرجوع إلى القياس 
يقوى حم الاختلاف ولا يوضحه , فوجب أن يكون الواجب هو الرجوع [لىنصوض الله تعالى . 
ثم قال تعالى ( ذلك الله رى )أى ذلكم الحا كم ييدكم هو ( ربى عليه توكات ) فى دهع كيد 
الأعداء وفىطل بكل غير ( و إليه أنيب ) أى وإليه أرجع فىكل المهمات:؛ وقوله (غليه توكات) 
يفيد الحصر ء أى لا أتوكل إلا عليه , وهو إ[شارة إلى تزبيف طريقة .ن.نخذ غير الله ولي . 
ثم قال ( فاطر السموات والأارض ) قرىء بالرفع والجر . فالرفع عل أنه خبر ذلك ؛ أو خير 
مبتدأ ذو ء والجر على تقدير أن يكرن الكلام هكذا ( وما اختلفتم فيه من شىء لذ كمه إلى الله 
فاطر السموات والارض) وقوله ( ذلك الله ربى ) اعتراض وقع بين الصفة والموضوف » 
( جمل لك من أنفسكم ) من جذسكم من الناس ( أزواجا ومن الانعام أزوجا ) أى خاق من 
الأنعام أزواجا , ومعناه وخاق أيضا للأنعام من أنفم! أزواجا.( بذ رأ كم ) أى يكثركم ,. يقال.: 
إذرأ الله الخلق , أى كثرم , وقوله ( فيه ) أى فى هذا التدبير » وهو الغزويج وهو أن جمل الناشس 
والأنعام أزواجا حتى كان بين ذ كورمم وإنائهم التوالد والتناسل » والضمير فى ( يذرؤو م( يرجع 
إلى امخاطبين » إلى أنه غلب فيه جانب الناس من وجهين ( الآول ) أنه غلب فيه جانثٍ النقلاء على 
غير القلاء ( الثانى ) أنه غلب فيه جانب الخاطبين على الغائبين . فإن قبل ما ممنى يذرؤكر فى هذا 
التديير » ولم لم يقل بذرؤكم به ؟ قلنا جمل هذا التدبي ركالمنبع والمعدن لهذا التكثير » ألا ترى أنه 
يقال للحيوان فى خلق الآزواج تكثير »كا قال تعالى ( ول فى القصاص حياة ) . 
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660 :45121 لقت ٠‏ 
قوله تعالى : ليس كثله ثى. وهو السميع البصير وهذه الآية فيها مسائل : 
« المسألة الأولى 4 احتج علاء التوحيد قدا وحديثاً هذه الآية فى ننى كونه تعالى جسما 
مسكباً من الأعضاء والآجزاء وحاصلا فى المكان والجهة ؛ وقالوا لوكان جمما لكان مثلا لسائر 
الاأجسام ؛ فيلزم حصول الا مثال والا“شباه له ؛ وذلك باطل بصريح قوله تعالى (لليس "لد ثثى.) 
ويمكن إيراد هذه الحجة على وجه آخر , فيقال إما أن يكون المراد ( ليس كثله ثى. ) فى ماهيات 
الذات . أو أن يكون المراد ليس كثله فى الصفات ثىء » والثانى باطل ؛ لآن العباد بوصفون 
بكونهم عالمين قادزين ‏ كا أن الله تعالى يوصف بذلك ٠‏ وكذإك يوصفو رن بكونهم معلودين 
مذكورين » مع أن الله تعال يوصف بذلك . فثبت أن المراد بالمائلة المساواة فى حقيقة الذات ». 
فيكون المعنى أن شيئاً من الذوات لا إساوى الله تعالى فى الذائية » فلوكان الله تعالى جمما ؛ لكان 
كونه جسما ذاتً لا صفة » فإذا كان سائر الا"“جسام مساوية له فى الجسمية , أعنى فى كونها متحيزة 
طويلة عريضة عميقة , لفينئذ تسكون سائر الا جسسام مائلة إذات الله تعالى فى كونه ذاتاً » والنض 
ين ذلك فوجب أن لا يكون جسها : 
واعل أن محمد بن [إحق بن خريمة أورد استدلال أصحابنا ذه الآية فى الكتاب الذى ماه 
بالتوحيد ‏ وهو فى الحقيقة كتاب الشرك , واعترض عليها » وأنا أذكر حاصل كلامه بعد حذف 
التطويلات » لا" نه كان رجلا مضطرب الكلام » قليل ألفهم ؛ ناقص العقّل , فقال : ه تمن نثبت لله 
وجهاً ونقول : إن لوجه ربنا من النور والضياء والهاء ؛ مال وكشيف ججابه لا حرقت سات وجهه 
كل ثىء أدركه بصره » ووجه ربنا منق عنه الحلاك والفناء, ونقول إن لبنى آدم وجوهاً كتب الله 
عليها الملاك والفناء ؛ ونق عنها الجلال وال كراء , غير موصوفة بالنور والضياء والهاء » ولوكان 
مجرد إثبات الوجه لله يقتضى التشبيه لكان منقال إن لبى آدم وجوهاً وللخنازير والقردة والكلاب 
وجوهاً , لكان قد شبه وجوه بنى آدم بوجوه الختازير والقردة والكلاب . ثم قال : ولا شك أنه . 
اعتقاد الجهمية لا نه لو قل له : وجمك يشبه وجه الخنازيروالقردة لغضب ولشافبه بالسسوء , فعلدنا 
أنه لا يلزم من إثيات الوجه واليدن لله إثبات النشيه بين الله وبين خلقه » . 
." ذكر فى فصل آخر من هذا الكتاب «أنالقرآن دلعل وقوعالقسوية بين ذات الله تعالى وبين 
خلقه فى صفات كثيرة . ولم يازم منها أن يكون القائل مشا فكذا هنا » ونحن نعد الصور التى . 
ذكرها على الاستقصاء ( فالا"ول ) أنه تعالى قال فى هذه الآية ( وهو السميع البصير ) وقال فى 
حق الإنسان ( لإملناه سعرماً بصيرأ ) ؛ ( الثاتى ) قال ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ) 
وقال فى حق الخلوقين ( أوم برو إلى الطير مسخرات فى جو السماء  )‏ (الثالث) قال (واصنع الفلك 
بأعيننا ٠»‏ واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا ) وقال فى حق اخلوقين ( ترى أعينهم تفيض من الدمع ) 
) الرابع ) قال لإبليس ( مامنمك أن أل جد لما خلقت نيدى ) وقال ( بل يداه مبسوطتان ) وقال 
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فى خق الخلوقين ( ذلك بما قدمت أيديكم (١)‏ ذلك بما قدمت يداك ) ٠‏ ( إن الذين'يبايمونك 
إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ) » ( الخامس ) قال تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) 
وقال فى الذين يركبون الدواب ( لآستووا على ظبوره ) وقال فى سفينة نوح ( واستوث على 
الجودى ) (السادس) سمى نفسه عزيزا فقال (العزيز الجبار) ,ثم ذكر هذا الاسم فى حق الجاوقين 
بقوله (يا أما المزيز إن له أبا شيخآ كبيرا ٠‏ يا أيها العزيز مسا وأهلنا. الضر ) ١‏ ( السابع ) ممى 
نفسه بالملك وسمى بعض عبيده أيضاً بالملك فقال ( وقال الملك ائتوف به) وسبى نقه :بالمظيم ثم 
أوقع هذا الاسم على الخلوق فقا ( رب العرش العظيم ) وسمى نفسه بالجبار المنكبر وأوقع هذا 
الاسم على الخلوق فقال ( كذلك يطبع الله على كل قلب متكير جبار ) ثم عطول.فى ضرب الأامثلة 
من هذا الجنس » وقال ومن وقف عل الامثلة التى ذكرناها أمكنه الإ كثار منها » فهذا ما أوزده 
هذا الرجل فى هذا الكتاب . وى لود لريب ب 
وأفول هذا المسكين الجامل إنما وقع فى أمثال هذه الخرافات لأنه ميعرف حقيقة الثلين 
وعلماء التوحيد حقّةوا الكلام فى المثلين ثم فرعوا عليه الاستدلال بهذه الاية » فنقول المثلان هما 
الأذان يوم كل واحد منهما هقام الآخر فى حقيقته وما هيته » ونحقيق الكلام فيه مسبوق بمقدمة 
أخرى فنةوّل : المعتبر فىكل ثىء ؛ إما تمام ماهيته وإما جزء من أجزاء ماهيته وإما أمر خارج عن 
ماهيته » ولنكنه من لوازم تلك الماهية » وأما أمر خارجج.عن ماهيته ولكنه ليس من لوازم تلك 
الماهية وهذا التقسيم مبنى على الفرق بين ذات الثىء وبين الصفات القامة به وذلك معلوم بالبديية ؛ 
فانا ئرى الحبة من الحصرمكانت ف غاية الخضرة والهوضة ثم صارت ف غاية السؤاد والحلاوة » 
فالذات باقبة والصفات مختافة والذات الباقية مغايرة للصفات التلفة , وأيضأ نرى الشعر قدكان فى 
فاية السواد ثم صار فى غاية البياض ٠‏ فالذات باقية والصفات متبدلة والباق غير المتبدل , فظير بم 
ذكرنا أن الذوات مغارة للصفات . إذا عرفت هذا فنقول :.اختلاف الصفات لا يوجب اختلاف . 
. الذوات البتة , لانائزى الجسم الواحدكان سا كنا ثم يصير متحركا » ثم يسكن بعد ذلك » 
فالذوات باقية فى الآ حوال كلبا على نبج واحدونسق واحد ؛ والصفات متعاقبةمترايلة » فتبنببذا أن. 
اختلاف الصفات والاعراض لا يوجب اختلاف الذوات ٠‏ إذا عرفت هذا فنقول : الأجسام 
منها تألف وجه الكلب والقرد مساوبة للأجسام الى تألف منها وجه الإنمان والفرس وإما حصل 
الاختلاف بسبب الأعراض القائمة وهى الألوان والأشكالوالخشونة والملاسة وحصول الشعوو . 
فيه وعدم حصوا , فالاختلاف إنما وقم سبب الاختلاف ف الصفات والاعزاضنء: فأما ذؤات: 
الأجسام فبى متمائلة إلا أن الءوام لايعرفون الفرق بين .الذوات وبين الصفات » فلا جرم 
يقولون إن وجه الإنسان عذالف لوجه امار ؛ ولقد صدقوا فإنه حصلت تلك يسبب الكل 
والاون وسائر الصفات » فأما الأجساممن حيث إنها أجسام فبى مثهائلة منساوية , فتبت أن الكلام. 
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الذى أورده نما ذكره للاجل أنهكان من العوام وماكان يعرف أن المعتبر فى الٌائل والاختلاف 
حقائق الاشياء وماهياتها لا الأعراض والصفات القائمة بها » بق هرنا أن يقال فا الدليل على أن 
الأجسام كلها متمائلة ؟ فنةوّل لنا هاهنا مقامان : ظ 

(المقام الأآول) أن نقول هذه المقدمة إما أن مكون مسلية أولا تكون مسلية » فإن كانت 
مسلمة فقد حصل المقضود » وإنكانت ممنوعة ؛ فنقول فل لابحوز أن يقال إله العالم هو الشمس أو 
القمر أو الفلك أو العرش ألو الكرمى » ويكون.ذلك الجسم مخالفاًلماهية سائر الإجسام فكان 
هو قدبما أزللياً واجب الوجود وسائر الاجسام محدثة مخاوقة ؛ ولو أن الآولين والآخرين 
اجتمعوا على أن يسقطوا هذا الإلزام عن الجسمة لايقدرون عليه ؟ فإن قالوا هذا باطل لان 
القرآن دل على أن الشمس والقمر والا'فلا ككلبا محدثة مخلوقة فيقال هذا هن باب الحاقة المفرطة 
لاأن صحة القرآن وصحة نبوة الا نبياء مفرعة على معرفة الإله » فإثيات معرفة الإله بالقرآن وقول 
النى لايقوله عاقل يفوم مايتكلم به . ظ ظ 

(والمقام اث ) أن علاء الاصول أفاموا البرهان الفاطع على تمائل الاأجسام فى الذوات 
والحقيقة » وإذا ثرت هذا ظبر أنه لوكان إله العالم جسما لكانت ذاته مساوية لذوات الا جسام 
إلا أن هذا باطل بالعقل والنقل ؛ أما العقل فلن ذاته إذاكانت مساوية لذوات سائر الا حسام 
وجب أن يصم عليه مايصم على سائر الاأجسام.؛ فيلرم كونه محدثاً مخلوقاً قابلا للعدم والفناء قابلا 
للتفرق والمُرق . وأما النقل فةوله تعالى ( ليس كثله ثىء ) فبذا تمام الكلام فى تقرير هذا 
الدليل وعند هذا يظهر أنا لانقول بأنه مى حصل الاستواء فى الصفة لزم حصول الاستواء فى تمام 
الحقيقة إلا أنا تقول لما بت أن الا"جسام متهائلة فى تام الماهية » فلوكانت ذاته جسما لكان 
ذلك الجسم مساوياً لسائر الاأجسام فى تممام الماهية ,» وحينئذ يازم أن يكو نكل جسم مثلا له » لما 
بيناأن المعتيرفى حصول المائلة اعتيار الحقائق من حيث هى هى » لا اعتبار الصفات القابمة بها فظبر 
بالتقرير الذى ذكرناه أن:حجة أهل التو حيّد فى غاية القوة» وأن هذه الكليات التى أوردها هذا 
الإنمان إتما أوردها لا"نهكان بعيداً عن معرفة الحقائق , لجرى عل منهجكليات العوام فاغتر بتلك 
الكلات التى ذكرها ونسأل الله تعالى <سن الخامة . 

« المسألة الثانية > فى ظاهر هذه الآية [شكال : فإنه يقال المقصود منها ننى المثل عن الله تعالى 

وظاهرها يوجب إثات المل لله » فانه يقتضى نف الل عن مثله لا عنه » وذلك يوجب إثبات المثل 
نه تعالى » وأجاب العلساء عنه بأن قالوا إن العرب تقول مثلك لا يبخل أى أنت لا تبخل فنفوا 
البخل عن مثله » وثم يريدون نفيه عنه » ويقول الرجل : هذا الكلام لا يقال للثلى أى لا يقال لى 
قال الشاعر : 
« ومثلى كمثل جذوع النخيل » 
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والمراد منه المبالغسة فانه إذاكان ذلك الحم منتقياً عدن كان مشدابيا يسبب كوه -مشاماً له ؛ 
فلآن يكون متنفياً عنه كانذلك أولى ' ونظيره قوم : سلام على مجلس العالى , والمقصود أن سلام 
الله إذاكان واقعاً على بجاسه وموضعه فلآن يكون واقماً عليهكان ذلك أولى ٠‏ فكذا هبنا قولة 
تعالى ( ليس كثله ثىء ) والمعنى ليس كبو ثىء على سبيل المبالغة من الوجه الذى ذكرنا ٠‏ وعلى 
هذا النقدير فلم يكن هذا اللفظ. سافطاً عديم الآثرء بلكان مفيداً للبيالغة من الوجه الذى ذكرناه » 
وزع جهم بن صةوان إن المقصود من هذه الآية بيان أنه تعالى ليس مسمى اسم الثىء: قال لإآن 
كل ثىء فانه يكون مثلالمثل نفسه فقول ( ليس أكثله ثىء ) معناه لس مثل مثله ثىء وذلك يقتضى 


أن لايكون هو مسمى بامم الثىء » وعندى. فيه طريقة أخرى » وهى أن اللقصرد من ذكر اجلمم 
بين حرف التشبيه الدليل الدال على كونه منزها عن المثسل ٠‏ وتقريره أن يقال لوكان له مكل لكان 
هو مثل نفسه ‏ وهذا محال فائبات المثل له محال , أما بيان أنه لكان له مثل لكان هومثل نفسه 
فالامى فيه ظاهر » وأما بيان أن هذا حال فلانه لوكان مثسل مثل نفسه لكان مساوياً مله فى تلك 

الماهبة ومماينأله فى نفسه , ومابه المششاركة غيرمابه المباينة . فتكون ذا تك واحد منهما مركياً وكل 

مم كببمكن , فثبت أنه لوحصللواجب الوجود مل ماكان هو فنفسه واج بالوجود؛ إذاعرفت 

هذا فقوله ليس مل مثله ثىء إشارة إلى أنه لو صدق عليه أنه مثل مثل نفسه لماكان هو شيئاً بناء 

على ما يبنا أنه لو حنصل لواجب الوجود مثل لاكان واجب الوجود؛ فهذا ما بحت له اللفظ . 

ف المسألة الثالثة > هذه الآية دالة على ننى المثل وقوله تعالى (وله المثل الأعلى ) يقنضى إثيات - 
المثل فلابد من الفرق يينبما » فنقول المثل هو الذى يكون مساويا للثى. فى تمام المناهية والمثل . 
هو الذى يكون مساوياً له فى بض الصفات الخارجة عن الماهية وإنكان مخالف فى مام الماهية.. 
ج المسألة الرابعة © قوله (وهو السميع البصير) يبل على.كونه تعالى سامعاً لليسموعات مبصرا 
للمرئيات » فإن قيل يمتتع إجراء هذا اللفظ على ظاهره وذلك لانه إذا حصل قرع أو قلع انقلب. 
الهواء من بين ذينك الجسمين انقلاباً بعنف فيتموج الحراء بسبب ذلك ويتأدى ذلك الموج إلى. 
سطح الصماخ فبذا هو السماع » وأما الإيصار فهو عبارة عن تأثر الحدقة بصورة المرق , ثبت أن 
السمع والبصر عبارة عن تأثر الحاسة » وذلك على الله مال ؛ فثيت أن إطلاق السمع والبصر على. 
عليه تعالى بالمسموعات والمبصرات غير جائز ( والجواب ) الدليل عبى أن السماع معاير لنأثر 
الحاسة إنا إذا سمعنا الضوت علينا أنه من أى الجوانب جاء فعاينا أنا أد ركنا الصدوت حيث وجد 


ذلك الصوت فى نفسه ؛ وهذا يدل على أن إدراك الصوت حالة مغايرة لتأثير الصماخ عن نمو ذلك 
الخواء . وأما الرئرية فالدليل على أنها حالة مغايرة لتأثر الحدقة ‏ فذاك لآن ثقطة الناظر جسم ضغي 
فيستحيل انطباع الصورة العظيمة فيه » فنقول الصورة المنطبعة صغيرة والصورة المرية ف :فسن 
العالم عظيمة , وهذا يدل على أن الرؤية حالة مغايرة لنفس ذلك الانطباع » وإذا نبت هذا فنقول" 
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تطهنة[] تم نوج تصنجاشيبه. ٠١‏ 


وصينا به إب'هم 


م فريك نم - هه و ع سات ساود اج د مله 
شرع لم من آلدينٍ ماوصئ به نوحا والذى اوحينا إليك وما 
و ا لي دي سه ساس م وس ما ص 2 22 ج سا سوئر بير سا 
وموسئ وعسوم ان اقيموا ألدين ولا نشفرقواً فيه كبر على المش ركين ماتدعوهم 


ته ل سج فر مس 3 
«٠‏ و 


م2 رع ماحل مح م ديسا مامه مج اس 
إليه ألله يحجتبى إليه من بساء ويهدى إليه من 7 © وما تفرقو 


ال ا ل الا الل ا ا ا 2س ع لس 
أيبا 


0 ل 43 
إلَامنْ بعد ماج1ةهم لعل بَغْيا بِبَهِمْ ولولا كمه سبَقَتَ من ربك إل 


لابمزم هن امتناع 'التاثر فى جق الله أمتناع السمعوالبصر فى -قه ؛ فإن قالوا هب أن ااسمع والبصر 
حالتان مغاير تان تأر الحاسة إلا أن حص ولا .شروط بحصول ذلك التأثر » فلباكان حصول ذلك 
الثأثر فى حق الله تعالى ممتنماًكان حصول السمع والبصر فى حق الله ممتنماً » فنقول ظاهر.قوله (وهو 
السميع البصير ) يدل على كونه ( سميعاً بصيراً ) فل بحر لنا أن بعدل عن هذا الظاهر إلا إذا قام 
الدليل على أن الحاسة المسماة بالسمع والبصر مشروطة بحصول التأثر » والتأئر فى حق الله تعالى 
متنع » فكان حصول الحاسة المسماة بالسمع والبصر متماً » وأنتم المدعون هذا الاشتراط فمليم 
الدلاالة على حصوله , وإنما من متمسكون بظاهر اللفظ إلىأن تذكروا مابوجب العدولعنه , فإن 
قالقائل قوله (وهو السويم البصير) يفيدال+مصرءهامدنى هذا الحصر . «عأن العبادأيضاً موصوفون 
بكو نهم سميعين بصيرين ؟ فنقول السميع والبصير لفظان «شعران يحصول هاتين الصفتين على سييل 
الكال والكال ففكل اصفات أيس إلا لله » فبذا هوالمراد من هذا الحصر . 
أما قوله تمالى ( له مقاليد السموات والارض ) فاعل أن المراد من الآية أنه تمالى ( فاطر 
السموات والأارض) والآصنام ليست كذلك , وأيضاً فهوخالق أنفسنا وأزواجنا وخالق أولادنا 
منا ومن أزواجنا؛ والآضنام ليست كذلك» وأيضآً (فله مقاليد السموات والآرض) والآصنام 
ليست كذلك ؛ والمقصود من الكل بيان القادر المنعم الكريم الرحيم فكيف يحوز جمل الآصنام 
التى هى جمادات مساوية له فى المعبودية ؟ فقوله ( له مقاليد ال.موات والارض ): بريد مفاتبح 
الرزق من السموات والآرض ٠‏ فقاليد السموات الآ«طار . ومقاليد الآرض النبات » وذكرنا 
تفسير المقاليد فى سورة الزص عند قوله ( يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) لآن اتيج الآرزاق . 
.بيده ر إنه يكل شىء ) من البسط والتقدير (عليم ) . ش 
قوله تعالى : ه شرع لكم من الدين ماوصى به نوحاً والذى أوحينا إليك. وما وصينا به 
[براهيم ومومى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه اله 
يحتبى إليه من يشاء ويهدى إليه من ,فيب ٠‏ وما تفرقو إلا من بعد ماجاءثم العلم بغيا ينهم واولا 


”عوة ناما ادصموكوااع ود نه ألم فامة8 فروقة مدع 


لجن اظع له نيج 1 ر: الشررى . 
ا ا 000 
000 ساس اسن سس لير 


ا ل بيهم وَإِنَ دين وروا الكتب ين نيرك كلد ين 


.0 رمد . وسده ا« 
مريب (ي فَلِدَلِكَ 0 0 رت ب بح وهم ل 


وما ير ار صر 5 عبر .. ٠‏ ا 


منت مآ أ ا َل لهم نكم رت لأغيل بتك للب وربكر 
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ده 


86 5-2 ألم 3 سم ارج يي و - و 1200001 ع م واد و 0 - كًً 
جح م ورا س صضج د سمس امبر بر جبريرى سمس 


الممصير © وَالينَ يحاجن فى الله من بعد ما ما ستيب لله امك 


01000 0 داب ديد © الي أرَلَ الِب 


ا 
حك 7 ا سوسس الا م 3 
وى بير سه وس سا ساح سير 226 َك 


يؤّمنون ل إن انها آلحق لباقي 
يمَارونَ فى الساعة ة لق صَلَلٍ بعيدٍ 02 آله لطيث ؛ ميادو يذ تيك 


وَه وَالْقَوِى الْعَزِيرٌ 3ه 


كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم ؛ وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدمم لنى شك 
منه مريب ٠‏ فلذلك#فادع واستقم 5 أمر ت ولا تتبع أهراءهم .وقل آمنى مما أنزل الله :من ككتاب. . 
وأمرت لاأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمائنا ولك أعنالكم لا نحجة .بينا ويينكم. الله جمع.بينا ١‏ . 
وإليه المصير » والذين بحاجون فى أله من بعد ما أستجيب له حجوم داحضة عند رمم وعلييم 
غضب ولم عذاب شديد ‏ الله الذى أنزل الكتاب بالحق والمعزان ومايدر .نك لعل الساعة قزيت » ' 
يستعج لبا الذين لايؤمنون بها والذين آمنوا مشفقومنها ويعلدون أنها الحق ألاإن الذينعارون ؛ 
فى الساعة لنى ضلال بعيد » الله لطرف بعباده يرزق من يشاء وهو القوى العرين ٠#‏ 1 
اعم أنه تعالى لماعظ وحيه إلىخمد مَل بقوله ( كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله ٍْ 
العريز الحكيم ) كر ر فى هذه الآية ا ( شرع لك من الدين ما وصى به نوحا ).! 
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والمعنى شرع الله لم ي|أصحاب سد من الدين ماوصى به نوحا وتحسداً و[براهيم ودومى وعيسى » 
هذا هو المقصود من لفظ الآية ؛ وإتما خص هؤلاء الانبياء الذسة بالذكر لانهم أكابر الأنبياء 
وأصحاب الشرائع العظيمة والاتباع الكثيرة ٠‏ إلا أنه بق فى لفظ الآية اشكالات ( أحدها) أنه 
قال فى أول الآية ( ماوصى به نوحا ) وفى آخرها ( وما وصينا به إبراهبم ) وف الوسط ( والذى 
أوحينا إليك) فا الفائدة فى هذا التفاوت ؟ (وثانها) أنه ذكر نوحا عليه السلام على سييل الغيبة 
فقال (ماوصى به نوحا) والقسمين الباقيين على سبيل التكلم فقال ( والذى أوحينا إليك وما وصينا 
به [براهيم ) ( وثالئها ) أنه يصير ثقدير الآية : شمرع الله لكم من الدين الذى أوحينا إلك فقوله 
( شرع لكم ) خطاب الغيبة وقوله ( والذى أوحينا إليك ) خظاب الحضور ؛ فهذا يقتضى ابمع 
بين خطاب الغيبة وخطاب الحضور فى.الكلام الواحد بالاعتبار الواحد » وهو مشكل ؛ فهذه 
المضايق يحب البحث عنها والقوم ما داروا وها , وباجملة فالمقصود من الآية أنه يقال شرع لك 
من الدين ذيناً تطابقت الانبيا. على صته.ء وأفول يحب أن يكون المراد من هذا الدين شيناً مغايراً 
للتكاليف والاحكام » وذلك انما مختلفة متفاونة قال تعالى ( لكل جعلنا منكم شرعة: ومنهاجأ ) 
فيجب أن يكون المراد منه الآمور إلى لا نلف باختلاف الشرائع , وهى الإيمان بالله وملائكته 
و كتبه ورسله واليوم الأخر ؛ والإيمان يوجب الإعراض عن الدنيا والإقبال على الاخرة 
والسعى فى مكارم الأخلاق والاحتزاز عن رذائل الأحوال» ووز عندى أن يكون المراد من 
قوله (ولا تنفرقوا) أى لاتنفهرقوا بالآلحة الكثيرة :م قال يوسف عليه السلام (أأرباب متف رفون 
خير أم الله الواحد القهار) وقال تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا توحى إليه أنه لا إله 
إلا أنا فاعبدون) واحتج بعضهم بقوله ( شرع لك من الدين ما وصى به نوحا ) على أن النى َل 
فى أول الآ مكان مبعوثاً بشريمة نوح عليه السلام ؛ والجواب ما ذكرناه أنه عطف عليه سائر 
الا نبياء وذلك يدل على أن المراد هو الا"خذ بالشريعة المتفق عليها بين الكل » ول ( أن أقيموا 
الددين ) [ما نصب بدل من مفعول ( شرع ) والمءطوفين عليه , وإما رفع على الاسكنا فك أنه قيل 
ماذاك المشروع ؟ فقيل هو إقامة الدين ( كبر على المشر كين ) عظم علييم وشق علهم ( ماندعوم 
إليه) من إقامة دين الله تعال عل سبيل الاتفاق والإجماع , بدليل أن السكفارقالوا (أجعل الآلمة إلا 
واحدا إن هذا لثىء يجاب ) وههنا مسائل : 

5 المسألة الأولى » احتج نفاة القياس ببذه الآية قالوا إنه تعالى أخبر أن أكابر الا" نبياء 
أطبقرا على أنه يحب إقامة الدين بحيث لايفضى إلى الاختلاف والتنازع » والته تعالى ذكر فى 
معرض المنة على عباده أنه أرشدم إلى الدين ال+الى عن التفرق والخالفة ومعاوم أن فتح باب 
القياس يفعطنى إلى أعظ أنراع افر والمنازعة , فإن الحس شاهد بأن هؤلاء الذين بنوا ديهم على 
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الاخذ بالفياس تفرةوا تفرفاً لارجاء فى حصول الاتفاق بينهم إلى آخر القيامة ١‏ وجب أن يكون 
ذلك محرماً منوعاً عنه . 00 0 : 
المسألة الثائية 4 هذه الآية تدل على أن هذه الشرائع قسمين هنها ها يمتنع دخول النسخ 
والتغيير فيه » بل يكون واخب البقاء فى جميم الشرائع والآديان ءكالقول بحسن 'الصدق والفدل 
والإحسان» والقول.بقبح الكذب والظل والإيذاء . ومنها مانختلف باختلاف الشرائع والآديان» 
ودلت هذه الآية على أن سعى الشرع فى تقرير النوع الأول أفقوى من.سعيه فى تقريرالنوع الثافى » 
لابف المواظية على اأقسم الاول ٠همة‏ ف اكتساب اللأحوال المفيدة لحصول السعادة فىي:الدار 
الأخرة.. ْ ش ْ 
« المسألة الثالثة » قوله تعالى ( أن أقيموا الدين ولا :تفرقوا فيه) مشعر بأن حول الموافقة . 
أمص «طلوب ف الشرع والعقل » وبيان منفعته من وجوه ( الاول) أن للنفوس تأثيرات ٠‏ وإذا 
تطابقت النفوس وتوافقت على واحد قوى التأثير ( الثانى ) أنها إذا توافقك صاركل واحد منها 
معيناً الآخر فى ذلك المقصود المعين » وكثرة الاءوان توجب حصول المقصود ء أما إذا تخالفت 
تنازعت وتجادلت فضعفت فلا بحصل المقصود ( الثالث ) أن -صول التنازع ضد مصاحة العالم - 
لآن ذلك يفضى إلى الحرج والمرج والقتل والنبب ء فلهذا السبب أم الله تعالى فى هذه الآية بإقاءة 
اللدين على وجه لا يفضى إلى التفرق وقال فى آية أخرى ( ولا تنازعوا فتفشلوا ) . 
ثم قال تعالى ( الله يحتى إليه من يشاء وهدى إليه من يذيب ) وفيه وجهان (الآول) أنه تعالى 
ا أرشد أمة عمد يِه إلى السك بالدين المنفق عليه بين أنه تعالى إنما أرشدم إلى هذا الخير , 
لأنه اجتبام واصظفامم وخصهم بمزيد الرحمة والكرامة ( الثانى) أنه إنما كبر عليهم هذا الدعاء 
من الرسل لما فية من الانقياد لم تكبراً وأنفة فبين تعالى أنه بخص من إشاء بالرسالة ويلزم 
الانقياد لم ؛ ولا يعتبر الحسب والنسب والغنى ؛ بل الكل سواء فى أنه يلزمهم اتباع الرسل الذين 
اجتباهم الله تعالى , واشتقاق لفظالاجتباء يدل على الضم والمع . فنه جى الخراج واجتباه وجى 
الماء فى الحوض فةوله ( الله يحتى إليه ) أى يضمه إليه ويقربه منه تقريب الإ كرام والرحمة , 
وقوله (من يشاء ) كقوله تعالى ( يذب من يشاء ويرحم من يشاء). ١‏ 0000000 
ثم قال ( ويهدى إليه من ينيب ) وهوكا روى فى الخبر من « تقرب منى شبرأ تقربت منه 
ذراءا ومن.أتأنى يشي أتيته هرولة ». أى من أقبل إلى بطاعته أقبلت إليه بجدايتى وإرشادى بأن 
أشزح له صدره وأسهل أمره . ظ ااا 
واعل أنه تعالى لما بين أنه أممكل الأانبياء والا مم بالا"خذ بالدبن المتفق عليه , كان لقائل أن 
يقول : فللاذا نجدم'متفرقين ؟ فأجاب الله تعالى عنهم بقوله ( وما تفرقوا إلا من بعد ماجاءهم العم 
بن ينهم ) بعت أنمم.ماتفرقنزا إلا من بعد أن علدوا أن الفرقة ضلالة » ولكنهم فعلوا ذلك البغى - 
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وطلب الرياسة لخملتهم المية النفسانية والأانفة الطبيعة » على أن ذهب كل طائفة إلى مذهب ودما 
الناس إليه وقبح ما سواه طلا الذكر والرياسة » فصار ذلك سيا لوقوع الاختلاف ٠‏ ثم أخبر 
تعالى نهم استحقوا العذاب بسبب هذا الفعل » إلا أنه تعالى أخر عنهم ذلك العذاب , لآن لكل 
عذاب عنده أجلا هسمى » أى وقتاً معلوماً » [ما نحض المشيئةما هو قولناء أو لانه عم أن الصلاح 
تحقيقه بدكا عند المدتزلة ؛ وهو معنى قوله ( ولولا كامة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقعنى 
ينهم ) والاجل المسمى قد يكون فى الدنيا وقد يكون فى القيامة » واختلفوا فى الذين أريدوا بهذه 
الصفة من هم ؟ فقال الآ كثرون ثم المهود والنصارى ٠.والدليل‏ قوله تعالى فى أ ل عمران ( وما 
اختلف. الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءهم العلم بغيأ بينهم )' وقال فى سورة لم يكن ( وما 
تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا هن بعد ماجاءتهم البينة ) ولآن قوله ( إلا من بعد ماجاءهم العلم ) 
لائق بأهل الكتاب ؛ وقال آخرون: [نهم ثم العرب . وهذا باطل للوجوه المذكورة » لآن قوله 
قعالى بعد هذه الآبة (وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدم) لايليق بالعرب » لان الذين أورثوا 
الكتاب من بعدثم , م أهل الكتاب الذين كانوا فى عهد رسول الله َك ( انى شك منه ) من 
كتابهم ( مريب ) لايؤمنون به حق الإيمان . 

قوله تعالى :8 ذاذلك فادع واستقركم أمرات » يمنى فلأاجل ذلك التفرق ولا جل ما حدث 
من الاختلافات الكثيرة فى الدين » فادع إلى الا:فاق على الملة الحنيفية واستقم علها وعلى الدعوة 
لبها ءا أممك الله ولا تتبع أهواءمم الختلفة الباطلة ( وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب ) أى 
بأى كتاب صح أن الله أنزله » يمنى الإيمان تجميغ الكتب المنزلة , لان المافرقين آمنوا بيعض 
وكفروا ببعض » ونظيره قوله ( نؤمن ببعءض ونكفر ببءض ) إلى قوله ( أولئك ثم الكافرون ) 
ثم قال ( وأمرت لاأعدل بينم ) أى فى الحم إذا تخاصتم فتحا كام إلى » قال القفال : معناه أن ربى 
أمرف أن لاأفرق بين نفسى وأنفسك بأن آمركر بما لاأعمله ٠‏ أو أخالفك إلى مانبيتكم عنه , لكنى 
أضوى بينم وبين نفسى , وكذلك أسوى بين أكاب كم وأصاغركم فما يتعلق حم الله . 

ثم قال ( الله ربنا وربك, لنا أغمالنا ولك أعمادكم » لاحجة بيننا وبيكم ء الله يجمع بيننا وإليه 

المصير ) والمنى أن إله الكل واحد » وكل واحد مخصوص بعمل نفسه , فوجب أن يشتغل كل 
واحد فى الدنيا بنفسه , فإن الله يجحمع بين الكل فى يوم القيامة ويحازيه على مله » والمقصود نه 
المتاركة واشتغال كل أحد بهم نفسه , فإن قيل كف يلق ممذه المتاركة مافعل هم من القتل وخر يب 
البيوت وقطع النخيل والإجلاء ؟ قلنا هذه المتاركة'كانت «شروطة بشرظ أن يقبلوا الدين المتفق 
على ته بين كل الا نبياء » ودخل فيه التوحيدء وثرك عبادة الاأصنام , والإفرار بنبوة الا نبياء» 
وبصحة البعث والقيامة » فلا لهيقبلوا هذا الدين » يكذ فات الشرط ٠‏ فلا جرم فات 
المشروط. , ٠‏ 
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6 قوله تعالى : والذين يخاجون في الله . سورة الشورى . 
-واعل أنه ليس المراد من قوله (لاحجة بيننا و بينكم) تحريم مابحرى مجرى محاجتهم ٠‏ ويدل عليه 
وجوه ( الآول ) أن هذا اكلام مذكور ف.هءعرض الحاجة » فلوكان المقصودمن هبذه الآبة 
تحرم المحاجة. :لدم كونها بحرمة لنفسها وهو متناقض (والثانى) أنه لولا الآدلة لما توجه التكليف 
(الثالتك) أن الدليل يفيد الم وذلك لايمكن تحريمه ؛ بل المراد أن القوم عرفوا. بالحجة صدق جمد 
2 » وإتما تر كوا تصديقه. ب وعناداً. ٠‏ فبين تعالى أنه قد دصل الاستغناء عن مها جتهم لانهم 
عرفوا بالحجة صدفه فلا حاجة :مهم إلى احاجمة البتة » وما يقوى قولنا : أنه لايحوز تحريم 
امحاجة , قوله ( وجادلم بالتى هى أحسن ) وةوله تعالى ( ادع إلى سبيل ربك ) وقوه (ولا 
تحادلوا أهل الكتاب إلا بالنى هى أحسن ) وقوله ( يا نوح قد جادلتنا فأ كثرت جدالنا) وقوله 
( وتلك حجتنا آنيناها إبراههم على قرمه ) . ود ل د 2 
قوله تعالى : ط والذين يحاجون ف الله »أى يخاصمرن فى دينه (من بعد مااستجيب له) أى من 
بعد مااستجاب الناس.لذلك الدين ( حجتهم داحضة ) أى باطلة وتلك الخاصمة هى أن المودقالوا 
ألستم تقولون إن الآخذ بالافق أولى من الاخذ بالختاف ؟ فنبوة موسئ وحقية التوارة معلومة 
بالانفاق » وننوة تمد ليسع متفقاً علها ٠‏ فإذا بم كلامكم فى هذه الآية عل أن الأاخذ بالمتفق 
أولى ٠‏ وجب أن يكون الآاخمذ بالهودية أولى » فبين تعالى أن هذه الحجة داحضة ٠‏ أى باطلة 
فاسدة » وذلك لآن اليهود أطبقا على أنه [ما وجب الإيمان بمومى .عليه السلام أجل ظهور 
المعجرات على وفق قوله » وههنا ظهرت المعجزاتعلٍ وفق قول ممدعليه السلام » والهودشاهدوا 
تلك المعجزرات ؛ فإنكان ظهور المعجزة يدل على :الضدق » فهبنا يحب الاعتراف بنبؤة حمد ياج ». 
وإن كان لابدل على الصدق وجب فى حق مومى أن لا يقروا بنبوته . وأما الإفرار بنبوة موسى 
والإصرار على [نكار نبرة عمد مع استوائهما فى ظهور المعجزة يكون متناقضاً » ولا قرر الله هذه 
الدلائل خوف المسكرين بعذاب القيامة » فقال ( الله الذى أنزل الكتاب بالحق والميزان وما ' 
يدريك لعل الساعة قريب ). والمعنى أنه قعالى أنزل الكتاب المشتمل عل أنوع الدلائل والبينات , 
وأنزل الميزان وهو الفصل الذى هو القسطاس المستقيم » وألهم لا يملمؤن أن القيانة متى تفاجئهم 
ومن كان الآمر كذلك , وجب علٍ العاقل أن بحد وجتهد فى النظر والاستدلال » ويرك طريقة 
أهل الجهل والتقليد » ولماكان الرسول بهددهم بنزول القيامة وأ كثر فى ذلك , وأنهم مازأوا مئه 
رأ الوا على سبيل السخرية : فتى تقوم الفيامة » وليتها قامت حتى يظهر لنا أن الحق ما نحن غايه 
أو الذى عليه عمد وأصحابه , فلدفع هذه الشبية قال تعالى ( يستعجل با الذين لابومنون بها والذين 
أمنوا مشفقون منها ) والمعنى ظاهر ٠‏ وإما إشفةون ويخافون لعللهم أن عندها تمتنع التوبة » وأما 
منكر البعث فلن لاحصل له هذا الذوف . ظ 
ثم قال ألا له الذين يعارون فى الساعة انى ضلال بعيد) والمارة الملاجة , قال الزجاج : الذين 
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خا مم # م« ةم وح م م مده رص رص 
من كان بريد حرث الاحرة 3 لهو فق حر نه ومن كان يريد حرث ألدنيا نور 
_- لم سال 0 2 5 يري #2 لس رالم_جرى ص ظ يبر ثى ميعرع ١‏ سس ص واس 0 ص ميس 
بوارما اك 201 بن موي و ام حم نر لازا عرعرا قم بن لون عالر 


- 


َ 
ريوع ماود ليرى مررد 4 8 وز 


3 قد 
مم سل ير روصا ري م م وس له ب وى م 2 
ياذن به أله ولولا كامة الفصل لقضى بينهم و إن آلظللبين لهم عذَابْ ألم مي 
1 ا 2 ل > 2 له ل لس م 3-6 اس مع هى ١‏ 
ترى الظلليين مشفقين يما كسبوأ وهو واقعبيم والذين عامنوا وجملو 
3 م | موس وما سار ا صاصسه لم ل ماس ا سن لا سن ابرض روصا ع لير 
ضيحت ف رضت لت م افون عند ويم ولك مال 
ردهي مم اله 


الكبير تي ذَلكَ الى يبشراللَه عباده آلَدِينَ امنوأ وتملوأ الصَللحت قل 
ولع إل مرج 2 فا ا لي 1 2 0 0200 مه سم 1 ل ص ص كر 2 ل سير 
لآ اسعلكر عليه أحرا إلا المودة فى القرى ومن يقترف حسنة نزدله, 
تدخلهم المرية والشلك فى وقوع الساعة » ففمارون فيها ويححدون ( ل ضلال بعيد ) لآن استيفاء' 
حق المظلوم من الظالم واجب ف العدل » فاولم تحصل القيامة لزم إسناد الظل إلى الله تعالى » وهذا 
من أححل انحالات ؛ فلا جرم كان إنكار القيامة ضلالا بعيداً . 
ثم قال ر الله لطيف لعباده ) أى كثير الإحسان جم ء وإتما وسن ذكر هذا الكلام. ههنا لأنه 
أنز ل عليهم الكتاب المشتمل على هذه الدلائل اللطيفة » فكان ذلك من لطف الله بعباده » وأيضاً 
المنفرفون استوجبوا العذاب الشديد , ثم إنه تعسالى أخر عنهم ذلك العذاب فكان ذلك أيضاً من 
لطف الله تعالى » فلما سبق ذكر [يصال أعظم المنافع إلييم ودفع أعظم المضار عنهم » لا جرم خسن 
ذكره ههناء ثم قال ( يرزق من يشاء ) يعنى أن أصل الإحسان والبرعام فى ح قكل العباد » وذلك 
هو الإحسان بالحداة والعقلوالفبم » وإعطاء مالابد منه من الرزق.؛ ودفع أ كثرالآفات واللليات 
عهم » فأما مانب العطية والهجة فتفاوتة مختلفة . ظ 
قوله تعالى : هن كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرنه ومنكان بريد حرث الدنيا توته منها 
وماله ف الآخرة من نصيب ٠‏ أم لم شركاء شرعوا لحم من الدين مالم يأذن به الله ولو لاكلمة الفضل 
آمنو | وعملوا الصالحات فى روضات الجنات لم ما يشاءرن عند ربهم ذلك الفضل الكبير , ذلك 
٠‏ الفخر الرازي جا" م١١‏ 
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فيا سنا إن للفو شَكُوة هيه افك ل هك إن 
5 بل كيك تايل مي اود 6 


دم« 4 6م 


هلس اسءوسير م0 رعير وى صصص براه 


بات 7 م تج تيمب اليا وعملواً آلصدلحت 


00 وو لضام سر 


ْ ركهم تنَقَضلهء وَالْكلفزونٌ هم عَذَّاتَ ديد 00 
الذى يبثر الله عاده الذين آمنو أو ع ١‏ الصالحات ة] قل لا ل لا أسألكى عليه أجرأ إلا المودة فى القرى :5 
ومن يقترف حسنة نزد له فا حسناً إن الله غفور شكور » أم يقولون أقترى على الله كذباً فإن 
يك) الله يختم على قاببك ويمح الله الباطل وبحق الحق كانه إنه علم بذات الصدور وهو الذى 
يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات و يع ماتفعلون وإستج يب الذين أمنوا ا 
ويزيدهم من فضله والكافرون لم عذاب د بد" 4. 

اعم أنه تعالى لا بن كونه لطفاً بعباده كثير الإحسان إلمهم بين "1 لابد لم من أن إنتمواق 
طلبالذيرات وف الاحترازعنالقواح فقال (منكأن ,, بر يدحرث الاخرة قن د لدف حر ثه) #الصاحب 
الكشاف إنه تعالى معى ما يعمله العامل ما يطلب به الفائدة حرثاً على سَبِيلُ الجاز وف الآية مشائل : 

< المسألة الأولى » أنه تعالى أظهر الفرق فى هذه الآية بين من أراد الآخرة وبين من أراد 
الذنيا من وجوه ( الآول) أنه قدم ميد جرث الآخرة فى الذ كر على مس بد حرث الدنياء وذلك 
يدل عل النفضيل » لآنه وصفه بكونهآخرةثم تدمهى الذكرتنبياً على قوله «نحن الآخرونالسابقون» 
( الثاى ) أنه قال فى ميد حرث الآخرة (نزد له فى حرثة) وقال فى مر بد خرث الدنا )5 4 + منها) 
وكلمة من التبعيض فالمعنى أنه يعطيه بعض مايطلبه ولا يؤتيه كله ٠‏ وقال فى سورة بى فق إسرائيل 
( مجلنا له ذا مانشاء لمن نريد ) وأقول البرهان ألعة لى مساعد على البابين 5 وذلك لآنكل من عمل 
الآخرة ة وواظب علٍذلك العمل » فكثرة الأعمال مسبب. الحصول الملكات »فكل م نكانت مواظبته 
على تلاك الا “عمال أ كث ركان ميل قليه إلى طلب الآخرة أ كثر » وكلما كان الااص كذاك كارف 
الابتراج أءة واللمعادات أ كثر .وذلك هو المراد بقوله (نزد له فى حرثه ) وآما طالب الدنيا 
فكم) كانت مواظبته على. 8 ذلك الطلب أ كار ركانت رغيته ف الفوذ بألد! أكار -12 إلا 
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أشدء وإذاكان الميل اكان المي أبرآ قَ الغو ايد ؛ وكان حصول المطلوب بافياً على حالة واحمدةكان الحرمان 
لازماً لاعالة 00 أنه تعالى قال فى طالب حرث الآخرة (نزد له فى حرثه) ولم يذكر أنه تعالى 
يعطيه الدنيا أم لا . بل بق الكلام سا كنا عنه نفياً وإثياتا » وأما طالب حرث الدنيا فانه تعالى 
بين ن أنه لاتعطيه 0 من تصيب الآخر على الننصيص ؛ وهذا يدل على التفاوت العظيم كأ نه يول 
الآخرة أصل والدنيا تبع , فواجد الاصل يكون واجداً للتبع بقدر الحاجة ٠‏ إلا أنه لم يذكر ذلك 
لما على أن الدنيا أخس من أن يقرن ذكرها بذكر الآخرة ( والرابع ) أنه تعالى بين أن ظالب 
الأخرة بزاد ف مطلوبه ء وس ن أن طالب الدنا يعطى بعضص مطلويه من الدنيا وأما ف الآخرة ُ 
فإنه لاحصل له نصيب البنة » فبين بالكلام الآول أن طالب الآخرة يكون حاله أبد فى الرق 
والتزايد وبين بالكلام الثلى أن طالب الدنيا يكون حاله فى المقام الأول فى اانقصان وف المقام 
الشانى فى البطلان التام ( الخامس ) أن الآخرة نسيئة والدئيا نقد والنسيئة مرجوحه بالنسية. 
إلى الثقد » لآن الئاس يةولون النقّد خير من الذسبئة فبين تعالى آن هذه القضيسة انعكسدت بالنسبة 
إلى أحوال الآخرة والدنيا » فالآخرة وإنكانت نقد إلا أنها متوجبة لازيادة والدوام فكانت 
أفضل وأ كل ٠‏ والدنيا وإنكانت نقداً إلا أنها متوجبة إلى النقصان ثم إلى البطلان فكانك أخس 

وأرذل» فهذا يدل على أن حال الآخرة لإيناسب حال الدنيا البئة , وأنه ليس ف الدنيا من أدوال 
الآخرة إلا تجرد الاسميا هو مروى عن ابن عباس ( السادس ) الآية دالة على أن منافع الآخرة 
والدئيا ليست حاضرة بل لابد فى اليابين من الحرث » والحرث لا يتأى إلا تحمل المشاق في البذر 
ثم النسقية والتنمية والحصد ثم التنقية » فلا معى الله كلا القسمين حر ثا علمنا أنكل واحد منهما 
لاحصل إلابتحمل المتاعب والمشاق » ثم بين تعالى أن مصير الآخرة إلى الزيادة واكال وإن مصير. 
الدنيا إلى التقصان ثم الفناء ٠‏ فكا نه قيل إذاكان لابد فى القسمين جميماً من تحمل متاعب الحراثة 
وااةسمية والتنمية والحضد والتاقية , نلآن تصرف هذه المتاعب إلى مايكون ف التزايد والبقاء أولى 
من صرما إلى ما يكون فى أأئةصان والانقضاء والفناء . ظ 

المسألة الثانية © فى تفسير قوله (نزد له فى حرثه) قولان (الآول) المدنى أنا نزيد فى تو فيقه 
وإعانته وتسهيل سبل الخيرات وا'طاعات عليه » وقال مقائل (نزد له فى حرثه) بتضعيف الثواب » 
قال تعالى ( ليوفهم أجودثم ويزيدم من فضله ) وعن النى صلى الله عليه وسلم أيه قال « من أصبح 
وهمه الدنيا شتت الله تعالى عليه همه وجعل فقره بين عيذيه » ولم يأنه من الدنيا إلى ما كنتب له » 
ومن أصبح همه الآخرة جمع الله همه و جعل غناه فى فلبه وأئته الدنيا وهى رخمة عن أنقها أو افها . 
يقرب من أن يكون هذا معناه . 


+ المسألة الثالثة © ظاهر اللفظ يدل على أن من صلى لاجل طلب ادر اب أو لجل دفع ظ 
العقاب فإنه لصح ضلانه , وأجعر ١‏ على أنها لاتصح (والج واب) أنه تعالى قال (من كان بريدحرث ‏ 
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د ناك[ 0 للواهرل|0] لياه حلي سررى. 
الآخرة ) والحرث لابتأنى إلا بإلقاء البذر الممحيح فى الأرض ٠‏ والبذر الصحيح يع الخيرات 
والسءادات ليس إلا عبودية الله تعالى . ب" 20 ٠‏ 
< المسألة الرابعة » قال أابنا إذا توضأ بذير نية لم يصح » قالوا لآن هذا الإنسان ماأزاد 
حرث الآخرة » لآن الكلام فيها إذاكان غافلا عن ذكر الله وعن الآخرة فوجب أن لا حصل له 
نصيب فيا يتعاق بالآخرة والخروج عن عهدة الصلاة مز باب منافع الآخرة » فوجب أذلابحصل 
فى الوضوء العارى عن النية . ش 7 
واعم :أن الله تعالى لمسا بين القانون الاعظم والقسطاس الآاقرم فى أعمال الآخرة والدنيا 
أردفه بالتفبيه غلى ما هو الأصل فى باب الضلالة والشقاوة فقال.( أم لم شركاء شنزعوا لهم هن 
الدين مالم يأذن به الله ) ومعنى الهمزة فى أم التقرير والتذربع و( شركاقثم ) شياطينهم الذين زينوا 
الشرك وإنكار البعث والعمل للدنيا لانهم لايعلمون غيرهاء وقيل (شركاوم ) أوثاهم ».ولا 
أضيفت إليهم لانم ثم الذين انخذوها ششركاء لله ولما كان سبآً اضلالتهم جعلت: شارعة لذين 
الضلالة م قال إبراهي صلى الله عليه و-لم ( رب إنهن أضلان كثيرا من الناس ) وقوله ( شرعوأ 
من الدين مالم يأذن به الله ) يعنى أن تلك الشرائع بأسراها على ضدين لله . ثم قال (ولولا . 
كلمة الفصل ) أ القضاء السابق بتأخير الجزاء » أو يقالولولا الوعد بأنالفصل أن يكون يوم القيامة. 
( لقضى ينهم ) أى بين الكافرين والاؤمنين أو بين المشركين وشركائهم ( وإن الظالمين له عذاب, 
ألم ) وقرأ بعضهم ؛ وأن بفتح الحمزة فى أن عطفاً له على كلمة الفصل يعنى ( ولولاكلمة الفصل') 
وأن تقريره تعذيب الظالمين فى الآخرة ( لقضى بينهم ) فى الدنيا ثم إنه تعسالى ذكر أعدوال: أهليل 
العقاب وأ<وال أهل الثواب » ( الآول ) فهو قوله ( ترى الظالمين مشفقين ) خائفين خوفا شديداً 
(بما كسبوا ) من السيئات ( وهو واقع بم ) يريد أن وباله واقع بهم سواء أشفقوا أولم يشفقوا» . 
وأما ( الثانى ) فبو أحوال أهل الثواب وهو قوله تالى. ( والذين آمنوا وعماوا!اصالحات فى 
روضات الجنات ) لآن روضة الجنة أطيب بقعة فيها » وفى الآية تئبيه على أن الفساق من أهل 
الصلاةكلهم فى الجنة » إلا أنه خص الذين آمنوا وعملوا الصالحات بروضات الجنات ؛ وهى البقاع 
الشريفة من الجنسة., .فالبقاع النى دون تلك الروضات لابد وأن تنكون مخصوصة بمنكان دون 
أوائسك الذين آمنوا وعماوا الصالحات ,ثم قال (لى مايشاءون عند ربهم ) وهذا يدل على أن 
كل الاشباء حاضرة عنده مهنأة ثم قال تعالى فى تعظيم هذه الدرجة .( ذلك هو الفضل الكبين ) 
وأصحابنا استدلوا ببسذه الاية على أن الثواب غير واجب عل الله , و[ما يحصل بطريق. الفضل 
من الله تعالى للانه تعالى قال ( والذين آمنوا وعمساوا الصالحات فى روضات الجنات لمم مايشاء.ون 
عند ربهم ) فهذا يدل على أن روضات الجنات ووجدا نكل مار يدونه [ساكان جزاء على الإعان 
والاعمال الصالحات.. ظ ْ 0" 
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ثم قال تعالى (ذلك هو الفضل السكبير) وهذا تصريح بأن الجزاء المرتب على العمل (نما حصل 
بطريق.الفضل لابطريق الاستحقاق . ظ 

ثم قال ( ذلك الذى يبشر الله عباده الذين أمنوا وعملوا الصالحات ) قال صاحب الكشاف 
قرىء ( يبشر ) من بشره ( ويبشر ) من أبشره ( وببشر ) من بشره . 

واعل :أن هذه الآيات دالة على تعظبم حال الثواب هن وجوه : (الآول) أن الله سبحانه رتب 
على الإيمان وعمل الصالحات روضات الجنات ؛ والساطان الذى دو أعظم الموجودات وأ كرمهم 
إذا رتب على أعمال شافة جزاء ‏ دل ذلك ع أن ذلك الجزاء قد بلغ إلى حيث لا. يعم كنهم إلا الله 
تعالى ( الثانى ) أنه تغالى قال ( لهم مايشاءون عند رم ) وقوله ( لم مايشاءون ) يدغل فى باب 
غير المنتاهى لأأنه لادرجة إلا والإنسان يريد ماهو أعلى. منها ( الثالث ) أنه تعالى قال ( ذلك هو 
الفضل الكبير ) والذى يحك بكبره من له الكبرياء والعظمة على الإطلاقكانفغاية التكبر (الرابع) 
أنه تعالى أعاد البشارة على سبيل التعظم فقال ( الذى يبشر الله عباده ) وذلك يدل أيضأ على غاية 
العظمة ؛ نسأل الله الفوز مها والوصول الها . 

واعلم أنه تعالى لما أوحى إلى عد بِقَع هذا الكتاب الشريف العالى وأودع فيه الثلاثة أقسام 
الدلائل وأصناف التكاليف . ورتب على !لطاعة الثواب » وعلى المعصية العقاب », بين أنى لا أطلب 
منكم بسبب هذا التبليغ نفع عاجلا ومطلوباً حاضراً , لثلا يتخيل جاهل أن: مقصود عمد يللع من. 
هذا التبلبغ المال والجاه فقالط قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القرف» وفيه مسائل : 

ج المسألة الأولى » ذكر الناس فى هذه الآية ثلاثة أقوال : ٠‏ 
(الآول) قال الشعى أ كثر الناس علينا فى هذه الا'ية , فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عن ذلك 
فكتب ابن عباس أن رسول الله يله كان واسط النسب من قريش ليس بطن من بطونهم إلا 
وقد ولده فقال الله ( قل لا أسألك ) على ما أدعوكر إليه ( أجرا إلا ) أن تودوتى لقرابى منكم , 
واللءنى أنكم قرى وأحق من أجابى وأطاععى ٠‏ فاذا قد أييتم ذلك فاحفظوا حق القربى ولا تؤذوى 
ولا “بيجوا على .. : 

(إ والقول الثا) روى ااكلى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال إن النى صل الله عليه وسلم 
مأ قدم المدينة كانت تعروه نوائب وحةوق وليس ف بده سعة ٠‏ فقال الانصار إن هذا الرجل قد 
هدا كر الله على يده وهو ابن أختكم وجاركم فى بلدكء. فاجمعوا له طائفة من أموالكم ففعلوا ثم 
أنو ه بدفرده عليهم , قنزل قوله تعالى (قل لا أسألكم عليه أجراً) أى على الإيمان إلا أن تودوا أقارف 
لفئهم على مودة أقاربه . ١‏ 
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لا القول الثالث ) ما ذكره المسن فقال.: إلا أن تودوا إلى الله فها يقر 7 0 التود دد 
إليه بالعمل الصالح ؛ فالفرى على القول الأول القرابة التى هى بمعنى الرحم وعلى الثانى القراية الى 
7 بمنى الاقارب ٠‏ وعل || ثالث ك هى فعلى من القرب والتقريب » فإِن قبل لآب مشكة “ذلك لآن. 
طلب الاجر على تيليغ الوحى لا وذ و ندل عليه وجوه : 
(الآول ) أنه تعالى حكى عن أ كثر اللانيياء عليهم السلام هم صرحوا بلق لي الانجرة : 
فذكر فى قصة نوخ غليه للسلام (وما أسألك عليه من أجر إلى أجرى إلا على رب العالمإن) وكذا 
فى قصة هود وصالح : وف قصة اوط وشعيب علبيم ايلام » ورسوّلنا أفضل من سائر الا" نداء 
علييم السلام فكان بأن لا يطلب الاجر على النبوة والرسالة أولى ( الثافى ) أنه صمل الله:غليه وسلم 
صرح ب طلب الاجر فى سائر الايات فقال (قل ما سألتكم ‏ من أجرذهز لكم)نوقال (قق ما أسألكم 
عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ) ( الثالث ) العقل بدل عليه وذلك لآان ذلك النبليغكال واجيا . 
عليه قال تعالى ( بلخ ما أنزل.إليك من ربك وإِن لم تفعل فا باغت رسالته ) وطلب الآجر على أداء 
الواجب لا يليق بأقل الناس ففضلا عن أعل العلماء ( الرابع ) أن النبوة أفضل من الحكمة. وتد.قال 
تءالى فى صفة الحكرة ( ومن .ؤت الدكمة فقد أوتى خيرا كثيراً ) وقال فى صفة الدنيا ( قل متاع 
الانيا فلييل ) فكيف بحسن فى العقل مقابلة أشرفى الآشياء بأخس الاشياء ( الخامس ) أن طلب 
الآجركان يوجب الترمة » وذلك ينافى القطع بصحة النبوة » فثبت ببذه الوجوه أنه لا وز.من 
النى يليه أن يطلب أجراً البتة على التبليغ والرسنالة؛ وظاهر هذه الا'ية يقتضى أنه طلب أجرأ على 
التبليغ والرسالة »وهو المودة فى القربى هذا تقرير الال . ( والجواب عنه ) أنه لإنزاع في أنه 
لابحوز طلب الجر على التبليخ والرسالة» ق قوله (إلا المودة ف القربى ) وول الخرايا اين 
وجهين ( الآول )أن هذا من باب قوله : ' 2 ١.‏ 
© ولاعيب فييم غير أن 'سيو فوم جا راع الاارعد لوزي 
لمذنى أنا لا أطلب من إلا هذا . وهذا فى الحقيقة لي سأجر] :لان حصول المودة. بين المسلمين 
أمى واجب قال تعالى ( والاؤمنون وا اؤمنات بعضهم أولياء بض ) وقال صلى الاعليه وم 
«المؤمنونكالنيان يشد بعضهم بعضأ » والا'يات والاخبار فى هذا البا ب كثيرة: وإذاكان حصول 
المودة بين جمهور المسلمين واجباً خصوها فى حق أشرف المسلمين وأكابرمم أولى ٠‏ وقوله تعالى.: 
:(قل لا أسأدم عليه أجرا إلا المودة فى القرنى ) تقديره والمودة فى القربى ليست أجراأ » فرجع 
الحاصل إلى أنه لا أجر البتة ( الوجه الثنى) فى الجواب أن هذا استثناء حر ره 
قوله ( قل لا أسألك عليه أجراً ) . 
ثم قال (إلا المودة فى القرف) أى لكن أذكر 1 قرابتى منكم وكا نه فى اللفظ أجر و لبن أجر. 
0 المسألة الثانية ‏ نل صاحب الكششاف عن النى يِل أنه قال د من مات على حب آل عمد 
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مات كهيداً 5 أل ومن مات على حب آل مد مات متقوراً له ألا وَعَق مأتعلى حب آل #دمات‎ 
تائياً » ألاومن مات على حب آل #د مات هؤمناً مستكدل الإبمان ؛ ألا ومن مات علىرحب آل مد‎ 
بشره هلك الموت بالجنة ثم منكر ونكير » ألا ومن مات علىحب آل #د يزف إلى الجنة يا تزف‎ 
ألا ومن مات على حب آل تمد فتح له فى قيره.بابان إلى الجنة , ألا‎ ٠ العروس إلى بيت زوجها‎ 
ومن مات على حب آل تمد جعل الله تبره مزار ملائكة الرحمة , ألا ومن مات على حب آل مهد‎ 
مات على السنة واجماعة »,ألا ومن مات على خض آل د جاء يوم القيامة مكةوبا بين عيذيه آيس‎ 
من رحمة الله . ألا ومن مات عل بض آل #- ما تكائراً » ألا ومن مات على بض آل مد لم‎ 
يشر انححة الجنة » هذا هوالذى رواه صاحبالكشاف » وأنا أفول :آل عمد يتم ثم الذين .وول‎ 
أمى هم إليه فكل من كان أمرثم إليه أشد وأ كل كانوا ثم الآل» ولا شك أن فاطة وعلياً والحسن‎ 
والحسينكان التعلق بينهم وبين رسول الله يلك أشد التعلقات وهذا كا علوم بالنقل المتوائر فوجب‎ 
أن يكونوا مم الآل ؛ وأيضاً اختاف الناس فى الآل فقيل هم الاقارب وقيل ثم أمته » فإن <ملنامعلى‎ 
. القرابة فهم الآل» وإن حملناه على الأمة الذين قبلوادعوته فرم أيضأ آ لفثبت أن علىجميعالتقديرات‎ 
م الال ؛ وأما غيرمم فهل يدخلون تحت لفظ الا"ل ؟فختلف فيه . وروى صاحب الكشاف أنه‎ 
لما نزلت هذه الاآية قيل يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم ؟ فقال على‎ 
وفاطمة وأبناهما ء فثبت أن هؤلاء الآزبعة أقارب النى يلم وإذا ثبت هذا وجب أن يكونوا‎ 
مخصوصين بريد التعظيم ويدل عليه وجوه : (الآول ) قوله تعالى ( إلا المودة فى القرف ) ووجه‎ 
الاستدلال به ما سبق ( اثانى ) لا شلك أن النى عله كان بحب فاطمة عللما السلام قال ضلى الله‎ 
عليه وملم « فاطمة إضعة ى إؤذيى ما يؤذيها » واثيت بالنقل الموائر عن رسول الله صل الله عليه‎ 
وسلم أندكان بحب علياً والحسن والحسين وإذا ثبت ذلك وجب علىكل الآمة مثله لقوله (وانبعوه‎ 
لعلكم تبندون ) ولقوله تعالى ( فليحذر الذين خالفون عن أمره ) ولقوله ( قل إن كنتم تحن الله‎ 
فاتبعوتى حبك الله ) ولقوله سبحانه ( لقدكان دك فى رسول الله أسوة حسنة ) ( الثالث ) أن‎ 
الدعاء الآل منصب عظيم ولذلك جعل هذا الدعاء خائمة النشهد فى الصلاة وهو قوله اللهم صل على‎ 
عمد وعلى آل هد وارحم مدأ وآآل عمدء وهذا التعظيم لم يوجد فى حق غير الا" ل » فكل ذلك‎ 
: يدل على أن حب آل عمد واجب »ء وقال الشافعى رضى الله عنه‎ 
بارا كا قف بالخحصب من منى واهتف يسا كن خيفها والناهض‎ 
حرا إذا فاض الحجيج إلى نى فيضا كا نظم الفرات الفائض‎ 
إن كان رفضاً حب آل محمد فليشهد الثقلان أ رافضي‎ 
: ج المسألة الثالثة » قوله ( إلا المودة فى القرف ) فيه منصب عظيم للصحابة لآنه تعسالى قال‎ 
والسابقون السابقون أولئك المقربون ) فكل من أطاع الله كان مقرب عند الله تعالى فدخل‎ ( 
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تحت قوله ( إلا المودة فى القرف ) والحاصل أن هذه الآية تدل على وجوب حب آل رسول الله 
َك وحب أصخابه » وهذا النصب لايم إلا على قرل أ#ابنا أهل السنة واماعة الذين جمعو! بين 
حجب. العترة والصحابة ؛ وسمءت إعض المذكرين قال إنه يللد قال «مثل أهن بى: كثل شفينة وح 
من ركب فيا نجا » وقال يلقم « أصحمافكالنجوم أيهم اقتديتم اهتديتم » ونحن الآن فى عر 
التكليف وتضربنا أمواج الشيهات والشهوات ورا كب البحر يحتاج إلى أمرين ( أحدهما ) الصفينة 
الخالية عن العيوب والثقب ( والثافى ) الكوا كب, الظامرة الطالعة النيرة » فاذا ركب تلك السفيئة 
ووقع نظره على تلك اكوا كب ااظاهرةكان رجاء السلاءة غالاً ٠‏ فكذلك ركب أصابنا أمل 
السئة سفيئة حب آل محمد ووضهءوا أبصارمم على نجوم الصخابة فرجوا من الله تعال أنهي يفو ؤوا 
بالسلامة والسعادة فى الدنيا والا خرة . : 

ولترجم إلى التفسير : أورد صاحب الكشاف على نفسه ؤالا فقال: هلا قيسل إلا مودة 
القرى » أو.إلا مودة للقربى» وما معنى قوله ( إلا المودة فى القرنى )؟ وأجاب عنه بأن قال جملوا 
مكاناً للاودة ومقراً لها كقوله لى فى آل فلان مودة ولى فييم هوى وحب شدي تزيد أحبهم وم 
مكان دق ومحله . 

ثم قال تعالى ( ومن ,ترف حسنة نزد لهأفها حسا ) قيل نزلت هذه الااية فى أى بكر رضى 
الله عنه ٠‏ وااظاهر العموم فى أى حسنةكانت » إلا أنها لما ذكرت عقيب ذكر المودة فى القرف 
دل ذلك عل أن المقصود التأ كيد فى تلك المودة . 

ثم قال تمان (إن الله غفور شكور) والشكور فى -<ق الله تعالى يجحاز والمعى أنه تعالى يحسن 
إلى المطيعين فى إيصال اثواب [ابهم وى أن بزيد عليه أنواعاً كثيرة من ن التفضيل . ظ 

وقال تعالى ( أم يقولون افترى على الله كذبا ) واعلم أن الكلام فى أول السورة إنما ابتدى, 
. ف تقرير أن هذا الكتاب نا حصل بوحى الله وهو قوله تعالى (كذلك يوحى [ليك وإلى الذين 
من قبلك الله الوزيز الحكيم) واتصل الكلام ف تقرير هذا المعى وتعاق الياض بالبعض>تىوصل 
إلى هبنا ء ثم حى هونا شيهة القوم وهى قولم : : إن هذا ليس وحيا من الله تعالى فقال (أم يقولون 
افترى على الله كذبا ) قال صاحب الكشاف أم منقطعة , ومعنى اكدمزة نفس التوبيخ كانه قيل : 
أيقع فى نلومهم ويحرى فى ألستهم أن ينسبوا مش له إلى. الافتراء على الله الذى هو أقبح أنو اع 
الذرية وأشها » ثم أجاب عنه 1 قال ( فإن يشا اله يتم على قلبك ) وفيه وجوه ( الآول )) 
قال مجاهد بر بط على قلبك بالصير على أذاهم <تى لاق عليك قرم نه مفتر كذاب ( والثانى ) 
يعنى بهذا الكلام أنه إن يش ألله يحملك من انتوم على قاوهم حتى يفترى. عليه الكذب .فأنه 
لايحترىء عل افتراء الكذب عل اله إلا منكان فى مثل هذه الالة , والمقصود من ذكر هذا 
اكلام البالغة فى تقرير الاستبعاد , وهثاله أن ينسب رجل بعض الأمناء إلى الخيانة فيقول 
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الآمين ؛ لعلالله خذانى لملالله أععى قلى ‏ وهو لابريد إثيات الهذلان وعمى القاب لنفسه ٠‏ وإنما 
بريد استيعاد صدور الخيانة عنه . 

ثم قال تعالى ( وبح الله الباطل وحق الحق ) أى ومن عادة الله إبطال الباطل وتقرير الحق 
فلوكان عمد مبطلا كذاباً لفضحه الله ولكشف عن باطله وما أنده بالقوة والنصرة » ولا ل يكن 
الام كذاك علدنا أنه ليس من السكاذبين المفترين عل الله » وجوز أن يكون هذا وعدا من الله 
لرسوله بأنه بمحو الباطل الذى, ثم عليه من البيت والفرية والتكذيب ويثبت الحق الى كات" تود 
صلى الله عليه يه وسلم عليه . 

ثم قال ( إنه علي بذات الصدور ) أى إن الله علي بما فى درك وصدورمم فنجرى الا 
على حسب ذلك » وعن قتادة يتم على قلبك ينسيك الم أن ويقطع عنك الوحى ٠‏ بمدنى لو افترى . 
عل الله الكذب لفعل الله به ذلك . 

واعل أنه تعالى لما قال ( أم يقولون افترى على الله كذبا ) ثم برأ رسوله ا أضافوه إلبه من 
هذا وكان من المعسلوم أنهم قد استحقوا ببذه الفرية عقاباً عظيا » لاجرم نديهم الله إلى التوبة 
وعرفبم أنه يقبلها منكل مسىء وإن عظمت إساءته » فهَال ظ وهو الذى يقل التوبة عن عباده 
ويعفو عن السيئات » وى هذه الآية مسائل : 

« المسألة الأولى © قال صاحب الكشاف يقال قبات منه الثىء وقبلته عنه, فعنى قبلته منه 
أخذنه منه وجعلته مبدأ قبول وءنشأه » ومعنى قبلنه عنه أخذته وأثبته عنه وقد سيق البحث 
المستقصى عن حميقة التوبة فى سورة البقرة » وأفل مالابد منه الندم على الماضى والترك فى الحال 
والعزم على أن لابعود إلبه فى المستقبل ٠‏ وروى جابر أن أعرابياً دخل مسجد رسول اله صل الله 

عليه وسلل وقال اللهم إفىأستغفرك وأنوب إليك وكير , فلءا فرغ من صلاته قالله على عليه السلام 
ياهذا إن سرعة الاسان بالاستغفار توبة الكذابين فتوبتك تحتاج إلى توبة » فقال يا أمير الأؤءنين 
وما التوبة ؟ فقال أسم ٠‏ بقع على سستة أشياء على الماضى من الذنوب الندامة ولتضييع الفرائض الإعادة 
ورد المظالم وإذابة النفس ف الطاعة؟ا ربيتها فى المعصية وإذاقة النفس مرارة الطاعة؟أذقتها حلاوة 
المعصية والبكاء بدل كل كوك كته . 

ه المسألة الثانية » قالت المعتزلة يحب عل الله تعالى عقلا قبول الثوية » وقال أصحابنا لابجب 
عل الله ثىء وكل مايفعله فائما يفعله بالكرم والفضل » واحتجوا على ححة مذهيرم مبذه الآية 
فقالوا إنه تعالى تمدح بقبول التوبة » ولوكان ذلك القبول واجبا لما حصل ادح العظيم » ألا ترى 
أن من مدح نفسه بأن لايضرب الناس ظلياً ولا يقتلم غضبا كان ذلك مدحاً فللا اد 
إن أحسن اليبم مع أن ذلك لإيحب على كان ذلك مدحاً وثناء : 

المسألة الثالثة م قوله تعالى ( ويمفو عن ااسيدات ) إما أن يكون المراد منه أن يعفو 
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ولو سَط الله ارق لعبادلَبعوأ فى الأرْض ولكن يرل قد قَدَرِ مايا 


س8 رس ص« 7 على ا ص ص بر الى سم ير 


نه بعبادوء بير بصي وق وهو اأدذى نزْلَ ألْغْيتْ من ند قتعرا ويد 


صاصر ص 


ودام سر ثر ص واعاسر اله 0-0 سس . 
رحمته, هو ألو لى اميد هن ون #اتلتدء حَلقُ سملت وَالأرض وَمابَت 


عن الكبائر بعد الإتيان بالتوبة أوالمراد منه أنه يفوعن الصغائر , أوالمراد منه أنه يعفو عن الكبائر 
قبل التوبة , والآولباطل وإلا لصار قوله (ويمفوعن السيئآت) عين قوله (ؤهوالئ يقبل التوبة) 
2 ار خلاف الأاصل » والثانى أيضاً بال للآن ذلك واجب وأداء الواجب لا يتمدح به فق 
م الثالك فيكون المعنى أنه تارة يعفو بواسظة قبول التوبة وئارة يعفو ابتداء مق غير تولة .. 
ثم قال (و يعم ماتفعلون) راعرة والكبافبوحيص عن عام 3 . على الفاظية والباقون 
بالياء على المغايية . والمءنى أنه تعالى عليه قيئبيه على حسناته و يعاقبه على سيئاتة . | ش 
ثم قال ( ويستجيب الذين آمنوا وعماوا الصالحات ويزيدمم من فظله ) ؤفيه قولان دم 
الذين آمنوا وعماوا الصالحات رفع على أنه فاعل تقديره ويحيب اأؤمنون الله فها دعام [لينه 
( والثاف )محله نضب والفاعل «ضمر وهو الله-وتقديره » ويستجيب ألته للمؤمئين إلا أنه حذف 
اللامم ذف ف قوله (وإذاكالوم) وهذا الثانى أولى لآن الخبر فيها قبل و بعد عَنَ الله لان مافبل 
الآية قوله تعالى (وهو الذى يقبل: :التوبة عن'عباده و يعفو عن السيثاث) وما بعدها م 
من فضله )فيريد عطف على ويدتجيب ؛ وعل الأول ويحيب العيد وسزيد الله من قطدله , ٠‏ 
أما من قال إن الفعل للذين آمئوا ففيه وجبان : ( أجدهما ) ويحيب المؤمتون ديم ا ديام 
له (واثاق ) يطبعونه فيها أمرهم به والاستجابة الطاعة . 
وأما من قال إن الفعل لله فقد اختلفوا.ء فقيل يحيب الله ذعاء المؤمئين وبريدهم ماطلبوه هن 
فضله » فان قالوا تخضيص اأومنين بإجابة الدعاء هل يدل عل أنه تعالى لا يحيب داعاء النكفاز ؟ قلنا 
قال بعضهم لا يجوز لآن إجابة الدعاء تمظيم ٠‏ وذلك لا يليق: بالتكتفا , وقيل وزغل بض 
الوجوه » وفائّدة التخصيص أن إجابة دعاء المؤمنين تكون على سبيل ااتشريف » وإجابة دعاء 
الكافرين تنكون.عل سبيل الاستدراج ؛ ثم قال ( ويزيدهم من.فضله ) أى ود د 
بالدعاء ء( والكافرون لهى عذاب شديد ) والمقصود التبديد . 
قوله تعالى 2 .ولو إسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الآرض ولكن 558 د 
بعباده خبير بصير , وهو الذى ينزل الغيث هن بعد ماقنطو ا وينشر رءمته وهو الولى اميد » ومن - 
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تل لوأ ها هطب . ١‏ 
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حببييب لج 2-0 
فيسمامن 15ب وَهوَعلَ نعم إذ َه فَدِيرٌ هي وما أصبم من مْصبية 


ل لس رص سا ص جو لأس اللرسج سا ماج ير رمت ع بير 


4 . 1 رس . -0. د 6ء ا 

فيما كسبت أيدريكر ويعفواأ عن كدير 2 وماانتم بمعجزين فى الأرض وما 

واس بير 8 سس صاصم ٠‏ 0 
٠‏ ن ألله 1 ' ٠‏ 

لح من دون الله ين ول ولا نصير 07 


آياته خاق السموات والارض وما بث فهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير » وما أصابكم 
من مصيبة فيا كسبت أدبم ويعفوا عن كثير : وما أنتم بمعجزين فى الأرض وما لم من دون 
الله من ولى ولا نصير » . وف الآية مسائل : 

ج المسألة الأولى » اع أنه تعالى لا قال فى الآية الأول : إنه يحيب دعاء الثرمنين ورد عليه 
سئؤال وهو أن ال اومن قد يكون فى شدة وبلية وفةر ثم يدعوا فلا يشاهد أثر الإجابة فكيف الحال 
فيه مع ما تقدم من قؤله (ويستجيب الذين آمنوا) ؟ فأجاب تعالى عنه بقوله ( ولو بسط الله الرزق 
لعباده لبغوا فى الأرض ) أى ولافدموا على المعاصى ؛ ولما كان ذلك محذوراً وجب أن لايعطيهم 
ماطلبوه ؛ قال الجبانى : هذه الآية تدل على بطلان فول امجبرة من وجهين : ( الأول ) أن حاصل 
الكلام أنه تعالى ( لو بسط الرزق لعباده لبغوا فى الأرض) والبغى فى الأارض غير مراد فإرادة 
بط الرزق غير حاصلة , فهذا الكلام [نما يتم إذا قلنا إنه تعالى يريد البغى فى الأرض ٠‏ وذلك 
بوجب فساد قول الجيرة ( الثاى ) أنه تعالى بين أنه إما لم برد بسسط الرزق لآنه يفضى إلى المفسدة 
فلا بين تعالى أنه لا بريد ما يفضى إلى المفسدة فبأن لا يكون مريداً للمفسدة كان أولى » أجاب 
أحابنا بأن الميل الشسديد إلى الى والقسوة والقهر صفة حدثت بعد أن ل تكن فلا بد لها من 
فاعل » وفاعل هذه اللاحوال إما العبد أو الله والآول باطل لآانه [ما يفعل هذه الاشياء لو مال 
طبعه إلها فيعود السؤال ف أنه من الحدث لذلك الميل الثاتى ؟ ويلزم التسلسل » وإيضاً فالميل اأشديد 
إلى الظم والقسوة عدوب ونقصانات ؛ والعاقل لا يرضى بتحصيل موجبات النقصان لنفسه , ولما 
إطل هذا ثبت أن حدث هذا الميل والرغبة هو الله تعالى ؛ ثم أورد الجبائى فى تفسيره على نفسه 
م ؤالا قال : فان قل أليس قد بدط أللّه الرزق لبعض عباده »م أنه بثى ؟ وأعات عنه بأن الذى 
عنده الرزق وبغى كان المعلوم من حاله أنه يبشى على كل حال سواء أعطى ذلك الرذق أولى يبط , ' 
٠‏ وأفول هذا الجواب فاسد ويدل عليه القرآن والعقل » أما القرآن فقوله تعالى ( إن الإنسان ليطنى . 
أن رآه استغنى ) حك مطلقاً بأن حصول الغنى سبب لحصول ااطفيان . وأما العقل ذهو أن النفس 
إذاكانت ماثلة إلى الشر لكنهاكانت فاقدة الآلات والآدوات كان ااشر أقل ٠‏ وإذاكانت واجدة 
لهاكان ااشر أ كثر , قنبت أن وجدان المال بوجب الطغيان . ظ 
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َ المسألة الثانية .» ف بيان الوجه الذى لآاجلهكان اريشم موجماً للطغيان ذكروا فيه و جره 
( الآول) أن الله تعالى لو سوى ف الرزق بين الكل لامتنع كون البعض غادماً الض: ولو ضار 
الآم ,كذلك لخرب العالم وتعطلت المصالح ( الثانى ) أن هذه الآية مختصة بالعرب فانه كلما البع 
رزقهم ووجدوا من المطر مايرويهم ومن الكل والعشب مايشبعهم اسه ١‏ على النهبب والغارة 
اثالث ) أن الإنسان متكبر بالطبع فإذا وجد الغنى والقدرة عاد إلى مقتضى خلقنه نه الأصلية | ,زهو 
التكير » وإذا وقع فى شدة وبلية ومكروه انكسر فعاد إلى الطاعه والتواضع . | 
<« المسألة الثالثة:» قال باب بن الارت فينا نزات هذه الآية وذلك أن نا رنا إلى أموال بى 
قريظة والنضير وبى قبنقاع فتمنيناها , وقيل نزلت فى أهل الصفة تمنوا سعة الرزق: والغى . 
شم قال تعالى ( ولكن ينزل بقدر مايشاء ) قرأ ابن كثير وأبو عبرو (ينزل ) خفيفة والباقون 
بالتشديد , ثم نقول ( بقدز ) بتقدير يقال قدره قدرأ وتدراً ( إنه بعباده خبير بصير ) يعنى أنه :عام 
بأحوال الناس وبطباءيم وبعواقب أمورثم فيقدر أرزاقهم على وفق بساحيوء »ولما بين تعالى أنه 
لا يعطيهم ما زاد على قدر ساجتهم لجل أنه عدم أن تلك الزيادة قضرم فق ديهم ين أنمم إذا 
احتاجوا إلى الرزق:فانه لا بمنعبم. منه فقال ( وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنظوا ) قرأ نافم 
وان بن عأمى وعاصم ( ينزل ) مشددة والباقون مخففة » قال صاحب الكشاف. قرى.( قنطوا ). يفت 
الذون وكسرها ٠‏ وإنزال الغيث بعد القنوط أدعى إلى الشكر لآن الفرح حصول النعمة بعد البلية 
أثم ؛ فكان إقدام صاحبه على الشكر أ كثر (وينشر رحمته) أى بركات الغيث ومنافعه.وما يحصل به 
من الخصب ؛ وعن عمر رطى الله عنهأنه قيل له :واشتد القحط وقنط الناس فقال : إذن مطروا» أراد 
هذه الابة ة » و>وزآن بريد رحمته.الواسعة فى كل ثى.ك” نه قبل ينزل الرحمة الى هى الغيث ويفشر: 
سائر أنواع الرحمة ( وهو الولى الجيد) ( الولي ) الذى يتولى عباده بإحسانه :( والحيد) الجمود 
على ما بو صل للخلق من أقسام الرحمة ٠‏ ثم ذكر آية أخرى تدل على إلحيته فقال ( ومن آياته خلق 
السموات والارض وما بث.فقهمسا من دابة ) فنقول : أما دلالة خلق".السموات والارض عل: 
وجود الإله الحكير:فقد ذكرناها وكذلك دلالة وجود الحدوانات علل :وجو د الإه المكي #“اقان 
قبل كيف يحوز إطلاق لفظ الدابة على الملاتكك؟ قلنا فيه وجوه ( الآول) أنه قد يضاف الفعل إلى 
جماعة وإ نكانفاعله واحدأمنهم يقال بنوفلان فعلوا كذا : و نما فملهواحد منهم ومنه قولهتعالى (مخرج 
منهما اللؤاؤ والمرجان) 5 أن الدبيب هو الحركة , والملائكة لحم جركة ( الثالث ) لإ يبعد:أن: 
يقال إنه تعالى خاق فى السموات أنواعاً من الحروانات يون مشى الانابى على الأرض :؛ 
ثم قال تعالى ١‏ (وهو على جمعبم إذا يشاء قدير) قال صاحب الكشاف”» إذا دعل على المضارع | 
3 تدخخل على الماضى ٠‏ قال تغالى ( والليل إذا.يخشى ) ومئه ( إذا يشاء قدير ) والمقصود أنه تعالى 
خلقبا متفرقة , لالعجنر ولكن لمصلحة ٠‏ فابذا قال ( وهو على جمعهم إذا بشاء قدير ) يغنى الحم ' 
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للحشر والمحاسبة , و إنما قال ( على جمعهم ) ولم يقل على جمعها : لأجل أن المقصود من هذا اهم 
امحاسية , فكاءنه تعالى قال , وهو على جمع العقلاء إذا يشاء قدير » واحتج الجبالى بقوله ( إذا يشاء 
قدير ) على أن مشيئته تعالى محدثة بان قال : إنكامة ( إذا ) تفيد ظرف الزهان ؛ وكلمة (“يشاء ) 
صيغة المستةبل » فلوكانت مشيئنه تعالى قديمة لم يكن لتخصيصما بذلك الوقت المعين من المستقبل 
فائدة » ولما دل قوله (إذا يشاء قدير) على هذا التخصيص علنا أن مششيئنه تعالى محدثة (والجواب) 
أن هاتين الكلمتينم دخلتا.عل المشيئة , أى مشيئة الله . فقد دغلنا أيضاً على لفظ ( القدير ) فلزم 
على هذا أن يكون كرنه قادراً صفة محدثة . ولما كان هذا باطلا » فنكذا القولفي) ذكره . 
وألله أعل 5 

قوله تعالى :ه وما أصابكم من مصيبة فبه) كسبت أبديكم يم وف الآية مسائل : 

« المسألة الأولى 4 قرأ نافع وابن عامس ( بما كسبت ) بدير فاء » وكذلك هى فى مصاحف 
الشام وا مدينة » والباقرن بالفاء وكذلك هى فى مصاحفهم : وتقدير الآول أن مامبتدأ معنى الذى, ' 
وبما كسبت خبره » والمعنى والذى أصابكم وقع بما كسبت أيديك , وتقدير الثاف تضمين كلمة : - 
( ما ) معنى الشرطية . 

« المسألة الثانية » المراد.مذه المصائب اللا<وال المكروهة نو الا لام والاسقام والقحط 
والذرق والصواعق وأشباهها » واختافوا فى نحو الاالام أن هل هى عقوبات على ذنرب سلفت 
أم لا ؟ منهم من أنكر ذلك لوجوه ( الآول ) قوله تعالى ( اليوم تجزى كل نفس بما كسبت ) . 
بين تعالى أن الجزا.:إما حصل فى يوم القيامة » وقال تعالى فى سودة الفاتحة ( مالك يوم الدين) 
أى يوم الجزاء » وأطبقوا على أن المراد منه يوم القيامة ( والثانى ) أن مصائب الدنيا يشترك فيا 
الزنديق والصديق » وما يكون كذلك أمتنع جعله من باب العقوبة على الذنوب ٠‏ بل الاستقراء 
يدل على أن حصول هذه المصائب لاصالحين والمتقين أ كثر منة للمذنيين» ولهذا فال يَِلَمِ و خص 
البلاء بالانبياءء ثم الآولياء, ثم الآمثئل فلمل » ( الثالث ) أن الدنيا دار التكليف ؛ فلو جعل 
الجزاء فبوا لكانت الدنيا دار التكليف ودار الجزاء معاً . وهو تحال , وأما القائلون بان هذهالمصائب 
قد تكون أجزية على الذنوب المتقدمة , فقد تمسكوا أرضاً بما روى عن النى يَلقه أنه قال «لايصيب 
ابن آدم خدش عود ولا غيره إلا بذنب أوافظ » هذا معناه وتمسكوا أيضاً هذه الااية ؛ وتمسكوا 
أيضاً بقوله تعالى ( فرظ من الذين هادوا حرءنا عليهم طيبات ) وتمسكوا أيضاً بقوله تعسالى بعد 
هذه الاابة ( أو يوبةون بما كسبوا ) وذلك تصرييح بأن ذلك الإهلاك كان بسبب كسيهم ؛ وأجاب 
الأولون عن الفسك ببذه الا'ية : فقالوا إن حصول هذه المصائب يكون من باب الامتحان فى 
التكليف » لامن باب العقوبة ها فى حق الأنبياء والاأولياء.. ويحمل قوله ( فبها كسبت أيديكم ) 
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0290لا هرى. 
على أن الأضلح عند إتيانم ذلك الكسب إنزال هذه المصائب ب عليم : ركفا الج واب ء عن ابقة 
الدلائل» والله أعلم . 
0 المسألة الثالئة 4 احتج أهل التناسخ مهذه 5-0 وكذلك أنذين يقولون إن الأظفال والبهائم 
لا تأم فقالوا دلت الآية على أن حصول المصائب لا يكون إلا 1 سابقة الجرم ثم ات أهل 
التناسخ قالوا : لكن هذه المصائب حاصلة لللاطفال والهائم » فوجب أن يكون قد صللا ذنوب 
فى الزمان السابق » وأما الَائلون بأن الاطفال واليهائم ليس لحا ألم قالوا قد نيت أنه ذه الأاطمال 
والهاتم ماكانت مرجودة فى بدن آخر لفساد القول بالتناسخ فوجب القطع بأنها لا تتألم إذالالم 
مصيبة ( والجراب ) أن قوله تعالى ( وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديم ) خطاب مع من 
يفهم و يعمل » فلا يدخل فيه البهاثم والأظفال ؛ وم يقدل تعالى : إن بيغ ما يصب الحو إن من 
المكاره فإنه بسبب ذنب سابق » والله أعلم . 
: المسألة الرابعة » قوله (فبها كسبت أيديكم) يقتضى إضافة كسب إلى اليدء قال والكدب 
لا يكون باليد » بل بالقنرة القائمة اليد » وإذاان للر اد من لفظ البد هبنا القدرة : وكان هذ!'انجاز 
مشووراً مستعملا . كان لفظ اليد الوارد فى حق الله تعالى بحب حمله على القدرة ترما تعالى عن 
الأعضاء والاجزاء؛ والله أعلم : | 

قوله تعالى : ظ ويعفوا عن كثير » ومعناه أنه تعالى قد ين 
بفضله ورحمته » وعن الهسن قال : د خلنا على عم ران بن حصين فى الوجع الشديد فقيل له : إنا 
لنذتم لك من بعض ما نرى ؛ فقال لا تفعاو! فوالله إن أحبه إلى الله أحبه إلى لى ء وقزأ( وما أصابم 
من مصيبة فبها كسبت أيديكر ) فهذا بما كسيت يداى » وسيأتينى غفويربى ء وقد روى أبو عفلة' ظ 
عن على بن أبى طالب ركى الله عنه أن الا ى صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وقال : «وماعق أيله: 
عنه فهو أعزوأ كرم من أن ا ل ا و اعت 
العذاب عليه فى الاخرة » رواه الواحدى فالبسيط » وقال إذاك نكذلك فهذه أرجى آية فى كتاب 
الله لآن الله تعالى جعل ذنوب المؤمنين صنفين : صنف كفره عنهم باللصائب فى الدنيا ؛ وصئف 
عفا عنه فى الدنيا » وهو كرب لا برجع فى عفوهء وهذه سنة الله مع المؤمنين » وأما الكافر فلآنه 
لا يعجل عليه عقوبة ذنيه <تى يوا ربه يوم القيامة . 

قوله تعالى :ظ. وما أنتم بمعجزين فى الاأرض » يقول ما نتم معشر المشر كين بمدجزين فى 
الأرض » أى لا تعجزو وى حي) كلتم ٠‏ فلا فمنبقوننى بسبب هربكم فى الا“رض ( وما لكم هق 
دون لله من ولى ولا قصير ) والمراد يم من يعبد الا"صنام ؛ ين أ لا فتدة فها لبت ؛ وليه 
هو الله تعالى , فلا جرم هو الذى تحسن عبادته . 
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عَضبوأ هم يغفرون © وآلدِينَ آسْحَجَابوأ ريم وأقَاموأ الصلة وأمرهم 
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ور و رزفنلهم ينفقوت ري َأَلَذِينَ دآ صلم آلبتى هم 


راس بير اس 


ينتصرود 50 . 


قوله تعالى : طذ ومن آياته الجوار فى البحركالاًعلام » إن يشأ يسكر ل روا كد على 
ظهره إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور ء أو يوبقون بما كسبوا و يعف عن كثير .وإعم الذين 
يحادلون فى آياتنا ما لهم من محيص ٠‏ فا أوتيتم من شىء فتاع الحياة الدنيا وما عند ان غير وأبق 
للذن أمنوا و علىرجم يتوكاون » والذين تنبو نكبائر الثم والفواحش وإذا ماغضبوا هم يغفرون 
والذين استجابوا لرهم وأقاموا الصلاة وأمرثم شورى بيهم وما رزفناهم تنفقون ٠‏ والذين إذا 
أصابهم البغى ثم يتتصرون ». وفى الآية مسائل : 
ط المسألة الأولى » قرأ نافع وأبو عمرو ( الجوارى ) بياء فى الوصل والوقف , فإئيات الياء 
على الأصل وحذفم! للتخفيف . 
ٍِ المسألة الثانية » الجوارى ء يعنى السفن الجوارى ؛ ذف الموصوف اعدم الالتباس . 
« المسألة الثالثة > اعم أنه تعالى ذكر من آراته أيضاً هذه السفن العظيمة الىتجرى على وجه 
البجر عند هبوب الرياح » واعلم أن المقصود من ذكره أمران ( أحبهما ) أن يستدل به على وجود 
القادر الحكيم (والثاى) أن يعرف ما فيه من النعم العظيمة لله تعالى على العباد ( أما الوجه الاول) 
فقد اتفقوا على أن المراد بالاعلام الجبال ‏ قالت الخنساء فى مرئية أخيها : , 
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علا "' وماد هلي اج اخ سرى. 

ش وإن صخرا لتأثم الهداة به كأنه علق رأس هار . 

. ونقل أن النى يلي استنشد قصيدتها هذه فلدا وصل الراوى إلى هذا البيت , قال دقاتها الله 
مارضيت يتشبمها له بالجبل حتى جعلت على رأسه ناراً ! » إذا عرفت هذا افنقول : هذه السفن 
العظيمة التى تنكون كالجبال تجرى على وجه البحر عند هيوب الريا اح على أسرع. ا 
سكون هذه الرباح ثقف » وقد بينا بالدليسل فى سسودة التحل أن عرك الرياح وسكنها عو الله 
تعالى إذ لايقدر.أحد على 2 ريكها من البشر ولا على تسكينها :ذلك يدل على وجود الإله القادر, 
وأيضاً أن السفينة تكون ف غاية الثقّل » »ثم إنهبا مع ثقلها بقيت على وجه الماء ؛ وهو أيضا دلالة . 
أخرى ( وأما الوجه الثانى) وهو معرفة ما فيها من المنافع ٠‏ فبو أنه تعالى “خضل كل جانب من ٠‏ 
جوانب الارض بنوع آخر من الامتعة ٠‏ وإذا نقل متاع هذا الجا إلى ذلك الجانب فى السفن 
وبالمحكس حصلت المناقم فم المظيمة فى النجارة ٠‏ فلبذه الاسباب ذكر الله على حال هذه 


قوله تعالى  :‏ إن يشأ يسكن ارج نبظلن روا 0 : جمزة 
( إن يشأ ) لآن:سكون الهمزة علامة للجزم , وعن ورش عن نافع بلا همرة: وقرأ نافم وحددة ‏ 
(إسكن الرياح) على الجمع ؛ والباقون (الريح) على الواحد؛ قال صاحب الكشاف : : فرىء (يظللن) 
بفتح اللام وكسرها من ظل يظل ويظل » وقوله تعالى ( روا كد ) أى رواتب ٠.أى‏ لاتجرى على . 
رم البحر (إن فى ذلك لا"باتلكل صبار) على بلاءالله (شسكور) لذ انه والمقصود 
التبيه : على أن المؤمن يحب أن لا يكون غافلا عن دلائل معرفة الله البتة » آنه لا بد وأن يك ريكون 
إمافى البلاء وإمافى الا لاء » فإنكان ف البلاء كان من الصابرين »و إن كان في النعماء كان من 
ااشا كرين » وعلى.هذا التقددر فإنه لا يكون البتة من الغافلين . | 7 
قوله تعالى :8 أو يويقهن ما كسبوا © يعنى أو ملكهن . قال أويقه » أى أمدكر ؛ ٠‏ ويقال 
للمجرم-أوبقته ذنوبه. أى أهلكته » والمعنى أنه تمالى إن شاء ابتل المسافرين فى البحر بإحدى 
بلمتين : [ما أن يسكن الريح فتر كد الجو ارى على متن البحر وتقّف ,» وإما أن برسل :الرياح عأصفة 
فيا فيلكن بسبب الإغراق , وعل هذا التقديرفقوله ( أو يوبقهن ) معظاؤف عل قوله ( يسكن ). 
لآن التقدير ( إن يشأ يسكن الريح ) في ركدن » أو يعصفها فيغرقن لعصفها » وقوله (.ويعقو عن 
كثير ) معناه إن يشأ يبلك. ناسأ بنج ناسآ عن طريق العفو عنهم » فإن قبل فا معنى [دخال العفو 
فى حكم الإيباق حيث جعل مجزوماً مثله ‏ قلنا معناه إن شأ لك ناس ويج ناس ع ريق العفو 
عنهم » وأما من قرأ( ويمفو ) فقد استأنف الكلام . ا 
٠‏ ثم قال ( ويءلم الذين يحادلون فى آياتنا مالحم من حيص ) قرأ نافع وابن مزه يل بالرفم على 
الاستئناف ؛ وقرأ الباقون بالنصت ٠‏ فالقراءة بالرفع على الاسكئناف ؛ وأما بالنضبغالعمافن ص 
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تعليل حذوف تقديره لينتقم منهم ( ويءلم الذين يحادلون فى آيائنا ) والعطف على التمليل الحذوف 
غير عزيز فى القرآن . ومنه قوله تمالى ( ولنجعله أية النان ) وقوله تعالى (:خلق السموات 
والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت) قالصاحب الكشاف : ومن قرأ علىجزم (ويعلم) 
فكا نه قال أو إن يشأ. يحمع بين ثلاثة أءور : هلاك قوم ٠‏ ونجاة قوم » وتحذير آخرين . إذا 
عرفت هذا فنقول معنى الاية ( وليءلم الذين يحادلون) أى ينازعون على وجه النكذيب »؛ أن 
لا عناص لم إذا وقفت السفن ٠‏ وإذا عصفت الرباح فيصير ذلك سيآ لاعترافهم بأن الإله النافع 
الضار ليس إلا الله . 

واعم أنه تعالى لا ذكر دلائل التوحيد أردفها بالتفسير عن الدنيا وتحقير شأنما ' لآن الذى 
بمنع من قبول الدليل ما هو الرغية ف الدنيا إسيب الررياسة وطلب الجاه 2( فاذا صغرت الدنيا قَّ 
عين الرجل لم يلتفت [لهاء لخينئذ ينتفع بذك رالدلائل ؛ فقال (فا أوتيتم من ثى. ففتاع الحياة الدنيا) 
وسماه متاعا تندماً على قلته وحقارته , ولآان الحس شاهد بأن كل ما يتعلق بالدنيا فإنه يكون سريع 
الانقراض والانقضاء . 

ثم قال تعالى ( وما عند الله خير وأيق ) والمعنى أن هطالب الدنيا خسيسة منقرضة » ونه على 
خساستها بقسميتها بالمناع , وبه على انقراضه! بأن جعاها من الدنيا . وأما الآخرة فإنها خير وأبق: 
وصري العقل يقتضى ترجبح الخير الباق على الخسيس الفاتى . ثم بين أن هذه الخيرية إنما تحصل 
أن كان موصو 8 بصدفات : 

. ) الصفة الآولى ) أن يكون من الموؤمنين بدليل قوله نعالى ( الذين آمنوا‎ (١ 

(رالصفة الثانية) أن يكون دن المتوكلين على فضل الله » بدليل قوله تعالى (وعلى رمهم يتوكلون) 
فأما من زعم أن الطاعة توجب الأواب , فهر متكلعلى عمل نفسه لاعل الله ؛ فلا يدخ لتحت الآية . 

ل الصفة الثآلثة 6 أن يكونوا يتذبين لكبائر الإثم والفواحش » عن ابن عباس : كبير الثم , 
هر الشرك ؛ نقله صاحب الكشاف وهو عندى بعيد ؛ لآن شرط الإبمان مذكور أولا وهو يذنى 
ما يتعلق بالوة الشووانية » و بقوله ( وإذا ما غضبوا هم يغفرون ) ما يتعلق بالقوة الغضيية : و إتما 
خص الغدب بلفظ الغفران » لان الذضب على طبع النارء واستبلاؤه شديد ومقاومته صعبة » 
فلهذا السبب خصه بهذا اللفظ . والله أعلم م ظ 

( الصفة الرابعة 4 قوله تعالى ( والذين استجابوا لرهم ) والمراد منة تمام الانقياد » فإن 
قالوأ أليس أنه لما جعل الإبمان شرطاً فيه فقد دخل فى الإبمان إجابة الله ؟ قلنا اقرب عندى 
أن يبحمل هذا على الرضاء بقضاء الله من >ميم القلب ؛ وأن لايكون فى قلبهمنازعةفى أمرمن الأآمور . 

ولماذكر هذا الشرط قال ( وأقاموا الصلاة ) والمراد منه إقامة الصلوات الواجبة » لآن هذا هو 
٠‏ ؛' | ١‏ الفخر الرازي ‏ ج ؟ م ١١‏ 
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الشرط ف دصول الثواب 0 ش ٠‏ 

وأما قوله تعالى ( أملثم شورى بينهم ) فقي لكان إذا وقعت بينهم واقعة اجثمءوا وتشاوزوا. 
فأثىالله عليم أىلاينفردون برأى بلمالم يجتمعوا عليه لايقدمون عليه ؛ وعن الحسن:: مانشأور 
قرم إلاهدوا لأرشد أمرمم ٠‏ والثدورى مصد ركالةتيا بمعنى التشماور » ومدنى قوله (وأمثمشورى 
يندم ) أى ذو شورى. ٠‏ ك ش ٠‏ 

(١‏ الصفة الخامسة ) قوله تعالى (والذين إذا أصابهم البنى ثم ينتصرون) والمعتى أن يقتصروا 
فى الانتصار على ما يحدله الله لحم ولا يتعدونه » وعن النخمى أبوكان:إذا قرأها قال كانو! يكرهرن 
أن يذلوا أنفسهم فيجترى. علييم السفهاء » فإن قيل هذه الآية مشكلة لوجهين ( الآول ) أنه لما 
ذكر قبله (وإذا ما غضبوا هم يخفرون) فكيف يلق أن يذكر ممه ما يحرى مجرىالضد له وهوقوله 
(والذين إذا أضابهم البغى مم يتتصرون) ؟ (الثانى) وهو أن جميم الآيات دالة على أن العفو أحسن ‏ 
قال تعالى ( وأن تعفوا أقرب للتقوى ) وقال ( و إذا مما بالاذو مروا كراماً ) وقال ( خف المفو. 
وامى بالعرف وأعرض عن الجاهاين) وقال وإن عافيتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به و لأن صبرتم لهو 
خير لأصابرين) فبذه الآيات تناقض مدلول هذه الآية (والجواب) أن المفو على قسمين (أحدهما) 
أن يكون العفو سيا لسكين الفتنة وجناية الجانى ورجوعه عن جنايته ( والثانى ) أن يصير العفو 
سا ازيد جراءة الجانى ولقوة غيظه وغضبه , والآيات فى العفو عهرلة على القسم الأول » وهذه 
الآية مرلة على القسم الثانى » وحينئذ يزول التناقض والله أعلم » ألاترى أن الغفوعن:المصر يكون. 
كالإغراء له ولغيره؛ فلو أن رجلا وجد عبده جريحاريته وهو مصر فلوعفا عنه حتكان مذموماً . 
وروى أن زينب أقبات علعائشة فشتمتها فهاها النى صل الله عليه وسل عنباأ فلم تنته فقال النى 
قي « دونك فاتتصرى » وأيضاً إنه تعالى لم يرغب فى الانتصار بل بين أنه مشروع فقط , ثمبين. 
بعده أن شرعه مشروط برعاية المائلة »ثم بين أن العفو أولى بقوله (فن عا وأصلح فأجره علالته) 
فزال السدؤال واله أعلم . ظ 1 ا 0 ظ 

قوله تعالى : ظ وجزاء سيئة سيئة مثلها فن عفا وأصلح فأجره على التم.إنه لاحب الظالمين » ولمن 
اتتصر بعد ظليه ذأولئك ما عليهم من سبيل ٠‏ إنما السبيل على الذين بظلبون الناس. ويبغون فى 
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0 ع بالج واجبر بج ]ثره.. ببن, 


اه بالسعمسيت حاشااية . 


- 3-7 9 1 م كه ل اس سه ل ص صا 0 صر 0 سر صمل ا لح سرع عر 2--ه 
هم عذاب الم (ر4ولمن صبر وغفر إِنْ ذ'لك لمن عزم الأمور © ومن 
ال أي ع 7 0 س 6 ساح آ هه 7 1110 هه 
٠.‏ ْ لله 5 3 7 ١1‏ 1 22 
يضلل وان فضي ران . اق ورى لظدليين رأوا لعد : 


عابر سم سام ين - ص ين وض - 7 . ودام ص حم أ 200 

يقولون هل إلى عرد من سبيل 9 وترنهم يعرضون عليبا خاشعين ين 
ٍ- زا ابربر 7 7 0 2 224 2 سا اليبرده 20 200 اوت سا اص ليده 
م - َه له م م ص مه 

ابرح سم ج مءوده 00 َ- 2 - 
ل 

انفسهم وأهلييم يوم القيلمة الا إن الظللبين فى عذابٍ مقي (5 وماكان 


ذو 2 يي لاا ما يريبير سير اتير آذه سر 


- 
١ 2 0 0 3 5 . صماء‎ 


الآرض بغيرالحق أولئك لهم عذاب ألم » ومن صبر وغفرإن ذلك لمن عزم الأمور؛ ومن يضال 
الله فا له من ولىمن بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل , وتراهم 
يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خنى وقال الذين أمنوا إن الخاسرين الذين 
خسروا أنفسهم وأهايهم يوم القيامة ألا إن الظالمين فى عنذاب مقي وما كان لحم من أولياء 
ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فها له من سبيل |4 ظ 
اعل أنه تعالى لما قال ( والذين إذا أصابهم البغى ثم ينتصرون ) أردفه بما يدل على أن ذلك 
الاتتصار يحب أن يكون مقيدا بالمثل فإن النقصان حيف والزيادة ظلم والتساوى هو العدل وبه 
قامت السموات والأارض ٠‏ فلهذا البب قال ( وجزاء سيئة بسيئة مثلها ) وفى الاية مسائل : 
المسألة الأولى © لقائل أن يقول جزاء السيئة مشروع مأذون فيه . فكيف سمى بالسيئة ؟ 
أجاب صاحب الكشاف عنه كلنا الفعلتين الأولى وجزاؤها سيثة لآنها نسوء من تنزل به , قال 
تعالى ١‏ 0 يقولوا هذه من عندك ) بريد م يسوءثم من المصائب والبلايا ٠‏ وأجاب 
غيره بأبه لا جعل أحدهما فى مقابلة ال : بيل امجاز أطلق اسم أحد قرو الله 
ماذكره صاحب الك شاف . ا تنه 0 
« المسألة الثانية » هذه الآآية أصل كير فى عل الققه فإن مقتضاها أن تقابل كل جناية مثلبا 
: ذلك لان -_- يوجبفتح باب الشروالعدوان , لآن فى طبع كل أحد الظلموالبغى والعدوان , 
فإذالم يزجر عنه أقدم عليه ول يتركه ‏ وأما الزيادة على قدر الذنب فهو ظلم والشرع منزه عنه فل 
يق إلاأن يقابل بالثل» ثم تأ كد هذا النص بنصو ص آغر , كقوله تعالى (وإن عاقئ فماقيوا بمثل 
ما عرقيم ,)وقوه “مالك ( من ”تمل سيئة فلا يحرى إلا مثلبا ) وقوله عز وجل ( كتب علم 
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عر لسك لجرك 0 لايح اجر شرى. 
القصاص ) ف القتلى والقصاص عبارة عن المساواة والمائلة وقوله تعالى ( والجروح قصاص ) 
وقوله تعالى ( ولك فالقصاص حياة ) فهذه النصوص بأسرها تقتضى مقابلة الثى بمثله . ثم هبنا 
دقيقة : وهى أنه إذا لم يمكن استيفاء المق إلا باستيفاء الزيادة فههنا وقع التعارض بين إلحاق زيادة 
الضرربالجانىو بين منع الجنىعليه مناستيفاءحقه . فأسهما أولى ؟ فهبنا محل اجتهاد المجتهدين , و يختاف 
ذلك باختلاف ااضور » وتفرع على هذا الأصل بعض المسائل تنيياً غلى الباق . ١‏ ظ 

لإ المثال الآول ) احتج الشافعى رضى الله عنه على أن المسلم لايقتل بالذى وأن الحر لا يقتل 
بالعمد » بأنقال المائلة شرط جر يان القصاص وهىمفقودة فى هاتين المأ لتين . فوجب أن لايحرى 
القصاص بينهما ؛ أما ببان أن المائلة شرط لجريان القصاص فبى النصوص المذ كورة :و كيفية 
الاستدلال با أن نقول إما أن تحمل الماثلة المذكورة فهذه النصوص عل المائلة فى كل الآمور 
. إلا ماخصه الدليل أو نحملها على الماثلة فى أمرمعين؛ والثاتى مرجوح لآن ذلك الأآمر المعين غير 
مذ كور الآية » فلو حملنا الآية عليها ازم الإجمال . ولو حملنا النص على القسم الول ازم تحمل 
التخصيص » ومعلوم أن دفع الإجمال أولى من دفع التخصيص , فثبت أت الآية تقتضى رعاية 
المائلة فىكل الامور إلا ما خصه دليل العقل ودليل نقلى منفصل », وإذا ثبت هذا فنفول رعاية 
الماثلة فى قتل المسلم بالذى , وفى قتل الحر بالعبد لا تمكن لان الإسلام اعتبره الشرع فى إيحاب 
القتل , لتحصيله عند عدمه ما فى حق الكافر الأصل . ولإبقائه عند وجوده 5م فى حق المرتد 
وأيضاً الحرية صفة اعتيرها الشرع فى حق القضاء والإمامة والشهادة» فثبت أن الممائلة شرط 
لجريان القصاص وهى مفقودة هبنا فوجب المنع من القصاص . 0 00 

( المثال الثاتى ) احتج الشافهى رضىالله عنه فى أن الايدى تقطع باليد الواحدة ؛ فقال لاشك 
أنه إذا صدر كل القطع أو بعضه عن كل أوائك القاطمين أو عن بعضبم فوجب أن يشرع فى حق 


أولتك القاطعين مثله لهذه النصوص وكل من قال يشرع القطع إماكله أو بعضه فى حق كلهم أو . 


بعضهم قال بإحابه على الكل , بقى أن يقال فبلزم منه استيفاء الزيادة من الجاتق وهو نوع منه 
إلا أنا تقول لما وقع التعارض بين جانب الجاتى وبين جانب الى عليه كان جانب انجى عليه 
بالرعاية أولى . 

( المثال الثالث ) شريك الاب شرع فى حقه القصاص » والدليل عليه أنه صدر عنه الجرح 
فوجب أن يقابل بمثله لقوله تعالى ( والجروح قصاص ) وإذا ثبت هذا ثبت :مام القصاص آنه 
لاقائل بالفرق . ظ 0 < 

( المثال الرابع ) قال الشافعى رضى الله تعالل عنه من حرق <رقنأه ومن غرق غرقناه والدليل 
عليه هذه التصوص الدالة على مقابلة كل ثى. بعماثله . ا ظ 

( المثال الخامس ) شهود القصاص إذا رجعوا وقالوا تعمدنا الكذب يازمهم القضاص لآم 


بتلك الشهادة أهدروا دمه » فوجب أن يصير دمهم مهدر لقوله تعالى ( وجزاء ميئة سيئة مثلها ) . 
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ولعب يزطه مطاف اف سس 


( المثال السادس ) قال الشافعى رضى الله عنه المكره بحب علنه القود للآنه صدر عنه الفتسل 
ظلياً فوجب أن يحب عليه مثله » أما أنه صدر عنه القتل فالحس يدل عليه وأما أنه قتل ظلاً فللان 
المسلسين أجمعوا على أنه .كلف من قبل الله تعالى بأن لايقتل وأجمعوا على أنه يستحق به الإثم 
المظيم والمقاب الشنديد , وإذا بهذا فوجب أن يقابل عثلهلةوله تعالى (وجزاء سيئةسبئة مثلبا) . 

(المثال السابع) قال الشافعى رضى الله عنه القتل بالمثقل يوجب القرد , والدايل عليه أن الجانى 
أبطل حياته فوجب أن يتمكن ولى المقتول من [بطال حياة القاتل لقوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة 
مثلبا ) . 

( المثال الثامن ) الحر لايقتل بالعبد قصاصاً ونحن وإن ذكرنا هذه ال ألة فى المثال الأاول إلا 
أنا نذكر هنا وجبأ آخر من البيان » فنقول إن القائل أتلف على .مالك العبد شيئاً بساوى عشرة 
دنانير مثلا فوجب عليه أداء عشرة دنانير لقوله تعالى ( وجزاء سيثة سيئة مثلها ) .وإذا وجب 
الضمان وجب أن لاحب القصاص لأنه لاقائل بالفرق . ظ 

( المثال التاسع ) منافع الخصب مضمونة عند الشافعى رضى الله عنه والدليل عليه أن الغاصب 
فوت على المالك منافع تقابل فى العرف بدينار فوجب أن يفوت عل الغاصب مثله من المال لقوله 
تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلبا ) وكل من أوجب تفويت هذا القدر على الغاصب قال بأنه يحب 
أداؤه إلى المخنصوب منه. 

. (المثال العاشر ) الحر لايقتل بالعبد قصاصاً لانه لوقتل بالعبد لكان هو «ساوياً المد فى 
المعانى الموجبة للقضاص لقوله ( من عمل سيئة فلا يحرئ إلا مثلبا ) ولسائر النصوص التى تلوناها 
ثم إن عبده يقتل قصاصا بعبد نفسه فيجب أن يون عبد غيره مساوياً لعبد نفسه فى المعافى الموجة 
القصاض لعين هذه النصوص الى ذكرناها . فعلى هذا التقدير يكون عبد نفسه ٠ساويا‏ لعيد غيره فى 
المعاتى الموجبة للقصاص ء فكان عبد نفسه مثلا لل نفسه » ومثلى الل مثل فوجب كون عبد نفسه 
مثلا لنفسه ف المعانى الموجبة للأقصاص ء ولو قتل الحر بعبد غيره لقتل بعبد نفسهبالبيان الذى ذكرناه 
ولا يقتل بعبد نفنسه فوجب أن لايقتل بعبد غيره » فقد ذكرنا هذه الآمثلة العشرة فى التفريع على 
هذه الآية ‏ ومن أخذت الفطانة بيده هل عليه تفريع كثير من مسائل الشريعة على هذا الاصل 
والله أعل .ثم ههنا بحث وهو أن أبا حنيفة رضى الله عنه قال فى قطع الإإيدى لاثلك أنه صدركل 
القطع أو بعضه ع نكلوم أو عن بعضهم إلا أنه لايمكن استيفاء ذلك الحق إلا باسقيفاء الزيادة لإآن 
تفويت عشرة من الا'يدى أزيد من تفويت يد واحدة؛ فوجب أن بق على أصل الحرمة ؛ فقال 
الشافعى رضى الله عنه لوكان تفويت عشرة من الا يدى فىمقابلة يدو احدةحراماً لكانتفويتعشرة 
من الافوس فى مقابلة نفس واحدة حراماً . لان تفويت النفس يشتمل على تفويت اليد فتفويت 
عشرة من النفوس فمقابلة النفسالواحدة يوجب تفويتعشرةءن الا يدى فمقابلةاليدالواحدة , 


1 13> 1231 لادعاطذة 160 كا1! © 5م80 عروللاا ,مع 


0 م.0112 ب)ه.ى. 
فلوكان تفويت عشرة من الأايدى فى مقابلة اليد الواحدة حراماً كان قورت تر من اشر 
لأجل النفس الواحدة مشتصلا على الحرام وكل ما اشتمل على الحرام فبو حرام فكان يحب أن 
بحرم قل النفوس العشرة فى مقا.لة النفس الواححدة : وحيث أجمعننا على أنه لابحرم علتدا أن 
ماذكرتم من استيفاء الزيادة غير نوع منه ششرعا ؛ والله أعلم . 

( المألة الثالثة ) قد بينا أن قوله ( وجزاء سيئة مريئة مثلم! ) يقنتضى وجوب رعاية الممائلة 
مطلقاً فىكل الاحواك إلا فا خصه الدليل » والفقهاء أدخاو التخصيص فه فى صور كثيرة فتارة 
بناء على نص آخر أخس منه وأخرى بئاء على القياس ؛ ولا شك أن من أدعى الاخصيض فعليه 
البيان والمكاف يكفيه أن ينمسك بهدًا النص ف جميع المطالب ٠‏ قال ماهد والسدى إذا قال 
له أخراه الله , فليقل له أخزاه الله » أما إذا قذفه قذفاً يوجب سوه ذلك بل الحمد الذى 
أص ألله به . 

ثم قال تعالى ( فن عفا وأصاح ) بينه وبين خصمه بالعفو والإغضاء يا قال تعالى ( فإذا الذى 
ببنك وبينه عدواةم” نه ولى حميم ) ؛ ؛ ( فأجره على الله ) وهو وعد مهم لايقّاس أمره فى التعظيم . 

ثم قال تعالى ( إنه لاحب الظالمين ) وفيه قولان ( الآول ) أن المقضود منه التفبيسه علىأن 
امجى عليه لايجوز له استيفاء اازياذة من الظالم لآن الظالم فبها وراء ظلبه معضوم والاتصار لأيكاة 
يؤءن فبه تجاوز الن.وية والتسدى خصوصاً فى حال الحرب والنهاب الحية » فربما ضار الحظلوم 
عند الإقدام على اسةيفاء القصاص ظالما ».وعن :١.‏ نى صلى الله عليه وسل: « إذا كان يوم القيامة 
نادى مناد من كان لهعلى الله أجر فليقم قال فيقوم خلق فيقال لهم ماأجركر م على الله ؟ فبقولون تمن 
الذين عفونا عمن ظلءناء فيقال ل ادخلوا الجنة بإذن الله تعالى » (لثانىم أنه تعالى لما حث دلى. 
العفو عن الظال أخبر أنه مع ذلك لا بحسه تتبيرأ على أنه إذاكان لايحه ومع ذلك فانه يش دب إلى 
عفوه » فالمؤمن الذى هو حبيت الله يسبب إيمانه أولى أن اعقو عنه . ١‏ 

ثم قال تعانى (ومن انتصر بعد ظله) أى.ظالالظالم إياه ؛ وهذا من باب إضافة المصدرإلى المفعول 
(فأو للك ) يعن المنتصرين ( ماعليهم من سبل ) كعقوبة ومؤاخذةلآنهم أنؤاماأبيح لم فنالاتتصاز 
واحتج الشافم ى رضن الله تعالى عنه مهذه الآية فى بان أن سراية القود «بدرة » فقال الشترع نا أن 
يقال إنه أذن ل فى القطع مطلق.] أو بشرط أن لا صل منه ااسريان » وهذا الثانى باطل لآن 
الآصل فى القطغ الحرمة فاذاكان تويزه معاقاً بشرط عدم السريان؛ وكان هذا الشرط مجهولا' 
وجب أن يق ذلك القطع على أصل الحرمة , لآن الآصل فيا هو الحرمة , والحل نما خضل دملفا '. 
على شرط مجهرل فوجب أن بق ذلك أصل الحرسة ؛ وحيث لميكن كذلك غلمنا أن الشرع أذن 
له فى القطع كي ف كان سواء سرى أولم يسر ء وإذاكان كذلك وجب أن لايكون اديت 
مضموناً لأنه قد انتصر من ,عد ظلءه فوجب أن لا تحصل لأاحد عليه سبيل . ْ 
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سس م عي ممم مم ممت لالس سم لسسسمده 


ثم قال (إنما السبيل على الذين يظلدون الناس) أى يبدأون بالظلم ( ويبغون فى الآرض بغير 
الحق أولتك لم عذاب ألم ) . ٠‏ 

ثم قال تعالى ( ولمنصبر وغفر إن ذلك لمنعزم الآمور ) والمعنى ( ولمن صبر ) بأن لايقتص 
( وغفر ) ؤتجاؤز (فان ذلك) الصبر والتجاوز (من عزم الآمور) يعنى أن عزمه على ترك الانتصار 
لمن عزم الامور البيدة وحذف الراجع لانه مفهوم كا حذف من قولهم السمن منوان بدرثم 
وبحى أن رجلا سب رجلا فى مجلس الحسن فكان المسبوب يكظم ويعرق فيمسم العرق ثم قام 
وتلا هذه الآية » فقال الحسن عقلها والله وفهمبا لما ضيعها الجاهلون. 0 

ثم قال تعالى ( ومن يضلل الله فا له من ولى من بعده ) أى فليس 1 من ناصر يتولاه من 
بعد خذلانه أى من بعد إضلال الله إياه . وهذا صريح فى جواز الإضلال من الله تعانى » وفى أن 
الهداية ليست فى «قدور أحد سوى الله تعالى قال القاضى المراد من يضال الله عن الجنة فها له من 
ولى من بعده ينضره ( والجواب ) أن تقييد الإضلال مبذه الصورة المعينة خلاف الدليل . وأيناً 
فالله تعالى ما أضله عن الجنة على قولكم بل هو أضل نفسه عن الجنة . 

قوله تعالى :# وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل» برالهراد أنهم 

يطلبون الرجوع إلى الدنيا لعظم ما يشاهدون من العذاب » ثم ذكر حالم عند عرض النار عليهم 
فقال ( وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ) أى حال كونهم خاشعين حقيرين مهانين بسبب 
مالحقهم من الذل , ثم قال (ينظرون من طرف خخى) أى يبتدىء نظ رمم من تحر يك لاجفا نهم ضعيف 
خف بمسارقة كم ترى الذى يتيقن أن يقتل فإنه ينظر إلى السيف كانه لايقدر على أن يفتح احقانة 
عليه ولا عينيه منه يا يفعل فى نظره إلى الحو بات , فان قبل أليس أنه تعالى قال فى صفة الكفار 
إنهم حشرون عياً فكيف قال ههنا إنهم ينظرون من طرف خف ؟ قانا لعلبم يكونون فى الابتداء 
هكذا . ثم يحعلون عماً أو لعل هذا فى قوم ٠‏ وذلك فى قوم آخرين . ولما وصف الله تعالى حال 
الكفار حكى مايقوله المؤمنون فيهم فقال ( وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذينخسروا أنفسهم 
وأهلهم يوم القيامة )) قال صاحب الكشاف ( يوم القيامة ) إما أن يتعلق مخسروا أو يكون قول 
المؤمنين واقعاً فى الدنياء وإما أن يتعلق بقال أى يةولون يوم القيامة إذا رأوهم على تلك الصفة 

ثم قال ( ألا إن الظالمين فى عذاب مقم ) أى دام قال القاضى . وهذا يدل على أن الكافر 
والفاسق يدوم عذاءهما ( والجواب ) أن لفظ الظام المطلق فى القرآن مخصوص بالكافر قال تعالى 
( والحافر ونمم الظالمون ) والذى يوكدهذا أنه تعالى قال بعد هذه الآية ( وماكان لم من أو لماء 
ينصرونهم من الله ) والمءنى أن الآصنام التى كانو! يعبدونها لجل أن تشفع لهم عند الله تعالى 
ماأتوا بتلك الشفاعة ومعلوم أن هذا لا يلق إلا بالكفار ثم قال ( ومن يضلل الله فا له من سبيل) 
وذلك يدل على أن المضل والهادى هو الله تعالى على ما هو قولنا ومذهبنا والله أعل . 
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بير سم ١‏ لياح سا سدسم 


.ىس امه 3 لغ ع م حول 2 20 


عر ل 8 سمدم > ْ . 
استجيبوا ريم من قبل أن يانى يوم لامرد له من آلله مالم من ملجاٍ يوميذ 


سراما 2 م جح اماج م 


لد مس * 2 مم 0ل 5 ونان 
ومَالج من نكير 2ق فإن اعرضوا فا ارسلندك عليم حفيظا إن عليك 


م سس جر سا سا م 2 م 0 0076 2 موه كاده 9 00 0 وير د لسعم ل 
إلا البلغ وإنا إذا اذقنا الإنسان منا وحمة فرح يبا و إن تصبهم سيئة مأ 
ْ 1 3 
ب م 3 ١‏ داتمن.- 0 وو 00 سس وبر 7 4 4 5 2 
> دي سرس ثير لص | صصص جر لس بير اس 7 5 0 5 ش 1ه سل مم 000375 
مشاه يبب لمن مام إناثا ويب لمن نساء لذ كور ياو يزوجهم 
د د ال ل 00 ل وام و ْ ا 1 
د كرانا وإنلثا ويجعل من بساءُ عقيما إنه, علبم قدير 0 ١‏ . 


. قوله تعالى : طاستجيبوا لربك من قبل أن يأتى يوم لامرد .له من الله مالك من ماجأ يومئذ 
ومالك من نبكير ‏ فإن أعرضوا فا أر-لناك عليهم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا 
الإنسان منارحمة فرح بها وإن تصسهم سيئة بما قدمت أيديهم فإنالإنسا نكفور ء للهملك السموات 
والارض يخلق ما يشاء يبب لمن يشاء إناناً ويبب لمن يشاء الذ كور » أو يزوجهم ذ كران وإناثا 
ويجعل من يشاء عقما إنه علم قدير » ظ 
٠‏ اعلم أنه تعالى لما أطنب فى الوعد والوعيد ذ كر بعده ما هو المقصود فقال ( استجيبوا اريم 
من قبل أن يأنى يوم لا مد له من الله ) وقوله ( منالله ) يحوز أن يكون صلة اتقوله ( لامرد له) 
يعنى لايرده الله بعد ما حكم به . ويحوز أن يكون صلة لقوله ( يأنى ) أى من قبل أن-يأت من الله 
بوم لايقدر أحد على رده » واختلفوا فى المراد بذلك اليوم فقيل يوم ورود الموت ؛ وقيل يوم 
القيامة لأنه وصف ذلك اليوم ( بأنه لا مرد له ) وهذا الوصف موجود فىكلا اليومين :و تمل 
أن يكون معنى قوله ( لامرد له ) أنه لا يقبل التقديم والتأخير أو أن يكون مغناه' أن لا مرذ فيه 
إلى حال التكليف حتى يحصل فيه الثلاققن. ‏ ظ 
ثم قال تعالى فى وصف ذلك اليوم ( مالك منماجأ ) ينفع فى التخلص من العذاب ( وما لكم) 
من نكير ) من ينكر ذلك حتى يتغير حالك بسبب ذلك المنكرء ويحوز أن يكون المراد من 
النكير الإنكار أى لا تقدرون أن تنكروا شيئأ ما اقترفتموه من الاعمال ( فان أعرضوا ) أى 
هؤلا. الذين أمرتهم بالاستجابة أى لم يقبلوا هذا الاأمس ( فا أرسلناك علهم حفيظا ) بأن تحفظ 
أعمالهم وتحصبا ( إن عليك إلا البلاغ ) وذلك نسلية من الله تعالى »ثم إنه تعالى بين السيب فى 
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تر 01 يك إجاب2 فر لاق الل . .د 
إصرارم على مذاههم الباطلة » وذلك أنهم وجدوا فى الدنيا سعادة وكرامة والفوز بمطالب الدنيا 
يفيد الغرور والفجور والكبر وعدم الانقياد للحق فقال ( وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح 
ها ) ولعم الله فى الدنيا وإنكانت عظيمة إلا أنها بالنسبة إلى السعادات المعدة فى الآخرة 
كالقطرة بالنسبة إلى البحر فلذلك سماها ذوقاً فبين تعالى أن الإنسان إذا فاز .هذا القدر الحقير 
الذى حصل ف الدنيا فانه يفرح مها ويعظم غروره. وسيم ويقع فى العجب والكبر , ويظن أنه 
تاز'بكل المنى ووصل إلى أفاصى السعادات ؛ وهذه طريقة من يضعف اعتقاده فى سمادات 
الآخرة » وهذء الطريقة عخالفة لطريقة المؤمن الذى لايعد نعم الدنيا إلاكالوصلة إلى ذمر الآخرة , 
ثم بين أنه متى أصابتهم ( سيئة ) أى ثىء يسوءهم فى الحا لكالمرض والفقر وغيرهما فانه يظهر منه 
الكفر وهو ممنى قوله ( فان الإنسنان كفور ) والكفور الذى يكون مالفا فى اللكفران » ولم 
يقل فإنه كفور » ليبين أن طبيمة الإنسان تقتضى هذه الحالة إلا إذا أديها الرجل بالآداب الى 
أرشد الله إليها » ولما ذكر اله إذاقة الإنسان الرحة واصابته بضدها أتبع ذلك بقوله (لله ملك 
السمرات والأرض ) والمقصود منه أن لا يغتر الإنسان بما ملكه من المال والجاه بل إذا عل 
أن الكل للك الله وملكه , وأنه ما حصل ذلك القدر نحت يده لآن الله أنم عليه به لفينتذ 
يصير ذلك حاملاله على مزيد الطاعة والخدمة » وأما إذا اعتقد أن تلك النعم » إما تحصل يسبب 
عله وجده واجتهاده بق مغروراً بنفسه معرضاً عن طاعة الله تعالى » ثم ذكر من أقسام تصرف 
لله فى العالم أنه بخص البعض بالأولاد الإناث والبعض بالذكور والبعض برما والبءض بأن يحعله 
عحروماً من الكل ؛ وهو المراد من قوله ( ويحمل من إشاء عقيما ) . ظ 

واعم أن أهل الطبائع بةولون السبب فى حذرث الولد صلاح حال النطفة والرحم وسبب 
الذكورة استيلاء الحرارة » وسبب الآنوثة استيلاء البرودة » وقد ذكرنا هذا الفصل بالاستقصاء 
التام فى سورة النحل ء' وأبطلناه بالدلائل اليقينية » وظهر أن ذلك.من اله تعالى لا أنه من الطبائع 
والآبجم والآفلاك وف الابة سؤالات : 

(إ الؤال الأول ) أنه قدم الإنات فى الذكر على الذكور فقال ( يهب أن يشاء إناثاً وييب . 
لمن يشاء الذكور ) ثم فى الاية الثانية قدم الذكور على الإناث فقال ( أو يزوجبم ذكرانا وإناثا ) 
السب فى هذا التقديم والتأخير ؟ . 

١‏ السؤال الث ) أنه ذكر الإناث على سييل التنكير ققال ( يهب ان يشاء إناثا ) وذكر 
:الذكور بافظ التعريف فقال ( وهب من يشاء الذكور ) فا السبب فى هذا الفرق؟ . 

١‏ السؤال الثالث ) لم قال فى إعطاء الإناث وحدهن . وف إعطاء الذكور وحدم بلفظ الحبة 
فقال ( يهب لمن يشاء إناثاً وهب ان بثساء الذكور ) وقال فى إعطاء الصنفين مما ( أو يزوجبم 
فكراناً رإناة ). . ظ ظ 
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ا م ا ا ان 
حاجة فى عدم حصرلهإلى أن يقول ( ويحمل من يشماء عقيها ) ؟ . 

(السؤال الخامس) هلالمراد منهذا الحكم جم معينون أوالمراد الحكم عل الإنسان المطلق ؟ 

وال حر ريا واس و له ا ا 1 
الخير والراحة والسرور والبيجة فإذا وهب الولد الآنثى أولا ثم أعطاه الذكر إنده فكا"نه نقله من 
ام اشح رها اة الم »أذ أضل اود ارلا نمأم 1< ثى ثانيً فكا"نه نقله م نالفرح 
إلى الم فذكرتعالى هبة الولد الآثى أولاوثانيا هبة الولد الذكرححى يكون قد نقله من اث [لالفرج 
فيكون ذلك أليق بالكرم (الوجه الثاى) أنه إذا أعطى الولد الأثى أولا عل أنه لااعتراش لعل 
الله تعالىفيرضى بذلك فإذا أعطام الولد الذكر بعد ذلك علم أن هذه الزبادة:فضل منالله تعالى وإحسان 
إليه فيزدلد ش.سكره وطاعته , ويعلم أن ذلك إنما حصل بم<ض الفضل والكرم (والوجه الثالث) قال 
بعض المذكرين الانثى.ضعيفة نافصة عاجزة فقدم ذكرها تفيهأ على أنه كلها كان العجر والحاجة أتم 
كانت عناية الله به أ كثر ( الوجه الرابع ) كآنه يقال أينها المرأة الضعيفة العاجزة إن أباك وأمك 
يكرهان وجردك فإ نكانا فد كرها وجودك فأنا قدمتك فى الذكر لتعلى أن اسن المكرم هو الله 
تعالى » فاذا علءت ال أة ذلك ذادت فى الطاعة والخدمة والبعد عن موجبات الطمن والذم » فه.ذه 
المعانى هى انى لأاجلبا وقع ذكر الإناث مقدماً على ذكر الذكور وإنما قدم ذكر الذكور بمد ذلك 
على ذكرالإناث لآن الذكرأ كل وأفضل من الآثى والافضل الآ كل مقدم علالأاخس الأآرذل » 
والحاصل أن النظر إلى كوه ذكرا أو أتى يقتضنى تقديم ذكر الذكرعل ذكز الانى , أما المؤارض 
الخارجية التى ذكر ناها فقد أوجبت تقدحم ذكر الأنثى على ذكر الذكر , 0 
والتأخير فى البابين لا جرم قدم هذا مرة وقدم ذلك مرة أخرى والله أ 1 

١‏ وأما ال ؤال الثانى ) وهو قوله لم عبر عن الإناث بافظ التنكي . » وعن الذكور بلفظ 
التعمريف ؟ + وابه أن المقصود منه التنبيه على كون الذكر أَفضل من الأثثى . ظ 

( وأما السؤال الثالث) وهو قوله لم قال تتعالى فى(عطاء الصنفين (أو يزوجهمذكزانا وإنان؟) ؟ 
لجوابه أنكل شيئين يقرن أحدهما بالآخر فهما زوجان ؛ وكل واحد منهما يقال له زوج والكذاية 
فى ( يزدجبم ) عائدة على الإناث والذكور النى فى الآية الأؤلى , والممنى يقرن:الإناث والذكور 
فيجعلهم أزواجاً . 

(روأما السؤؤال الرابع) لجو ابه أن العقيم هو الذى لايواد له يقال جل عقي لايك » وامرأة. 
عقبم لا تلد وأصل المقم القطع , ومنه قيل الملك عفيم لآنه يقظع فيه الاأرحام بالقتل والعقوق.. 

( وأما الؤال الخمامس ) وابه قال ا إناثا ) بريد لوطا وشعياً 
علييما السلام لم يكن للها إلا البنات ( وبيب من إشاء الذكور ) بريد [براهيم عليه السلام ويكن له 
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قوله تعالى وما لكر /اا 


اكات زرك أن 1ه 20103 لبر كر 


م 1 1 س0 - ”#7 كاج مه 5 500 
وماكان لبشران يكلمه ألله إلا وحيا أومن وراي عات اررسل رسولا 


. 
و 


3 


1 > > + مي عم 5 - وو > دكي 6ه مودت مس ام -. 
يوحى بِِذَنه مشا إنهرعل حكم ري وَحكَدَلكَ أوحَبنا إِلَيِكَ روحا من 
9 ؛' : . 
6ح > اير ص ضاي ورءرا م بير مص 0 لس ع رع جر 2 8 
0 ماكنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان وللكن جعلنله نورا ندى به من 
5 | ا م 


- سس اس سمس 


ْنَا من عِبَادَا نك لتسدع إل صررط مسْتَقِيٍ 0 صرّاط اله الى 
عط م 0 م غمص مم موه سسب ل م2 شم لير 0 0 

له, مافى السمئوات ومانى الارض الا إلى الله تصير الأمور فق 

ظ 
إلا الذكور ) أو ذوجهم ذكراناً وإنائاً ) ريد مدا ولاق كان له من البنين ربعة القاسم والطاهر 
وعبد الله وإبراههم : ومن البنات أربعة زيف ورقبة وأم كلثوم وفاطمة ( ويحعل من يشاء عقها) 
ريد عيسى ويحى » وقال الآ كثرون من المفسرين هذا الحكم عام فى حق كل الناس . لآن المقصود 
يبان نفاذ قدرة الله فى تتكوين الآشياء كيف شاء وأراد فم يكن للتخصيص معنى والله أعل .ثم خَتم 
الآآية بقوله ( إنه عليم قدير ) قال ابن عياس علي بما خلق قدير على ما يشاء أن يخلقه والله أعلم . 
قوله تعالى : ( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا 
فيوحىبإذنه مايشاء إنه علىرحكم » و كذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدرىماالكتاب 
ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدى به من نشاء هن عبادنا وإنك لتهدى إلى صراط م-تقيم » 
صراط الله الذى له مافى ال.موات وما فى الارض ألا إلى الله تصير الا مور » ظ 
اعم أنه .تعالى لما بين مال قدرته. وعليه وحككته أتبعه بييان أنه كيف مخض أنبياءه. بوحيه وكلامه 

وفى الآية مسائل : ظ ٍ 

ظ المسألة الأولى 4( وماكان لبشر ) وماصح لاحد من البشر ( أن يككلمه الله ) إلا على أخد 
للاثة أو جه ؛ إما على الوحى وهو الإلحام والقذف ف القلب أو المنام كما أوحى الله إلى أم مومى. 
وإبراهم عليه السلام فى ذيم ولدهء وعن مجاهد أو حى الله تعالى الزبور إلى داود عليه السلام فى 
صدره ؛ وإما على أن يسمعه كلامه من غير واسطة مبلغ , وهذا أيضأ وحى بدليل أنه تعالى أسمع 
مومى كلامة من غير واسطة مع أنه سماه وحياً ٠‏ قوله تعالى ( فاستمع لما يوحى ) وإما على أن 
يزسل إليه رسولا من الملائكة فيبلغ ذلك الملك ذلك الوحى إلى الرسول البشرئ فطريق الحصر 
أن يقال وصول الوخى من الله إلى البشر إما أن يكون من غير واسطة مبلغ أو يكون بواسطة 
ضلغ ؛ وإذا كان الاول وهر أن صل إليه وى .الله لا بواسطة شخصن آخر فهبنا [ما أن يقال إنه 
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لم يسمع عينكلام الله أو يسمعه . أما الأول وهو أنه وصل إليه الوحى لا بواسطة شخص آخر 
وما سمع عين كلام الله فهو المراد بقوله ( إلا وحآً ) وأما الثاف وهو أنه وصل إليه الوخى لا 
بواسطة شخص أخر ولكنه سمع عينكلام الله فهو المراد من قوله ( أو من وراء حجاب ) وأما 
الثالث وهو أنه وصل إليه الوحى بواسطة شخص آخر فهو المراد بقولة ( أو برسل رسولا فيوحى 
بإذنه ما يشاء ). 70 ' ْ 
واعلم أن كل واحد من هذه الأقسام الثلاية وحى إلا أنة تعالى خصص القسم الاول باسم 
الوحى : لآن ما بقع فى القلب على سبيل الإلحام فبو بقع دفءةٍ فكان تخصيص لفظ الوجى به أولى . 
فهذا هو الكلام ف بمييز نهذه-الإإقسام. بعضبا عن .بعض . ش 0 ١ ٠‏ 
المسألة الثانية 6 القائلون بأن الله فى مكان احتجوا بقؤله ( أو من وراء حجاب ) وذلك ‏ 
لآن التقدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا على أحد ثلاثة أوجه ( أحدها ).أن يكون. الله من 
وراء حجاب » و[نما يصح ذلك لو كان مختصاً بمكان معين وجهة معينة ( والجواب ) أن ظاهر . 
اللفظ وإن أوهم ماذكرتم إلا أنه دات الدلائل العقلية والنقلية على أنه تعاق: بمتنع حصوله 
فى المكان والجهة , فوجب حمل هذا اللفظ على التأويل » والمعنى' أن الرجل. إذا. سمع كلاماً 
مع أنه لاايرى ذلك المتكلم كان ذلك شبباً بما إذا تكلم من وراء حجاب ٠‏ .والمشابهة: سبب 
7 لجواز لجاز 1 ٠‏ : 000 
اج المسألة الثالثة #قالت المعتزلة هذه .الآية تدل على أنه تعالى لا.يرى ء وذلك لآنة تعاك ‏ 
' حصر أقسام وحيه فى هذه الثلاثة ولو حصت رؤية الله تعالى لصح من الله تعالى أنه يتكلم مع العبد 
خال مايراه العبد , لخيدئذ يكون ذلك قسما رابعاً زائداً علىهذه الافسام الثلاثة »و الله تعالى ني القسم 
الرابع بقوله ( وما كان لبر أن يكلمه الله ). إلا على هذه الأوجه الثلاثة ( والجواب ) نزيد فم 
اللفظ قدأ فيكون التقدر وما كان لبشر أن يكامه الله فى الدنيا إلا على أحد هذة الأاقسام الثلاثة ؛ 
وحيذئذ لا يلزم ما ذكرتموه ؛ وزيادة هذا القيد وإنكانت على خلافف الظاهر لكنه يحب المصير 
إلما للتوفيق بين هذه الآ.يات وبين الآيات الدالة على حصول الرؤية فى يوم ا:يامة والله أعم . | 
المسألة الرابعة 4 أجمعت الآمة على أن الله تعالى متكلم . ومن سوى الاشعرئ وأتباعه 
أطبقوا على أنكلام الله موهذه المروف المسموعة والاصوات المؤلفة : وأما الاشعرىوأتباعه : 
فإنهم زعموا أنكلام الله تعالى صفة قديمة يعبر عنها هذه الحروف والاصوات. - ١‏ 
١.‏ أما الفريق الآول ) وثم الذين قالوا كلام اله تعالى هو هذه الحروف والكليات فهم , 
فريقان ( أحدهنا) الحنابلة الذين قالوا بقدم هذه الحروف وهؤلاء أخس من أن .يذكروا فى زمرة , 
العقلاء . واتفق أنى قلت يوماً لبعضهم لو تكلم الله هذه الحروف إما. أن يتكلم با دفعة واحدة , 
أو على التعاقب والتوالى والأول باطل لآن التكلم بحملة هذه الحروف دفعة واحدة لا يفيد هذا ' 
النظم المركب عللهذا التعاقبوالتوالى : فوجب أن لايكون هذا النظم المركب من هذه الحروف », 
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المنوالية كلام الله تعالى » والثاتى باطل لانه تعالى لو :كلم بها على التوالى والتساقبكانت محدثة » 
ولما سمع ذلك الرجل هذا الكلام قال الواجب علينا أن نقر وثمر ٠‏ يعنى نقر بأن القرآن قديم 
ونمر على هذا الكلام على وفق ماسمعناه فتعجبت من سلامة قلب ذلك القائل » وأما المقلاء من 
الناس فقد أطبةوا على أن هذه الحروف والاصواتكائنة بعد أن لم تكن حاصلة يمد أنكانت . 
معدومة , ثم اختلفت عبارانهم فى أنها هلهى مخلوقة , أولا يقال ذلك ؛ بل يقال إنها حادثة أو يعبر 
عنها بعبارة أخرى ؛ واختلفوا أيضأً فى أن هذه الحروف هل هى قائمة بذات الله تعالى أو يخاقها 
فى جسم آخر » فالآول هو قول الكرامية » وااثانى قول المعتزلة , وأما الاشعربة الذين زعموا أن 
كلام الله صفة قديمة تدل عليها هذه الألفاظ والعبارات فقد اتفةوا على أن قوله ( أو من وراء 
حجاب) هوأن الملك والرسول يسمع ذلك الكلام المنزه عن الخرف والصوت من وراء حجاب , 
قالوا وكا لايبعد أن رى ذات الله مع أنه ليس بحسم ولا فى حيز فأى بعد فى أن يسم عكلام 
الله مع أنه لا يكون حرفا ولا صوتاً ؟ وزعم أبو منصور الماتريدى السمرقندى أن تلك الصفة 
القائمة يمتنع كونها مسموعة » و[ما المسموع حروف وأصوات يخاقها الله تعالى فى الشجرة وهذا 
القول قريب من قول المعتزلة والله أعلم . 

ه المسألة الخامسة » قال القاضى هذه الآية تدل على حدوث كلام الله تعالى من وجوه : 
الأول ) أن قوله تعالى ( أن يكلمه الله ) يدل عليسه لآ نكلمة أن مع المضارع تقيد الاستقبال 
( الثاتى) أنه وصف الكلام بأنه وحى لان لفظ الوحى يفيد أنه وفع على أسرع الوجوه ( الثالث ) 
أن قوله ( أو برسل رسولا فيوحى بإذنه مايشاء ) يقتضى أن يكون الكلام الذى يبله الملك إلى 
الرسول البشر مثل الكلام الذى سمعه من الله والذى يله إلى الرسول البشرى حادث» فلا كان 
الكلام الذى سمعه من الله ماثلا لهذا الذى بلغه إلى الرسول البشرى , وهذا الذى بلغه إلى الرسول 
البشرى حادث ومشل الحادث حادث ؛ وجب أن يقال إن الكلام الذى سمعه.من الله حادث 
( الرابع ) أن قوله ( أو يرسل رسولا فيوحى ) ي#تتضى كون الوحى حاصلا بعد الإرسال ٠‏ وما 
كان حصوله متأخراً عن حصول غيرهكان حادثاً ( والجواب ) أنا نصرف جملة هذه الوجوه النى 
ذكرئمرها إلى الحروف والاصوات وذءترف بأنها حادثةكائنة بعد أن لم تكن و بديبة العقلشاهدة 
بأن الام كذلك » نأى حاجة إلى إثبات هذا المطلوب الذى علمت صحته ببديهة العقل ويظواهر 
القرآن ؟ والله أعل . ظ 

المسألة السادسة 4 ثبت أن الوحى من الله تعالى » إما أن لا يكون بواسطة شخص آخر , 
وبمتنع أن يكو نكل وحى حاصلا بواسطة شخص آخرء وإلا لزم إما التساسل ولما الدورء وهما” 
محالان , فلا بد من الاعقراف يحصول وحى حصل لابواسظة شخص آخرء ثم ههنا أيحاث : 

ا البحث الاأول ) أن الشخص الأول الذى سمع وحى الله لا بواسطة شخص آخر كيف 
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يعرف أن الكلام الذى نمع ةكلام الله ؟ فإن قلنا إنه ممع للك الصفة القديمة المزهة عن كوتها حرفا 
وصوناة لم يبعد أنه إذا ممعها علم بالضرورة كونهاكلام الله تعالى » ولم يبعد أن يقال إنه يحتاج بعد 
ذلك إلى دليل زايد ١‏ أما إن قلنا إن المسموع هر الحرف والصوت امتنع أن يقطع بكونه كلام لله 
تعالى » إلا إذا ظهرت دلالة على أن ذلك المسموع هو كلام الله تعالى . ظ 

( البحث الثانى ) أن الرسول إذا “ممه من الملك كيف يعرف أن ذلك البلغ للك معصوم 
لاشيطان «ضل ؟ والحق أنه لايمكنه القطع بذلك إلا بناء على معجزة ندل على .أن ذلك المبلغ. ملك 
معصوم لاشيطان خبيث . وعلى هذا التقدير » فالوحى من الله تعالى لا يتم إلا بثلاث مراتب ف 
ظهرر المعجزات : 

١‏ المرتبة الآولى ) أن الملك اع فك اكلا من ال قال فلا بن سير ال 
على أن ذلك الكلام كلام الله تعالى . ٠‏ 

. المرتبة الثانية ) أن ذلك الك إذا وصل إلى الرسول » لابد له أيضاً من معجزة‎ ١ 

( المرتبة الثالثة ) أن ذلك الرسول إذا أوصله إلى الآمة » فلابد له أيضاً من معجرة ٠‏ فثبت 
أن التكليف لا يتوجه على الخلق إلا بعد وقوع ثلاث مراتب ف المعجز زأت . 

( البحث الثالث ) أنه لاشك أن ملكا من الملائئكة قد سمع الوعى من الله قعالى ابتداء , 
فذلك الك هوجيديل ؛ ويقال لمل جبربل سمعه من ملك آخر » الكل حتمل ولو بألف وامطة , - 
ْ لم يوجد مايدل على القطم بواحد من هذه الوجوه . 

برالبحث الرابع 6 هل فى البشر من سمع وحى اه فعالى من غير ؤاسطة ؟ المشوور أن ٠ومى‏ 
عليه السلام سعم كلام الله من غير واسطة , بدئل توأ تعالى ( واستمع لما يوحي ) وغبل إن محمد 
َكل “ممه أيضاً لقوله تعالى ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) . 

(البحث الخامس) أن الملائكة يقدرون على أن يظهروا أنفسهم على أشكال عتلفة , ٠‏ فبتقدير 
أن يراه الرسول, يِل فكل مرة وجب أن يحتاج إلى المعجزة . ( يعرف أن هذا الذى رآه فى 
هذه المرة عين ما رآه فى المرة الأولى » وإنكان لا برى شخصهكانت الحاجة إلى المعجزة أقوى ٠‏ . 
لإحْمال أنه حصل الاشتباه ف.الصوت » إلا أن وداه إلى إظهار ار : كل 
مرة لم يقل به أحد . 1 
« المسألة السابعة »دلت الناظرات المذكورة فى القرآن بين الله تعالى وبين إبليس عل أنه 
تعالى كان يتكلم مع [بليس من غير واسطة » فذلك هل يسمى وحياً من ن الله اتعالى إل ابليس أم لا : 
١‏ لأظهر منعه , ولا بد فى هذ! الموضع من بحث غامضكامل . ْ 
المسألة الثامئة 4 قرأ نافع ( أو يرسل رسولا ) برفع اللام فبوحى بسكون اليا ٠‏ وعحله رفع ْ 
على تقدير. » وهو يرسل فيوحى ٠‏ والباقرن بالنصب على تأويل المصدر ء كانه قبل ماكان ليشر 


1 1132 231 7الادكعاطذة 160 >كا1!© 5م80 عرو لاا رمع 


88 60جاوايعكيم] للج كر ١‏ 


أن.يكلمه الله إلا وحاً أو إسماعاً لكلامه من وراء حجاب أو برسل ؛ لكن فيه إشكال لآن قوله 
وحياً أو إسماءاً اسم وقوله( أو يرسل ) قعل . وعطاف الفعل على الاسم قبيح »فأجيب عنه أن 
التقدير : وما كان لبشر أن يكلمه إلا أن يوحى إليه وحياً أو يسمع إسماعاً من وراء.حجاب أو 
برسل رسولا . 

9 المسألة التاسعة » الضحيح عند أهل المق أن عندما يبلع الملك الوحى إلى الرسول » لا يقدر 
الشيطان على إلقاء الباطل فى أثناء ذلك الوحى » وقال بعضبم : جوز ذلك لقوله تعالى ( وما أرسلنا 
من قبلك من رسول ولا نى إلا إذا منى ألق الشيطان فى أمنيته ) وقالوا الشيطان ألق فى أثناء 
سورة النجى , تلك الغرانيق العلى منما الشفاعة تريجى , وكان صديقنا الملك سام بن مذ رحمه الله . 
وكان أفضل من لقيته من أرباب السلطنة يقول هذا الكلام بعد الدلائل الققوية القاهرة ؛ باطل 
من وجهين آخرين ( الآول ) أن النى يكم قال « من رآفى ف المنام فقد رآ فى . فإن الشيطان 
لا يتمثل بصورق » فإذا لم يقدر الشيطان على أن يتمثل فى المنام بصورة الرسول» فَكيف قدر 
على التشبه يحبريل حال اشتغال تبليغ وحى الله تعالى؟ ( والثانى ) أن النى صلىالله عليه وسل قال 
و ما سلك عر جا إلا ولك الشيطان خآ آخر » فإذا لم يقدر الشبيطان أن حضر مع عمر فى فج 
واحد؛ فكيف يقدر على أن حضر مع جبريل فى موقف تبليغ وحى الله تعالى ؟.. 

ج المسألة العاشرة » قوله تعالى ( فيوحى بإذنه ما يشاء ) يعنى فيوحى ذلك الملك بإذن الله 
ما يشاء الله . وهذا يقتضى أن اسن لا بحسن لوجه عائد عليه , وأن البح لا يقبح لوجه عائد 
إلبه . بل لله أن يأمر بما يشاء من غير تخصيص » وأن ينهى عمسا يشاء من غير تخصيصء إذ لولم 
يكن الآمر كذلك لما صم قوله ( ما بشاء ) والله أعلم . ش 

ثم قال تعالى فى آخر الآبة ( إنه على حكيم ) يعنى أنه على عن صفات الخلرقين ( جكير ) يحرى 
أفعاله على موجب الم-كة ؛ فيتكا تارة بغير واسطة على سبيل الالحام ؛ وأخرى بإسماع الكلام . 
وثالاً بتوسيط الملائكة الكرام : ولما بين الله تعالمى كيفية أقسام الوحى إلى الآانبياء عليهم السلام » 
قال ( وكذاك أوحينا إليك روحاً من أمرنا) والمراد به القرآن وسماه روساً . لآنه يفيد الحياة 
من موت الجهل أو الكفر . 
ْ قوله تعالى : هما كنت تدرى ما الكتاب :ولا الإان » واختلف العلماء فى هذه الآية مع 
الإجماع . على أنه لا يحوز أن يقال الرسل كانوا قبل الوحى على الكفرء وذكروا فى الجواب 
وجوهاً (الآول) ( ما كنت تدرى ما الكتاب ) أى القرآن ( ولا الإيمان ) أى الصلاة ؛ لقوله 
تعالى ( وماكان الله ليضيع إيمانكم ) أى صلاكم (الثانى ) أن بحمل هذا علي حذف المضاف » أى 
(ها كنت تدرى ما الكتاب ) ومن أهل الإيمان؛ يعنى من الذى يمن » ومن الذى لا بو من 
( الثااث ) (ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإإمارن ) حين كنت طفلا فى المهد ( الرابع ) 
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( الإيمان ) عبارة عن الإقرار يجميع ما كلف الله تعالى يه . وإنه قبل النبوة ما كان عأرفا جميع 
تكاليف اله تعالى . بل إنه كان عارفاً بالله تعالى . وذلك لا ينافى ما ذ كرناه ( الخامس) صفات الله 
تعالى على قسمين : منها ما بمكن معرفته بمحض دلائل العقل , ومنها ما لا يمكن معرفته إلا بالدلائل 
السمعية . فبذا القسم الثانى لم تكن معر فته حاصلة قبل النبوة . 

ثم قال تعالى ( ولكن جعلناه نور نهدى به من نشاء مر عبادنا ) واختلفوا فى الضمير 
فى قرله ( ولكن جعلناه ) هنهم من قال إنه راجع إلى القرآن دون الإيمان لانه هو الذى يعرف 
به الاحكام , فلا جرم شبه بالنور الذى متدى به ومنهم من قال إنه راجع إلمهما معأ . وحسن 
ذلك لآن معناهما واحد كقوله تعالى ( وإذا رأوا تجارة أو لحو انفضوا لما ٠.)‏ 

ثم قال ( نهدى به من نشاء من عبادنا ) وهذا يدل على أنه تعالى بمد أن جعل القرآن نفسه فى 
نفسههدى كا قال (هدى للءتقين) فإنه قد مهدىيه البعض دون البعض وهذهاهداية ليست إلا عبارة 
عن الدعوة و إيضاح الادلة لآنه تعالى قال فى صفة حمد وليه (وإنك لنودى إلى صراط مستقيم ) 
وهو يفيد العموم بالنسبة إلى الكل وقوله ( نبدى به من نشاء من عبادنا ) يفيد التصوص ذثبت 
أن الحداية بمعنى الدعوة عامة والهداية فى قوله (نهدىيه من نشاء من عبادنا) خاصة والحداية الخاصة 
غير الهداية العامة فوجب أن يكون المراد من قوله ( نهدى به من نششاء من عبادنا ) أمرا مغايراً 
الإظهار الدلائل ولإزالة الأعذار . ولا بحوز أيضاً أن يكون عبارة عن اهداية إلى طريق الجنة 
لآنه تعالمرقال (ولكن جعلناه نور نهدى به مننشاء من عبادنا) أى جعلنا القرآن نورأنهدى يه:من 
نشاء ؛ وهذا لا يليق إلا بالهداية التى تحصل فى الدنياء وأيضاً فالهداية إلى الجنةة عندكم فى حق 
البعض واجب . وفى حق الاخرين محظور ؛ وعلى التقديرين فلا ,بق لقوله ( من نشاء من عبادنا ) 
فائدة » فثبت أن المراد أنه تعالى يهدى من بشاء و يضل من يشاء ولا اعتراض عليه فيه . 

ثم قال تعالى محمد لت ( وإنك لنهدى إلى صراط مستقيم ) فبين تعالى أنه يا أن القرآن يبدى 
فكذلك الرسول يهدى , وبين أنه (يبدى إلىصراط مستقيم) وبين أن ذلك الصراط هو (صراط 
الله الذى له مافى السموات وما فى الآرض ) نه بذلك على أن الذى تجوز عبادته هو الذى بملك 
السموات والآارض »؛ والغرض منه [بطال قول من يعبد غير الله.. ظ ظ 

ثم قال ( آلا إلى الله تصير الامور ) وذلك كالوعيد والزجر فبين أن أمى من لايقبل هذه ' 
التكاليف يرجع إلى الله تعالى » أى إلى حيث لا حا كم سواه فيجازى كلا منهم بما يستحقه من 
"واب أو عقاب . 

( قال رضى الله عنه ) ثم تفسير هذه السورة آخر يوم اجمعة الثامن من شبر ذى الحجة سنة 
٠‏ ثلاث وستماثة ؛ يأ مدير الادور ٠‏ ويا مدهر الدهور ويا معطى كل خير وسرورء ويا دافم البلايا 
والشرور :.أوصلنا إلى منازل النور ء فى ظلبات القبور . بفضلك ورحمتلك يا أرحم الراحمين. 
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(5) سو ة الف كين 


- دروي داس ظ 5 0 ورء 37 ده كه عه لح ددر 4+ 4 
حد دي وَالكمني الْمَِينِ دي إِنَاجَعَلْئنه قرء'نا عر ريا لعلكر تعقلون 


20 اس يءد م | سدءودارد #أعم ير ف #عدهو « ع للم سعد د د # ع 
دي وَإِنّمر ف آم الكتب لدينا لَعلي حكم وي أفتضرب عدك ر لذ صفحا ان 
و 2 كا 2 5 ودع وعد م . 0113 7 00 10 5 مت 
كنم وما مسرفين دي و كر رسلا من نبي فى الأولين وي وما ياتيهم من نبي إلا 

م كوه اد مس مض < - < غ2 


ابره مودو 2 ع حي لص ص لسار - 
كانوا بهء يستهزئون وي فاهلكنا اشد منهم بطشا ومضئ مثل الاولين ج) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ح ء والكتاب المبين ؛ إنا جعلناه قرآنا عربياً لملك تعقلون , وإنه فى أم الكنتاب لدينا 
لعلى حكيم ؛ أفنضرب عنكم الذكر صفحاً أن كام قوماً مسرفين » وكم أرسلنا من نى فى الآولين » 
وما يأتيهم من نئ [لاكانوا به يستهزئون ٠‏ فأهلكنا أشد منهم بطش وضى «ثل الآواين » . 

اعم أن قزله (حم » والكتاب المبين ) حتمل وجبين ( الأول ) أن يكون التقدير هذه ( حم 
والكتاب المبين ) فيكون القسم واقعا على أن هذه السورة هى سورة ( <م ) ويكون قوله ( [نا 
جعلناه قرآناً عرباً ) ابتداء لكلام آخر ( الثاتى ) أن يكون التقدير هذه ( حم ) . 

ثم قال ( والكتاب المبين , إنا جعلناه قرآناً عرباً ) فيكون المقسم عليه هو قوله ( إنا جعلناه 
قرآناً عربياً ) وفى المراد بالكتاب قولان ( أحدهما ) أن المراد به القرآن , وعلى هذا التقدير فقد 
أقم بالقرآن أنه جعله عرياً ( الثاتى ) أن المراد بالكتاب الكتابة والخط أفسم بالكتابة لكثرة 
ما فيرا من المنافع .فإ العلوم إنما تكاملت يسبب الخط فإن المتقدم إذا استنبط عدا وأثيته فى 
كتاب » وجاء المتأخر ووقف عليه أمكنه أن بزيد فى استنباط الفوائد , فببذا الطريق تكائرت 
الفوائد واتتهت إلالغايات العظيمة ؛ وف وصف الكتاب بكونه مبيناً من وجوه (الآول) أنه المبين 

: | الفخر الرازي -ج لا” م ١١‏ 
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للذين أنزل إلهم ليم لان بلغنهم ونان (و الشاف ) المين هو الذى أبان طريق الدى من 5 
الضلالة وأبان كل باب عما سواه وجعلبا «قصلة“ملخصة . 

واعلم أن وصفه بكونه مبينا مجاز لآن المبين هو الله تعالى وسمى القرآن بذلك سا عد 
إنه حصل البيان عنده . 

أما قوله#إنا جعلناه قرآناً عربياً لملكم تعةلون » فيه مسائل : 

المسألة الأولى » القائلون بحدوث القرآن احتجوا بهذه الآية من وجوه ( الأول ) أن 
الآية ندل على أن القرآن بجعول ؛ والمجءول هو المصنوع الخلوق ٠‏ فإن قالوا لم لا يحوز أن يكون 
المراد أنه سماه عربيا ؟ قلنا هذا مدفوع من وجبين ( الآول ) أنه لوكان المراد بالجعل هذا لوجب 
أن من سماه يجيماً أن يصير يحمياً وإنكان بلغة العرب.ومعلوم أنه باطل ( الثانى ) أنة لو صرف 
الجعل إلى النسمية لزم كون النسمية مجمولة » وااتسمية أيض اكلام الله » وذلك: يوجب أنه فمل 
بض كلامه , وإذا صح ذلك فى الببض صح فى الكل ( الثانى ) أنه وصفه بكونه قرآنا » وهو [إما 
معى قرآناً لآنه جعل بعضه مقروناً بالبعض وما كان كذلك كان ٠«صنوعاً‏ معمولا ( الثالث ) أنه 
وصفه بكونه عرياً ٠‏ وهو [ماكان عرياً لآن هذه الآلفاظ [نما اختصت بمسمياهم:بوضع العرب 
واصطلاحاتهم ؛ ٠‏ وذلك يدل على كونه معمولا ومجءولا ( والرابع ) أن القسم بغسير الله لا بحوز 
على ماهو معلوم فكان التقدير حم ورب الكتاب المين ‏ وتأ كد هذا أيضأ ما روى أنه عليه 
السلام كان يقول يارب طه ويس ويارب القرآن العظيم ( والجواب ) أن هذا الذى ذكرتموه 
حق » ٠‏ وذلك لانم إما استدللم هذه الوجوه على كون هذه الحروف الموالية والكلات المتعاققة . 
حدثة مخاوقة ٠‏ وذلك معلوم بالضرورة ومن الذى ينازعك فيه : بلىكان كلامم يرجع خاصله إلى 
إقامة الدليل على ماعرف ثبوته بالضرورة . 
« المسألة الثانية © كلمة لعل للتمنى والترجى وهو لا يلق بمن كان غالما بعواقب الآمرر, 
فكان المراد منها ههنا : ى أى أنزلناء قرآناً عربياً لكى تعقلوا معناه » وتحيطوا بفحواه » قالك 
المفتزله فصار حاصل الكلام (إنا أنزلناه قرآناً عرباً) لجل أن تحيطوا بمعناه . وهذا يفيد أمرين 
( أحدهما ) أن أفعال الله تعالى ملللة بالأغراض والدواعى ( والثانى ) أنه تعالى إنما أنزل القرآن. 
لهتدى بهالناس ء وذلك يدل على أنه تعالى أراد من الكل الهداية والمعرفة » خلاف قول من يقول 
إنه تعالى أراد من البعض الكفر والإعراض . واعم أن هذا النوع من استدلالات المعتزلة 
مشهرر » وأجوبتنا عنه مشهورة , فلا فائْدة فى الإعادة والله أعلم . 

7 المسألة الثالثة © قوله ( لعل تعقلون ) دل عل أن ترآ ملوم ويس فبة شو مهم 
مجهول خلافاً لمن يقول بعضه معلوم وبعضه مجهول . 

ثم قال تغالى ( وإنه فى أم الكتاب إدينا لعلى حكير ) وفيه مسائل : 
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المسألة الأولى © . قرأ حمزة والكسائ ( أم الكتاب ) بكسر الآاف والباقون باامنم . 
ج المسألة الثانية » التدمير فى قوله وإنه عائد إلى الكتاب الذى تقدم ذكره فى ( أم الكتاب 
لدينا ) واختلفوا فى المراد بأم الكنتاب على قولين : ( فالقول الآول ) إنه اللوح الحفوظ لقوله 
( بل هو قرآن ميد فى لوح محفوظ ) . 
واعلم أن على «ذا التقدير فالصطفات المذكورة هرا كلما صفات اللرح امحفوظ 5 
( ااصفة الآولى ) أنه ( أم الكنتاب ) والسبب فيه أن أص لكل ثىء أمه واأقرآن هثبت عند 
الله ىالاوح امحفوظ . ثم نقل إلى سماء الدنيا, ثم أنزل حالا سب المصلحة , عن ابزعباس رضى 
اللدعنه «إن أول ماخلق الله ااقلى» فأمرءآن يكتب مابر بد أن مخاق » - فالكتاب عندءفان قبلوما 
الحكرة فى خاق هذا الأوح احفوظ مع أنه ت الى علام الغيوب ويستحيل عليه البو والنسيان ؟ 
قلنا إنه تعالى لما أئبت فى ذلك أحكام <وادث المخلوقات , ثم إن الالائكة يشاهدون أن جميع 
الحوادث إنما تحدث على مو افقة ذلك المكتوب ء استدلوا بذلك على كال حكة الله وعليه . 
(الصفة الثانية) من صفات الاوح امحه..ظ قوله (لدينا) هكذا ذكره ابن عباس »؛ و[نما خصة 
لله تعالى بهذا التشريف الكو نه كتاباً جامم لأحوال جميع امحدثات , فكاأنه السكتاب المشمتمل على 
جميع مايقع فى ملك الله وملكونه ‏ فلا جرم حصل لهذا التشر يف ء قال الواحدى ؛ ويحتمل أن 
يكون هذا صفة القرآن والتقدير إنه لديئا فى أم الكتاب . 
00 ( الصفة الثالئة ) كونه (علا) والمعنى كونه عالياً عن وجوه اافساد والبطلان وقل المراد 
كونه عاليأ على جميع الكتب بسبب كونه ممجزاً بافياً على وجه الدهر . 
لا الصفة الرابعة 6 كونه ( حكيها ) أىى, كا فى أبو اب البلاغة والفصاحة . وقبل حكيم أى 
ذو حكة بااغة . وقيل إن هذه الصفات كلها دفات القرآن على ماذكرناه ( والقول اشافى ) فى 
تفسير أم الكتاب أنه الآآيات المحكمة لقوله تمالى ( هوالذى أنزل عليك الكتاب منه آبات حكات 
هن أم الكتاب ) ومعناه أن سورة حم واقعة فى الأيات الحكة النى هى الأأصل والام , 
قوله تعالى : فإ أفنضرب عنك الذكر صفحاً أن كنتم قوماً «سرفين > وفيه مسائل : 
المسألة الأولى » قرأ افع وحمرة والكسائى ( إن كتتم ) بكسر الآلف تقديره : إن كنتم 
مسر فين لا نضرب عنكم الذكر صفحاً . وقيل إن بمعى إذ كةوله تعالى ( وذدوا ماق من الربا إن 
كنتم مؤمنين ) و باجملة الجراء «قدم على الشرط ٠‏ وفرأ الباقون بفتح الآلف على التعليل أى لاأن 
. مسر فين 3 
ج المسألة الثانية 4.قال اافراء والزجاج يول ضربت عنه وأضربت عنه أى تركته وأمسكت 
عنهر قوله (صذحاً) أى إعراضا والاأصلفيه أنك توليت بصفحة عنقك وعلىهذا فقوله (أقتضرب 
عن الذكر صفداً ) تقدره : أفضرب عنم إضرابنا أو تقديره أنتصفح عم صذحا » واختلفوا 
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4 ل اهوج الاج شكررة الزخرف . 


00 ل ةوس يئر ”م < 2 2 7 00006 00 و2 د هد 2 دم ور 00 
ولين سألتبممن خلق السمنوات والارض ليقوان خلقهن العزيز العلم 
ء ل لس ل سر الل رح 5 سا سا سس صم 40 ووم دمة لع مدع 2 4 
يت الذى جعل لكر الأرض مهدا وجعل لكر فيها سبلا لعلكر تبتدون 


2 خم >2 2 سه صسه ام دما صسوصم ل الا م 7 رجام م 
دن وأأذى نز منالسماء ماء؛ بقدر قا نشرنا به بلدة مين) كَ'لكَ تحرجون 
- - ٍ- 1_0 -_ ص ١‏ : - : 
دم ج ضري 7 ل 2 وريج | لوج #6وم | ا لاموم ير سلس 
( وألذى خلق آلا زواج كلها وجعل لثم من ألفلك ولا نعم مار كبون 2 
مر ىو عاص وج سو ررئر ى 58ص لاسن رج سن واج مس وى ماج بف و. 56 7 


ٍ د 0 ' و م 
لتستودأ عن ظهوره ثم بذ تروأ نعمة ربكر إذا أستويتم عليه وتقولوأ سب سبحلن أأذى 


فى معنى الذكر فقيل معناه أفنرد عنكع ذكر عذاب الله وقيل أفترد عنكم النصائح والمواغظ ٠‏ وقيل 
أنفنرد عنم القرآن: وهذا استفهام على سبيل الإنكار يعى إنا لا نترك هذأ الإعذار الإءذار بسبب 
كرنكم مسرفين : قال قتادة : لو أن هذا القرآن رفع حين رده أوائل هذه الاأمة لملكوا ولكن 
الله ب رحمتهكرره علدبم ودعاهم إليه عشرين سنة إذا عرفت هذا فنقول هذا الكلام يحتمل وجبين: 
( الأول ) الرحمة يعنى أنا لا نترككم مع سوء اختياركم بل نذكركم ونعظكم إلى أن ترجموا إلى 
الطر بق الوق ( الثانى ) المبالغة فى ااتغليظ يعنى أنظنون أن تتركوا مع ما تريدون » كلا .بل نلزمكم 
العمل وندعوكم إلى ألدين ونؤاخذكم دى أخلام بالواجب وأقديم على القبيح 5 
« المسألة الثالثة 4.قال صاحب الكشاف الفاء فى قوله (أفنضرب) للعطف على حذوف تقديره 
أجملك فنضرب عنم الذكر . | ٠‏ 0 
ثم قال تعالى ( وكم أرسلنا من نب فى الا"ولين وما يأتيهم من نى إلاكانر! به يستهزئون ) 
والمعنى أن عادة الاأعم مع الا'نبياء الذين يدعونهم إلى الدين الحق هو التكذيب والاستهزاء ؛ فلا 
يذبشى أن 7تأذنى من قومك بسبب [قدامهم على التكذيب والاستوزاء لآن المصيبة إذا عمتخفت . 
ثم قال تعالى (فأهلكنا أشد منهم بطشاً) يعنى أن أولتك المتقدمين الذين أرسلالله إلبهم الرسل 
كانوا أشد بطشا من فريش يعنى أ كثر عدداً وجإداً 6 ثم قال ( ومعنى مثل الا'ولين ) والمعنى أن 
كفار ٠كة‏ سلكوا فى الكفر والتكذيبٍ مسلك منكان قبلهم فليحذروا أن يفزل مم.ءن الخزى 
مثل ما نزل مهم فقد ضربنا لحم مثابمك قال ( وكلا ضربنا له الاأمثال ) و كفوله ( وسحكمْ فى 
مسا كن الذين ظلموا أنفسوم ) إلى قوله ( وضربنا لك الاأمثال ) والله أعلم. . 0070 
قوله تعالى : « ولأن سألتبم من خلق السموات والاأرض ليقولن خلقون العزيز العليم ؛ الذى 
جعل لك الاأرض مهد أوجع للك فيبا سبلا لعلكم تبتدون » والذى نزل هن السماء ماء بقدرفأنشرنا 
به بلدة مرت كذلك تخر جون , والذى خلق الا زواج كلها وجعل لكم منالفلكو الا نعام مات ركبون . 
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مخر لنا) هنذا وما كا له مقرنين 02 وإنا إك رينالمنقلبون #2) 


لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقرلوا سبحان الذى عر انا هذا 
وما كنا لة مقرئين » ونا إلى ربنا لمنقلبرن » . 

اعم أنه قد تقدم ذكر المسرفين وهم المشركون وتقدم أيضاً ذكر الانبياء فقوله (ولئن سألتهم) 
يحتمل أن يرجع إلى الا نساء , ويحتملأن يرج عإلى الكفار إلاأن الآفربرجوعه إلىالكفار , فبين 
تعاىأنهم مقرون بأن خااق السموات والآرض وما بينهما هو الله العزيز الحكيم » والمقصود أنهم 
مع كولهم مقرين بهذا المءنى لعيدون معه غبروونكرون قدرته على البعث » وقد نفدم الاخيار 
عنهم ظ م إنه تعالى ابتدأ دالا على نفسه بذكر مصنوعاته هال (الذى جعل ل الارض عبدأ) ولو 
كان هذا من جمل ةكلام الكفارلوجب أن يقولوا : الذى جعل لنا الاأض بدا » و لان قوله فى أثناء 
الكلام (فأنشرنا به بلدة ميتأ) لا يتعلق إلا بكلامالته ونظيره من كلام الناس أن يمع الرجل رجلا 
يقول الذى بى هذا المسجد فلان العالم فيةؤل السامع لهذا الكلام الزاهد الكريم كان ذلك السامع 
بقولأنا أعرفه بصفات حميدة فوق ماتعرفه فأزيد فوصفه . فيكون النعتان جمعياً من رجلين أرجل 
واحد . إذا عرفت كيفية النظم فى الآية فنقول إنما ندل على أنواع من صفات الله تعالى . 

لا الصفة الا"ولى ) كونه خالا للسموات والأأرض والمتكلمون بينوا أن أول-العل بالله العلم 
بكو نه حدثا للعالم فاعلا له , فلبذا السبب وقع الابتداء بذكر كونه خالقاً ‏ وهذا إنما بت إذا فسرنا 
الخلق بالإحداث والإبداع . 

( الصفة الثانية 6 العزيز وهو الغالب وما لاأجله يحصل المكنة من الغلبة هو القدرة وكان 
العريز إشارة إلى كال القدرة : 

١‏ الصفة الثالثة ) العلبم وهو إشارة إلىكال العلم » واعلم أنكال العلم والقدرة إذا حصل كان 
الموصوفبه قادراً على خلق جميع الممكنات ء فلبذا المعنى أثبت تعالىكونه موصوفاً مباتين الصفتين 
ثم فرع عليه سائر التفاصيل . ظ 

([الصفة الرابمة) قوله (الذى جعل لك الاأرض مبداً) وقد ذكرنا فى هذا الكتتاب أن كون 
الااأرض مهدا [نما حصل لاأجل كونها واقفة سا كنة ولا أجل كونها موصوفة بصفات مخصوصة 
باعتبارها يمكن الانتفاع بها فى الزراعة وبناه الا بنيةوفى كو نمهاسائرة لعيو بالا حياة والاأمرات » 
ولماكان المهد موضع الرامعة للضى جعل الاأرض مبداً لكثرة مافيها من الراحات . 

( الصفة الخاميسة 6 ,قرله.(وجعل لك فيها سبلا ) والمقصود أن انتفاع الناس [نما يكل 
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إذا قدركل أحد أن يذهب من بلد إلى بلد ومن إقليم إلى [فليم ؛ ٠‏ ولولا أن الله تعالى هيأ تلك السبل 
ووضع علها علامات مخصوصة وإلا لما حصل هذا الانتفاع . 

ثم قال تمالى « للم تبتدون 4 يعنى المقصود من وضع السيل أن بحصل ع المكنة من 
الاهتداء ٠‏ والثانى المغنى لنمتدوا إلى الحق فى الدين . 

ل الصفة السادسة ) قوله تعالى (والذى نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به لمدة ميتأ) وهبنا 
مباحث ( أحدها ) أن ظاهر هذه الآية يقتضى أن الماء ينزل من السماء ٠‏ فول الآمم كذلك أو 
يقال إنه ينزل من السحاب وسمى نازلا من السماء لأا نكل ما سماك فهو سماء ؟ وهذا البحث قد مص 
ذكره بالاستقصاء ( وثانيها ) قوله ( بقدر ) أى نما ينزل من السماء بقدر ما حتاج إليه أهل تلك 
البقعة من غير زيادة ولا نقصان لاا أزل على قوم نوح بغير قدر ى أغرةبم بل بقدر حتى 

يكون معاشأً لكم ولانعامكم ( وثالئها ) قوله ( فأنشيرنا به بلدة ميت ) أى خالية من النبات فأحييتاها. 
وهو الإنشار. 

ثم قالط كذلك تخرجرن » يمنى أن هذا الدليل؟ يدل على قدرة الله وحكته فكذلك 5 
على قدرته على البعث والقيامة ووجه التشببه أنه يحعلهم أحياء بعد الإماتة كبذه الأآرض الى أنشرت 
بعد ماكانت /ّة » وقال بعضهم بل وجه التشبيه أن يعيد ثم و يخرجهم هن الأارض بماء كالم ظ 
أنننت الارض بماء المطر » وهذا الوجه ضعيف لّانه ليس فى ظاهر الاءظ إلا بات الإعادة فقط 
دون هذه الزيادة : 


: الصفة السابمة )) قوله تعالى (والذى خلق الا زو اج كابا) قال ابن ماين الا قن عرب 
والاأنواعكالحاووالحامض والآبيض والاأسوه والن رالا" ثى » وقال إءض المحققين كل ماسوى 
الله فوو زوج كالفوق والتحت والهين واليسار والقدام والخلف والماضى والمستقبل. والذوات 
والصفات والصيف والشتاء والربيع والخريف ٠‏ وكونها أزواجاً يدل على كونها ممنكنة الوجود 
فى ذواتها محدثة مسيوقة بالعدم خأما الحقسبحانه فهر الفردالمنره عن الضدوالند والمقايل والمعاضد 
فلهذا قال سبحانه ( والذى خلق الاأزواجكلبا ) أى كل ماهو زوج فبو.مخلؤق ».فدك.هذا على أن 
خالقها فرد مطلق منزه عن الزوجية ٠‏ وأقرل أيضا العلماء بعلم الحساب ينوا أن الفرد أفضل من 
الزوج من وجوه (الاأول) أن أقل الاأزواج هو الإثنان وهو لايوجد إلا عند حصول وحدتين 
فالزوج يحتاج إلى الفرد والفرد وهو الوحدة غنية عن الزوج والغغنى أفضمل من الحتاج (الثاق) 
أن الزرج يشبل القسمة بقسمين مساو بين واأفرد 8 الذى لايقيل. القّسمة وقول القسمة انفعال 
وتأثر وعدم قنوهافوة وثندة ومقاومة فكان الفرد أفدا فضل من الزوج ( الثالث ) أن العدد الفرد 
لا بد وأن يكون أحد قميه زوجا والثانى فرداً فالعدد الفرد حتصل فيه الزوج واافرد معأ ٠‏ وأما 
العدد ال: دج فلابدو أن كردك واحد من قسميه زوجا والمشتمل على القسمين أفضل من الذى 
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لسسع يي لسع 


لا يكون كذلك ( الرابع ) أن الزوجية عبارة عن كو نكل واحد من قسميه معادلا للة.م الاخر 
فى الذات والصفات والمقدار » وإذائان كل ماحصل له من الكوال فتله حاصل لغيره لم يكن هو 
كاملا على الإطلاق ؛ أما الفرد فالفردية كاثنة له خاصة لا لغيره ولا كله فكاله حاصلا له لا لغيره 
فكان أفضل ( الخامس ) أن الزوج لا بد وأن يكونكل واحد من قسميه مشاركا للقسم الاخر 
فى بءعض الأآمور ومغايراً له فى أمور أخرى وما به المشاركة غير ما به الالفة فكل زوجين فبما 
مكنا الوجود لذاتهما وكل مكن فو تحتاج فثبت أن الزوجية منشأ الفقر والحاجة . وأما الفرداننة 
. فهىمنشاً الاستغناء والاستقلاللان العدد محتاج إلىركل واحد من نلك الوحدات ؛ وأما كلواحد 
من تلاك الوحدات فإنه غنى عن ذلك العدد ؛ فثدت أن اللآازو اج كنات وعدثات ويخلوقات وأن 
الفرد هو القائم بذانه المستقيل بنفسة الغنى عز:. كل ما سواه ٠‏ فلبذا قال س.<انه ( والذى خاىق 
الاز واج كلرا ) . 

١‏ ااصفة الثامنة ) قوله (وجعل لكر من الفللك والا"نعام ما تركبون) وذلك لان السغر إما 
سفر البحر أو البر ؛ أما سفر الحر فالحامل هو السفينة » وأما سفر البر فالحامل هو الا نعام وههنا 
مؤالان : 

١‏ السؤال الآول ) للم يقل على ظوورها ؟ أجابرا عنه من وجوه ( الا"ول ) قال أبو عبيدة 
التذكير لقوله ما والتقدر ماتركبون ( الثانى ) قال الفراء أضاف ااظوور إلى واحد فيه معنى امع 
بمنزل الجيش والجند » ولذلك ذكروجمع الظرور ( الثالث ) أن هذا التأنيث ليس تأنيئاً حقيقياً لجاز 
أن مختلف الافظ فيهما يقال عندى من النساء من يوافقك . 

١‏ الدؤال اشانى ) يقال ركيوا الاأنعام وركبوا فى الفلك وقد ذكر الجنسين فكيف قال 
تر كيون ؟ ( والجراب ) غلب المتعدى بغير واسطة لقوته على المتمدى بواسطة . 

ثم قال تعالى ( ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه ) ومعنى ذكر نعمة الله . أن يذكروما 
فى قلوهم . وذلك الذكر هو أن دمرف أن الله تعالى خلق وجه البحر » وخلق الرياح » وخلق 
جرم السفينة على وجه يتمكن الإنسان من تصريف هذه السفينة إلى أى جانب شاء وأراد » فإذا 
تذكروا أن خلق البحر ٠‏ وخلق الرياح » وخلق السفينة على. هذه الوجوه القابلة لتصريفات 
الإنسان ولتحريكاته ليس من تدبير ذلك الإنسان . وما هو من تدبير الحكيم العا القدر » عرف 
أن ذلك نعمة عظيمة من الله تعالى » فيحمله ذلك على الإنقياد والطاعة له تعالى . وعلى الاشتغال 
بالشسكر لنعمه النى لا نهاية لها . 

ثم قال تعالى ( وتقولوا سبحان الذى عخر لنأهذا وما كنا له .قرنين) . 

واعل أنه تعسالى عين ذكراً معيناأ لركوب السفينة : وهو قولة ( إسم الله مجراها ومرساها) 
وذكرا آخر لركوب الا نءام » وهو قوله ( سبحان اذى ذر لنا ددا ) وذكر عند دخول المنازل 


1 13> 12231 لاناععاطقة 160 عاء1! © 85005 عزو لاا رمع 


7الوعراطه لإ اجام . 


ذكرآ آخر ء وهو قوله (رب أنزلنى منزلا مباركا وأنت خير المنزلين) وتحقيق القول فيه أن الدابة 
الى يركبها الإنسان . لابد وأن تسكون | كثر قوة من الإنسان بكثير , وليس لما عقل هدمما إلى 
طاعة الإنسان .. ولكنه سبحانه خلق تلك اللهيمة على وجوه مخصوصةنفى خلقها الظاهر ؛ وفى 
خلقها الباطن بحصل منها هذا الانتفاع » أما خافها الظاهر : فلانها تمثى على أربع قواتم . فكان 
ظاهرهاكالموضع الذى بحسن استقرار الإنسان عليه » وأما خاقبا الباطن ؛ فلأنها هم قوتها الشديدة 
قد خلةها الله سبحانه حيث تصير منقادة للانسان ومخرة له ؛ فإذا تأمل الإنسان فى هذءالعجائب 
وخاص بعله فى حار هذه الاسرارء عم تعجبه من "للك القدرة القاهرة والمكئة غين: المتتاهية 5" 
فلابد وأن يقول (سبحان الذى تفر لنا هذا وما كنا لهمقرنين) قال أبوعبيدة :.فلان مقرن لفلان : 
أى ضابط له . قال الواحدى : وكان اشتقاقة من قولك ضرب له قرناً... ومعنى أنا قرن لفلان.. 
أى مثاله فى الشدة ؛ فكان المعنى أنه ليس عندنا من القوة والطاقة أن نقرن هذه الدابة والفلك 
وأن نضبطر! ؛ فسبحان من عرها لنا بعليه وحكفته وكال قدرته , روى صاحب الكشاف :من النى 
صل الله عليه و-لم . أنهكان إذا وضع رجليه فى الركاب قال و بس الله ٠‏ فاذا استوى على الداية»” 
قال الحد لله على كل حال ؛ سبحان الذى عفر لنا هذا , إلى قوله للمنقلبون» وروى القاضى فى تمسيره 
عن أنى مخلد أن الحسن بن على علييما السلام : رأى رجلا ركب دابة فقال سبحان الذى فر لنا 
هذا . فقال له مامبذا أدرت : أمرت أن تقول : امد لله الذى هدانا للاسلام , المد لله الذى من 
علينا بمحمد صل الله عليه وس » والحد لله الذى جملا من حير أمة أخرجت للناس , ثم.تقول.: 
سبحان الذى ير لنا هذا . وروى أيضاً عن رسول الله صل الله عليه وسلم «.أنهكان إذا سافر 
ور كب راحلته » كبر ثلاا . ثم يقول : سبحان الذى مر لنا هذا . ثم قال : اللهم إى أسألك فى' 
صفرى هذا البر والتقوى ومن العمل ماترضى , اللهم هون علينا السفرواطوعنا بعد الأأرض » اللهم 
أنت الصاحب ف السفر والخليفة على الأهل » اللبم اهنا فى سفرناء واخلفنا فى أهلنا.» وكان إذا 
رجع إلى أهله يقول « آببون تائيرن؛ لربنا حامدون » قال صاحب الكشاف : دلت هذه الآية. 
على خلاف قول المجبرة من وجوه ( الأول ) أنه تعالى قال ( لنستووا على ظهوره ثم تذكروا ممة 
ربكم ) فذكره بلامى » وهذا يدل على أنه تعالى أراد منا هدا الفعل » وهذا يدل على بطلان قوم 
إنه ته الى أراد الكيفر منه » وأراد الإإصرار على الإنكار ( الثانى) أن قوله ( لنستووا ) يدل 
على أن فله معلل بالأغراض ( الثالث ) أنه تعانى بين أن خاق هذه الحيونات على هذه الطبائع [نما 
كان لغرض أن يصدر الشكر على العبد » فلوكان فمل العبد فعلا لله تعالى » لكان معنى الآية إنى 
خلقت هذه الح رانيت لاجل أن أخلق سبحان الله فى لسان العبد , وهذا باطل» للآنه تعالى ادرعلى 
أن يخلق هذا اللفظ فى لسانه بدون هذه الوسايط . ظ و 
واعم أن العلام علي هذه الوجوه معلوم فلا مامد فى الإعادة : 
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ظل وجهه, مسودا وهو حكظم 050 أومن ينشؤا فى الحلية وهوف الحصام 


دع و ل د ما سطع وو ددر لد ما 2 لس برس لبر دوس 2 اح عم في وى امسوم لل << 
عبر مين ل وجعلوأ ا لملتيكة الذين هم عبد الرحمين إِنَدنا يدوا لمهم 


هر ع ص سر ص ترس بر لس 
ستكتب شهلدتهم ويسكلون 2 

م قال تعالى ( وإنا إلى دبنا لنقلبون ) واعلم أن وجه اتصال هذا الكلام بما قله أن ركوب 
الفلك فى خطر الحلاك » فإنه كثيرأ ما تنكسر السفينة وسبلك الإنسان ورا كب الدابة أيضأ كذاك 
لان الدابة قد يتفق لحا اتفاقات توجب هلاك الرا كب , وإذا كان كذلك فركوب اافلك والدابة 
بوجب تعريض النفس للبلاك , فوجب على الرا كب أن يتذكر أمر اموت ؛ وأن يقطم أنه مالك 
لا عحالة , وأنه منقلب إلى الله تعالى وغير منقلب من قضاته وقدره ‏ جتى لو اتفق له ذلك امحسذور 
كان قد وطن نفسه على الموت .. ش 

قوله تعالى :9 وجعاوا له من عباده جزءأ إن الإنسان لاحكفور مين + أم اتذذ مما مخلق بنات 
وأصفا كم بالبنين ٠‏ وإذا بشر أحدم بما ضرب للرحمن مثلا ظال وجبه مسودا وهو كظمم هن 
ينشأ فى الحلية وهو فى الخصام غير مبين ٠‏ وجعلوا الملائ الذين ثم عباد الرحمن إنائا أشهدوا 
خلقهم ستكتب شمادتهم ويسئلون © . 0 
| اع أنه تعاى لما قال ( ولآن سألتهم من خلق السموات والارض ليقوان الله ) بين أنهم مع 
إقرارم بذلك . جعلوا له من عباده جزءا ٠‏ والمقصود منه التنبيه على قلة عةولحم وكذافة عقولهم . 
وفى الآية مسائل : 
المسألة الأولى » قرأ عاض فى رواية فى بكر : جزه بعنم الزاى والحمزة فى كل القرآن 
وهما تغتان, وأما حمزة فإذا وقف عليه قال جزا بفتح الزاى بلا همرة . 
المسألة الثانية 4 فى المراد من قوله ( وجعلوا له من عباده ججزءأ ) قولان : ( الأآول ) وهو 
د قاطمة بضعة مى » ولاان المعقول من الوالد أن ينفصل عنه جزء من أجزائه . ثم يقرنى ذلك 
الجزء ويتوك منه شخص.مثل. ذلك الا..صل » وإذاكان كذلك فولد الرجل جزء منه وبءض منه , 
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61331.60 
”7 قوله تعالى : وجعلوا له من عباده . سورة الزخرف . | 

فقوة ( وجعلوا له من عباده جزءاً ) معنى جعلوا حكدوا وأثبوا وقالوا به » والمعنى أنهم أثيتوا له 
جز ٌ ؛وذلك الجزء هو عبد من ع.اده 5 

واعم أنه لو قال وججعلوا لعباده منه جزم » أفاد ذلك أنهم أثبترا أنه حصل جزء من أجزائه فى 
بعض عباده وذلك هو الولد » فكذا قوله ( وجعلوا له من عياده جزءاً ) معنا وأئبتوا كد جوم + 
وذلك الجرء هو عبد من عباده ١‏ والحاصل أنهم أثبترا لله ولدأ ء وذكروا.ق تقربر هذا الول 
وجوهاً أخرء فقالوا الجرء هو الأنثى فى لغة العرب » واحتجرا فى إثبات هذه الل ببيتين فالآول 
قوله : إن أجرات حرة نوما فلا يحب قد تحرى. الحرة المذكاة أحياناً 
وقوله : زوجتها من بنات الأاوس بحرئة للعوسج اللدن فى أبياتها غرك . 

وزعم الزجاج والأزهرى وصاحب الكدان : أن هذه اللغة فاسدة » وأن هذه الآببات 
مصنوعة ( والقول الثانى ) فى تفسير الآية أن المراد من فوله ( وجعلوا له من عاده جزءاً) إثيات 
الشركاء لله » وذلك لآنهم لما أثيتوا الشركاء لله تعالى فد زعموا أ نكل العباد ليس لله » بل بعضها 
لله » وبعضما لغير الله , فهم ماجءلوا لله من عباده كلهم » بل جعلوا له منهم بعضأ وجزءا منهم ؛ قالوا 
والذى يدل على أن هذا القول أولى من الآول» أنا إذا حملنا هذه الاية على [ذكار الشر يك اله , 
وحملنا الآية التى بعدها على إنكار الولد لله »كانت الآآية جامعة لارد على جميع المبطلين ٠‏ 0 

قوله تعالى : ط أم اد ما مخلق بنات وأصفاكم بالببين». 00 

واعل. أنه تعالى رتب هذه المناظرة على أحسن الوجوه , وذلك لانه تعالى بين أن إثيات الولد 
لله مال , و بتقديز أن بثبت الولد مله بنتآ أأيضاً محال ؛ أما بان أن إثيات الود لله محال , فلآن 
الولد لابد وأن يكون جزم من الوالد؛ وماكان له ججز. كان مركباً , وكل مركب يمكن » وأيضاً 
ماكان كذلك «إنه يقل الاتصال والانقصال والاجتماع والافتراق » وماكان كذلك فهو عبد 
محدث ء فلا يكون ذا قدا أزلياً . 1 5 0 

(وأمأ المقام الثتى) وهر أن بتقدير ثبوت الولد فإنه بمتنع كونه بنتا , وذلك لآن الإبن أفضل 
من البنت » فلو قانا إنه اتدذ لنفسه البنات وأعطى البئين لعباده ٠‏ لزم أن يكون حال العسبد.! كل 
وأفضل من حال الله » وذلك مدفوع فى بدمة العقل » يقال اصفيت فلاناً بكذاء اى أثرته بهإيثاراً 
حصل له غلل سبيل الصفاء من غير ان يكون له فيه مشارك ؛ وهو كةوله (الأضفا مم دبك 
بالبنين ) ثم بين نقصان البنات ءن وجوه ( الآول ) قوله ( وإذا بشر احدم بما ضرب لأرَحمن مئلا 
ظل وجهه مسوداً وهو كظيم ) والمعنى ان الذى بلغ حاله فى النقصن إلى هلذا الحمد كيف يوز 
للعاقل إثياته لله تعالى.! وعن بعض العرب أن امراته وضعت اثى ٠‏ فهجر البيت الذى فيه المرأة » 

0 
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ما لآنى حمرة لا يأتينا يظل ف البيت الذى يلينا غضبان أن لانلد البنينا 
ليس لنا من أمرنا ماشينا وإنما تأخذ ما أعطينا ظ 
. وقوله (ظل ) أى ضار ء كا يستعمل أ كثر الإافمال الناقصة , قال صاحب الكشاف : قرى. 
مسود ومسوادء والنقدير وهو مسود ء فتقع هذه الجملة موقع الخبر ( والثانى ) قرله ( أو من ينشأ 


امسلل سلسم - 


ف الحلية وهوواق الخصام غير مبين ) وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 4 قرأ حمزة والكسائى وحفص عن عاصم يذو يضم اليماه وفتح النون 
وتشديدالشين على مالم يسم فاعله » أى برل ء والباقرن ينشأ ؛ إعنم الياء وسكون النون وفتح الشين , 
قال صاحب الكشاف : وقرى. يناشأ , قال ونظير المناشأة بمعنى الإنشاء » المغالاة بمعنى الإغلاء . 
« المسألة الثانية © المراد من قوله9أو من ينشأ فى الحلية#التنبيه على نقصانهاء وهو أن الذى 
يرف ف الحلية يكون ناقص الذات ء لآآنه لولا نقصان فى ذاتها لمااحتاجت إلى تزبين نفسما بالحلية , 
ثم بين نقصان حالها بطريق آخر . وهو قوله ( وهو فى الخصام غير مبين ) يعنى أنها إذا احتاجك 
الخاصمة والمنازعة تجزت وكانت غير مبين » وذلك اضعف لسانها وقلة عقلبا وبلادة طبعها , ويقال 
قليا تكلمت امرأة فأرادت أن تكلم بحجتها إلا تكلمت يماكان حجة علبا ؛ فبذه الوجوه دالة 2 
على ال نقصهاء فكيف يحوز إضاقتهن بالولدية إليه ! . 

ه المسألة الثالثة 4 دلت الآية على أن التحلى مبأح للنساء . وأنه حرام للرجال , لأانه تمالى 
جعل ذلك من المعايب وموجبات النقصان » وإقدام الرجل عليه يكون إلقاء لنفسه فى الذل وذلك 
حرام ؛ لقوله عليه السلام « ليس للمؤمن أن يذل نفسه » وإما زينة الرجل الصبر عل طاعة الله » 
والتزين بزينة التقوى ء قال الشافى : ْ 

ُدرعت وما للقتوع حصينة أصون بها عرضى وأجعلبا ذخرا 
ولم أحذر الدهر الحتون وإنما قصاراه أن يرى ف الموتوالفقرا 
فأعددت لللوت الإه وعفوه واعددت للفقر التجلد والصبرا 
قوله تعالى : ل وجعلوا الملائكة الذين م عاد الرحمن إناثاً #وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » المراد بقوله : جعلوا . أى حكموا به ثم قال ( أشودوا خلقهم ) وهذا 
استفوام على سبيل الإنكار ٠‏ يعنى أنهم لميشهدوا خلقهم » وهذا مما لاسبيل إلى معرفته بالدلائل 
العقلية » واما الدلائل النقلية فكلا مفرعة على إثيات النبوة » وهؤلاء الكفار متكرون للنبوة . 
فلا سبيل لم إلى إثات هذا المطالوب بالدلائل النقلية » فنبت انهم ذكروا هذه الدءوى من غير 
ان عرفو لابضرورة ولا بدليل » ثم إنه تعالى هددمم فقال ( ستسكتب شوادتهم ويسألون) وهذا 
يدل على ان القول بغير دليل مذكر ٠‏ وان التقليد يوجب الذم العظم والعقاب الشديد . قال اهل 
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6" لى : وقالوا الرحمن . سورة الزمم . سورة الزخرف . 


على ل اليد | > ين الوبرع سه 
وقَالوأً لو ,5" لزنه مالم ذلك من عم ذام راج 
َو سوس ثرء وك - 8" كن 0 


سس بير سمس - عا مساج م وام : 1 
بآعك أموَإن ع الهم سد إفنة و لك ماارسلنا د 


التحقيق |:هؤلاء الكفار كفروا ف هذا القول من ثلاثة أوجه ١‏ ولها) |: بات الواداقه تعالى 
( وثانها ) أن ذلك الولد بنت ( وثالئها ) الحبك على الملائكة بالآنوثة . 

َش المسألة الثانية » قرأ .نافع وابن كثير وابن ع عاص لبعد ارهن اللرنه روي اع سام 
واحذج عليه وجوه ( الآول ) أنه يوافق قوله ( إن الذين عند ربك )نوقوله (ومن عنده) 0 
أنكل الخلق عباده فلا مدح لهم فيه ر والثالث ) أن التقدير أن املا: نكة يكرنون عند الرحمن.. 
لاعند هؤلا. الكفار » فكيف عرفوا كونهم إناثاً ؟ وأما الباقرن فقرأوا عباد جمع عبد 0 
جمع عابد ء كقائم وقيام , وصائموصيام » ونائم ونيام . وهى قراءة إن عباس » واختّيار أنى عبيد » 
قال لآنه تعالى رد عاهم وهم : [م بنات الله » وأخ أهم هيد وي هذه اتا قوة ( ال 
عباد مكر مون ) . 

د المسألة الثالثة »# قرأ نافع وحده :(1أمهدرا ) مهمزة ومدة ا خفيفة ليئة وطهة 2( ؛ أى 
[أ|أحضروا حا بماوعن نافم غير دود غلى مالم سم فاعله , والياقون :أقيدوا : بفتح الالف . 
من [أ]إشودوا 7 أحضروا. . 

د المسألة الرابعة » احتج من قال بتفضيل الملائكة على البشر يذاه الآية ‏ ققال أما إقراءة عند 
بالاون : فبذه العندية لا شك أنها عندية الفضل والقرب من الله تعالى يسبب الطاعة , ولفظة ( ثم ) 
توجب الجر ؛ والمنى أنهم مم الموصوفون بهذه العندية لاغيرمم ؛فوجب كونهم أنضا ل من غيرهم 
رعاية للفظ الدال على الخصر ٠‏ وأما من قرأ عباد جع العبد , فقد ذكرنا أن لفظ العباد غصرص 
فى القرآن بالاو منين فَدَوله ( ثم عباد الرحمن ) يفيد حصر العبودية فيهم فا ذاكان اللفظ الدال على 

العرردية ة دالا .على الفضل والشرف » كان اللفظ الدال على حر العبودية دالا على حدر الفضل 

والمنقبة والشعرف فيهم .وذلك يوجب كونهم افضل من غيرم والله اعم . 
قوله تعالى : « وقإلوا لو شاء الرحمن ماعبدناهم مالل بذلك منعل إن ثم إلا ترصو نْ2 ا آنينام 
كتاباً من قبلا فزع" مالاتم ون : بل قالوا إنا جديا .]يا .نا على امة وإنا على آ ثارمم مهتدون » 
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الوا إِنَا م 


مقتدوت يي قن أوَلَرْ جنك ,أقدئ ما وَجَدم عليه اب كز 
كه دع الس بع مس مس وم عاج 
أرِسدْمم يه كلفرون و فانتقمنا مهم فانظ ركب سَكانَ علقبه المكذبينَ م 
وكذاك ما أرسنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا 
على أ ثارمم مقتدون .“قال أولو جتتك بأهدى ما وججدتم عليه آباء كم قالوا إنا بم أرسلم بهكافر ون » 
فاتتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين > . 
اعم أنه تعالى حكى نوعا آخر من كفرمم وشبهاتهم ٠‏ وهوأم قالوا لو شاء الرحمن ما عبدنام , 

وفيه مسائل : ١‏ 

« المسألة 'لأو لى © قالت المعتزلة هذه الآبة تدل على فساد قول الْجبْرة فى أن كفر الكافر 
بقع بإرادة الله من وجهين ( الأآول ) أنه تعالى حى عنم أنهم فالوا ( لو شاء الرحمن ما عبدناهم ) 
وهذا صريح قول الجبرة . ثم إنه تعالى أبطله بقرله ( مالهم بذلك من عل إن ثم [لامفرصون ) فثبت 
أنه حكى مذهب الجيرة , ثم أردفه بالإبطال والإفساد ؛ فثبت أن هذا المذهب باطل , ونظيره قوله 
تعالى فى سورة الأنعام ( سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أش ركنا ) إلى قوله ( قل هل عندكم ا 
من علم فتخرجوه لنا إن تقبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون )؛ ( والوجه الثانى ) أنه تعالى 
حكى عنهم قبل هذه الآية أنواع كفرمم ( فأولها ) قوله ( وجعلوا له من عباده جزءا ) ؛ ( وثانييا ) 
قوله ( وجعلوا الملانكة الذين ثم عباد الرحمن إناثاً ) ٠‏ (وثاللها) قوله تعالى ( وقالوا لو شاء الرحمن 
ما عبدناهم ) فلا حك هذه الأفاريل الثلاثة بعضما على إثر بعض ء وثدت أن القولين الآولين كفر 
عض . فكذلك هذا القول الثالث يحب أن يكون كفرأ . واعل أن الوا حدى أجاب ف البسيط 
عنه من وجهين ( الأول ) ما ذكره الزجاج : وهو أن قوله تعالى ( ما لحم بذلك من عل ) عائد إلى 
قرطهم الملائكة إناث وإلى قوهم الملائعة بنات الله ( والثانى ) أنهم أرادوا بوهم (لو شاء الرحمن 
ما عبدناهم ) أنه أمنا بذلك , وأنه رضى بذلك ؛ وأقرنا عليه » فأنكر ذلك علييم » فهذا ما ذكره 
الواحدى فى الجواب ٠‏ وعندى هذان الوجهان ضعيفان ( أما الآول ) فللانه تعالى حك عن القوم 
قولين باطلين , وبين وجه بطلانهها » ثم حى بده مذهاً الثآفى مسألة أجنبية عر المسألنين 
الآوليين مح بالبطلان والوءيد فضرف هذا الإبطال عن هذا الذى ذكره عفيبه إلى كلام 
متقدم أجنى عنه فى غاية البعد ( وأما الوجه الثانى ) فهو أيضا ضعيف؛ لآن قوله ( لو شاء الرحمن ١‏ 
ماعبد نام ) ليس فيه بيان متعلق بتلك المشيثة , والإجمال خلاف الدليل : فوجب أن يكون التقدر ١‏ 
لو شاء الله ألا فعبدم ما عبدناهم , وكلمة لو تفيد انتفاء الثىء لا نتفاء غيره ٠‏ فهذا يدل على أنه ل 
توجد مشميئة ألله لعدم عباد هم ٠‏ وهذا عين مذهب الجيرة , فالإبطال والإفساد يزجع إلى هذا 
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المعنى » ومن الناس من أجاب عن هذا الاستدلال بأن قال إنهم إنما ذكروا ذلك الكلام على 
سبل الاستهزاء والسخرية ؛ فلهذا السبب استوجبوا الطءن والذم » وأجاب صاحب ١١-كشاف‏ 
عنه من وجهين ( الأول ) أنه “ليس ف اللفظ مايدل على أنهم قالوا مستورئين ؛ وادعا. مالا دليل 
عليه باطل ( الثانى ) أنه تعالى حكى عنهم ثلاثة أشياء وه : أنهم (جعاوا له من عباده جزءً) وأنهم 
جعلوا الملائك: إناثا . وأنهم قالو! ( لو'شاء الرحمن ما عب دنامم ) فلو قلنا بأنه [ما جاء الذم على 
اقول الثالث لآنهْ ذكروه على ,طريق الجد . وجب أن يكون الحال فى حمكاية القولين الآولين 
كذلكء فلزم أنهم لونطةوا بلك الاشياء على سبيل الجد أن يكو نوا محقين . ومعلوم أنه كفر, 
وأما القول بأن الطعن فى القولين الآولين ما توجه على نفس ذلك القول » وفى القول الثالثك 
لاعلى نفس-ه بل على إيراده على سبل الاستهراء » فهذا يوجب نشويش النفام » وإنه لايجوذ فى 
كلام الله . 0 ظ 0 
واعلم أن الجواب اغق عنسدى عن هذا الكلام ماذكرناه فى سورة الأنعام » وهو أن القوم 
إما ذكرو | هذا الكلام لانم استدلوا بمشيئة الله تعالى للكفر على أنه لاوز ورود الآمر بالإيمان 
فاعتة-دوا أن الآمر والإرادة يحب كونهما متطابقين » وعندنا أن هذا باطل فالقوم لميتحةرا 
اذم مجرد قولم إن الله بريد الكفر من الكافر بل لاجل أنهم قالوا لما أراد الكفر من الكافر 
وجب أن يقبح منه أمى الكافر بالإيمان » وإذا صر فنا الذم والطعن إلى هذا المقام سقط استدلال 
المعتزلة هذه الآية » وتمام التقرير مذكور فى سورة الآنعام والله أعلم . 
2 المسألة الثانية » أنه تعالى لما جك عنهم ذلك المذهب الباطل قال.( مإ لم بذلك من علم 
إن ثم إلا خرصو ن ) ونقرنرءكا نه قل إن القوم يقولون لما أراد الله الكفر .من الكافر وخلق 
فيه ما أوجب ذلك الكفر وجب أن يقبح منه أن يأمره بالإعمان لآن مثل هذا التكليف قبيح 
فى الشاهد فيكون قبيحأً فى الغائب فقال تعالى ( ما لحم بذلك من عل ) أى مالهم بصحة هذا القياس 
من علٍم ٠.وذلك‏ لآن أفعال الوا<_د منا وأحكامه مبنية على رعاية المصالح والمفا-د لأجل أذ كل 
ماسوى أله فإنه ينتفع حصول المصالم ويستضر بحصول المفاسد ‏ فلاجرم أن صريح طبعه وعقله 
بحمله على بنا. أحكامه وأفعاله على رعاية المصابل . أما الله سبحانه .وتعالى نإنه لااتفعه نولا 
يضره ثىء فكيف يمسكن القطع أنه تعالى . يبى أحكامه وأفعاله على رعاية المصالم مع ظبور هذا 
الفارق العظيى. فق وله تعالى ( ما لهم بذلك من عل ) أى مالحى بصحة قياس الغائب على الشماهد فى هذا 
الياب عم 1 ْ 0 ل 001, 
م قال ( إن ثم إلا مخرصرن ) أىكالم إلبت لم ة ذلك القياس فقد ثبت بالبرهان القاطعم 
كونرم كذابين خراصين فى ذلك القياس لآن قياس المازه عن الثهم والضر منكل الوجوه على 
. الحتاج المنتفع المتضرر قباس باطل فى بديبة العقل . : 0 
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م ثم قال ( أم آنينام كناب من قله فهم به مستمسكون ) يعنى .أن ١‏ الول الياطل الذى حجاء الله 
تعالى عنهم عرفوا ته بالعقل أى بالنقل » أما إثباته بالعقل فور باطل لقوله ( مالم بذلك من على 
إن ثم إلا بخرصون ) وأما إثانه بالنق-ل فهو أيضاً باطل لقوله ( أم آنينام كتاباً من قبله فهم به 
مستمسكون) والضمير فى قوله من قبله للقرآن أوالرسول ؛ والمعنى أنهم [هل] وجدوا ذلك الباطل 

فى كتاب منزل قبل القرآن حتى جا زلم أن يعرلوا عليه . وأن يتمسكوا به ؛ والمقصود منهذكره فى 
معر ض الإنكار ؛ ولمائنت أنه لميدل عليه لادليل عقلى ولادليل نقلى وجب أن بكو نالقول يدباطلا . 

ثم قال تعالى ( بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مرتدون ) والمقصود أنه تعالى 
لما بين أنه لا دليل لم على صمة ذلك القول البتة بين أنه ليس لم حامل بحملهم عليه إلا التقليد 
الحض . ثم بين أن سك الجهال بطريقة التقليد أمىكان حاصلا من قد الدهر فقال ( وكذلك 
ما أرسلنا من قبلك فى قرية مننذير إلاقال مترفوها إنا وجدنا آباءناعلى أمة وإناعلى آثارمممقتدون ) 
وفى الآبة مسائل : 

ه المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف قرى. ( على إمة ) بالكسر وكلتاهما هن الأم وهو 
القصد ء فالآمة الطريقة التى نوم أى نقص د كالر-لة للمرحول إليه » والإمة المالة النى يكون علها 
الأم وهو القاصد . 

ج المسألة الثانية » لو لم يكن فى كتاب الله إلا هذه الآيات لكفت فى إبطال القول بالتقليد 
وذلك لآنه تعالى بين أن هؤلاء الكفار ل يتمسكوا فى إثيات ما ذهيوا إلبه لابطربق عقلى ولا 
بدليل نقلى . ثم بين أنهم [ءسا ذهيوا إليه بمجرد تقليد الآباء واللاسلاف » و[ا ذكر تعالى هذه 
المعانى فى معرض الذم والتهجين » وذلك يدل على أن القول بالتقليد باطل ٠‏ وما يدل عليه أيضاً 
من حيث العقل أن التقليد أ مشترك فيه بين المبطل وبين الهق وذلك لآنه حصل لهذه الطائفة 
قرم من المة لد فنكذلك حصل لأضدادمم أقوام من المقلدة فلو كان التقليد طر ع إلى الحق لوجب 
كرون الثىء ونقيعنه حا ومعلوم أن ذلك باطل . 

« المسألة الثالثة » أنه تعالى بين أن الداعى إلى القول بالتقليد والحامل عليه » [,؛ا هر حب 
التنعم فى طيبات الدنيا وحب الكسل واابطالة وبنض تحمل مشاق النظر والا-تدلال لقوله ( إلا 
قال مترفرها إنا وجدنا آباءنا على أمة ) والمترفون ثم الذين أترفتهم النعمة أى أبطرتهم فلا يحبون 
إلا الشووات والملاهى وببغضون تحمل المشاق فى طلب الحق ؛ وإذا عرفت هذا علدت أن رأس 
جميم الافات حب الدنيا واللذات الجسمانية ورأس جميع الخيرات هو حب الله والدار الآخرة , 
فلبذا. قال عليه السسلام « حب الدنيا رأسكل خطيئة » . 

ثم قال تعالى لرسوله اك وجدتم عليه آباءكم ) أى بدين أهدى من 
دين أبائم فعند هذا حي الله عنهم أمم نم قالوا إنا ثابترن على دين آبائنا لا ننفك عنه وإن جتنا 3 
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0 ل برهم | ليه 00007 يك تَعبدونَ دجم لاني قطن 


رم ا ال 50 و ا ل معام زا 


ل مي د بل بل متعت 


_ولست صم ع ات نابر ولع عالئر ور م و زما2 لصرمم م انق 50 


0 وكأباءهم ع جاعهم اق ورسول مبين له ولما 0 


4 ول | 9 او و3 ش 
هدذا حمر وإنايهء كلفرون 4 


هو أهدى ( فإنا يما أرسلم بهكافرون ) وإنكان أهدى ما كنا عليه. 0( ند هق م وق لم عذر 
ولاعلة » فلهذا فال تعالى 5 منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين) وام راد منه نه تبديد الكفار 
والله أعلم . 
.قوله تعالى : 9 و إذ قال إراهي لآيه وقومه إتى براء ما تعبدون ء إلا الذى فطرق فإنه سيهدين » 
وجعلها كلمة : باقية فى عقبه لعلهم يرجعون » #لمتعت هؤلاء وآباءهم ح جاءثم الحق ورسولمبين» 
ولماجاءم الحق قالوا هذا حر وإنا بهكافرون » . 

اعم اعل أنه تعالى لما بين فى الآية المتقدمة أنه ليس لآولتك الكفارداع يدعوهم إلى :لك الأافاويل 
الباطلة إلا :قليد الآباء واللاسلاف » ثم بين أنه طربق باطل ومنيج فاسد » وأن الرجوع إلى الدئيل 
أولى من الاعتماد على التفليد » أردفه .هذه الآبْة والمقصود منها ذكر وجه آخر يدل على فساد القول 
با ليد وتقريره من وجهين : : (الآول ( أنه تعالى - عن إبراهيم عليه السلام أنه تير عن دين 
آباته ينا . على الدليل فتقول : إما أن يكون تقليد الآباء فى الأآديان محرماً أو جائرا . ؛ فإنكان عرماً 
نقد بطل القول بالنقليد » وإنكان جائزاً فعلوم أن أشرف آباء العرب هو [براهيم عليه السلام » 
وذلك لانم ليس لم فر ولا شرف إلا بأنهم من أولاده » وإذا كان كذلك قتقليد هذا الاب 
الذى هو ور ف الآناء أولى من تقلمد سائر الآباء » وإذا ثبت أن تقفيده أولى مر تقليد غيره 
فنقول إنه ترك دين الآباء , وخ بأن اتباع الدلئل أوللى من متابمة الآباء , وإذاكان كذيك زوجت 
تقليده في ترك تقليد الآباء ووجب تقليده فى ترجبح الدليل على التقليد » وإذا نبت هذا فنقول : 
فقد ظور أن الؤول بوجوب التقليد يوجب المنع من التقليد » وما أفضى ثبوته إلى نفيه كان باطلا . 1 
فوجب أن يكون القول بالتقليد باطلا ' فبذ1:طريق رقيق فى إبطال التقليد وهو المراد مبهذه الآية . 

( الوجه الثانى )فى بيان أن ترك التقيد والرجوع إلى متابعة الدليل أولى فى الدنيا وى الدين » 
أنهتعالى بين أن إراه. بم عليه السلام لماعدل عن طريقة أبيه إلى متابعة الدليل لاجرم جعل أنه دينه 
و مذعيه انأ عدا إلى بوم القيامة » وأما أديان آبائه فقد اندرست و بطلت كيك ادارجوع 
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تتام مداه جا ليويك. 2 .. 
إلى متابعة الدليل ببتى تود الآثر إلى قيام الساعة . وأن التقليد والإصرار ينقطع أثره ولا بق منه 
فى الدنيا خير ولا أثر » فثبت' من هذين الوجهين أن متابعة الدليل وترك الاقليد أولى ؛ فبذا بيان 
المقصود الآصلى من هذه الآية , ولرجع إلى تفسير ألفاظ الآية . 

أما فوله ( إنتى براء مما تعبدون ) فقال الكسانى والفراء والمبرد والزجاج (راء) مصدر لاِنى 
ولابجمع مدثل عدل ورضا وتقول العربأنا البراء متك والخلاء منك ونحناايرا. منك والخلا. ولا 
يقولون اابرا آن ولاالبراؤن لآن المعنى ذوا البراء وذووابراء فان فلت برىء وخ ئميت وجمعت . 

ثم استئئى خالقه من البراءة فقال ( إلا الذى فطرف ) والممنى أنا أتيرأ مما تعيدون إلا من الله 
عز وجل ٠‏ ويحوذ أن يكون إلا بمعنى لكن فيكون المنى لكن الذى فطرفى فإنه سييسدين أى 
سير شدق لَب بنه ويوفةقى لطاعته . 

واعم أنه تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام فى آية أخرى أنه قال ( الذى خلقنى فو بهدين ) 
وحكى عنه هبنا أنه قال ( سيهدين ) وأجمع بينهما وقدر كانه قال : فمو ودين وسمهدين ٠»‏ فيدلان 
علىاستمرار الحداية فى الحال والاستقبال ( وجعلبا ) أى وجعل إبراهبم كلمة التوحيد التى تكلم بها 
وهى قوله ([نى براء مسا تعبدون ) جارياً بجرى (لاإله) وقوله ( إلا الذى فطرت ) جارياً بحرى 
قوله ( إلا الله  )‏ فكان جموع قوله ( [تى براء ما تعبدون إلا الذى فطرفى ) جارياً بحرى قوله 
( لاإله إلا الله ) ثم بين تعالى أن إبراهيم جعل هذه الكلمة باقية فى عقبه أى فى ذريته فلا بزال 
فهم من يوحد الله ويدعو إلى توحيده ( لعلهم يرجعون ) أى لعل من أشرك منهم يرجع بدعاء من 
وحد منهم » وقيل وجعلبا الله ؛ وقرىء كلمة على التخفيف وف عقيبه . 

ثم قال تعالى (بل متعت هؤلاء وآباءهم) يعنى أهل مكة وهم عقب إبراهن بالمد فى العمر والنءمة 
فاغتروا بالمهلة واشتغلوا بالتنم واتباع الشهوات وطاعة ااشيطان عن كامة التوحيد ( حتى جاءثم 
الحق ) وهو القرآن ( ورسول مبين ) بين الرسالة وأو ما بما معه من الآيات والبينات فكذبوا 
به وسموه ساحراً وما جاء به حرا وكذروا به ٠‏ ووجه النظم أنهم لما عولوا على تقليد الآباء وم 
ينه كر وافى الحجة اغتروا بطول الإءهال وامتاع الله إياثم بنعيم الدنيا فأعرضوا عن الحق » قال 
:صاحب الكشاف إن قيل ماو جه قراءة من قرأ متعت بفتح -التاء ؟ فلناكان الله سبحائه اعترض 
على ذاته فى قوله ( وجعلها كلمة بافية فى عقبه لعليم يرجعون ) فقال بل متعتهم بم متعتهم به من 
طول العمر والسعة فى الرزق حتى شغلهم ذلك عن كلمة التوحيد ء وأراد بذلك المبالغة فى تعييرمم 
لأنه إذا متعم بزبادة النعم وجب عايهم أن يجحعلوا ذلك سيا فى زيادة الشكر والثيات على التوحيد 
لاأن يشركوا به ويجعلوا له أنداداً , فثاله أن يشكو الرجل إساءة من أحسن [ليه ثم يقبل على نفسه 
فيقول أنت السبب فى ذلك بمعروفك وإحسانك إليه » وغرضه بهذا الكلام توبيخ المسى. لاتقبيح 
فمل نفسه . ' 

ْ الفخر الرازي - ج #37 م ١4‏ 
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5 امل ا ه31 لشاهنا حكرر: الزخرف . 


حت سر حت سر سر <2 


َقاوأ لايرل اليد د دوه أن 


و - 2 2 7 َه ًِ 006 2 حا سج 2 5 ل م 
39 
ل يل ورج لامو زر سو كر وى 2 رمو في ماس صما م 9-2و 


0 ذتطل بتائزة تربك حم 


مو لدعم سس 


كا يمعو جه 


قوله عل :8 وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القر يتين عظيم » أمم يقسمون رحمت 
ربك نحن قسمنا بيهم معيشم نهم فى الحياة الدنيا ورفعنا لعضهم فوق لعض. درجات لياخذ عدوم 
بعذاً مذ ريا ورت ربك خير ها بجمعون » . 
اعم أن هذا هو ( النوع الرابع ) من كفرياتهم التى حكاها الله تعالى 6 كته السروة : 

. ودؤلاء المسا كين قالوا منصب رسالة الله منصب ريف فلايليق إلا برجل شريف » وقد صدقوأ 
فى ذلك إلا أنهم ضموا إليه مقدمة فاسدة وهى أن الرجل الشريف هو الذى يكون كثير المال 
والجاه وعمد 00 كذلك فلا تليق رسالة الله ب»: وإتمنا يلق هذا المنصب يرجل عظيم الجاه كثير 
امال فى إحدى القريتين وهى مكة والطائف » قال المفسرون والذى :ل هو الوليد بن المغيرة 
والذى بالطائف هو عروة بن مسعءود الثقى / ثم أبطل الله تعالى هذه الشهة من وجمين ( الأول) 
قوله ( أثم يقسمون رمت ربك ) وتقرير هذا الجواب من وجوه ( أحدها ) أنا أوةمنا التفاوت 
فى مناصب الدنيا وم يقسدر أحد من الخاق على تغييره فالتفاوت الذى 'أوقعناه ف مناصب الدبن 
والنبوة بأن لايقدروا على التصرف فيهكان أولى ( وثانها ) أن يكون ام راد أن اخضاص :ذلك 
الغنى بذلك المال الكثير إماكان لجل حكنا وفضانا و[ساننا إليه » فكيف ليق بالعقل أن 
نحمل إحسانا إليه بكثرة المال حجة علينا فى أن نحسن إليه أيضاً بالنبوة ؟ ( وثالثها ) إنالما أوقعنا 
التفاوت فى الإحسان بمناصب الدنيا لالسبب سابق فلم لاوز أيضاً أن نوقمالنفاوت فى الإحسان 
بمناصب الدين والنبوة لالسبب سابق ؟ فبذا تقرير الجواب ٠‏ ونرجع: إلى تفسير االاظ قنةول 
الحمزة فى قوله (أم يقسمون رحمت ربك ) للانكار الدال على التجبيل والتعجب من إعر أضرم 
وتحكبم وأن يكونوا ثم المدبرين لام النبوة ؛ ثم ضرب لذا .الا فقال رن قسمنا بيهم 
معيثشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ) وفيه مسائل : 0 

ج المسألة الأولى »# أنا أوقعنا هذا النفاوت بين العباد فىالقوة والضعف والعلم والجبلوالحذانة 
والبلاهة والشبرة واللذول ؛ وإنما فعلنا ذلك لانا لوسوينا اك الاحوآل ل تخدم أحد 
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٠ لعمباطهمسصلواه..0‎ 


و2 ع سا لبجير سا نس تر اه ار اس ا 20 زر موود وعو 05 ورور 
ولولا ان يكون آلناس امة واحدة الجعلنا لمن يكفر بالرحملن لبيوتهم سقفا 


ل ل ل له ل ار لل ىس ل سا ير و ب ساسا وس 


3 0 : : عر ام عع افيد اضر 
من فضة ومعارج عليها يظهرون © ولبيوتهم ابوبا وسررا عليه) يتككعون 
وي - ع 0 عات سما بي وى ب 2 و ا د" كىن - 

5 وزحرفا وإِن كل ذلك لما متلع الحيؤة آلدنيا والآئحرة عند ربك للمنقين © 
ٍ امسير اما ١‏ 2 2 وده > ء وم كر لس سل و« - َل رشعراكٌ ص برا م 
ومن بعش عن ذ كر آلرحمان نميض لهر شيطلنا فهو له, قرِين © وإنهم ليصدونهم 

32 سوعا بر ع 6جبير ‏ شو سمئر سس 2 سه 


عنألسبيلٍ ويحسبون أنهم مهتدون 0 حو ذا جاءنا َل يليت بيني و ينك 


ال ال ل ال ال دمى على #د له 


بعد الَْْرفقٍ فيلس الْقَرِين © ولن يتعكر الوم إذ طلم أنكز في 


00000 عو سلد بر ص 


العذاب مشتر لون ص( 


٠ 

أحداً وم يصر أحد منهم مسخرا لغيره وحينئذ يفعنى ذلك إلى خراب العالم وفساد نظام الدنيا 

ثم إن أحداً من الخلق لم يقسدر على تغيير حكننا ولا على الخروج عن قضائنا ؛ فإن بجزوا عن 

الإعر اض عن حكنا فى أحوال الدنيا مع قانها ودناءتها . فكيف يمكنهم الاعتراض على حكنا 
وقضائنا فى تخصيص العباد بمنصب النبوة والرسالة؟ .0 

ج المسألة الثانية © قوله تعالى ( نحن قسمنا بدنهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ) يفتتضى أن نكون 
كل أقسام معايششهم إنما تحصل بحكم الله وتقديره » وهذا يقتمنى أن يكون الرزق المرام والجلال 
كله من الله تعالى ( والوجه الثانى ) فى الجواب ماهو المراد مر قوله ( ورحمت ربك غير ما 
يحمعون ) ؟ , وتقريره أن الله تعالى إذا خص بعض عبيده بنوع: فضله ورحمته فى الدين 
فهذه الرحمة خير من الأآمو ال الى جحمعبا لآن الدنيا على شرف الانقضاء والانقراض وفضل الله 
ورحمته نبق أبد الآباد . ا 

قوله تعالى : «# ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن بكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من نضة 
ومعارج عليها يظبرون ٠‏ ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليهايتكئون؛ وزخرفاً وإن كل ذلك لمامتاع الحياة 
الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين » ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قزين » 
وإنهم ليصدونهم عن السبيل وبحسون أنهم مبتدون » حي إذا جاءنا قال يا ليت بينى و بنك بعد 
المشر فينفبئس القرين ؛ ولن ينفعكم اليوم إذ ظليتم أنع فى العذاب مشتر كون » وفى الآية مسائل : 
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17وهنال لها زا انهاه رمن 
39 المسألة الأولى 4 اعلر أنه تعالى أجاب عن الشبة 1 فى ذكرو ها بناء عل : فضبيل الى 7 
لق ربوج ثالث نوهو أن تداق بين أن منافعالذنيا وطيات! حقرة خسيمة عند اقمونين حقارتها. 
بقوله ( ولولا أن يكون الناس أمة وا-ددة ) والمعنى لولا أن يرغب الناس فى الكفرإذا رأوا, 
الكافر فى سعة من الخير والرزق لاعطيتهم أ كثر الاسباب المفيدة نتمم ز أخدها ) أن يكور إت: 
سقفهم من فضة ( وثانها ) معارج أيضاً من فضة عليه يظورون ( وثالها ) أن أل ليريم ابيا 
من فضة وسرراً أيضاً من فضة عاما يتكئون . 
ثم قال ( وؤخرفاً ) وله تفسيران أحدهما) أله الذهب (والثاق) أله ال + ايل قو 
تعالى ( حتى: إذا أخذت الأرض زخرفها واذينت ) غمل التقدير الآول يكون اإنى وتم#مل الحم : 
مع ذلك ذهبأ كثيراً » وعلٍ الثانى أنا نعطيهم: زينة-عظيمة فىكل باب » ثم بين تعالى أنكل ذلك 
ذتاع الحاة الدنيا ء وإما مماه متاعا لان الإنسان يستمتع به قليلا ثم ينقضىف الحال » وأما الآخرة 
فبى باقية دايمة. , ؤهى عند الله تعالى وفى حككه للمتفين عن حب الدنيا المقبلين على حب المولى » 
وحاصل الجراب أن أولتك الجهال ظنوا أن الرجل الغنى أولى بمنصب الرسالة من د إسبب 
فقره , فنين أعالى أن الال والماء حيرا عند لق » وأنهماعل شرف الزوال خصو طما لايفيد 
حصول اأء شرف والله أعلم . 
« المسألة الثانية »© قرأ ابن كثير وأبو عمرو (ستفاً ) ب: بفتح السين وسكرن قاف عل لفظ 
الوا<دلإرادة الجنس عكافى قوله (عفر عليهم السقف من فوقهم) د ن سقفاً على الجع واختلفوا 
فقيل هو جمع سقف , كرهن ورهن » قآل أبو عبيد اتاد ا 0 
كردن ورهون وزبر وزبورء فهو مع اجمع . : ش 
:« المسألة الثاثة > قوله ( من يكفر بالرححن لبيوته ) فقول( لبيتهم ) مدل اثثيال من قزله 
(لمن بكفر ) قال صاحب الكشاف : قرىء معارج ومعازي » والمبارج جمع معرج ٠أو‏ اسم جمع 
لعراج ؛ ومى المصاءد إلى المسا كن العاليةكالدرج والسلالم عليها يظبرون ؛ أى على تلك الممارج 
يظه_رون» وق ) نصب قوله (وزخرةاً ) قولان : قيل لجعلنا ليروتهم سقف من فضة "ولجطلنا. 
زخرفاً وقيل من فضة وزخرف . فليا حذف الخافض اتنصب . وأما قراه (وإتكل ذلك ذا ماع 
الحياة الانيا ) قرأ عاصم وحمزة () بتعديد الي » والبافون بالتخفيف » وأما فراءة حمزة بالتعديد ‏ 
فإنه جغل لما فى معنى إلا وحكى سيدويه : نشدتك بالله لما فعلت .٠‏ بمعنى إلا فعلك 6و يشوئ هذه 
القراء ة أن فى حرف أفى» وما ذلك إلا متّاع الحباة الدنياء وهذا يدل عل أن لا بمعنى إلا ».وأما 
القراءة بالتخفيف , فقال الواحدى لفظة مالذو ٠‏ والتقديرلمتاع الحياة الدنيا , قال أبى الحسن. : 
الوجه التخفيف » لان ل عن إل لاترف » وحدك عن الكساق أله قال الالرف بوجبه 
التثقيل . 
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بامامعاطهررطبا4]9.. > 
١‏ المسألة الرابعة 6 قالت المءنزلة : دلت الآبة على أنه تعالى إنما لم يءط الناس فم الدنيا » 
لجل أنه لوفعل بهم ذلك لدعاهم ذلك إلى الكفر ؛ فهو تعالى لميفعل بهم ذلك للاجل أن لا يدعوم 
إلى الكفر » وهذا يدل على أحكام ( أحدها ) أنه إذالم يفعل بهم ما يدعوم إلى الكفر فلآن . 
لاخاق فيهم الكفر أولى ( وثانها ) أنه ثبت أن فعل اللطف قائم مقام إزاحة العذر والعلة . فلا 
بين تعالى أنه لم يفعل ذلك إزاحة للعذر والعلة عنيم , دل ذلك على أنه يحب أن يفعل بهم كل ماكان 
لطفآ داعيا لم إلى الإيمان- » فصارت هذه الآية من هذا الوجه دالة على أنه يحب عل الله تعالى 
فمل اللطف ( وثالئها ) أنه ثبت مده الآية » أن الله تعالى إنما يفعل ما يفعله ويتر ك مايتركه للاجل 
حكمة ومصلحة . وذلك يدل على تعليل أحكام الله تعالى وأفعاله بالمصالم والعال , فإن قيل لما 
بين تعالى أنه لوفتح على الكافر أبراب النعم ٠‏ لصار ذلك سيأ لاجتماع الناس على الكفر » فلم 
لبيفعل ذلك بالمسلمين حتى يصير ذلك سبباً لاجتماع النامر, على الإسلام ؟ قلنا لآن الناس على هذا 
التقديركانوا.جحتمعون على الإسلام لطلب الدنياء وهذا الإيمان [يمان المنافقين » فكان الاصوب 
أن يضيق الآمى على الملمين » جتى أنكل من دخل الإسلام » فإنما يدخل فيه لمتابعة الدليل 
ولظلب رضوان الله تعالى ؛ خينتذ يعظم ثوابه لهذا السبب . ظ 
ثم قال تعالى ( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قررن ) والهراد منه الننبيه 
على آفات الدنيا » وذلك أن من فاز بالمال والجاه صاركالآعثى عن ذكر الله » ومن صار كذلك 
صار من جلساء الشياطين الضالين المضلين , فبذا وجه تعلق هذا الكلام بما قبله » قال صاحب 
الكشاف : قرىء (ومن يعش ) نم الشين وفتحبا ؛ والفرق بينهما أنه إذا حصلت الآفة في بصره 
قيل عثى , وإذا نظر نظر العثى ولا أفة به ؛ قبل عشى ونظيره عرج أن به الآفة ؛ وعرج من مشى 
مشية العرجان من غير عرج » قال الحطيئة : 
أت تفقو إل عتوء تازه 
أى 'تنظر لها نظر العثى »لما يضعف بصرك من عظ, الوفود واتساع الضوءهء وقرىء يعشو 
على أن هن موصولة غير مضمنة ممنى الشرط » وق هذا القارى. أن يرفع (نقيض) ومعنى القراءة 
بالفتح ؛ ومن يعم عن ذكر الرحمن وهوالقرآن لقوله (صم 1 عى) وأما القراءة بالضم فعناها ومن 
يئعام عن ذكره » أى يعرف أنه الحق وهو يتجاهل ويتعاى » كةو لهتعالى (وجحدوا برا واستيقتتها 
أنفسهم ) ( ونقرض له شيطاناً ) قال مقاتل : فضم إليه شيطاناً ( فهو له قرين ) . 
ثم قال ( وم ضدومم عن السبيل) يعنى وإن القنياطين ايصدومم عن سبيل الحدى والحق 
وذكر الكنابة عن الإنسان والشاطين بلفظ المع , لآن قوله (ومن يءش عن ذكر الوحمن نةرض 
له شيطانً) نفيد اجمع . وإنكان اللفظ عل لىالواحذ (وحسبون أنهم «بتدون) يعنى الشياطين يصدون ‏ 
الكفار عن السبيل » والكفار يحسون أنهم «بتدونء ثم عاد إلى لفظ الواحد . فقال (حتى إذا 
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جاءنا ) يعنى الكافر » وقرىء جاءانا , وم الكافر وشيطانه » روى أن الكافر إذا بعث يوم القيامة 
من قبره أخذ شرطانه بيده فلم يفارقه حتى يصيرهما الله إلى النار , فذلك حيث يول ( يا ليت ينى 
وبينك بعد المشرقين ) والمراد ياليت حصل بنى وبينك بعد على أعفلم الوجوه » واختلفوا فى 
تفسير قوله ( بعد المشرقين ) وذ كروا فيه وجوهاً ( الأول ) قال الآ كثرون : المراد بعد المشرق 
والمغرب » ومن عادة العرب تسمية الشيئين المتقابلين باسم أخدهماء قال الفرزدق: 2 ؛ 
لنا قراها والنجوم الطوالع ة 
يريد الشعس.والقمر: ويةرلون للكوفة والبصرة : البصرتان . وللغداة والدصر : العضران »* 
ولإآنى بكر وعمر : العمران ؛ وللماء والّر : الأسودان ( الثافى ) أن أهل:النجرم يقولوث: الحركة 
الثى تنكون من المشرق إل المذرب . هى حركة الفلكالاعظ. ؛ والحركة النى من المغرب إل المشرق » 
هى حركة الكوا كب الثابتة ؛ وحركة الافلاك الممثلة الم ى للسيارات سوى القمر ‏ وإذاكان كذلك 
فالمشرق والمغرب كل واحد منهما مشرق بالذسبة إلى ثى. آخر ؛ فثبت أن إطلاق لفظ المشرق على . 
كل واحد من الجهتين حقيقة ( الثالث ) قالوا حمل ذلك على مشرق الصيف ومشرق الشتاء وينهما . 
بعد عظبى » وهذا بعيد عندى . لآن المقصود من قوله ( ياليت بيى وبينلك بعد المشرقين ) المبالغة 
فى حصول البعد, وهاه المبالغة إنما تحصل :عن ذكر بعد لا يمكن وجود بعد آخر أزيه مله , 
والبعد بين مشرق الصيف ومشرق الشتاء ليس كذلك » فيبعد حمل اللفظ عليه ( الرابع ) وهو أن 
الحس يدل على أن الحركة اليؤمية نما تحصل بطلوع الشمس من المشرق [لى المغرب... وأما القمر 
فإنه يظبر فى أول الشهر فى جانب المغرب, ثم لا يزال .يتقدم إلى جانب المشرق ٠‏ وذلك يدل على 
أن مشرق حركة القمر هو المغرب : وإذا ثبت هذا فالجانب المسمى بالمشرق هو:مشرق الشبمس .. 
وللكنه مغرب القمرء وأما الجانب الممى بالمغرب ‏ فإنة عشرق القمر ولكته مغرب الشمن. 
وهذا التقديز يضح تسمية المشرق والمغرب بالمشرقين ؛ ولعل هذا الوجه أفرب لك «طابقة اللفظ 
ودعاية المقصود من سائر الوجوه ؛ والقه أعلم . | 
ثم قال تصالى ( فبمْس القرين ) أى الكافر بقول لذلك الشيطان( يا ليت بيقى ويينك بعنه ‏ 
المشرقين فبنّس القرين ) أنت »ء فهذا ما يتعلق بتفسير الآلفاظ. . والمقصود من هذا:الكلام تحقير 
الدنيا وبيان مافى المال والجاه من المضار العظيمة : وذلك لآن كثرة امال والجاه تجمل الإنمان 
ْ كالأعثى عن مطالءة ذكر الله تعالى ومن صار كذلك صار جليساً للشيظان ومن صار كذلك. ضل 
. .عن يسبيل الحدى والحق وبق جليس ااشيطان فى الدنيا وفى القيامة » ومجالسة الشرطان حالة توجب 
العرد الشديد فى القيامة بحيث يقول إاسكافر ( يالبت بإنى وبينك بد المششرقين فبئس الآرين) أنت 
فنبت ؟ما ذكرنا أن كثرة المال والجاه توجب وال النقصان والحرمان ف الدين والدنياء وإذا 
ظهر هذا فقد ظبر أن الذين قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القزبتين عظيم ٠‏ قالوا كلاماً 
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2 صاصم سح اس الحا مس اح مح وم عر 
د لَك ولوك وسوف لون » وسكل من أرسلنا : ن قبلك من رسلنا 


1 سمدم عر رومع لس 


أجَعَلَنَا من دون رمن اه .يعبدون (0 0 
فاسدأ وشبة باطلة . 

ثم قال تعالى ( ولن ينفعم اليوم إذ ظل م أنكم اناي رن قرة ا عر 
الرفع عل الفاعلية يءنى ولن ينفعكاليوم 2 3 مشتركين فالمذاب و السبب فيه أن الناس يقولون 
المصيبة إذا مت طابت ٠»‏ وقالت الخنساء فى. هذا المعنى : 

ولولا كثرة الباكين حولى على [خوانهم لفتات نفسى 
ولا يكون مثل أخى ولكن أعرى النفس عنه بالتأمى 

فبين تعالى أن حضول الشركة فى ذلك العذاب لا يفيد التخفيف؟ا كان يفيده فى الدنيا والسبب 
فيه وجوه ( الأول ) أن ذلك العذاب شديد فاشتغال كل واحد بنفسه يذهله عن حال الآخر ء فلا 
جرم :الشركة لا تفيد الخفة ( الثانى ) أن قوماً إذا اشتركوا فى العذاب أعان كل واحد منهم صاحبه 
ما قدرعليه فيصل بسببه إءض التخفيف وهذا المءنى متعذرف القيامة (الئأاث) أن جلوس الإذسان 
مع قر ينه يفيده أنواعا كثيرة من السلوة : 

فبين تعالىأن الشيطان وّنكان قربا إل أن >السته فى القيامة لانوجب اللوة وخفة العقوبة 
وفى كتاب ابن مجاهد عن ابن عاير قرأ ( إذ ظلءتم إنكم ) بكس الالف وق رأللاقرن أنم بفتح تع الالف 
والله أعلم 5 
قوله تعالى :8 أفأنت تسمع الصم أو تهدى العمى ومن كان فى ضلال مبين » فإما نذهين بك 
فإنا منهج منتقمون » أو نرينك الذى وعدنام فإنا علهم مقتدرون ٠‏ فاستمسك بالذى أوحى إليك 
إنك على صراط مستقيم »٠وإنه‏ لذكر لك ولةرمك وسوف تسألون امال هن أرسلنا من قبلك 
من رسن ا الرحمن أهة يعبدون © . ٠‏ 

اعلم أنه تغالى لما وصمبم ف الآية المتقدمة بالعثى وصفبم فى هذه الآية بالصمم والعمى 
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وما أحنسن هنذا الثرتيب , وذلك لآآن الإنسان فى أول اشتغاله بطلب الدنيا يكون كن حر 
٠‏ بعينه رمد ضعيف , ثم كلماكان اشتغاله بتلك الاعمال أ كث ركان مله إلى الجسمانيات أشد 
| وإعراضه عن الروحانيات أ كل الما ثبت فى علوم العقل أن كثرة الافصال وجب حصول 
الملكات الراعاة فينتقل الإنسان من الرمد إلى أن يصير أعنثى فإذا واظب على تلك الحالة أياماً 
أخرئ انتقل من كونه أعثى إلى كونه أععى » فبذا ترتيب حسن موافق لكا نبت بالبراهين اليقينية». 
روى أنه صل الله.عليه وسل كان تيد فى دعاء مح برا يا ب 
ٍ فى الغى , قال تعالى ( أفأتنت.تسمع الصم أو تهدى العمى ) يعنى نهم بلغوا فى النفرة عنك وعن 
دينك إلى حييك إذا أسمعتهم الق رآ نكانو اكالآصم و إذا أريتهم المعجزا تكانز ا »الى , ثم بين 
تعالى أن صعميم وعماهم [ساكان بسبب كونهم فى ضلال مبين . ظ 
ولما بين تعالى أن دعرته لا تتوثر فى قلوء يم قال ( فنا تشعين بك ) بريد حصو لوث قبل 
نزول النقمة بهم( فإنا منهم منتقمون ) بعدك أ نزينك فى حياتك ما وعدنام من الذل والقتل إن | 
«قندرون على ذلك ٠‏ واعلم أن هذا الكلام يفيدكال التسلية للرسول عليه السلام لأنه تعالى بين 
أنهم لاتؤثر فهم دعوته والبأس إحدى الراحتين »ثم بين أله لا بد.وأن يتتقم لأجله متهم هم إما حيال 
حياته أوبعدوفاته , وذلك أيشا بوجب النسلية؛ فعد هذا أمرء أن يستمسك ما أمره تال , قال 
( فاستمسك بالذى أوحى إليسك ) بأن تمتقسد أنه حق وبأن تعه ل بموجبه فانه الصراط المستقيم 
الذى لا بميل عنه إلا ضال فى الدين . ظ 
ولما بين تأثير السك بهذا الدين فى منافع الدين بين أيضاً تأثيره فى منسافع الدنيا فقال (فإنه 
لذكر لك ولقومك) أى إنه بو جب الشرف العظيم لك ولقومك حسث يقال إن هذا الكتاب. 
العظيم أنزله الله على رجل من قوم هؤلا. » واعلم أن هذه الآية تدل على أن الإنسان:لابد وأن 
يكون عظيم الرغبة فى الثناء الحسن والذكر اججيل » ولو لم يكن الذكر اميل أمر مغو فيه لما من 
لله به عل مد صل الله ليه وس حيث قال ( وإنه لذكر لك ولقومك ) ولما طلبه إبراهيم عليه 
|اسلام حيث قال ( واجعل لى لسان صدق فى الآخرين ) ولآن الذكر اجميل قاثم مقام الحياة 
الشريفة » بل الذكرأنضل من الحياة لأن أثر الحياة لاتصسيصم أ أرالذكر 
اجميل فإنه يحصل فى كل مكان وفى كل زمان . 
ثم قال تعالى ( وسوف تسألون ) وفيه وجوه ( الأول ) قال الكلى لون هل نيتم شكر 
إنعامنا عليكم بيذ الذكر اميل ( الثانف ) قال مقاتل المراد أن من كذب به يسأل لم كذبه » فيسأل 
ظ سئؤال تويسخ ( الثالث ) تسألون هل عملتم مسا دل عليه من التكاليف ‏ واعلم أن السنبب الأاقرى 
فى إنكار الكفار لرسالة عمد صل الله عليه وسلم ولبغضهم له أنهكان نكر عبادة الأمننام ٠‏ فبين 
تعالى أن إنكار عبادة الأصنام ليس من خواص دين مد صل الله عليه وسلم » بلكل الآنيياء 
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هر صرحو لح سو م الإ اسل سام سب 2 اوموده صم م ب مع م 0 ص« 
قد سنا من لاك وعد . مله فد إن وَسَولُ َب 


لانت معوممر ١٠م‏ ّ 5 0 و «حجي ل 2نم معن بير م ا 
من اية إلاهى! كير من اختها واخذنلهم بالعذاب لعلهم يرجعون © وقالوا ش 
1 2 - - 5 : 


خم صصص حا ا 


رات ع لماص اص اص 2 ورمع ص 37 عاج علة. 
يناه اشاح ادع لتاربك ماعهد عندك إننا لمهتدون وي قلنَا كشمنا 


و ولاصض أس ا اص ماري سم 2 000 
عتم الْعََاب إِذّاهم ينَكثونَ ي وتادئ فرعو فى قومهء قَلَ ينوم 
سح 2 عوبر امس مم ال تبرميير 9 5072 5 مه سا« 
اليس لى ملك مصر وهنذه أ لانبثر تجرى من نح افلا تيصرون 5ع ام انا خير 
والرسل كانوا مطبقين على [نكاره فقال ( واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون 

الرحمن آلمة يعبدون ) وفيه أقوال ( الأول ) معناه واسأل مءنى أهل الكتاب أى أهل التوراة '' 

والإبجيل فإنهم سخيرونك أنه ' ردق دن أحد من الأانبباء عيادة الاصنام وإذاكان هذ الآاص. 
: متفقاً عليه بي نكل الآنبياء والرسل وجب أن لأبجعلوه سباً لبغض عمد صل الله عليه وس 

(( والقول الثاى 4 قال عطاء عن ابن عباس و لما أسرى به يكفيٍ إلى المسجد الأأقصى بعث 
الله له آدم وجميع المرسلين من و لدم فأذن جبريل ثم أقام فقال : يا عمد تقدم فصل بهم فلما فرغ 
رسول الله صلى الله عليه من الصلاة قال له جيزيل:عليه السلام واسأل يا عد من أرملنا من قبلك 
من رسلنا الآية , فقال صل الله عليه وسل لا أسأل لأفى لست شاكا فيه ». . 0 
(١‏ والقول الثالث ) أن ذكر الؤال فى موضم لا بمكن السنوال فيه يكون المراد مئه النظر 

والاستدلال؛ كقول من قال : سل الأآرض من شق أنهارك ‏ وغرس أتهازك , وجنى مارك ,. 
فإنها إن لم تيك جواباً أجابتنك اعتبارأ » فههنا سؤال النى صل الله عليه وسلم عن الانهياء الذين 
كانوا قبله ممتنع » فكان المراد منه انظز فى هذه المسألة بعقلك وتدبر فيها بغبمك واه أعلم . 

قوله تعالى :ظ« ولقد أرسلنا موسى بآبائنا إلى فرعون وملاله فقال فى رسول وب العالمين , فليا 
جاءثم بأياتنا إذام منبا يضحكون , وما نريهم من آية إلا هى | كبر من أختها وأخذنام بالعذاب 
لعلهم يرجعون وقالوا يا أما الساحر ادع لناربك ما عهد عندك إننا لمهتدون » فلمما كشفنا علبم 
العذاب إذاهم ينكئون ؛ ونادى فرعون فى قومه قال يا قوم أليس لى ملك ٠صر‏ وهذه الإاتمار 
تحرى من حت أفلا تبصرون , أم أنا خير من هذا الذى هو مبين ولا يكاد يبين فلولا ألق عليه : 
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من عدا الى موَمهينَ ولا سكَاد بين 9 فلولا اق عليه أسورة من ذَهْبٍ 


سم صم ولص امير رومس روء م2 2 رو عع ةم عابر دعي _ علبي وم ول 


٠. 5-2 - 3‏ زمل 
اوجاء معه الملدكة مقترنين 22 فاستخف قومه, فاطاعوه إنهم كانواقوما 


روم ولو مطوم وه # ,الى وبي اس رص م را 


ل ع ا 0 ٠‏ فاش ٠١#‏ )5 
فلسقين 5 قلا اسفونا آنتقمنا متهم فاغرقنلهم اجمعين وي لمعلنلهم 


لخت ع رص كر ص2 


سلا وشلا ارين 5 


أسورة من ذهب أو جا. معه الملائكة مقترنين » فاستخف قومه فأطاعوه [نهمكانوا قوم فاسقين 
فلما آسفونا اتتقمنا منهم فأغر قناهم أجمعين لملنام سلفاً ومثلا للآخرين » وفى الآبة مسائل : 

ج المسألة: الأولى » اع أن المقصود من إعادة قصة مومى عليه السلام وفرعون فى هذا المقام 
تقرير الكلام الذى نقدم . وذلك لآن كفار قريش ظمنوا فى نبوة جمد صل الله عليه وس إمبب 
كونه فقيراً عدم المال والجاه ‏ فبين الله تعب الى أن مومى عليه السلام بعد أن أورد امدجزات 
القاهرة الباهرة التى لا يشك فى صأتها عافل أورد فرعون عليه هذه الشبة التى ذكرها كفار قريش 
فقال : إنى غنى كثير المال والجاه , ألا ترون أنه حصل لى للك مصر وهذه الأنهار ترى من 
تحتى » وأما مومى فإنه فقير هين وليس له بيان ولسان ؛ والرجل الفقير كيف يكون رسولا من 
من عند الله إلى الملك الكبير الذنى , فثبت أن هذه الشبة التى ذكرها كفار ٠كة‏ وهى قولمم (لولا 
نزل هذا القزآن على رجل من القربتين عظيم) وقد أوردها حينها فرغون على مومى ء ثم [نا اتقمنا 
منهم فأغرقنامم » والمفصود من إراد هذه القصة تقربر أمرين ( أحدهما ) أن الكفار والجهال أبذا 
يحنجون على الآنبباء بهذه الثشبرة الركينكة فلا يبالى بها ولا يلتفت إليها'( والثانى ) أن فرعون على 
غايةكال حاله فى الدنيا صار مقهوراً باطلا » فيكون الأمى فى حق أعدائتك هكذا ؛ فثبت أنه ليس 
المقصود من إعادة هذه القصة عين هذه القضةء بل المقصود تقرير الجواب عن الشببة المذكورة » 
وعلى هذا فلا يكون هذا تقريرأ للقصة البتة وهذا من نفائس الاعاث واللّه 0006 ظ ١‏ 

« المسألة الثانية ».فى تفسير الألفاظ ذكر تعالى أنه أرسل مومى'بآياته وهى المنجزات التى 
كانت هع موسى عليه السلام إلى فرعوث وملاله أنى قومه , فقال موسى إن رسول رب العالمين » 
قلا جاءهم بتلك الآيات إذاهم منها يضحكون» قيل إنه لما ألق عصاه صار ثعباناً ؛ ثم أخذه فعاد 
عصاًكاكان ضحكوا . ولا عرض عليهم اليد البيضاء ثم عاد تكاكانت كوا . فإن فيل كيف جاز 
أن يما عن اا بإذا الذى يفيد المفاجأة ؟ قانا لآن فعل المفاجأة معبا مقدر كانه قيل فلا جاءهم 

بأياتنا فاجأو! وقت ضحكيم . 1 اا 0 


وط6 طوان! أدمدنكعاطم متعاءزا6 80 ع0اا رمع 


ثم قال ( وما نريهم من آية إلا هى أ كب من أختبا ) إن قيتل ظاهر اللفظ يقتضى كون كل 


.واحد منها أفضل من التالى وذلك تحال » قلنا إذا أريد المبالغة فى كو نكل واحد من تلك الأشياء . 


المآ إلى أقصى الدرجات فى الفضيلة » فقد يذكر هذا الكلام بمعنى أنه لا يبعد فى أناس بنظوون 
[لها أن يقول هذا إن هذا أفضل من الثانى ٠‏ وأت يقول الثاى لا بل الثانى أفضل ؛ وأن يول 
الشالث لا بل الثالث أفضل ؛ وحيئئذ يصير كل واحد من تلك الآشيا. مقولا فيه إنه أفض-ل - 
ثم قال تعالى ( وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون) أى عن الكفر إلى الإيمان » قالت المءتزلة 
هذا يدل على أنه تعالى يريد الإمان من الكل وأنه نما أظبر تلك المءجزات القاهرة لإرادة أن 
يرجعوا من الكفر إلى الإيمان ؛ قال المفسرون ومعنى قوله ( وأخذناهم بالنذاب) أنى بالاشياء الى 
سلطها عليها كالطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمس. ‏ ظ 
ثم قال تعالى ( وقالوا ياأيها الساحر ادع لنا ربك بما عبد عندك إننا لمرتدون ) فإن قبل كيف 
سموه بالساحر مع قو لهم ( إننا لمبثدون ) ؟ قلنا فيه وجوه (الآول) أنهمكانوا يقولون للعال الماهر 
ساحر , لانم كانوا يستعظمون السحر ٠‏ وكا يقال فى زماننا فى العامل العجيب الكامل إنه أنى 
بالسحر ( الثانى ) (يا أيها الساحر ) فى زعم الناس ومتعارف قوم فرعون كقوله ( يا أيها الذى 
نزل عليه الذكر إنك مجنون ) أى نزل عليه الذكر فى اعتقاده وزعمه ( الثالث ) أن قولهم ( إننا 
لمبتدون) وقدكانوا عازمين علىخلافه ألا ترى إلى قوله (فليا كشفنا عنهم العذاب إذامم ينكئون) 
فتسميتهم إياه بالسحر لايناى قوم ( إننا اهتدون) ثم بين تعالى أنه لما كشف عبهم العذاب 
نكثوا ذلك العبد . 
ولما حكى الله تعالى معاءلة فرعون مع موسى ؛ حكى أيضاً معاءلة فرعون معه فقال ( ونادى 
فرعون فى قومه ) والمعى أنه أظبر هذا الآول فقال ( قال ياقوم أليس لى ملك «صر وهذه الآنبار 
تحرى من تحتى ) يعى الآنبار التى فصاوها من النيل ومعظمها أربعة نهر الملك ونهر طولون ونهر 
دمياط ونبر تنيس » قب لكانت نحرى تحت قصره ؛ وحاصل الآمى أنه احتج بكثرة أمواله وقوة 
جأهه على فضيلة نفسه . 
ثم قال (أم أناغير من هسذا الذى هو مهين ولا يكاد بين ) وعنى بكونه مبينا كونه فقِيراً 
ضعيف الحال » و بقوله ( ولا يكاد يبين ) حبسةكانت فى لسانه , واختلفوا فى معى أم هبنا فقال 
أبو عبيدة مجازها بل أنا خير , وعلى هذا فقدتم الكلام عند قوله ( أفلا تبصرون ) ثم ابتدأ فقال 
(أم أنا خير) ممعى بل أنا خير » وقال الباقرن أم هذهمتصلة لأن المسى (أفلا تبصرون) أم تبصرون 
إلا أنه وضع قوله ( أنا خير ) موضع تبصرون ٠»‏ لآنهم إذا قالوا له أنت خير فهم عنده بصراء » 
وقال آخرون إن تمام الكلام عند قوله ( أم ) وقوله ( أناخير ) ابتداء الكلام والتقدير ( أفلا 
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تبصرون ) أم تبصرون لكنه ا كتق فيه بذكر أميا تقول لغيرك : أتأكل أم .أى ألأكل 1 
لاتأكل . تقتصر على ذكر كامة أم[يثاراً للاختصارفكذا ههناء فإن قي ل أليس أنمونى عليهالنثلام . 
سأل الله تعالى أن يزيل الرنة عن لسانه بقوله ( واحلل عقدة من لساقى يفقهوا قولى ) :فأعطاه الله 
تعالى ذلك بقوله ( قد أوتيت سؤلك يا مومئ ) فكيف عابه فرعون بلك الرتة ؟ ( والجواب ) 
ظ عنه من وجمبن : : ( الأول ) أن فرعون أراد بقوله ( ولا بكاد ببين) حجتة"انى “ندل على صدقه فيا 
ندعى ول يرد أنه لا قدرة له على الكلام ( والثانى ) أنه عابه بماكان عليه أولاء وذلك أن موسى 
كانعند فرعزن زمانا طو ا ا ل 6 
أن الله تعالى أزال ذلك العيب عنه 

ثم قال (فلولا أاتى عليه أسورة من ذهب) والمراد أن عادة الوم جرت ت بأنهم إذا جلوزاو 7 

ا بسوار من ذهب وطوقوه بطوق من ذهب » ؛ فطلب فرعون من موسى مثل 
. هذه الحالة » واختدف القراء فى أسورة فبعضهم قرأ أسورة وآخرون أساورة:فأسورة + 

سوار لآدفى العدد» كقولك حمار وأحمرة وغراب وأغربة 5 ومن قرأ أساورة فذاك لان أساوبر 
جمع أسوار وهو الشوار فأساورة تكون الماء عوضاً عن الياء نحو إطريق وبطاوقة وزند.ق 
وذنادقة وفرزين وفرازنه فتكون أساورة جمع أسوارء وحاصل الكلام يرجم إلى حرف واحد 
وهر أن فرعون كان يقول أنا أ كثر مألا وجاها » فوجب أن أكون أفضل منه نمت ثره ٠‏ 
رسولامن الله , لآن منصب النبوة يقتصى الخدومية » والأاخس لا يكون مخدوماً الأشرف » ثم 
المقدمة الفاسدة هى قوله منكان أ كثر مالا وجاهاً فهو أفضل وهى غَين المقدمة النى سك ها 
كفار قريش فى قو م ( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ) ثم قال ( أو جاه مغه 
الملاث.كة .قترنين ) يجوز أن يكون المراد مقرنين به » من قولك قرتنه به فاقترن وأن يكون من 
قرم اقتربوا بمعنى تقارنوا , ؛قال الرجاج معناه بمشون معه فيدلون على صمة نبوته . 

ثم قال تعالى ( فاستخف قومه فأطاعوه ).أى طلب منبم الخفقعق الإتيان بماكان بأممه به 
وأطاعوه ( إنهمكانوا قوماً فاسقين ) حيث أطاءوا ذلك الجاعل الفاسق ( فلءا آسفونا ) أغضبوثا » 
ا ا ان وو سان نين 
إن ال يقول ( فلها آسفرنا ) أى أغضبونا . ظ 

ثم قال تمالى ( انتقمنا منهم ) واعلم أن ذكر لفظ الأسف فى حق الله تسالى حال وذكر الفظ 
الانتقام وكل واحد منهما من المتشاببات التى يحب أن يصار فها إلى التأؤيّل ». ومعنى الغضب فى 
حق الله إزادة العقاب » ومعتى الاتتقام إرادة المقاب لجرم سابق. 2 

م قال تال[ انام سلف ومثا ) السلف كل ثى. دمت من عمل صم أو رض فب ساف 
والسافف أيضاً أ.من: تقدم .من آبائلك وأقاربك واحدهم سالف , ومنه قول طفيل يرث قومه . 
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ن9] 00ل219 910 للواد. ٠٠‏ 
لمت بر اس روي 25 ال موري ررس كا م دئو | ع 59 '/ 
ولما ضرب أبن مربم مشلا إذا قومك منه يصدون وقالوا >المينا 


ات 6 3 
4 21 لأسا لس سار بر ثم ماس ارس مام 
ه 


ص اس < 8 بير اس ء برص اس صو 
خيرأم هو ماضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون (2 إن هوإلا عبد 


: 20 ٍ- 
1م وام مان | لماص سو وير 35 2 2 
8 


سه اك ص 2 اا ال و 
انعمنا عليه وجعلنله. مثلالبى إسر ويل 27 ولو نساءُ الحعلنا مجم ملليحة 


18 00 ١ م فر : - 1 1 س0 ولس هه -. سمه يه 3 8 - 5 و‎ 0 ١ 
الأرض يون ج وَإِنم َمِلَع امون ما ونون هندا صر‎ 
ص‎ ١ 


سس لسغ 22 ورير و توروع ا على يبر عم بر 


2 1 8 2 «س 
مسستقهم 20 ولا يصدنكر آله مطل" إنهى لكر عدو مبين 20 


مضوا سلفاً قصد السيل عليم وصرف النايا بالرجال تقلب 

فعلى هذا قأل الفراء والزجاج يقول : جعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون , أى. جعلناثم 
سلفاً لكفار أمة تمد عليه السلام . وأ كثر القراء قرأوا بالفتح وهو جمع سالف كك ذكرناه , وقرأ 
حمزة والكسانى ( سلف ) بالضم وهو جمع سلف ء قال الليث : يقال سلف يضم اللام يساف سلوفاً 
فهو سلف أى متقدم » وقوله ( ومثلا الآخرين ) يريد عظة لمن بق بعدمم وآية وعبرة ؛ قال أبوعلى 
الفارسى المثل واحد يراد به المع » ومن ثم عطف على سلف ,٠‏ والدليل على وقوعه على أ كثر من 
واحد قوله تعالى ( ضرب الله مثلا عبدأ ماوكا لا يقدر على نتىء ومن رذقناه ) فأدخ لتحت المثل 
شيتين والله أعلم . 

قوله تعالى : هه ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منك يصدونء وقالوا أ آلمتنا خير أم هو 
ما ضربوه لك [لاجدلا بل ثم قوم خصمون ء إن هوالاعبد أنعمنا عليه وتعلنام مثلا لبنى إسمرائيل 
ولونشاء لجعلنا منكم ملائكة فىالأرض لفون » وإنه لعل للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط 
مستقيم » ولا يصدنم الشيطان إنه لم عدو مبين » فى الآية مسائل : 

اط المسألة الأولى 6 اعم أنه تعالى ذكر أنواعا كثيرة من كفريائهم فى هذه السورة وأجاب 
عنها بالوجوه الكثييرة ( فأولها ) قوله تعالى ( وجعلوا له من عباده جزءاً ) ( وثانها) قوله تعالى 
وجعلوا الملائكة الذين ثم عباد الرحمن إناثآ ) ( وثالثها ) قوله ( وقالوا لو شاء الرحن ما عبدناهم ) 
(ورابعها) قوله (وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القر يتين عظبم ) (وخاهسها) هذه الإية 
التى نحن الآن فى تفسيرهاء ولفظ الآية لا يدل إلا على أنه لما ضرب ابن مريم مثلا أخذ القوم 
يضجون ويرفعون أصواتمم » فأما أن ذلك المثل كيف كان ء وفى أى ثى-كان فاللفظ لا يدل عليه 
والمفسرون ذكروا فيه وجوه كلها محتملة ( فالأول ) أن الكفار لما سمعوا أن النصارى يعبدون 
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عيسى قالوا إذا عبدوا عيسى فآلمتنا خير من غَيسى ‏ وإما قالوا ذلك لانم كانو | يعبدون الملائكه : 
( الثان ) روى أنه لما نزل قوله تعالى ( نكم وما تعبدون من دون الله حصب جبثم ) قال عبد اله 
ابن الؤبعرى هذا خاصة لا ولالهتنا أم لجميع الاء م ؟ فقال َي دبل جميع اق هم فقال خصمتك 
ورب الكعبة ألمت زعم أن عسى أبن 0 أى وتثى عليه خيراً وعلى أمه ٠‏ وقد علدت أن 
النصارى يعبدونهما والهود يعبدون عزير أ والملائه يعبدون ؛ فاذاكان «ؤلاء فى النار فقد. رضينا 
أن نكرن نحن وآلمتنا مهم فسكت النى يكل وفرح القرم وتذحكوا وضجرا , فانزل الله ٠‏ 
تعالى ( إن الذين سبقت لهم هنا الحسنى أولتك عنها مبعدون ) ونزلت هذه الآية أيضاً والمنى»ء ولا 
(ضرب) عبد الله بن اريس عيسى (أين ىم مثلا) وجادل رسول الله بعمادة النصارى إياه ( إذا 
قرمك ) قرش (منه) أى من هذا المثل (يصدون) أى ير تفع لم « ضجيج وجلبة فرحا وجدلا .وضحكا ظ 
بيب مارأوا من إسكات رسو لالله فإنه قد جرت العادة بأنأحد الاصمين إذا انقطم أظور المخصم 
الثابى الفرح والضجيج ؛ ٠‏ (وقالوا أ آنا خير أم هو) يعنون أن آلهتنا عندك لست خيرا من عيسى 
فإذاكان عيسى من حصب جيم كان أمى آلهتنا أهون (الوجه الثالث) في التأو بل وهو أن النى ولتق 
اا حكى أن النصارى عبدوا ا وجعاوه إلا لأنفسهم ٠‏ قال كفار مكة إن مدا بريد أن 
عل لنا إهاً 65 جعل النصارى المسيح إلا لانفسيم » ثم عند هذا قالوا ( | آلمتنا خير أم هو ) يعى 
أ آهتنا خير أم عمد ٠‏ وذكروا ذلك لجل أ: بم قالوأ : إن مدأ يدعونا إلى عبادة نفسنه , وآباؤنا 
زعموا أنه يجب عيادة هذه الآصنام ( وإاكان لابد من أخن هذين الاين فعيادة هذه الاصنام 
أولى ٠‏ لآن آباءنا وأ-لافناكانوا متطابقين عليه : وأما مد فإنه متهم فى أمرنا بعيسادته فكان 
الاشتغال بمبادة اللأصنام أولى , ثم إنه تعالى بين أنالم تقل إن الاشتغال بعيادة ة المسيح طرق حسن 
0 9 _ باطل ؛ فإن عيسى ليس إلا عبد أنعمنا عليه , فإذاكان الآامى كذلك فقد زالت شبتهم 
: إن مدا بريد ان يأممنا بعبادة نفستة , فبذه الوجوه الثلاثة :ا نحتملكل واحد منبا 
د 1 
ُِ المسألة الثانية قرأ افع وابن حامر والكسا وأبركر عن عام يصدون يضم الصاد وهو 
قراءة ة على , بن أفى طالب عليه السلام والياقون بكسر الصاد وهى قراء ة ابن عباس ؛ واختلفوا فقال 
الكساق 17 عدنى و يعرشون ويعرشون ويعكفون ا ومهم من فرق » أما القرأ. 0 بالضم فن 
الصدود .أ :.أى من أجل هذا المثل يصدون عن المق ويعرضرن عنه , وأما بالكسرفعناه إضجرن . 
5 المسألة الثالثة » قن أعادم وحمزة والكساق | آلمتنا اتفباماً ببمزتين الثانية' «ظطولة والباقون 
استفباما” ببمزة وهدذة . 
ظ ثم فال تعالى ( ما ضربوه لك إلا جدلا ) أى ماضربوا لك هذا الخل إلا لجل الجدل والغلية ٠‏ 


قط6 طوأن! أونمندواطة 10 او زاح دكامو8 م أوالا ,مع : 


نينا اطلهه0 ايه نارف . 0 هذه ظ 


ممم باعي سس م2 


ني ص ربكت كلق ع كه ويك ب الى 


فى القول لالطلب الفرق بين التق وألباطل ( بل م قوم خصمون ) مبالفون فى الخكدومة ؛ وذلك 
لآن قوله (إنكم وما تعبدون من دون الله) لايتناول الملائكة وعيسى . وبيانه من وجوه (الآول). 
أنكلمة مالا تنناول العقسلاء البتة ( والثانى ) أنكامة ما ليست صرحة فى الاستغراق بدليل أنه 
يصح إدغال لفظنى الكل والبعض عليه » ٠‏ فيقال إن وكل ما تعبدون من دون الله ؛ أو إنم وبعض 
ماتعبدون من دون الله ( الثالث ) أن قوله [نك وكل ماتعبدون من دون الله أو و بعض ماتعبدون 
خطاب مشافبة فلعله ماكان فيهم أحد يعبد المسبح والملائكة ( الرابع ) أن قوله ( إنكم وما تعبدون 
من دون الل ) هب أنه عام إلا أن النصوص الدال على تعظم الملائة وعيسى أخص منه »والخاص 


تعالى ( ما يحادل 0 اله إلا ا أن الآيات الكثيرة 0 الجدله موجب 
للددح والثناء » وطريق التوفيق أن تصرف تلك الآيات إلى الجدل الذي يفيد تقريز الحق » وأن 
تصرف هذه الآية إلى الجدل الذى يوجب تقرير الباطل . 

ثم قال تعالى (إن هو إلا عبد أنعمنا عليه) يمنى ماعيمى إلا عبد كميائر العبيد أنعمنا عليه حيث 
جعلناه آية بأن خلقناه من غير أب 5 خلقنا آدم وشرفناه بالنبوة وصير ناه عبرة يحيبة كاذثل السائر 
( ولو نشاء لجعلنا متكم ) لولدنا منكم ياارجال ( ملائكة يخلفوتم فى الآرض )ا مخلفكم أو لاد كركي 
ولدنا عيسى من أنثى من غير أل لتعرفوا ميزنا بالقدرة الباهرة ولتعرفوا أن دخول التوليد والتولد 
| في الملائئكة أمر يكن وذات الله متعالية عن ذلك ( وإنه ) أى عسى ( لعل للساعة ) شرط من 
أشراطها تعلم به فمى الشنرط الدال على الثىء علياً الحصول الدلى به » وقرأ ابن عباس : لم . وهو 
العلامة وقرىء للعلم وقرأ أنى : لذكر . وف الحديث « أن عيسى ينزل على ثفية فى الآرض المقدسة 
يقال لها أفيق وبيده حربة وبها يقل الدجال فيان ببيت المقدس فى صلاة الصبح والإمام .ؤم 
بهم فيتأخر الإمام فيقدمه عيسى ويصلى خلفه على شريعة عمد يلق ثم يقتل الخنازير و يكدارالصايب 
و مخرب اليبع والكنائس ويقتل اأنصارى إلا من آمن به» (فلا عفرن ما ) من المرية وهو الشلك 
(واتبعون) واتبعوا هداى وشرعى (هذا صراط مستةيم) أى هذاالذى أدع وك :إليه صراط 
(ولا يصددك للشيطان إن لك عدو مين ) قد بانت دداوته لك لأجل أنه هو الذى أخرج أباكم 
من الجنة ونزع عنه لباس النور . 

. قوله تعالى : ظ ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالمكمة ولآابين لكم بعض الذى 
مختلفون فيه فاتقوا اله وأطيعون 6 إن الله هورف ودبحم فاعبدوه هذا صراط مستقيم » فاختلف 
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1 1 ا نايلط 01:61 منورة الزعرف . 


لل له ل سس ار ص وثر بر - ام 


ظ ةي 6 0 أنه إن الله هو رَتى وربك فأعبدوه هلذا 


وعدي ذه - سدس « ود 0 م- 00 أ 9 


عض كر سه ل 0ت - 


عذّاب تبي أو ج تبط انةلاناي, : برسم لا سعزون 
ءا 


ج الأحلاه ل لا مقن © يعاد لَاحَوفٌ 
صو وو ا 0 5 ع ا ا 3 
علي أليوم ولا م حزن جه اين مثوأباقنا و مَسْلِينَ © 1 


الاحزاب من بينهم فويل الذين ظلدوا من عذاب بو 5 الم ٠‏ هل ب ظرون إلا الساعة أن لأنهم بنة 
وثم لا شعرون #©. ش 

٠‏ اعل أنه تعالى ذكر أنه لمنا جاء عيسى بالمعجزات وبالشرائع البينات الو الراشحات نال قد شت 
بالحكة ) وم هى معرفة ذات الله وصفاته وأفعالة ( وللابين مم بعض الذى :نتلفون فيه ) يعنى أن 
قوم مومىكانوا قد اختلفوا فى أشياء من أجكام التكاليف واتفقوا على أشياء لجاء غيسى ليدين لهم 
الحق فى تلك المسائل الخلافية , وباججلة فالحكية معناها أصول الدين وبعض"الذى ختلفون فيه 
معناه فروع الدين » :ان قل م0 ببين لهم كل ألذى ختلفون فيه ؟ قلنا لآن الئاس قن #تافون فى 
أشياء لاعاجة بهم إلى مغرفتهاء فلاجب على الرسول بيانهاء ولمابين الأصول والفروع قال (فائقوا 
. الله) فى الكفر به والإعراض عن ديئه ( وأطيعون ) فيا أبلغه إليك من التكاليف (إن الله هو رف 
ودب فاعبدوه هذا صراط مستقيم ) والمعنى ظاهر ر فاختاف اللاحزاب ) أى الفرق المتحزية إمد 
عسى وم الملكانيةواليءقوبية والنسطورية ٠‏ وقيل اليوود والنصارى (فويل للذينظلموا افق عدا 
وم ألم ) وهر وعيد يوم الأحزاب » فإن قبل قوله ( من ينهم ) الضمير فيه إلى من يرجع ؟ قلنا 
إلى الذين خا طبهم عيسى فى قرله ( قد جنم بالحكمة ) وثم قومه . 

تم قال هل ينظرون إلا الساعة أن تأتييم بغتة ) فقوله أن تأتييم بدل من الساعة والممنى هل 
ينظرون إلا إتيان الساعة .ذفان قالوا قوله ( بغتة ) يفيد عين ما 5 
الفائده فيه ؟ قلنا يحوز أن تأتيهم بغتة وهم يعرفونه بسيب أنهم يشأهدونه. 
قوله تعالى : « الاأخلاء ء يومف إعضهم لبعض عدو إلا المتقين , ياعباد لا خرف ينج اليم 
ولا أن تمزنون . الذين آمنواب]ياتنا وكانو! مسلمين , ادخلوا الجنة أنتم وأزواجك تحبرون ؛ يظاف 
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لزاوع اهلاق ٠.‏ 


ةم 1 رى م 1آوم ررس رورر سم وم ابر مسا 


أدخلواً الحنة | نتم وأزو جك ححبرونَ ج يطاف ليم بصحاف من ذهب 


+ عو عدا م ري 2 1وزرو مع برى ' 


وَأْصكُوابٍ وفيا ملستي الأنفس وناذ ا لاعين وأنتم فيا دون نه وتلك 


عضاخ و ساح سير م ع ع 2 صوورس ملل دعام 


مهأل وموم ادم تسد جه ل فها فكي كبيرة يا 


7 وو 2 


تاكلون 05 - 


طلهم بصحداف من ذهب وأ كواب وفيا ماشه الآنقس وتاذ الآعين وأتر فها الدون ؛ وتلك ‏ 
الجنة التى أور ثنموها بما 5:: ا و 4 00 

اعلم أنه تعالى للىا قآل رل ينظرون إلا الساعة أن تأتييم بغنة ) ذكز عقيبه بعض ما يتعلق 
بأحوال القيامة (فأولها) قوله تعالى (الأخلاء يومئذ بعضهم عدو إلا المتقين) والمعنى ( الاغلاء ) 
فى الدنيا ( يومئذ ) يعنى فى الآخرة ( إعضهم ل ل 
والكفر صارت عداوة يوم القيامة ( إلا المنقسين ) يعنى الموحدين الذين يخسالل بعضهم بعضاً 
على الإيمان والتقوى , فإن خانهم لا تير عداوة » وللحكاء فى تفسير هذه الأية طريق حسن » 
ا ع وك ا ا ال و 
حصلت الحبة لا عمالة » ومتّى حصل اعتقاد أنه بوجب ضرراً <صل اليغض والنفرة ء إذا عرفت 
هذا فنقول : تلك الخيرات انى كان اعتقاد حصو لها يوجب حصول المبة ٠‏ إما أن تكون قابلة 
للتغير والتبدل . أو لا تكون كذلك , فإنكان الواقع هو القسم 52 أن تبدل للك الحية 
بإلنفرة ه لآن تلك الحمبة نما حصلت لا عتقاد حصول اير والراحة » فإذا زال ذلك الاعتقاد , 
وحصل عقيبه اعتقاد أن الحاصل هو الضرر والآم 2( وحنب أن تنبدل تللك الحية بالبفضة , لان 
تبدل العلة بوجب تبدل المعلول ‏ أما إذاكانت الخيرات الموجبة للمحبة » خيرات باقية أبدية ‏ غير 
قابلة للنبدل والتغير , كانت تلك امحبة أيضاً نحبة بافية آمنة من التغير » إذا عرفث هذا الإاصل 
فقول : : الذين حصلت ينهم محبة ومودة فى الدنيا ٠‏ إذكانت تلاك الحبة للاجل طلب الدنيا وطبياتها 
ولذاتها » فهذه المطالب لابتبق فى القيامة ؛ بل يصير طلب الدننا سا لحصول الآلآم والآفات فى. 
.يوم القيامة , ٠‏ فلا جرم تنقلب هذه امحبة الدنيوية بغضة ونفرة فى القيامة ٠‏ أما إن كان الموجب 
لحصول الحبة فى الدنيا الاشتراك فى عحبة الله وفى خدمته وطاعته » فهذا السبب غير قابل للنسخ 
والتغير , ؛ فلاجرم كانت هذه الحبة باقية فى القيامة ٠‏ بلكانها تصير أقوى وأضنى وأ كل وأفضل 
مساكانت فى الدنياء فهذا هو النفسير المطابق لقوله تعالى ( الاخلاء يومد بعتامهم لبعض عدو إلا 


الفخر الرازي -ج لاا م ١6‏ 2 
نط6 ط5أنكا ألاطنادعاطق 10 عاء زات عكامه8 ع2روالناا ,مع 


هفا الوب ّ مم رة الزخرف . 


ولتم ممه 


و2 > ارس تير موا» لاخر «٠‏ رس عر ص 


ري اه م وف فد يمون جع 


المتقين ) .( الحك الثافى ) من أحكام يوم القيامة » وقوله تعالى ( ياعباد لاخوف عليك اليوم ولا 
نتم تحرنون ) وقد ذكرنا مرارأ أن عادة القرآن جارية بتخصيص لفظ العباد » بالمؤمنين المطبعين 
المتقين . فةوله (ياعباد)كلام الله تعالىيء فكان الحق مخاطبهم بنفسه ويقول لهم' (ياعباد لاعوف 
عليكم اليوم ولا أنتم تحزنرن ) .وفيه أنواع كثيرو ما يوجب الفرح (أوها) أن الحق سبحانه 
وتعالى خاطهم بنفسه من غير واسطة ( وثانيها ) أنه قعالى وصقهم بالعبودية ؛ وهذا تشريف 
عظبم , بدليل أنه لما أر اد أن يشرف مدا ميقع ليلة المعراج ؛ قال ( سبحان الذى أسرى بعبده ) 
( وثالئها ) قوله ( لاخوف علي اليوم ) فأزال عنهم الخوف فى يوم القيامة بالكلية » وهذا من 
وي عا يد اه اليتون ري مويو بوي 
ثم قال فعالى ( الذين آمنوا بآيائنا وكانوا مسلمين ) قيل (الذين آمنوا) مبتدأ ؛ وخيره مضمر » 
والتقدير بقال لم : : أدخلوا الجنة » وحتمل أن يكون المعنى أعنى الذين آمنوا ٠‏ قال مقائل : إذا وقم 
الخرف يوم القيامة » نادى مناد ( ياعباد لاخوف عليكم اليوم ) فإذا “#موا النداء رفم الخلائق 
رءوسبم » فيقال ( الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسامين ) فتنكس أهل الأديان البأطلة ٠‏ رؤرسهم 
(الحم الثالث ) من وقائْع الفياءة » أنه قعالى إذا أمن الأؤمنين من الذوف والحرن, وجب 
أن بمر حسابهم على أمسهل الوجوه وعلى أ حسنها . ثم يقال لم (ادخلوا الجنة أتم وأزواج تحبرون) 
والحبرة المبالغة فى الإ كرام يا وسف باغيل ين يكرهون كرا عل سيل للبالغة ؛ وسذا 
عاسق تفسيره فى سورة الروم . 
ثم قالط يطاف علييم بصحاف من ذهب وأ كواب قال الفراء : الكوب لمستديز الرأس 
الذى لاأذن له ؛ فقوله (يطاف عليبم بصحاف من ذهب) إشارة إلى المطاموم ٠‏ وقوله (وأ كواب) 
إشارةإلى المشروب » ثم إنه تعالى ترك التفصيل وذكر يياناكلي .فقال (فيها ماتشتييه الآنفس وتلد 
الأعين وأ نتم فيها خالدون ) . | 
< ثم قال م ولك الجن اتى أورئتموها با كنتم تعملون» وقد ذكرنا فى ورائة الجنة وجبين فى 
قوله (أولئك مم الوارئون» الذين ا ذكر الطمام والشراب فيه ورك 
هبنا حال الفا كبة. فقال ( لكم فيها ذا كبة منها تأكاون ) . 
واعل أنه تعالى بعث عمداً يَلِ إلى العرب أولا ‏ ثم إلى العالمين ثانيً » والعربكانوا فى ضيق 
شديد بسبب المأ كول والمشرب والفا كهة , فلهذا السبب تضل لق تعدا لهم هذه الما مرة 
بعد أخرى » تكدلا لرغبتهم وتقوية لدواعيهم . ْ 
. قوله تعالى : 8 إن امجرمين فى عذاب جهنم غالدون ١‏ لايق نيم وم فيه مبلدورب : 
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رم لطخ لاا ل إجاند. »., 
عله لكك نكثوأ مطل دي اَمَك يض يارد 
و ودب صمث رت 1ج مم ظح ومس رم 1 51مز8 مه 


لم م مده ار و سه 
إن ملكثون20) لقد حشندم الح وللكن | كثر ور لح كلرهون «ز» ام أبرموا 


كر 2 م و ٍ- ل 26 0 2 ل اح مدوم 2 سس صر برعم مساج ج 
ام | فإنا مبرمون ( ام يحسبون انا لا تسمع سرهم وتجوئهم بنك ورسلنا لديم 


راد زر - 


يكتبون 272 
لببب ب ا ا 0 
وما ظلبناهم ولكنكانوا م الظالمين , ونادوا يامالك ليقض علينا ربك قال إن ما كثون . لقد 


جنا م بالحق ولكن أ كثركم للحقكارهون » أم أبرمو! أمر فإنا مبرمون , أميحسبون أنالانسمع 
سرثم وبحواثم بل ورسلا لدجم يكتبون 0000# 
اعلم أنه تعالى لما ذكر الوعد , أردفه بالوعيد على الترتيب المستمر فى القرآن , وفيه مسائل : 
المسألة الأولى » احتج القاضى عل القطع بوعيد الفساق بقوله ( إن الجرمين فى عذاب 

جهام خالدون ؛ لا يفتر عنهم وثم فيه مبلسون) ولفظ المجرم يتناول الكافر والفاسق ؛ فوجبكون 
الكل فى عذاب جهم ٠‏ وقوله ( خالدون ) يدل عل الخلود ‏ وقوله أيضاً لا يفتر عنهم ) يدل على 
الخلود والدوام أيضاً ( والجواب ) أن ماقبل هذه الآية وما بعدها .. يدل عل أن المراد من لفظ 
( امجرمين ) ههنا الكفار . أما ماقبل هذه الآية فلأنه قال ( يا عباد لاخوف عليكم اليوم ولا أنتم 
تحزنون » الذين أمنوا بآياتنا وكانوا مسامين) فهذا يدل على أنكل منآمن بآيات الله وكانوامسلمين » 
فإنهم يدخاون نحت قوله ( يا عباد لاخوف عليك اليوم ولا أتتم تحرنون» الذين آمنوا بآياتنا 
وكانوا مسلمين ) والفاسق من أهل الصلاة آمن بلقه تعالى وبآياته وأسل , فوجب أن يكون داخلا 
نحت ذلك الود ؛ ووجب أن يكون خارجاً عن هذا الؤعيد ‏ وأما ما بعد هذه الآية فهو قوله 
(جتناكم باحق ولكن أ كثر كم للح قكارهون ) والمراد ( بالحق ) ههنا إما الإسلام وإما القرآن , 
والرجل الملم لا يكره الإسلام ولا القرآن ٠‏ فثبت أن ماقبل هذه الآية وما بعدها » يدل على أن 
المراد من المجرمين الكفار , واه أعلم. 

« المسألة الثانية 4 أنه تعالى وصف عذاب جهنم فى حق المجرمين بصفات ثلاثة ( أحدهما ) 
الخلود ‏ وقد ذكرنا فى مواضع كثيرة أنه عبارة عن طول المكث ولايفيد الدوام ( وثاننها ) قوله 
(لايفتر عنهم) أى لا مخف ولا ينقص من قولم فترت عنه الى إذاسكنت ونقصحرها (وثالئها) . 
قوله (وم فيه مبلسون ) والمبلس اليائس السا كت سكوت بانس من فرج ؛ عن الضحاك يحل 
المجرم فى تابوت من نار ء ثم بقفل عليه فببق فيه خالدا لايرى , قال صاحب الكشاف وقرى. 
( وم فها ) أي وم فى النار. 
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لويف ١[يي.‏ للها ليلج ة الزخر ف ١‏ 


.لظ المسألة الثالثة » احتج القاضى بقوله تعالى (وما ظلمناهم ولك نكانزا مم الظالمين)-فقال إن 
كان خلق فيهم الكفر ليدخليم النار ما الذى نفاه :بقوله ( وما ظلمناهم ) وما الذى فسبه [لهم ممما 
نفاه عن نفسه ؟ أوليس لو أثبتناه ظلءاً لهم كان لايزيد علىمايقوله القوم . فإنقالو! ذلك الغءللم بقع 
بقدرة الله عن وجل فقط ؛ بل [ما وقع بقدرة أله مع قدرة العبد معاً . فل يكن ذلك ظلاً: من” الله . 
قلنا : عندكم أن القدرة على الظلم موجبة للظل » وخالق تلك القسدرة هو الله تعالى , فكانه تعالى لما 
فعل مع خلق الكفر قدرة على الكفر خرج عن أن يكون ظالما لم » وذلك محال لآن من يكون 
ظالاً فى فعل , فإذا فمل معه مابوجب ذلك الفعل يكون بذلك أحق » فيقال للقاضى قدرة العبد هل 
هى صالحة للطرفين أو هى «تعينة لأحمد الطرفين ؟ فانكانت صالحة لكلا الطرفين. فالقرجيح إن 
وقع لا لمرجح لزم ننى الصانع . وإن افتقر إلى مرجم عاد التقسيم الآول فية »ولايد وأن اينتهى 
إلى داعية مرجحة مخاقها الله ف العبد » وإ نكانت مشعينة لا حدالطرفين خِيتقد يلمك ما أوودتهعلينا . 
واعل أنه لإس الرجل من يرىوجه الاستدلالفيذكره » ما الرجل الذى ينظرفيم قبلالكلام. 
وفما ببده : فإن رآه وارداً على مذهبه بعينه لم يذكره والله أعلم . ا 

2 المسألة الرابعة » قرأ ابن مسعود (يامال) بخذف الكاف للترخم فقيل لابن عباس إن ابن 
مسعود قرأ ونادوا يامالفقال : هاأشغل أهل النار عن هذا الترخيم ! وأجيب عنه بأنه إنما حسن 
هذا الترخير لآنه يدل على أنهم بلذوا فى الضعفوالنحافة إلوجيث لايمكنهم أن يذكروامن الكلمة 

« المسألة الخامسة » اختلفوا فى أن قو لم ( يامالك ليقض علبنا ربك ) على أى وجه طلبوا 
فقال بعضهم عل الدّى , وقال آخرون على وجه الاستغاثة » وإلافهم عالمون بأنه لاخلا لحم عن 
ذلك العقاب . وقيل لا ببعد أن يقال إنهم لشدة ما ثم فيه من العذاب نسوا تلك المسألة فذكروه 
على وجه الطلب . ثم إنه تعالى بين أن مالكايقول لهم (إتكم ما كثون) وليس ف القرآن متىأجابءم » 
هل أجاب,م فى الحال أو بمدة ظويلة , وإنكان بعد ذلك قبل حصل ذلك الجواب بعد ذلك الال 
مدة قليلة أو بمدة طويلة فلا بمتنع أن تؤوخر الإجابة استحفاهاً بهم وزيادة فى غمهم ‏ فمن عبد الله 
بن عمر بعد أربعين سنة ٠‏ وعن غيره بعد ماثة سنة ٠‏ وعن ابن عباس بمد ألف سنة بوالته أغل 
بذلك القدار . 000 0 

. ثم بين تمالى أن مالكا لما أجابهم بقوله ( نم ماكثون ) ذكر بسده ماهو كالسلة. لذلك 
الجواب فقال ( لقد جمنا م بالحق ولكن أ كثر كم للح ق كار هون . والمراد نفرتهماعن حمد وعن , 
القرآن ودة بغضبم لقبول الدين الحق ؛ فان قل كرف قال (ونادوا يامالك ) بعد ما وصفهم 
بالإبلاس ؟ قلنا تلك أزمنة متطاولة وأحقاب ممندة » فتختلف بهم الأاحوال فيسكتؤن أوقاتا لغلبة. 
اليأس عليبم ويستغيئون أوقاناً لشدة مابهم » روى أنه ياق على أهل النار الجوع حتى يعبل هام . 


11 ط113>ا 0121 ناناكعاطقة 160 كاء !6 كعكامه8 عروالا رمع 


لالع اط 8 1ه ١‏ 


سو سه خخ 0 اس - 


0 إن كان لمان ولد فانا أول الْعَنبدِينَ (2) سبحلن رب السملوات 


< غء مم روير هو شاثر و .ىس سوس يئر واماة 


وَالْأرض رب الْعرش عَم يَصفُونَ هه فذرهم يحوضوا وبلعبواحىئ 1 انرا 


اوشلئر ير 2 " وه 


ا يعدو 2 وَموَدَى فى السماء إلنه وفى الأرض إل وهو 


ل ل مر 


الحم العلم © وتبَارل اذى له ملك موت والأرض وم بهم 


لجع 


سرض صرحة سس صرءة 


كم عل السام 7 ليه ترجَعونَ 42 الاك لين دونه 


و ودس لبر اج دول اةوسارم ‏ 2< عرض ور 5 


الشملعة إِلَامن شبد بآحق وهم ل ص( ولي سألتهم من خلقهم 


امبر اس و روج بره لظ صم وبر ج لزج بير سه 


ليقولن ألله فال يِرُفَكونَ 4 وقيلهء ب يرب إن هدءْلء هوم لا.يؤمنون ويه 


سم 


في من العذاب ؛ فيقولون ادعرا مالكا فبدعرن (يا مالك ليقض علينا ربك ) ولما ذكر لله تعالل 
كيفية عذا هم فى الآخرة ذكر بمده كيفية مكرم وفساد باطنهم فى الدنيا فقال ( أم أبرموا أمرآً فإنا 
مبرمون ) والمعى أم ابرموا أى مشركوا مه مرا من كيدم ومكرم برسول الله , فإنا .برمون 
كيدناما أبرموا كيدمم كقوله تعالى ( أم بريدون كيدا فالذين كفروا مم المكيدرن ) قال مقاتل : 
نزلت فى تديهرم فى المكر به فى دار الندوة ء وهو ما ذكر ه الله تعالى فى قوله تعالى ( وإذ يمكر 
بك الذين كفروا ) وقد ذكرنا القصة . 
ثم قال ( أم يحسبون أنا لا نسمع سرمم ونجوام ) السر دا حدث بة الزجل نفسه أو غيره قه 

مكان خال . والنجوى ما نكلموا به فيا يينهم ( بلى ) نسمعها ونطلع عليها ( ورسلنا ) يريد الحفظة 
( يكتبون ) علهم تلك الأحوال ؛ وعر.# بحى ان معاذ من ستر من الناس ذنوبه وأبداها للذى 
لا يخنى عليه ثى. فى السموات فقد جمله أهون الناظرين إليه وهو من علامات النفاق . 

قوله تعالى : « قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين » سبحان رب السموات والآرض رب 
العرش ععما يصفون , فذرهم خرضوا ويلعبوا دى يلاقوا يوهبم الذى يوعدون » وهو الذى فى 
السماء إله.وفى الارض إله وهوال كيم العلير » وتبارك الذىله لمك السموات والارض ومانبما 
وعنده علم الساعة وإليه ترجعون , ولا 1010 الشفاعة إلا من شبد بالحق 
وهم يعلمون » ولأنسألنهم من خلفهم ليقولنافهفأتى يؤفكون, وقبلهيارب إن لاء قوم لايؤمنون , 
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5 1ه الو للطللة لويد . 


كام >< موظج ء رس #ر صماس م صوصل صا 


صفح عنهم وة قل سلثم فسوف يعلمون 5 


تأصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون 4 وفيه مسائل :. 
+ المسألة الأولى > قرأ مزة والكساق:( ولد ) ينم الولو و[سكان اللام'والباقون بفتحهما 
( فأنا أول العابدين ) قرآ نافم'( فأنا ) بفتحة طويلة على النون والباقرن بلا قطويل . ظ 
« المسألة الثانية ‏ اعم أن الناس ظنوا أن قرله ( قل إنكان لارحن ولد فأنا أول العابدين ) 
لو أجربناه على ظاهره فانه يقتعضى وة ع الشبك ف إثيات ولد لهتمالى . وذلك عمال فلا جرم 
افتقروا إلى تأويل الآية » وعندى أنه ليس الاس كذلك وليس فى ظاهر اللفظ ما يوجب المدول 
عن الظاهر » و تقر ره أن قوله ( إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ) قضية شرطية والقضية 
الشرطبة مركبة من قضيتين خبربتين أدغل على إحداهما حرف الشرط وعل الأاخرى حرف 
الج*ا. صل بمجموعبما قضية واغعدة . ومثاله هذه الآية فان قوله (إنكان الرحمن ولد فأنا أول 
العابدين) قضية مركبة من قضيتين : ( إحداهما ) قوله (إنكان الرحمن ولد) . ( والثانية ) قوّله (فأنا 
أو ل العابدين ) ثم أدخل حرف الشرط وهو لفظة إن علالقضية الأ ولى وحرف الجزاء وهو الفاء 
. عل الفضية الثانية لحصل من جموعبما قضية الآولى واحدة , وهو القضية الشرطية ؛ إذا عرفت هذا 
فنقول القضية الشرطية لا تفيد إلا كوق الشرط مستازماً للجرا. . وليس فها إشعار بكون الشرط 
حقاً أوباطلا أوبكونالجزاء حقاً أوباطلا ‏ بل نقولالقضية الشرطيةالحقة قدمكون مزكيةمنقضيتين 
ححقيتين أومن قضيتين باطلتين أومن شرط باطل وجزاء حق أومن شرط تق وجواء باطل: فأما 
الفسم الرابع وهو أن نكون القضية الشرطية الحقة مركبة من شرط -ق وجراء باطل فبذا حال . 
ولنبين أمثال هذه الأقسام الأاربمة-, فإذا قلنا إنكان الإنسان حيراناً فالإفسان” جم فيه 
شرطية حقة وهى مركة من قضيتين حقيتين , [حداهماقولنا الإنسانحيوان . والثائية تولناالإنسان ٠‏ 
جسم اء ٠‏ وإذا قلنا إنكانت الخسة زوجاً كانت منقسمة بمتساوبين فهسذء شبرطية حقة لكنها مركية 
من قرلا الذسة زوج » ومن قولنا لذسة منقسمة بمقساويين وعما باطلان ب وكونهما باطلين لابمنع 
من أن يكون استلزام أحدهما للآخر حقاً , وقد ذكرنا أن القضية الشرطية لا تفييد تفيد إلا جرد 
0 زام ٠‏ وإذا فلنا إنكان الإنسان حجر فهر جسم » فهذا جسم . فهذا أيضاً حق للكنها مر كية 
من *2 شرط باطسل وهو قولنا الإنسان حجر ٠‏ ومن جزء -ق وهو قولنا الإنسان.. جسم. وما جاز 
هذا لآن الباطل قد يكون بحيث يلزم منفرض وقرعه وقوع حق لان فرضنا نا كان الأنا حمر ظ 
٠‏ وجب كونه جسما فهذا شرط باطل يستازم جزءاً حقاً . 0 
( وأما الة سم الرابع ) وهواتر كيب قضيسة شرطية حتنة من رط حق وبر بطل , :نينا 
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تلت لاك مارالا وأهنف. 2 س 
محال , لآن هذا التركيب يلزم منه كون الحق مستلزماً للباطل وذلك تحال بخلاى القسم الثالث 
فإنه يلزم منه كون الباطل مستازماً للحق وذلك ليس بمحال ؛ إذا عرفت هذا الآصل فلنرجع إلى 
الآية فنقول قوله ( [نكان الرحمن ولد فأنا أول العابدين ) قضية شرطية حقة من شرط باطل ومن. 
جزاء باطل لآن قولناكان الرحمن ولد باطل ٠‏ وقولنا ( أنا أول العابدين ) لذلك الولد باطل أيضاً. 
إلا أنا يبنا أن كو نكل واحد منهما باطلا لا منع من أن يكون استلزام أحدهما للآخرحقاً راضرينا . 
من الكثال فى قولنا إنكانت اذسة زوجاً كانت منقسمة بمنساوبين , فثبت أن هذا النكلام لا امتناع 
فى [جرائه على ظاهره ٠‏ ويكون المراد منه أنه إنكان المرحمن ولد فأنأ أول العابدين لذلك الولد ,. 
فان السلطان إذا كان له ولد فا يحب عل عبده أن بخدمه فكذلك يحب عليه أن يخدم ولده وقد 
يبنا أن هذا التركيب لا يدل على الاعقراف بإئبات ولد أم لا . 

وما يقرب من هذا الباب قوله ( لوكان فهما آلحة إلا الله افسدنا ) فبذا الكلام قضية 
شرطية والشرط هو قولنا ( فهما آلهة ) والجزاء هو قولنا (فسدتا) فالشرط فى نفسه باطل والجزاء 
أيضاً باطل لآآن الحق أنه ليس فيهما آلهة » وكلمة لو تفيد انتغاء الثئ: باتتفاء غيره لنهما ما فسدما 
ثم مع كون الشرط باطلا وكون الجزاء باطلا كان استلزام ذلك الشرط لهذا الجزاء عقا فكذا 
هونا » فآن قالوا الفرق أن ههنا ذكر القه تعالى هذه الشرطية بصيغمة لوفقال ( لوكان فهما آلة ) 
وكلمة لوتفيد انتفاء الثىء لاتتفاء غيره » وأما فى الآية النى نحن فى تفسيرها ما ذك. الله تعالىكلمة 
إن وهذه الكلمة لاتفيد انتفاء. الثى. لانتفا. غيره ٠‏ بل هذه الكلمة تفيد الشلك فى أنه هل حصل 
الشرط أم لا ٠‏ وحصول هذا الشنك انرسول غير ممكن , قلنا الفرق الذى ذكرتم ميح إلا أن 
مقصودنا بيان أنه لا بلزم.من. كون الشرطية.صادقة كون جزءيها صادقتين أوكاذبتين على ماقررناه 
إن حرف الشرط وحرف الشرط لا يفيد إلا كون الشرط مسذازماً للجزا..: وأما يان أن 
ذلك الشرط معلوم الوقوع أو مشكوك الوقوع » فاللفنظ لادلالة فيه عليه البتة ٠‏ فظهر.من المياحث 
الى لخصناها أن الكلام ههنا “سكن الإجراء على ظاهره من جميع الوجوه وأنه لاحاجة فيه البتة ‏ 
إل التأو يل » والمعنى أنه تعالى قال (قل) ريا جمد (إن كان المرحمن ولد فأنا أول العابدين) لذلك الولد 
وأنا أول الخادمين له , والمقصود من هذا الكلام بيان أنى لا أنكر ولده لجل العناد والمنازعة 
فان تغدر أن يقوم لديل على ثبوت هذا الولد كنت مقر به معترفا بوجوب خدمته إلا انهم 
: يوجد هذا الولد وم يقم الدليل على ثبوته اأبتة » فك.ف أقول به 5 بل الدليل القاطم قائم عا عدمه 
فكيف أقرل بهو ف أعترف بوجو ده ؟ وهذا الكلام 0 9 70 [ 
والعدول عن الظاهر , فهذا ما عندى فى هذا الموضع ونقلل عن ااسدى هن المفسسرين .أنه كان يقول 
حمل هذه الابية على ظاهرها ممكن ولا حاجة إلى التأو بل ٠‏ والنقرير الذى ذكرناه يدل دلى أن الذى . 
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الاهك ‏ حارج لهل كر سن ١.‏ 
كانه هو المق  ٠‏ أما القائلون بأنه لابد من التأو 55 
كثرت الوجوه فى نفسي هذه الآية » والأقزى.أن يقال الممنى إنكان الزن ولد فى زعم ( فأنه . 
أول العابدين) أى الموحدين قه المكذبين لة, رلك بإضاة الولدإليه ‏ ولقائن أن يقولإما أن يكون 
ظ قدي الكلام : إن يشت الرحن ولد فىانغس :الام فأءا أول المنكرين له أو يكون التشلدير إن 
يشت .لك ادماء أن للرحمن ولداً.«أنا أول المنكرن له ؛ والأول باطل لان ثبوت الثق. ققله 2 
لايقنضى كون الرسول منكرا له , لان فرله إنكان الثىء ثابتا فى نفسه فأنا أول انكر ين إقتطهى. 
إصرارء على الكذب والجبل وذلك لا بليق بالرسول ٠‏ والثانى أيض باطل لانهم سواء 'أثيتوا يله 
لدأ أو :يثيتزه”لهفالرسول .متك لذلك الولد » فل يكن لزعمهم تأثيزا “فى كوف الرسولةمشكرا 
لذلك الولد فل يصلح جعل زعمهم إثيات الولد مؤثر فى كون الرسول منتكراً للؤلد .- 

( الوجه الثاني ) قالوا معناه ( إنكان للرحمن ولد انا أول المابدين ) الآنفين مى أن يكو له 
ولد من عبد إعبد إذا اششتدت أتقته فوو عبد وعابد ؛ وقرأ بعضهم عدين. 002 ' 

٠‏ واعل أن الو وال المذكور قائم. هبنا لآأنه إكان المراد إنكان للرححن ولد فى نس الا فأنا. 
أول الانفين من الإفرار به » فهِدَا يقتضى الإصرار على الجبل والكذب' ٠‏ وإذكات المراد إن 3 
للرحن ولد ق زعنكم واغتقادكم فأنا أول الآنفين ‏ فبذا التعليق فاسد لآ هذه الآنفة خاصلة سو 
حصل ذلك الزعم والاعتقاد أو حصل ؛ وإذاكان الأمر كتلك لم يكن هذا التعليق جائراً . 

(والوجه الثالك) قال يعضوم إن كامة إن هنا هى النافية والتقدير ماكان للحن واد فنا أول. 
المرحدين من أهل مك أن لا لا ولد له . 0 

: رط أ الام عق لرجءقببد نا يكن رورة رقن أ لا ضري ليهو 
المصير إلما والله أعلم .0 5 

قوله تعالى :© سبحان رب السموات والارض رب العرشن ما يصفون» وللنى . 
أن إله العام يجب أن يكون واجب الوجؤد لذاته » وكل.ماكانكذلك فهى فرد مطلق لايقيل التهرأ ٠.‏ 0 
بوجه من الوجوه » والولد عبارة عن أن ينفصل عن الثىء جزء ء من أجوابه فيتود عن ذلك الجرء 7 
شخص مثله , وهذا [نما يعقل فيا تسكون ذاته قابلة للتجرى. والتبعيضن .ء وإذاكلن ذلك عمال . 
فى حق إله العالم امتنع [ثبات الولد له » ولماذ 1 هذا ابرهان القاطع قال ( فذرجم يخوضو! ويلعبوا ٠.‏ 
حتى يلاقوا يوميم الذى يوعدرن ) والمقصود منه النبديد, يعنى قد ذكرت الججة القباطمة. على .. 
فساد ماذكروا وثم ل يلتفتوا إللها لأجل كونهم مستغرقين فى طلب الما ل والجاه والرياسة فاتركهم ف.. . 
ذلك الباطل واللمب جتن يصاوا إلى ذلك اليوم الذى وعدوا فيه ها وصوا : والمقصود مت اتبديهاء .٠‏ 
قوله تعالى : 2 وهو الذى فى السماء إله وف الآرض [4يكوفيه أصاق : 0505" ' 
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فونه تعالى :0117© ين [17:112[21ها!ة ]يلير الزعرف . + 

١‏ البحث الآول ) قال أبو على ذظرت فيا برتفع به إله فوج-دت ارتفاعه يصح بأن يكون 
خبر مبتدأ ذوف والتقدير وهو الذى ف السماء هو إله . ٠‏ 

لإ والبحث الثانى )) هذه الآية من أدل الدلاثل عل أنه تعالى غير «ستقر فى السماء » لانه 
تعالى بين .هذه الآية أن نسبته إلى السماء بالإلمية كنسبته إلى الأرض » فلباكان إها للأرض مع أنه 
غير مستقر فها فكذلك يحب أن يكون إلا للسما. مع أنه لايكون مستقراً فها . فان قبل وأى 
قعلق لهذا الكلام بن الولد عن الله تعالى ؟ قانا تغلقه به أنه تعالى خلق عيسى بمحض كن فيكون من 
غير واسطة الاطفة والآاب , فك نه قل إن هذا القدر لايوجب كون عيسى ولداً لله س.<انه , لان 
هذا المعنى حاصل فى مخليق ال.موات والآرض وما بينهما مع انتفاء حصول الولدية هناك . 

ثم قال تعالى ( وهو الكيم العايم ) وقد ذكرنا فى سورة الانعام أن كونه تءالى حكما عليها 
ينافى حصول الود له . اا 

ثم قال (وتبارك الذى له ملك السموات والأرض ومابينهما وعنده علم الساعة و [ايهترجعون) 
واعل أن قوله ( تيارك ) إما أن.يكون مسقا من الثبات والبقاء » وإما أن يكرن مشتقاً من كثرة 
الخير » وعلى التقديرين فكل واحد من هذين الوجبين ينافى كرنعيسى عليه السلام ولدأ للهتعالى » 
لأنه إنكان المراد منه الثبات والبقاء , فميمئعليه السلام لميكن واجب البقاء والدوام . لآنه حدث 
بعد أن لميكن , ثم عند النصارى أنه قتل ومات وم نكان كذلك لميكن بينه وبينالبافى الدائمالاذلى 
محانسة ومشايهة » فامتنع كونه ولدأ له » وإنكان المراد بالبركة كثرة الخيرات مثل كو نه غالقاً 
السموات والارض وما بينهما فعيسى لم يكن كذلك بلكان محتاجأً إلى الطعام وعند النصارى أنه 
كان غائفاً من الهود وبالآخرة أخذوه وقتلوه » فالذى هذا صفته كيف يكون ولدأً لمنكان غالفاً 
للسموات والآارض وما بيثهما ! . ش 

وأما قوله ( وعنده علم الساعة ) فالمقصود منه إنه لما شر حكال قدرته فكذلك شرحكال عله » 
والمقصود التنبيه. على أن منكان كاملا فى الذات والعل والقدرة على الحد الذى شرحناء امتنع أن 
يكون ولده فى العجز وعدم الوقوف على أحوال الءالم بالحد الذى وصفه النصارى . 

ولما أطنب الله تعالى فى نق الولد أردفه ببيان ننى الشركاء فال ( ولا يللك الذيْن يدعون 
من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وثم يعلدرن ) ذكر المفسرون فى هذه الآية قولين ( أحدهما ) 
أن الذين يدعون من دونه الملائكة وعيسى وعزير . والمعنى أن الملائكة وعيسى وعزيرا لايشفعون 
إلا لمن شهد بالحق-؛ روى أن النضر بن الحرث ونفرً معه قالوا إنكان ما يقول د حقاً فنحن 
تتولى الملائكة فهم أحق بالشفاعة من عمد , فأنزل الله هذه الآية يقول لا يقدر هؤلاء أن يشفعوا 
لأحد ثم استثتى فقال ( إلا من مد بالحق ) و المنى على هذا القول هؤلاء لا يشفعون إلا لمن شهد. 
بالحق , فأضمر اللام أو يقال التقدير إلا شفاعة من شبد بالحق لخذف المضاف , وهذا على لغة من 
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10] 9©انا ولب 1100 إن اج ]عل الزخرف . 
يعدى الشفاعة بخير لام فقول شفعت فلانا بمعنى شفع له مإ تقول كلمته وكامت له ونصحته 
ونص<ت له ( والقول الثانى ) أن الذين يدعون من دونه كل معبود من دون الله » وقوله ( إلا هن 
شود بالحق ) الملاثة وعيسى وعزير » والمعنى أن الآشياء النى عبدها الكفار لا بملكون الشفاعة 
إلا من شهد بالحق » وثم الملائه وعيسى وعزبر فان لهم شفاعة عند الله ومنزلة ٠‏ ومعنى من شبد 
بالحق من شود أنه لا إله إلا الله . ش | ش 
ثم قال تعالى (وثم يعلدون).وهذا القيد يدل على أن الشهادة باللسان فقط لاتفيد البتة » واحتجج 
القائلو ن بأن [يمنان المفلد لابنفع البنة بهذه الآية ٠‏ فقالوا بين الله تعالى أن الشمادة لاتنفع إلا إذا 
حصل معها العم والعم عبارة عن اليقين الذى لوشكك صاحبه فيه لنتشكك , وهذالم بحصل إلا 
عند الدليل , فثبت أن إيمان المقلد لا ينفع البتة . ا 1 
قوله تعالى : في ولآن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون »وفيه مسألتان : 
« المسألة الأولى » ظن قوم أن هذه الآية وأمثانها فى القرآن تدل على أن القوم مضطرون 
إلى الاعتراف بو جودالإله لاعالم؛ قال الجباتى وهذا لايصح لآآان قرمفرعون قالوا لاإله لم غيره » 
وقوم إراهيم قالوا (وإنا لنى شك ءا تدعوننا إليه ) فبقال لم لانسلم أن قوم فرعو نكانوا منكرين 
الوجود الإله ٠‏ والدليل على قزلنا قوله تعالى ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلاً ) وقال مومى 
لفرعون ( لقد علمت ما أنزل «ؤلاء إلا رب السموات والأارض بصائر ) فالقراءة بفتيم الناء فى 
علات تدل على أن فرعو نكان عارفاً بالله ‏ وأما قوم إبراهب, حيث قالوا ( وإنا لفى شك ما تدعوننا 
إلبه) فهو مصروف إلى إثيات القيامة وإثبات التكاليف وإثبات النبوة . 
« المسألة الثانية 4 اعلٍ أنه تعالى ذكر هذا الكلام فى أول هذه السورة وفى آخرها , والمقصضود 
ليه على أنهم لما اعتقدوا أن خالق الءالم والق الحبوانات هوالته تعالى فكيف أقدموا مع هذا 
الاعتقاد على عبادة أجسام خسيسة وأصنام خبيئة لانضر ولا تنفع ؛ بل هى جمادات محضة . 
وأما قوله (فأنى :وفكون) معناه لم تكذبون على الله فتقولون إن الله أمرنا بعبادة اللاصنام » 
وقد احتج بعض أصخابنا به على أن [فكيم ليس منهم. بل من غيرهم بقوله (فأنىتؤفكزن ) وأجاب 
الفاضى بأن من يضل فى فهم الكلام أو فى الطريق يقال له أين يذهب بك » والمزاد أين تذهباء» 
وأجاب الأصحاب ,أن قول القائل أين يذهب بك ظاهره يدل على أن ذاهباً آخر ذهب به ؛ فصرف 
الكلام ءن حقيقته خلاف الأاصل الظاهر » وأيضاً فإن الذى ذهب به هر الذى خلق تلك الداعية 
فى قلبه » وقد ثبت بالبرهان الباهر أن خالق تملك الداعية هو الله تعالى . 0 
قوله تعالى : ظ وقيله يارب إن هؤلاء فوم لا,رؤمنون #وفيه مباحث : ١‏ 
(الآول) قرأ الآ كثرون (وقيله) بفتح اللام وترأ عأصم وحمزة بكسر اللام : قال الواحدى 
وقرأ أناس من غير السبعة بالرفع » أما الذين قروا بالنصب فذكر الاخفش والفراء فبنه قولين 
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(أحدهما ) أنه نصب عل المصدر بتقدير وقال قبله وشكا شكواه إلى ربه يدنى النى صل الله عليه 
٠‏ وسلم فاتتصب قيله بإضمار قال ( والثاى ) أنه عطف على ما تقدم من قوله ( أنا لانسمع سرمم 
ونحوام ... وقبله ) وذكر الزجاج فيه وجهاً ( ثالث ) فقال إنه نصب على موضع الساعة لآن قوله 
ظ ( وعنده عل الساعة ) معناه أنه علم الساعة » والتقدير عل الساغة » وقيله , ونظيره قولك يحبت من 
ضربٌ زيد وعيراً . وأما القراءة بالجر فقال الاخفش والفراء والزجاج إنه معطوف على الساعة » 
أى عنده عل الساعة » وعل قبلهيارب » قال المبرد الدطف على المنصوب حسن وإنتباعد الممطوف 
من المعطوف عليه لآنه يوز أن يفصل بين المنصوب وطآامله وانجرور يحوز ذلك فيه على قبح » 
وأما القراءة بالرفع ففبها وجبان ( الاول) أن يكون وقيله مبتدأ وخبره مابعده (والثانى) أن يكون 
معظوفاً على علم الساعة على تقدير حذف المضاف معناه وعنده علم الساعة وعلم قيله » قال صاحب 
الكشاف هذه الوجوه ليست قوية فى الممنى لا سيا وقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه 
مالا يحسن اعتراضاً , ثم ذكر وجرا آخر. وزعم أنه أقوى مما سبق : وهو أن يكون النصب 
والجر على [ضمار حرف القسم وحذفه والرفع على قوم أيمن الله وأمانة الله ويمين الله ء يكون قرله 
( إن هؤلاء. قوم لا .ؤمنون ) جواب القسم كا نه قيل وأقم بقدله يارب أو وقيله يأرب قسمى , 
وأفول هذا الذنى ذكره صاحب الكشاف متكلف أيضاً وهبنا [ضمار امتّلدٌ القرآن منه وهو إضمار 
اذكر » والتقدير واذكر قبله يارب ٠‏ وأما القراءة بالجر , فالتقدير واذكر وقت قبله يارب ٠‏ وإذا 
وجب التزام الإضمار فلآن يضمر شيئاً جرت العادة فىالقرآن بالنزام إضماره أولى منغيره » وعن 
ابن عباس أنه قال في تفسير قوله ر وقيله يارب ) المراد وقيل يارب والهاء زيادة . 
( البحث الثانى ) القيل مصد ركالقول , ومنه قول النى صل الله عليه وسلم « نهى عن قبل 
وقال » قال الليث تقول العرب كثر فيه القيل والقسال » وروى شمر عن أ زيد يقال ما أحسن 
فيلك وقولك وقالك ومقالتك خسة أوجه . . [ | ظ 
بك الثالث ) الضمير فى قيله لرسول الله صل اه عليه وسلم . 
( البحث الرابع 6 أن الى صل الله عليه وسلم لما ضجر منهم وعرف [صرارمم أخيى نهم 
أنهم قوم لابؤمنون وهو قريب مما حى اقه عن نوح أنه قال ( رب [نهم عصون واتبعوا من 
لم يزده ماله وولده إلا خساراً ) . : | 
ثم إنه تعالى قال له ( فاصفح عنهم ) فأمزه بأن يصفح عنهم وى منه منعه من أن يدعو عليهم. 
بالعذاب ‏ والصفح هو الإعراض . ظ اا 
٠‏ ثم قال (وقل سلام) قال سيبويه [نما معناه المتاركة , ونظيره قول [براهيم لآبيه ( سلام عليك 
سأستغفر لك رف ) وكقوله (سلام عليكم لا نبتثى الجاملين) , .. 
قرإهجفسوف تدرم>والمتصود منه التهديد . وفيه مسائل : 
0 1 113 7731 الاععاطقة 16 كاء0!1 5كامه80 عنو لاا ,مع 


وساب ٠‏ 1الوعراطه 1 0 كررة الزخرف . 

« المسألة الأولى » فرأ نافع وانن عام تعليون بالتاء عل امطاب » لباقو بالا كاي ا 
قوم لا يؤمنون . | ش 

ف المسألة الثاية 4 احتج قوم بهذ اآية عل أله بجر السلام عل الكاف »ب أفول إن ص 
هذا الاستدلال فهذا يوجب الاقتصار على تجرد قوله ( سلام ) وأن يقال للنؤمن 0 
والمقصود التنبيه عل التحية الى نذكر للمسلم والكافر . 5-0 

<« المسألة الثالثة 4 قال ابن عباس قزله تغالى (فاصفح عنهم وقل منلام) منسوخ آ السيف» 
وعندى أن النزام النسخ فى أمثال هذه المواضع مشكل » لآن الآمى لايفيد الفعل إلا مة واخحدة 
فإذا أنى به مرة واحدة فقد سقطت دلالة اللفظ ؛ فأى حاجة فيه إلى النذام النسنخ». وأيساً فئله'يمين 
الفور هشوررة عند الفقباء وم هى دالة على أن الافظ قد يتقيد بحسب قر بن اعرف » وإذاكان لآم 
كذلك فلا حاجة فيه إلى النزام النسخ والله أعل بالصواب . | 1 

قال مولانا الأؤلف عليه سصجائب الرحمة والرضوان : ثم تفسير هذه السورة يوم الاحدالحادى 
عشر من ذى الحجة سئة ثلاث وسهانة والخد لله أوله وآخرا وباطناً وظاهرا ٠‏ والصلاة عل 
ملائكته المقربين ارارم 0 عل مدال عله علد رحب اضين 
أبد الأبدين ودهر الداهرين 
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خمسون وتسع أيات مكية إلا قوله إنا كاشفوا العذاب 
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تب فيها سخ ربح اما يديد هن 


عرو ص سار 
ما ص - وم 


د نهر هوَلسمِيعٌ آلْعَلِم > رب السمنوات ال ا إن 


8 2 2 م 2 ” 


هرم ضح واي ديت ربك ورب *ابايكر 11 لآولين 


- 


سس وجح ا سيت اوس ست ا لمات الي ع ا مام مح م ع اع ممصي م ومس ع لبس سس ملس لاست سيت ل ممت مسح سمهت 
0ك اعم 


بسم الله الرحمن الرحمم 
وحم ٠‏ والكتاب المبين » إنا أنزلناه فى ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يغرق كل أن حكيم » 
أمرأ من عندنا إنا كنا مسلين , رحمة من ربك إنه هو السميع العلبم » رب السموات والأرض 
وما بينهما إن كنم موقنين » 'لا إله إلا هو يمي ويميت دبك ودب أبا.كم الاولين لك 
يلعبون #؛ وف الآبة مسائل : 

5 .المسألة الأولى » فى قله ( حم ٠‏ والكتاب اابين ) وجوه من الإ<تمالات (أوها) أن 
بكرن التقدير : هذه ( حم . والكتاب المبين ) كةولك هذا زيد والله ( وثانيها ) أن يكون الكلام 
قد تم عند قوله ( حم ) ثم يقال ( والنكتاب المبين » إنا أنزلناء (٠)‏ وثالئها ) أن يكون التقدير :: 

وحم ؛ والككتاب المبين » إنا أنزلناء , فيكون ذلك فى التقدير قسمين على شىء واحد . 

< المسألة الثانية » قالوا هذا يدل على حدوث القرآن لوجوه ( الآول) أن قوله ( حم ) 
تقديره : ؛ هذه حم » ؛ يعنى هذا ثىء .ولف من هذه الحروف ؛» وا واف من الحروف المتعاقبة 
حدث ( الثانى ) أنه ثبت أن الحلف: لا يصح ببذه الآشياء بل بإله هذه الآشياء » فيكون التقدير 
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7 1 كنا طنج اجا الج نحن . 
ورب حم ودب الكتاب المين ٠‏ وكل من كان مربوباً فبو محدث (الثالث) أنه وصفه بكونه كتاباً 
والكتاب مشتق من ابمع فعناه أنه جموع والمجموع ل تصرف الغير : وماكان كذلك فبومحدث 
( الرابع ) قوله ( إنا أنزلناه ) والمنزل ل ترف الغير » وماكان كذلك فهر محدث ؛ وقد ذكرنا . 
مسار أن جميع هذه الدلائل تدل على أن الشى. المركب من الحروف المنعاقبة واللاصوات المتوالية 
محدث ؛ والعلم بذلك ضرورى يدجى » لاينازع فيه إلا من كان عدم العقل وكان غير عازف بمعى 
القدم وانحدث . وإذاكان كذلك فكيف ينازع فى صحة هذه الدلائل , إتما الذى مدت قدمه 8 
آخر سوى مائر كب من هذه الهروف واللاصوات . ش ٠‏ 

. « المسألة الثالثة © يوز أن يكون المراد بالكتاب ههنا الكتب المتقدمة التى أنزلها الله على 
أنبياته .يا قال تعالى ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتتاب والميزان) ويحوز أن يكرن 
المراد اللوح الححفوظ .كا قال ( دو الله ما يشساء ويثبت وعنده أم الكتاب ) وقال ( وإنه فى أم 
الكتاب لدينا ) ويجوز أن يكون اراد به القرآن؛ وذا التقدر هقد أذم بالفرآن على أنه أنزل 
الترآن فى ليلة مياركة. ٠‏ وهذا الذوع من الكلام يدل على غاية تعظبم القرآن: » فقد يقول الرجل 
إذا أراد تعظبم رجل له حاجة إليه : أستشفع بك [ابك و أفسم فك عليك . 00 

المسألة الرابعة » ( المبين ) هو المشتمل على يبان ما بالناس حاجة إليه فى ذينهم ودنيام , 
فوصفه بكونه مبيناً , وإن كانت حقيقة الإبانة نه تعالى , لجل أن الإبانة حصلت به كا قال تعالى 
( إن هذا القرأآن يقص عل بى إسرائيل ) وقال فى آية أخرى (نحن نقص عليك أحسن القصص) 
وقال ( أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بماكانوا به يشركون ) فوصفه بالتكام إذ كان غاية فى 
الإبانة » فكا نه ذو لسان ينطق , والمعنى فيه المبالغة فى وصفه .بدا المعنى . 

ط المسألة الخامسة > اختلفوا فى هذه الليلة المباركة ‏ فقال الا كثر, ن : إنها لبلة القدر ء وقال 
عكرمة وطائفة آخرون : إنما ليلة البراءة : وهىايلة النصف من شعبان (أما الاولون) فةد احتجوا 
على صحة قوم بوجره ( أولها ) أنه تعلى قال ( إنا زلناه فى ليلة القدر ) وههنا قال ( إنا أنزلناه فى 
ليلة مباركة ) فوجب أن تكون هذه الليلة المباركة هى تلك المسماة بليلة:القدر , لثلا يلزم التناقض 
( وثانها ) أنه تعالى قال ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ) فبين أن إزال القرآن [نما وقع فى 
شهر رهضان ؛ وقال ههنا ( [نا أنزلناه فى ليلة مباركة ) فوجب أن تسكون هذه الليلة المباركة وافعة 
فى شبر رمضان ؛ وكل من قال إن هذه الليلة الماركه واقعة فى شهر رهضان ء قال إنها ليلة الهَ.ر , 
فثبت أما ليلة القدر ( وثالئها ) أنه تعالى قال فى صفة ليلة القدر ( تنزل الملائتكه والروح فها بإذن 
دبهم م نكل أمى سلام هى ) وقال أيضأ هبنا ( فها يفوق كل أمر كب ) وهذا مناسب لقوله 
( تعزل الملائحة والروح فبها) وههنا فال ( أمرأ من عندنا) وقال فى تلك الآية ( بإذن رهم من 
كل أمر ) وقال هبنا( رحمة من ربك ) وقال فى تلك الآية ( سلام هى ) وإذا تقاربت الأوصاف 
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وجب القول بأن إحدى الليلتين هى الأخرى (ورابعها) نقل عمد بن جرير الطبرى فى نفسيره عن 
قتّادة أنه قال : نزلت صحف إنراهيم فى أول ليلة من رمضان » والتوراة لست ايسال منه . والزبور 
لائنق عشرة ليلة مضضى منه ؛ والإنجيل ليان عشرة لبلة مضت منه ؛ والقرآن لاربع وعشرين ليلة 
مضت من رمضان » والللة المباركة هى ذلة القدر (وخامما) أن ليلة القدر إبما سميت بهذا الاسم » 
لإن قدرها وشرفها عنداله عظيم » ومعلوم أنه ليس قدرهاوشرفها لسبب ذلك الزمان , ل نالزمان 
ثىء واحد فى الذات والصفات , فيمتنع كون بعضه أشرف من بعض لذاته » فثبت أن شرفه 
وقدره إسبب أنه حصل فيه أمور شريفة عاليةلها قدرعظم ومرتبةرفيعة » ومعلوم أن منصب الدين 
أعلى وأعظ من منصب الدنياء وأعلى الاشياء وأشرفها منصبا فى الدين هو القرآن ‏ لاجل أن به 
ثبقت نبوة مد يله وبه ظبر الفرق بين الحق والباطل فى سائر كتب الله المنزلة .كا قال فى صفته 
( ومبيمناً عليه ) وبه ظورت درجات أرباب السعادات ؛ ودركات أرباب الشقاوات , فعلى هذا 
لاثىء إلا واافرآن أعظم قدرأ وأعلى ذكرأ وأعظٍ منص منه فلوكان نزوله إنما وقع فى ليلة 
أخرى سوى للة القدر , لكانت ليلة القدر هى هذه الثانية لا الأولى . وحيث أطبقوا على أن 
لبه القدر ااتى وقمت فى رمضان ؛ علمنا أن القرآن إنما أنزل فى تلك الليلة , وأما القسائلون بأن 
المراد من الليلة المباركة المذكورة فى هذه الآآية . هى ليلة النصف مر شعبان » فا رأيت لم فيه 
دليها يعول عليه » وإبما قنعوا فيه بأن نقلوه عن إعض الناس ء فإن صمح عن رسول الله عَبيْعْ فيه 
كلام فلامزيد عليه , وإلا فالحق هو الأول شم إن هؤلاء القائلين ذا القول زعمواأن ليلةالنصف 
من شعبان لما أريمة أسماء : الليلة المباركة » وليلة البراءة ‏ وللة الصك ؛ وليلة الرعة . وقبل [نما 
سميت بليلة البراءة » وليلة الصك: لآن البندار إذا استوف الخراج منأهله كتب لم البراءة ‏ كذلك 
الله عر وجل يكتب لعباده المؤمنين البراءة فى هذه الليلة . وقيل هذه اللإلة مختصة بخمس خصال 
( الآوك ) تفريقكل أمر حكيم فبها » قال تعالى ( فيها يفرق كل أمر حكير ) '( والثانية ) فضيلة 
العبادة فها , قإل رسول الله ضلى الله عليه وس «من صل فى هذه الليلةماثة ركمةأرسل الله [ليهمائة 
ملك ثلاثون يبشرونه بالجنة » وثلاثون .ؤمنونه من عذاب النار » وثلائون يدفعءون عنه آ فات ‏ 
الدنيا» وعشرة يدفمون عنه مكايد الشيطان» , (الخصلة الثالثة) نزول الرحمة , قال عليه السلام «إن 
الله يرحم أتى فى هذه اللبلة بعدد شعر أغنام ب ىكلب » (والخصلة الرابمة) حصول المنفرة قال 
َيه « إن الله تعالى ينفر ججميع المسلمين فى للك الليلة ‏ إلا لكاهن . أو مشاحن , أو مدمن خمر , 
أو عاق للوالدين » أو «صر عل الزنا » ( والخصلة الخامسة ) أنه تعالى أعطى رسوله فى هذه الليلة 
تمام الشفاعة , وذلك أنه سأل ليلة الثالث عشر من شعبان ف أمته فأعطى الثالث منهاء ثم سأل ليلة 
الرابع عشر فأعطى الثلثين , ثم سأل ليلة الخامس عشر ء فأعطى الميخ إلا من ششرد على الله شراد 
البعير » هذا الفص!, نقمته من اليكثيافى , فإن قبل لا شك أن الزمان عبارة عن المدة الممتدة الى 
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ان دكا طم طبابية ]م الدجان . 


تقدبر هاحركات الآفلاك والكوا كب ؛ وأنه فوذاته أمى متشابه الأجراء فيمتتع كون بعضها أفضل 
من بعض ., والمكان عبارة عن الفضاء الممتد والخلاء الخالى فيمتنع كون بمض أجرائه أ شرف.من 
البعض » وإذاكان كذلككان تخصيص بعض أجرزاته بمزيد الشرف “دون الياق ترجيداً لد 
طرق الممكن على الآخر لا لمرجخ وإنة محال , ٠‏ قلنا القول بإثبات حدوت العالم وإثيات أن فاعله 
فاغل مختار بناء على هذا الحرف وهو أنه لا يبعد من الفاعل النار تخصيص وثت معين بإحداث 
العالم فيه دون ما قبله وما إمده » فإن بطل هذا الأصل فقد بطل حدرث العالم وبطل الفاعل الختار 
وحينئذ لا يكون الخرض فى نفسير القرآن فائدة » وإن صم هذا الآصل ققد زال ما ذكرتم من 
السؤال ؛ فهذا هو الجواب المعتمد ؛ والناس قالوا لا يبعد أن مخص الله تعالى بعض الآوقات بريد 
تشريف حتى يصير ذلك دايا للدكلف إلى الإفدام على الطاعات فى ذلك الوقت ٠‏ لهذا السبب بين 
أنه تعال أخفاء فى الأوقات وماعيته انهل يكن مب جوز المكاف فو قحدسنين أن يكون كر 
ذلك الوقت الشريف فيصير ذلك حاملا له عل المواظية على الطاءات فىكل الأاوقات » وإذاوقضت 
على هذا الحرف ظهرعندك أن الزمان والمكان [نما فازا بالتشريفات ريه يها لشرف الإنان ظ 
فهر الأصل وكل ما سواه فهو تبع له والقه أعل . 
ف المسألة السادسة ب روى أن عطية الحرورى سأل ابن عباس رضى الله عنهما عن قوله ([نا. . 
زناه فى للة القدر ) وقوله ( 1ن أنزلاه فى ليلة مباركة ) كيف يصح ذلك مع | أن الله تعالى أنرل 
القرآن فى جميع الشوور ؟ فقال ابن عباس رضى الله عنهما : ياابن الآسود لو هلكت أنا ووقعهذا 
فى نفسك ولم تحد جوابه هلكت. نزل القرآن جملة من اللوح التفرظ إلى الييت المعمود , وهى فى ظ 
السهاء الدنياء ثم نزل بعد ذلك فى أنواع الوقائع حالا خالا .وال أع .ل ظ 
4 المسألة. السابعة > فى بان نظم هذه الآيات ٠اعلم‏ أن لمقصود ملا تمظم القرآن من ثلاثة. 
أوجه ( أحدها ) يبان تعظيم القرآن بحسب ذاته ( الث ) يبان تعظيمه بسبب شرف الوقى اذى | 
نزل فيه (والثالث) بان تعظيمه بحسب شرف منزلته ٠‏ أما بيان تعظيمه بحسب ذاته فن ثلاثة أوجه. 
( أحدها ) أنه تعالى أفم م به وذلك يدل على شرفه ( وثانها ) أنه تعالى أفسم به على كونه نازلا ف 
بل مباركة . وقد ذكرنا أن الة بم بالثى. على حالة من أحوال نفسه يدل على كونه فى غاية اعرف 
( وثالها ) أنه تعالى وصفه بكونه مبيناً وذلك يدل أيضاً على شرفه فى ذاته . 

(وأما النوع الثانى 6 وهويان ششرفه لأجل شرف الوقت الدى أنزل فيه فبوقوله ( إنا أنزلناء . 
ا ب ا ٠‏ ثم نقول إن قرله . 
( إنا أنزلناء فى ليلة مباركة ) يقتتضى أمرين : ( أحدهما ) أنه تعالى أنزله ( والثانى ) كون تلك الليلة 
مباركة فذكر تعالى:عقيب هذه الكلمة مابحرى مجرى البيان لكل و احد منبما » أما يان أنه تعالى. 
م أنزله فهر قوله (إنا كنا منذرين ) يمي المككة فى إنزال هذه السورة أن إنذار الخلق لا ينم 
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ا لتامعراطوصوابلولة.._ ., 
إلا به ء وأما بيان أن هذه الليله ليلة مباركة فبو أمران : (أحدهما) أنه تعالى يفرق فا كل أمرحكبم » 
و (الثاى) أن -نث الامى الحكي مخصوصاً بشرف أنه [ما يظبر من عند , وإلية الإشارة بقوله 
(أمما من عندنا ) . 
(وأما النوع الثالث) فهو بيانشرف القرآن اشرف منزله وذلك هو فواه (إنا كذا مرسلين) 
فبين أن ذلك الإنذار والإرسال إنما حصل من الله تعالى » ثم بين أن ذلك الإرسال إتماكان لجل 
كيل الرحمة وهو قوله ( رحمة من ربك ) وكان الواجب أن يقال رحمة م إلا أنه وضع الظاهر. 
. موضع المضمر إيذاناً بأن الربوبية تمنضى الرحمة على المربوبين » ثم بين أن :نلك الرحمة وقمت على 
وفق حاجات الحتاجمين لآنه تعالى يسمع تضرعاتهم , ويدلم أنواع حاجاتهم , فلهذا قال ( إنه هو 
السميع العلبم ) فبذا ماخط,. :البال فى كيفية تعلق بعض هذه الآآيات ببءض . 
« المسألة الثامنة » فى تفسير مفردات هذه الالفاظ . أما قوله تعالى ( إنا أنزلناه فى ليلة . 
مباركة ) فقد قبل فيه نه تعالى أنزل كلية القرآن من اللوح المحفرظ إلى سماء الدنيا فى هذه الليلة . ثم 
أنزل فى كلوقت مايحتاجإليه المكلف , وقيل يبدأ فىاستنساخ ذلك من الاوح المحفوظ فىليلة البراءة 
ويقع الفراغ فى ليلة القدر فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل » ونخحة الحروب: إلى جبرائييل 
وكذلك الزلازل والصواءق والخدف . ونخة الأعمال إلى [سمعيل 0© صاحب سما الدنيا وهو 
ملك عظيم . وندخة المصائب إلى ملك الموت . ' ' ٠‏ 
أما قوله تعالى ( فهايفرق ) أى فى تلك الإلة المباركة يفرق أى يفصل ويبين من قولهم فرقت 
الثى. أفرقه فرقاً وفرقاناً » قال صا حب الكشاف وقرىء يفرق بالتشديد وبفرق على إسناد الفمل 
إلى الفاعل ونصب كل والفارق هو الله عز وجل ء وقرأ زيد بن على نفرق بالنون ٠‏ . 
أما قوله (كل أمس حكبم ) فالحكيم معناه ذو المكلة ٠‏ وذلك لآآن تخصيص الله تعالى كل أحد 
بحالة معينة من العمر والرزق والاجل والسعادة والشقاوة يدل على حكمة بالغة لله تعالى . فلياكانت 
تلك الآفعال والاقض.ية دالة على حككة فاعلبا وصفت بكونها حكيمة , وهذا من الإسناد الجازى , 
لآن الحكيم صفة صاحب الآ على الحقيقة ووصف الام به از , ثم قال ( أمرآامن عندنا) | 
وف اتتصاب قوله ( أمرأ ) وجبان : ( الآول ) أنه نصب على الاختصاص »؛ وذلك لأنه تعالى بين 
شرف >للك الآقضية والاحكام بسبب أن وصفها بكونها حكيمة ثم زاد فى بيان ششرفها بأن قال 
أعنى بهذا الآمى أمرأ حاصلا من عند ناكائنا من لدناء وكا اقتضاه علمنا وتدييرنا ( والثانى ) أنه 
نصب على الحال وفيه ثلاثة أوجه : (الا'ول) أن يكون حال من أحد الضميرين (فق أنزلناه) » [ما 
من تمير الفاعل أى (.إنا أنزلناه ) آمرين أمرا أو من ضمير اللفعول أى (إنا أنزلناه) فى حال كونه 
امأ من عندنا بما يحب ان يفعل ( والثالث ) ماحكاء ابواعل الفارسى عن أ الحسن رحمهما 
الله اله حمل قوله ( امرا ) على الماك وذو الخال قوله (كل امر حكي ) وهو نكر  .‏ ' 
)١(‏ هكذا ز الأصل والمعروف المثجور المتواتر أناسمه ٠‏ إسرافبل ٠‏ . 
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و اج م صاد ومو ار دارو ل وص سه ان 


عَابدُونَ © وم تعاش الْبطْمَة الكبرعة إن منتَقَمونَ و ١‏ 


ثم قال (إنا كنا مر سلين) يعنىأنا نما فعلنا ذلك الإبذار لجل (إنا كنا مرسلين) يدخ الانيا. : 
ثم قال ( رحمة من ربك ) أى لأرحمة فهى نصب على أن ن يكون مفعولا له .. ٠‏ 
ثم قال (إنه هو السميع العلم ) يعنى أن تلك الرحمة كانت رحمة فى الحقيقة لان احتا جين. [ما 
أن يذ كروا بألنتهم حاجاتهم » وإما أن لا يذكروها فإن ذ كروها فهو تعاللى يسم عكلاءهم فيعرف 
عاجاتهم إل يذكروها ف تعالى عام اقبت أن ونه (سميعاً علم|) يقتذى أن ينزلر حت عليهم 
ثم قالهرب السموات والارض وما يثيما إن ك5 تم موقنين » وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 4 قرأ عاصم وحمزة والكساق 0 لباه من رب عطفاً على قوله ( رحمة 
من ربك ) والباقون بالرفع عطفاً على قوله ( هو السميع العليم ) . 
« المسألة الثانية » المقصود منهذه الآية أن الممزل إذا كان موصو هذه الجلالة والكير. 3 
كان المنزل الذى هو القرآن فى غاية اأشرف والرفعة . 
المسألة الثالثة » الفائدة فى قوله ( إن كلتم موقنين ) من وجوه ( الأول )»قال أب سل 
معناه إن كتتم تطلبون اليقين وتر زدونه . فاعرفوا أن الامرم قلنا كقوْطم غلان منجد متهم أى 
يريد بجداً وتهامة ( ال انى ) قالى صاحب الكشاف كانوا يقرون بأن. للسموات والأرضا رب 
.وخالقاً فقيل لم إن [رسال الرسلوإنزال الكتب رحة من الرب سبحانه وتعالى ثم قيل إن هذا 
هو السميع العليم الذى أتم مقرون به ومعترفون بأنه رب السموات والأارض وا يينهما إنكان 
إقزاركم عن عل ويقين .كا تقول هذا [نمسام زيد الذى تسامم الناس بكر مه إن بلغنك حديثه 
وسمعت قصته , ثم إنه تعالى رد أن يكونوا موقنين قوله بل م فى شك يلعبون ) وأن إقرارمم 
غير صادر عن علم ويقين ولا عن جد وحقيقة بل قول مخلوط بهزء والغب والله أعلم . : 
قوله تعالى : فا رقب يومتاأقالسماء بدخان مبين , يئى الناس هذا عذا ب ألم ؛ ربنا! كشف 
عنا العذاب [نلمؤْمنون آل هم الذكزى وقد جأءم رسول مبين » ثم تولوا عنم قالوا مملجنون». 
إنا كاشفوا المذاب قليلا إن حائدون» يوم ننطش البطشة الكبرى إنا منتقمزن » 
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اعلم أن المراد بقوله ( فارتقب ) اننظر ويقال ذلك فى المكروه » والمعنى اننظر يا جمد عذاجم 
لخذف مفعول الارتقاب إدلالة ما ذكر بعده عليه وهو قوله ( هذا عذاب ألم ) ويحوذ أيضأ أن 
يكون ( يوم تأ السماء) مفعول الارتقاب وقوله ( بدخان ) فيه قولان . 

١‏ الأول ) أن النى جلك دعا على قومه بمكة لما كذبوه فقال « اللهم اجعل سأهم كسى 
يوسف » فارتفع المطر وأجدبت الارض وأصابت قريشاً شدة المجاعة <تىأكلوا العظام والكلاب 
والجيف , فكان الرجلى لما به من الجوع يرى بينه وبين السماءكالدخان , وهذا قول ابن عباس 
رضى الله عنهما فى بءعض الروايات ومقاتل ويجاهد واختيار الفرا. والزجاج وهو قول أبن مسعود 
رض الله عنه وكان يشكر أن يكون الدخان إلا هذا الذى أصابهم منشدة الجوعكالظلية فى أبصارمم 
حتى كانواكا نهم يرون دخان » فال+اصل أن هذا الدخان هو الظادة النى فى أبصارمم من شدة الجوع , 
وذكر ابن قتيبة فى تفسير الدخان بهذه الحالة وجوين (الآول) أن فسنة القحط يعظم يبس الارض 
بسبب انقطاع المطر وير تفع المطر ويرتفع الغبار الكثير ويظل الحواء » وذلك يشبه الدخان وهذا 
يقال لسنة المجاعة الغبراء (الثانى) أن العرب مون الشرالغالب بالدخان فيقو لكان بيننا أمى ار تفع 
له دخان ٠‏ والسبب فيه أن الإنسان إذا اشتد.خوفه أو ضعفه أظلمت عنناه فيرى الدنيا كالمملوءة 
من الدخان . 

( والقول الثانى » فى الدخان أنه دخان يظهر فى الهالم وهو إحدى علامات القيامة , قالوا 
فإذا حصات هذه الحالة حصل لاهل الإمان منه حالة تشبة الزكام وحصل لاهل الكفر حالة 
يصير للاجلرا رأسه كرأس. الحنيذ , وهذا القول هوالمنقول عن على بن أبى ظالب علي السلام وهو 
قول مشوور لابن عباس واحتج القائلون .هذا القول بوجوه ( الآول ) أن قوله (يوم تأ السماء 
بدخان ) يقتضى وجود دعان تأتى به السهاء وما ذكرتموه من الظلية الحاصلة فى العين بسبب شدة 
الجوع فذاك ليس بدعان أنت به السها. فكان حمل لفظ الآية على هذا الوجه عدولا عن الظاهر 
لالدليل منفصل ء وإنه لا يحوز (الثاى) أنه وصف ذلك الدخان بكونه مبيناً , والحالة الى »ذكرمرها 
ليست كذلك لأنها عارضة تعرض لبعض الناس فى أدمتهم ٠‏ ومثل هذا لا بوصف بكونها دابا 
مبينآ ( وااثالث ) أنه وصف ذلك الدخان بأنه يخثى الناس » وهذا [نما يصدق إذا وصل ذلك 
الدخان إليهم واتصل بهم والحال انى ذكرتموها لا توصف بأنها تغثى الناس إلا على سبيل الجاز 
وقد ذكرنا أن العدول من الحقيقة إلى الجاز لا يحوذ إلا لدليل منفصل ( الرابع ) روى عن النى 
صل اله عليه وس أنه قال « أول الآيات الدغان ونزول عيمى ابن مريم عليهما السلام ونار 
فرج من قعر عدن تسوق الناس إلى الحشر , قال حذيفة يارسول الله وما الدخان فتلا رسول الله 
صل الله عليه وس الاية وقال دخان علا ما بين المشرق والمغرب بمكث أربعين بوما ولية » أما 
المزمن فيصيبه كبيئة الكة ؛ وأما الكافر فهر كالسكران مخرج من منخريه وأذنيه ودبرء » رواه 
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صاحب الكشاف ٠‏ وروى القاضى عن الحسن عن النى صلى الله عليه وس أن قال د باكروا 
بالأعمال سنا , وذكره هنها طدلوع الشمس من مغربها والدجال والدخان والدابة » أما القائلون 
بالقول الأول ؛ فلاشك أن ذلك يقتضى صرف اللفظ عن حقيةته إلى امجاز . وذلك لايحوز إلا 
عند قيام دليل يدل على أن حمله على حقيقته متنع والقوم لم نذكروا ذلك الدلييل فكان المصير إلى 
ماذكرره مشكلا جداً *“فإن قالوا الدليل على أن المرادماذكرناه » أنه تعالى حكى عنهم أ نهم يقولون 
( ربناا كشف عنا العذاب إنا ٠ؤمنون‏ ) وهذا إذا حلناه على القحط الذى وقع 2 استقام 
فانه نقل أن القحط لما اشتد بمكة مثى إليه أبو سفيان وناشده بالله والرحم و.وعده ' أنه إن 
دعا وأذال الله عنهم تلك البلية أن يؤمنوا بهء فلا أزال الله تعالى عنبمذلك رجموا إلى ش ركيم » 
أما إذا حملناه على أن المراد منه ظوور علامة من علامات القيامة لم يصح ذلك , لآن عند ظبور 
علامات القيامة لا بمكنهم أن يقولوا ( ربناا كث 5 «ؤمنون) ول يصم أيضاً 
أن يقال لم ( إناكاشفوا المذاب فليلا إنكم عائدون ) ( والجو اب )ل لا يوز أن يكون ظوور 
هذه العلامة جارياً بحرى ظبورسائر علامات القيامة فى أنه لا بوجب انقطاع التكليف فتحدث هذه 
الحالة , ثم إن الناس يخافون جدا فيتضرعونء فإذا زالك تلك الواقعة عادوا إلى الكفر والفسق , 
وإذاكان هذا محتملا فقد سقط ماقالوه والله أعلم . ظ 
ولنرجع إلى التفسير فنقول قوله تعالى ( يوم تأفى ااسماء بدخان مبين ) أى ظاهر الحال لايددك 
أحد فى أنه دخان يذه ثى الناس أى بشملبم وهو فى محل الجر صفة لقوله (بدخان) وفى قوله (هذا 
عذاب أليم ) قولان ( الآول ) أنه منصوب لمحل بفعل «ضمر وهو ( يقولون ) ويقولون منتصوب 
على الحال أى قائلين ذلك ( الثانى ) قال الجرجاتى صاحب النظم هذا [شارة إليه وإ[خبار عن دنوه 
واقترابه ما يقال هذا العدو فاستقبله والغرض منه التنبيه على ارب . 
ثمقال (ربنا ١‏ كش ف عنا العذاب) فان غلنا التقدير يقولون ( هذا عذاب ألم ريناا كشف عنا 
المذاي ) فالمنى ظاهر وإن .لم يضمر القول هناك أضمرناه هبنا والعذاب على القول الأآول هو 
القحط الشنديد, وعلى القول الثانى الدخان المبلك ( إنا .ؤمنون ) أى مجمد و بالقرآن ٠‏ والمراد 
منه الوعد. بالإيمان إن كشف عنهم العذاب . | 
قوله تعالى :9# «أنى لم الذ كرى » يمنى كيف بنذ كرون ارت لها رقا 
جاءثم مادو أعظم وأدخل فى وجوب الطاعة وهو ماظبر على رسول الله من المعجزات القاهرة. 
والبينات الباهرة ( ثم تولوا عنه ) ولم يلتفتوا إليه ( وقالوا ٠لم‏ مجنون ) وذلك لآن كفار .كان 
م فى ظوور القرآن على ع#د عليه الصلاة والسلام فر لان منهم من كان يقال إن مدا يتعل هذه 
. الكمات.من يعض الناس. لقو له (إما يعلنه بشر اسان الذى _لحدون إليه أيجمى ) وكةوله تمالى . 


13> 1731 تاناكعاطقة 160 كاء1ا © 800 عرولا ,ومع 


01 تت نونك 1تل(تالجاوغشرهه. ‏ .., 


0 
سه مه مه ملا < > < > و سوام دسم رإ وبر وواصض 2 غء غ5سه سه ادم هع 5" 
ولد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم 2 أن أدوأ إلى عباد أله إن 


و رع جع سمهو بروسه وص أت و روم فى ا 
كر سول من و وأن لَاتَلوا عل الله إن #انيم سلطين مين ع و فى 
ري رق ور يود أنتربمُون جو إن ل مُؤْمئُوا ل فاون وي قدعا ربهب أن 
عت برلى وريكر أن تر جمون (ييو إن لر تؤمنواى فاعار ور 74 
مسن 200 25 ع2 سه مور ام وام ساو 9و 
متوكاء قوم مون جه فَأسر يعبادى ليلا ِنَم متبعون وي وأثرك البحر رهوا 
( وأعانه عليه قوم آخرون ) ومنهم منكان يةول إنه مجذون والجن يلقون عليه هذه اكرات حال 
مايعرض له الغثى . ّْ 
ثم قال تعالى ( إناكاشفوا العذاب قليلا نم عائدون ) أىك يكشف الغذاب عنكم تءودون 
فى الحال إلى ما كنم غليه من الشرك , والمقصود الانبيه على أنهم لا يوفون بعهدهم وأنهم فى حال 
العجز يتضرعون إلى الله تعالى » فإذا زال الخوف عادوا إلى الكفر والتقليد لمذاهب الأسلاف . 
شم قال تعالى ( يوم نبطش البطشة الكيرى إنا منتقمون ) قال صاحب الكشاف : وقرىء 
نبظش بطم الطاء ؛ وقرأ الحسن نبعاش يضم النونكا نه تعالى ,أمر الملائكة بأن يبطشوا بهم والبطش 
الاخذ بشدة» وأ كثر مايكون بوقع الضرب المتتابع ثم صار بحيث يشتعمل فى إيصال الالام 
المتتابعة » وف المراد مبذا اليوم قولان : 
( القول الأاول ) أنه يوم بدر وهو قول ابن مسعود وأين عباس ومجاهد ومقائل وأنى العالية 
رضى الل تعالى عنهم قالوا إن كفار مك لما أزال الله تعالى عنهم القحط والجوع عادوا إلى 
التتكذيب فانتقم الله منهم يوم بدر . 
( والقول الثاف ) أنه يوم القيامة روى عكرمة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال 
قال ابن مسعود : البطشة الكبرى يوم بدر ؛ وأنا أقول فى يوم القيامة » وهذا القو ل أصح لآن 
يوم بدر لاايبلغ هذا المبلغ الذى يوصف بهذا الوصف العظيم ولآن الانتقام التام[بما حصل يوم 
القيامة لقوله تعالى ( الووم #رى كل نفس با كسبت ) ولآن هذه الرطشة لا وصفت يكونها كيرى 
على الإطلانى وجب أن تكون أعظ أنواع الباش وذلك ليس إلا فى القيامة ولفظ الانتقام فى 
حق الله تعالى من المتشاءمات كالغضب والحياء والتعجب ء والمعنى معلوم والله أعلم . 
قوله تعالى : ف ولقد قتنا قبلبم قوم فرءون وجاءهم رسول كريم , أن أدوا إلى عباد الله [نى 
ل رسول أمين : وأن لائءلوا على الله [ى آنيك بسلطان مبين » وإف عذت بربى وريم أن 
ترجمون » وإن لم تؤهنوا لى فاعتزلون ٠‏ ندع ربه أن دؤلاء فوم مجرمون ٠‏ فأسر بعبادى للا 
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نا بكت ليم السماغ وَالْأرضٌ وما كانوأ منظر ين جم 


إنكم متبعون » وائرك البحر رهواً إنهم جند مغرفون» ثم ترحكوا من جنات وعيون » وذدوع 
ومقام كريم ٠‏ وذعمة كانوا فيا فا كبين . كذلك وأوزثناها قوما آخرين » فا بكت عليهم السماء 
والآارض وماكانوا منظرين » . ظ 

اعم أنه تعالى لما بين أن كفار مكه مصرون على كفرهم » بين أن كثيراً من المتقدمين أيضاً 
كاوا كذلك , فبين حصول هذه الصفة فى أ كثر قوم فرءوث.» قال صاحب الكشاف قرىء » 
( ولقد فتنا ) بالتشديد للنأ كيد قال ابن عباس ابتلينا , وقال الزجاج بلونا » والمعنى عاملناهم معاملة 
انبر ببعث الرسول إلهم (وجاءمم رسول كم وهومومى واختلفوا فى معى الكرم هبنا فقال 
الكلى كريم على ربه يعى أنه استحق على ربه أنواعاً كثيرة من الإ كرام , وقال مقائل حسن الخلق 
وقال الفراء يقال فلان كرحم قومه لآنه قل ما بعث رسول إلا من أشرافقومه وكرافيغ . 

ثم قال ( أن أدوا إلى عباد الله ) وفى أن قولان ( الآول ) أنها أن المفسسرة وذلك لآآن بجى. 
الرسول إلى من بعث إليبم متضمن: لمعنى القول لأآنه لا يحيئهم إلا مبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله 
( الثانى ) أنهبا الخففة من الثقيلة ومعناه وجاءهم بأن الشأن والحديث أدواء ؛ وعباد الله مفعول به 
وثم بنوا إسرائيل يول أدومم إلى وأرسلو مم معى وهو كةوله ( فأرسل معنا بى إسزائيل ولا 
تعذهم ) ووز أيضاً أن يكون نداء لهم والتقدير : أدو إلى عباد الله ما قو واجب علييم من 
الإيمان» وقبول دعوت » واتباع سبيلل » وعلل ذلك بأنه ( سول أدين ) قد اثتمنه الله غلى وحيه 
ورسالته وأن لا تءلوا أن هذه مدل الأول فى وجبما أى لا تتتكبروا عل الله بإهانة وحبه ورسوله 
([ف أنيكم بسلطان مبين) بحجة بينة يعترف بصحتباكل عاقل ( وإنى عذت برب وربكم أن ترجمون ) 
قل المراد أن تقتلون وقيل ( أن ترجمون ) بالقول فتةولوا ساجر كذاب ( وإن لم تومنوا لى ) أى 
إنلم تصدقون ولم تؤمنوا بالله لأجل ما أتيتكم به من الحجة , فاللام فى لى لام الأاجل (فاغتزلون) 
أى اخلوا سبيل لا لى ولا على . ش 

قال مصنف الكتاب رحمه الله تعالى : إن المعتزلة يتصلفون ويقولون إن لفظ الاعتزال أينها 
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عاق الف رآ ن كان المراد منه الاءتزال عن الباطل لاعن المق فاتفق حضورى فى بض الحافل : 
وذكر بعضوم هذا الكلام فأوردت عليه هذه الآية , وقلت المراد الاعترالف هذهالآية الاعترال 
عن دين مومى عليه السلام وطريقته وذلك لاشلك أنه اعتزال عن الحق فانقطم الرجل . 
ثم قال تعالى ( فدعا ربه ) الفاء فى فدعا تدل على أنه متصل بمحذوف قبله التأويل أنهم كفروا 
ول .ؤمنوا فدعا موسى ربه بأن هؤلاء. قوم > مون» فإن قألوا الكفر أعظم حال من الجرم » فا 
السببفى أن جعل صفةالكفار كونمممجرمين حالماأراد المبالغة ففذمهم ؟ فلت لآن الكافرقديكون 
عدلا فى دينه وقد يكون مجرماً فى دينه وقد يكون فاسقاً فى دينه فيكون أخس الناس , قال صاحب 
الكشاف قرىء إن هؤلاء بالكسرعل إضمار القول أىفدعا ربه فقال (إن هؤلاء قوم مجرمون) . 
ثم قال ( فأسمر بعبادى ليلا ) قرأ ابن كثير ونافم ( فأسر ) موصولة الآلف والباقرن مقطوعة 
الآلف سرى وأسرى لغتان أى أوحينا إلى موسى أن أسر بعباى ليلا إنم متبءون » أى ينعم 
فرعرن وقومه ذلك سب لحلا كهم (واترك البحر رهواً) وفى الرهو قولان (أحدهما) أنه السا كن 
يقال عيش راه إذا كان خافضاً وادعأ . وافعل ذلك سهواً رهواً أى سا كنا بغي رتشددء أراد موسى 
عليه السلام لما جاوز البحرأن يضربه بعصاه فينطيق؟ا كان فأمم» الله قعالى بأن يتركة سا كناً على 
هيدنه قاراً على حاله فى انفلاق الماء وبقاء الطريق يبساً حتى تدخله القبط فاذا حصلوا فيه أطبقه الله 
عليهم ( والثانى ) أن الرهو هو الفرجة الواسعة ٠‏ والمعنى ذا رهو أى ذا فرججة يعنى الطر يق الذى 
أظبره اللهفها بينالبحر أنهم جند مغرقون , يعنى اترك الطر.رق كان يدخلوا فيغرةوا . و [ما أخبره 
الله تعالى بذلك حى بق فارغ القلب عن شرم وإيذائهم 
قوله تعالى : 9 كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كرحم ي دلت هذه الآية على أنه . 
تعالى أغرقهم , ثم قال بعد غرةهم هذا الكلام ‏ وبين تعالى أنهم تركوا هذه الآشياء الذسة » وهى 
الجنسات والعيون والزروع والمقام الكريم والمراد بالمقام الكر بم ماكان لمم من الجالس والمنازل 
الحسنةء وقيل المنابر البىكانوا بمدحون فرعون عاءا ( وذعمةكاوا فها فا كبين ) قال علاء اللغة 
فعمة العيش ء بفتح النون <سنه ونضارته » ونعمة الله [حسانه وعطاؤه , قال صاحب الكشاف 
الاعمة بالفتح من التتعم وبالكسر من الإنمام » وقرىء فا كبين وفكبين كذ لك الكاف منصوبة 
على معنى مل ذلك الإخراج أخ رجنام منها وأورئناها أو فى موضع الرفع على تقدير أن الام 
(كذلك ودر اقفرم وه لوا منهمفىثىء من قرابة ولادين ولا ولاء؛ وثم بنو إسرائيل 
كانوا مستعيدين فى أيديهم فأهلكيم الله على ايديهم واورثهم «لكهم وديارثم . 
قوله تعالى : «: فا بكت لبهم السماء والآرض 4 وفيه وجوه : ( الآزل ) قال الواحدى فى 
البسيط , روى أنس بن مالك أن النى صل الله عليه وسلم قال « مامن عبد إلا وله فى السماء بابان 
باب تطرج منة رزقه وباب يذل فيه مله ٠ ٠‏ فاذا الجر رح الريك 
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ولْقَدَ تحينا بى إسر'ويل من لْعَدٍَ امون © بن فرعو إنه ركان ظ 


نامرون تلقد اهم لمعل اليج : ائنهم من : 


آذآ ل مها 


لبت مَافيه بَلكوأ مين © ات متؤلاء لبون جه بنذب امون 


ل مام مه 50 ع ج41 ام : 


ظ الأول وان مش جه ابابا إن كنم سن 8١‏ أمم حرام 


خم - ه جم ردس و -00 ]ص ص ص وام 


وي اَم كلم اهلكنلهم إنهم كنأ رمن وما حَلَقنا 


نهم لم يكرنوا يعملون على الارض عملا صالحاً فتبى علي » ولم يصعد لهم إلى الساء كلام ليب 
ولا عمل صا فتبى عليهم , وهذا قول أ كثر المفسرين . 

(١‏ القول الثانى ) التقدير : فا بكت عليبم أهل السماء وأهل الارض ؛ فذف المضاف و العنى 
ما بكت عليهم الملائكة ولا الأؤمنون؛ بلكانوا بهلا كهم مسرورين . 

(والقول الثالث) أن عادة الناسجرت بأنِ يقولوا فى هلاك الر جل الم الدأن : إنه اظلمت . 
له الدنيا » وكسفت الشمس والقمر لأجله . وبكت الرييم والسماء والأارضء ويريدون الممالغة فى 
تعظير تلك المصبية لا نفس هذا الكذب ا لمت لابن د ما من 
مؤمن مات فى غربة غابت فيبا بوا كيه إلا بكت عليه السماء والآارض» . ٠‏ 

وقال جرير : 

الشمس طالعة ليست بكاسفة 2 تبك عليك نجوم اللول والقمرا 

وفيه ما يشبه السخرية م يمنى أنهم كانوا ل :عظمون أنفسهم ؛ وكانوا يعتقدون فى أنقسهم 
أنهم لوماتوا بسكت ت عليهم السهاء ارا ا راسك بريه 
إبما بذ ر على سول التبم . 

ثم قال ( وماكانوا منظرين ) أى لما جاء وقت هلاحكهم لم ينظروا إل وقت آخر لنوبة 
وتدارك وتقصير . 
قوله تعالمى : ز ولقد نجينا ببى إسرائيل من العذاب المهين » من فرعون.إنه كان اليا من 
المسرفين » ولقد اخترناهم على عم على العالمين ٠‏ وآنينام من الآيات ما فيه بلاء مبين » إن هؤلاء 
ليةولون إن هى إلا موتننا الا ولى وما نحن منشرين » فأتزا بآبائنا إن كنتم صادقين » أم خير أم 
قوم تبع والذين من قبلهم أهلكنامم إنهم كانوا محرمين , وما خلقنا السموات والاأرض وما ينبما 
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تسسات وَالْأرْضٌءوَمًا ينه عقتهما اطق مككن متم 
ل اج دقر َعْلمُونَ © 
لاعبين , ماخاقناهها إلا بالق ولكن | كثرم لايعلمون ٠»‏ - ظ 

اعلم أنه تعالى لما بين كيفية [هلاك فرعون وقومه بين كيفية [حسانه إلى موسى وقومه . 
واعلم أن دفع الضرر مقدم على إيصال النفع فبدأ تعالى ببيان دفع الضرر عنهم .ققال ( ولقد تجحينا 
بى إسرائيل من العذاب المبين ) يعنى قتل الآبناء واستخدام النساء والإتعاب فى الاعمال ااشافة. 

ثم قال ( من فرعون ) وفيه وجهان : ( الأإول ) أن يكون التقديزمن العذاب المبين الصادر 
منفرعون ( الثانى ) أن يكون فرعون بدلا منالعذاب المهين كأنه فى نفسه كانعذاباً وين لإفر اطه 
فى تع يهم وإهاتتهم . قال صاحب الكشاف وقرى. (منعذاب المهين) وعلىهذه القراءة (فالمبين) 
هو فرعون لانه كان عظم السعى فى إهانة امحقين ٠‏ وفقراءة | بن عباس ( من فرعون ) وهو يمعى 
الاستفبام وقوله (.إنهكان عالياً من المسر فين ) جوابهكان التقدير أن يقال هل تعرفونه من هو ' 
فى عتوه وشيطنته ؟ ئم عرف حاله بقوله (إنهكان عالياً من المسرفين) أى كان عالى الدرجة فى طبقة 
المسرفين ٠‏ وبجوز أن يكون المراد ( إنهكان عالياً ) لقوله ( إن فرعون عل فى الآرض ) وكان 
أيضأ مسرفاً ومن إسرافه أنه على حقارنه وخسته ادعى الإلهية' ٠‏ ولما ببن الله تعالى أنه كيف دفم 
الضرر عن بنى إسرائيل وبين أنه كيف أوصل إليهم الخيرات فقال ( ولقد اخمرناهم على علم على 
العالمين ) وفيه حثان : 

( البحث الآولى ) أن قوله على عم فى موضع الحال : م. فيه وجهان. 507 عالمين 
بكونهم مستحقين لآن يختاروا وير جحوا على غيرهم ( والثافى ) أن يكون الممنى مع علنا بأنهم 
قد يزيغون ويصدر عنهم الفرطات فى بعض الأحوال. 

( البحث الثانى 6 ظاهر قولة ( ولقد اخترناهم على عم على العالمين ) يقتضى كونهم أفضل 
من كل العالمين ققيل المراد على عالمى زمانهم , وقيل َذا عام شه الخميص كقوة كنم عه 
أمة أخرجت للناس ) . | 
0 قوله تعالى : فوآتينام من الآيات» مثل فلق البحرء »ونظليل النهام» وإنزال المن والسلوى , 
وغير ها( من الآيات ) القاهرة الى ما أظهر الله مثلبا على أحد سواهم (بلاء «مبين) أى :نعمة ظاهرة . 
الإنه تعالى لماكان يباو بالحنة فقد يباو أيضاً بالنعمة اختباراً ظاهراً ليتميز الصديق عن الزنديق ,. 
وههنا 1 ر الكلام فى قصة مومى عليه 'السلام. ثم رجع إلى ذكر كفار مكة . وذلك لآن الكلام 
فهم حيث قال ( بل هم فى يمك يلعبون ) أى بل هم فى شك من ألبععث والقيامة , ثم بين كيفية 
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الزمص .لاطو طاطة أ سه 
إصرارثم على كفرمم , ثم بين أن قوم فرعو نكانوا فى الإصرار على الكفر على هذه القصة. ثم 
بين أنه كيف أملكبم وكيف أنعم قلى بى إسرائيسل ‏ ثم رجع إلى الحديث الأول : وهر كون 
كفار مح منكرين للبعث » فقال (إن «ؤلاء ليةولون» إن هى إلا موثتنا الآولى وما تحن >نشرين) 
إن قبل القومكانوا يتكرون الحياة الثانية فكان من حةبهم أن يقولوا : إن فى إلا حياتنا الآولى 
وما نحن بمنشرين ؟ قلنا إنه قيل لهم إنكم تموتون موئة قمقمها حياة »كا أنكم حال كوتكم فطها كنم 
أموانً وقد تعقبها خياة » وذلك قوله ( وكنتم أمواتا فأحيا كر ثم عيتكم ثم يحي , فقالوا إن فى 
إلا موتتنا الآولى.) بريدون ما الموئة التى من شأنها أن تعةها حياة إلا الموتة الآولى دون المونة 
الثانية » وما هذه الصفة النى تصفون بها الموتة من تعقرب الياة لها إلا الموتة الآ ولى خاصة ؛ فلا 
فرق إذأ بين هذا الحكلام وبين قوله ( إن هى إلا حياتنا الدنيا ) هذا ماذكره صاحب الكشاف 
ويمكن أن يذكر فيه وجه آخر ٠‏ فيقال قوله ( إن هى إلا موتتنا الآولى ) يعنى أنه لايأتينا ثىء هن 
الآ<وال إلا الموئة الآولى ؛ وهذا الكلام يدل على أنهم لا تأتتهم الحاة الثانية البتة » ثم صرحوا. 
ذا المرموز فقَالوا ( وما تن منشرين ) فلا حاجة إلى التكاف الذى ذكره صاحب الكشاف . 

ثم قال تعالى ( وما نحن بمنشرين ) يقال أشر الله الموقى وأنشرم إذا بعثهم , ثم إن الكفار 
احتجوا على فى الحشر والنشر بأن قالوا : إنكان البعث والنشور مكنا معقولا فجءاوا لنا إحياء 
من مات من آبائنا بأن تسألوا ربكم ذلك » حتى إصير ذلك دليلا عندنا على ص دق دعوا كم ف 
النبوة والبعث فى القيامة » قبل طلبوا من الرسول يلت أن يدعو الله <تى ينشر قصى بنكلاب 
ليشاوروه فى دة نبرة عمد يللع وفى ة البعث » ولما حى الله عنهم ذلك قال ( أم خير أم قوم 
تبع والذين من قبلهم أهلكناهم [نهم كانوا بجر مين ) والمعنى أن كفا مكة لم يذكروا فى نى الحشر 
واانشر شبهة <تى تاج إلى الجواب عنهاء ولكنهم أصروا على الجبل والتقليد فى ذلك الإنكار , 
فلهذا السبب اقتصر الله تعالى على الوعيد » فقال إن سائر الكفاركانوا أقوى من «ؤلا. , ثم إن 
الله تعالى أهلكبم فكذلك .للك هؤلاء » فقوله تعالى ( أهم خير أم قوم تبع ) استفبام على سبيل 
الإنكار . قالأبوعبيدة : هلوك اله نكا نكل واحد منهم يسمىتبعاً لآن أهل الدنياكانوا ينبعونه » 
وهوضع تبع فى الجاهلية هو ضع الخليفة ف الإسلام وم الاماظم من ملوك الغرب 'قالك عاؤشة , 
كان تبع ربلا صالحأ » وقال كعب : ذم الله قومه ولم يذمه , قال الكلى فو أبو كرب أسعد » وعن 
النى صلى الله عليه وس دلا تسيوا نيعا ء فإئهكان قد أسل ما أدرى أ كان تبع نبيا أو غير نى » فإن 
قبل ما معنى قوله ( أهم خير أم قوم تبع ) مع أنه لا خير فى الفريقين ؟ قلنا معناه أمم خير فى القوة 
والششوكة ؛ كقوله ( أ كفاركم خير من أو لك ) بعد ذكر آل فرعون : ثم إنه قعالى ذ كر الدليل 
القساطع على القول «البعث والقيامة » فقال ( وما خلقنا السموات والآرض وما بينهما لاعبين ) 
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تلمع اطفصرانيهلة. 2 .. 


- 
ماج مووي < ر ابرعم جل 1 روي اسم ا دوع ماوت ممه 
إيما 
- 


إِنّ يوم آلْمَصلٍ ميقلتهم أ جمعين «ز4) يوم لا ريغن مولى عن مولى شيعا ولا 


وري لبر سه 


1 د 4 دو مط عع فصعت الو 7 2 مسح ع 
هم ينصروث (00) إلا من رحم ألله إنه, هو العزيز الرحم © إن جرت 


عءٌُ 1 ل متي رم هء ‏ 2« 5 >< م دم 

الزقوم تق طعام الأثم © "المهل يغلي فى البطون ري كغل الحمم 
وو تممه لم ا ل لكر ا في لكر 9 وعدم 42 مد 

9 خذوه فاعتلوه إلن سواء المحم © ثم صبوأ فَوَقٌ رأسهء من عَذَّابِ 


ارد ت 
و 


3-40 عر ع حا .د د وير لل عا سس قر 
الحم هن ذف إِنَكَ أنتَ الْعَزِيرُ الْكريم 2ق إن هنذا ما كنم يوء تمترونَ 
52 


20 
ولولم بحصل البعث لكان هذا الخلق لعباً وعبئاً » وقد مى تقرير هذه الطريقة بالاستةصاء فى أول 
صورة بونس »2 وفى آخر سورة ( قد أفلح المؤمنون ) حيث قال ( ألفسبتم أنما خلقنا كم عبئا ) وفى 
سورة ص حيث قال ( وما خلقنا السماء والآرض وما بينهما باطلا ). 
ثم قال ( ما خلةناهما إلا بالحق ولكن أ كثرمم لا يعلمون ) والمراد أهل مكة , وأما استدلال 
المعتزلة ببذه الآية على أنه تعالى لا خاق الكفر والفسق ولا يريدهما فهومع جوابه معلوم , والله أعل . 
قوله تعالى : © إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين ٠‏ يوم لايغنى مولى عنمولى شيئاً ولاهم ينصرون » 
إلا من رحم اه إنه هو المزيز الرحيم ‏ إن رت الزقرم » طعام الأثيم كااهل يغلى فى البطون » 
كفل اليم ء خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحير » ثم صبوا فوق رأسه من غذاب اليم ذق [نكأنت 
العزيز الكريى » إن هذا ما كنتم به تمترون » . ٠‏ 
اعم أن المقصود من قوله ( وما خلقنا السموات والأرض وما بدنهما لاعبين ) إثبات القول 
بالبعث والقيامة ‏ فلا جرم ذكر عقيبه قوله (إن يوم الفصل ميقانهم أجمعين) وفى تسمية يومالقيامة 
بوم الفصل وجوه ( الآول) قال الحسن : يفصل الله فيه بين أهل الجنة وأهل النار ( الثانى ) 
يفصل فى الحم والقضاء بين عباده ( الثالث ) أنه فى حق المؤمنين يوم الفصل » بمعنى أنه يفصل 
ينه وبي نكل ما يبكرهه » وفى حق الكفار . معنى أنه يفصل بينه وبي نكل ما يريده ( الرايع ) أنه 
يظهر حال كل أحدك هر ء فلا ببق فى حاله ريبة ولا شبهة » فتنفصل الخرالات والشبهات ؛وتبق 
الحقائق والبينات , قال ابن عب سرضى الله عنهما : المعنى أن يوم يفصل الرحمن بين عباده ميقانهم 
أجممين البر والفاجر , ثم وصف ذلك اليوم فقال ( يوم لا يغنى مولى عن مولى شيا ) يريد قريب 
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عن قريب (ولا م بنصرون) أى ليس لم ناصر ء ٠‏ والمدنى أن الذى يتوقع منه النصرة إما القريب 
فى الدين أو فى النسب أو المعتق , وكل هؤلاء يسمون بالمولى ‏ فلما صل النصرة منهم فبأنف 
لانحصل من سوام أولى » وهذه الآية شبهة بقوله تعالى ( واتقوا يومأ لاتيحزى نفس عن نفس 
شيئا ) إلى قوله زولا مم يينصرون ) قال الواحدى : والمراد بقوله ( مولى عن مولى ) الككفار ألا 
ترى أنه ذكر المؤمن فقال ( إلا من رحم الله ) قال ابن عباس رضى الله عهما : بريد المؤمن فإنه 
تشفع له الا نبياء والملائك . ظ 

اعم أنه تعالى لا أقام الدلالة على أن القول بالقيامة حق , ثم أردفه يورصف ذلك اليوم ذكر 
فيه وعيد الكقار ثم بده وعد الأراز:أما وعيد الكفار فهر قوك ( إن #, رة الزقوم طعام 
الآثيم ) وفيه مسائل : 

ف المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف : قرىه . (إن شجرة الزقوم ) بكسر الشين , ثم قال 
وفبها ثلاث لغات : شجرة بفتح الشين و كسرهاء وشيرة بالياء » وشبرة بالباء . 

د المسألة الثانية ب عن اشتقاق افظ (الزقورم) قد تقدم فى سورة والصافات » فلا أده . 
فى الإعادة . 

5 المسألة الثالثة ك#قالت المعنزلة الي تدل على. حصول هذا الوعيد الشديد للأثيم ؛ والأئيم 
هو الذى صدر عنه الإثم 'فيكون هذا الوعيد حاصلا للفساق ( والجواب) أنا بينافى أصول الفقه 
أن اللفظ الجفرد الذى دخل عليه حرف التعريف الأاصل فيه أن ينصرف إلى المذكور السابق » 
داولا يغيد العموم. وههنا المذ كور السابق هو الكافر فيتصرف إليه . ش 

ظ اه المسألة الرابعة © مذهب ألى حنيفة : أن قراءة الف رآن بالممنى جائز , واحتج عليه بأنه نقسل 
أن.ابن مسنعودكان يقرى. رجلا هذه الآية فكان يقول : طعام الثيم : فقال قل م القاجر, : 

وهذا الدليل فى غاية الضعف على مابيناه فى أصول الفقه . 
ثم قال (كا مهل ) قرى. بذ م المبم وفتحها وسبق تفسيره فى سورة الكيف , وقد شبه الله تعالى 
هذا الطعام بالمهل ؛ وهو دردى الزيت وعتكر القطران ومذاب النحاس وسائر اافلزات وتم 
الكلام ههنا , ثم أخير عن غليانه فى بطون السكفار قال ( يغلى ف"البطون ) وقوىء بالناء فن قرأ 
بالناء فلتأنيث الشجرة أوهن قرأ بالماء حمله على الطعام فى قوله ( طعام الثم ) لآن الطعام هو 
[ نمر] الشجرة ف المعنى , واختار أبو عبيد الباء لآن الإسم المذكور يعى امهل هو الذى بل الفعل. 
فصار التذكير به أولى ٠‏ واعلم أنه لايحوذ أن يحمل الغلى على للم ' وأا يفل 

مايشنبه بالمول كغل اجيم والماء إذا اشتد غليانه فهو ميم . 
فيد و اا ا التاء » قال الليث لمعل أن قاعة 
بمنكث الرجل فتصتله أي جره إليك وتذهب به إلى حبس أو محنة , وأخذ فلان بزمام النافة يمتلها 
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َالَف مقي أبن و فى جتنت وعيُون © () يِلبسُون من سندس ظ 


ضالج سوم 0 4 2 


وإستبرق متَفَبِلِينَ كديكَ : رركي بور عن 5 يدعون فيها 


كل تلكهَةء #اينين © © [ايدوفون. فين ليرت إلا انمو الأول ووَقَلهم 


1 لس صا وس ري 


عدَّاب المحم 5 مَضَلا ين رَيِكَ ذَلكَ هوا لْمُوز العظم 2ك َم إسرئله 
ينه موود فأرتقبٌ ا مَتَقبونَ 2 . 
وذلك إذا قبض على أصل الزمام عند الر أس وقادها 537 37 8 ٠‏ وقال ابن السكيت عتلته إلى 
السجن وأعثلته إذا دفعته دفعاً عنيفاً هذا قرل جميع أهل اللغة فى العتل » وذ" روا فى اللغتين ضم 
الثاء وكسرها وهما ديحان مثل يعكفون و يعكفون , ويعرشون ويعرشون . 

قوله تعاى ( إلى سواء الجحبم ) أى إلى وسط الجحبم ( ثم صروا فوق رأسه من عذاب لحي ) 
وكان الآصلأن يقال : ثم صبوا من فوق رأسه اليم أويصب من فوق رؤوسهم اليم إلاأن هذه 
الاستعارة أ كل فى المالغة كأ نه يقو ل : صبوا عليه عدذاب ذلك اليم ٠‏ ونظيره قوله تعالى ( ربذا 
أفرغ علينا صبراً ) و ( ذق [إنك أنت العزيز الكريم ) وذكروا فيه وجوهاً ( الآول ) أنه بخاطب 
بذلك على سبيل الاستهزاء » والمراد إنك أنت بالضد هنه ( والثانى ) أن أبا جهل قال لرسول الله. . 
صل الله عليه وسلم : ما بين جبليها أء عز ولا أ كرم منى فوا الله ما تستطيع أنت ولا ربك أن تفعلا , 
فى شيئاً ( والثالث ) أنك كنت تعتز لا بالله فانظر ما وقعت فيه » وقرىء أنك بمعنى لا"نك . 

ثم قال ( إن هذا ما كنم به.: ترون ) أى أن هذا العذاب ما كن تم به ممترون أى تشكون » 

والمراد منه ما ذكره فى أول السورة حيث قال ( بل هم فى شك لبون ) . 

قوله تعالى : « إن المتقين فى مقام أمين » فى جنات وعيون» بابسون هن سدس 5-6 
متقاباين , كذلك وزوجناهم بحور عبن » يدعوذفيا بكل فا كهة أمنين , لايذوقون فيها الموت إلا 
الموتة آله ول ووقام عذاب الجحبم » فضلا من ربك ذلك هو الفوز المظم » »فإعا سسرناه بلسانك 
لعلهم يتذكرون ء فارتقب [نهم مرتقبون » . 
0٠‏ _اعلٍ أنه تعالى لما ذكرالوعيد فى الآيات المتقدءة 9 ر الوءد فى هذه الآبات فقال (إنالمقين) 
١‏ قال أصمابنااكل من انق ااشرك فقد صدق عايه اسم الاق فوجب أن يدخل الفاسق فى هذا الوعد. 

واعل أنه تعالى 0 من أسباب تنعههم أربمة أشياء ( أوها) دسا كترم فقال ( فىعقام أدين) 
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واعم أن المسكن ما يطيب بشرطين ( أحدهما ) أن يكون آمنآ عن جميع ما يخاف وبحذر 
وهو المراد من قوله (فى مقام أمين ) قرأ اجمهور فى «قام بفتح المي ؛ وقرأ نافع وابن عام يضم 
الم قال صاحب الكشافب المقام بفتح المي هو موضع القيام , والمراد المكان وهو من الخاص 
الذى جعل مستعملا فى المعنى العام وبالضم هو موضع الإقامة » والآمين من قولك أمن الرجل 
أمانة فبوأمين وهوضد الخائن » فوصف به المكان استعارة لآن المكان الخيف كانه ذون صاجبه 
( والشرط الثانى ) لطبي المكان أن بكون قد حصل فيه أسباب النزهة وهى الجنات والعيون: فلا 
ذكر تعالى هذين الشرطين فى مسا كن أهل الجنة فقد وصفبا بما لا قبل الزيادة . 
( والقسم الثاى ) من تنعماتهم ا الروسات فقال ( يلبسون من سندس » إستعراق) قيل السندس 
مارق من الديباج ؛ ٠‏ والاستيرق ماغلظ منه ؛ وهو تعريب استيرك ؛ فإن قالوا كيف جاز ورود 
الأيحمى فى القرآن ؟ قلنا لماعرب ذقّد صار عرباً . 
( والقسم الثالث ) فهو جلوسهم على صفة التقابل والغرض منه استئناس البعض بالبعض » 
إن لوا الجلوس غل هذا الوجه موش لأنه يكو نكل واحد منهم مظلعاً عل ما يقمله الآخر. 
وأيضاً فالذى يفل ثوابه إذا اطلع على حال من يكثر ثوابه ينص ء عيشه ‏ قنا أحوال الآخرة 
خلاف أحوال الدنيا . 
( والقسم الرابع ) أزواجم فقال ( كذلك وزوجنامم تحور عين ) ا 
تكن ن مرفوغة والتقدير الآ كذلك أو منصوبة والنقدير آنيناهم مثل ذلك ٠‏ قال أبو عبيدة : 
جعلناهم أزواجاكا يزوج البءل بالبعل أى جعلنام اثنين اثنين , واختلفوا فى أن هذا اللفظ هل 
يدل على حصول عقد الترويح أم لا؟ »قال يونس قوله ( وزوجناهم بحور عبن ) أى قرناتم مون 
فليس من عقد التزويج » والعرب لا تقول تزوجت بها وما تقول تزوجتا ء فال الواخدى رحمه 
الله والتنزيل يدل على ماقال يونس وذلك قوله ( فلما قضى زيد منها وطرأ زوجنا كبا ) ولوكان 
المراد تزوجت ما زوجناك . ما وأيضاً فول القائل زوجته به معناه أنهكان فرداً فروجته بآخر 
كا يقال شفعته بآخر , وأما الحور ء فقال الواحدى أصل الور البياض والتحوير البييض» وقد 
ذك رناذلك فى تفسير الواريين ؛ وعين حوراء إذا اشتد بباض بياضها واشتد :سواد سوادها. ولا 
تسمى المرأة <وراء حتى يكون <ور عيذمها بياضأ فى لون السد . والدلل على أن المراد بالحور 
فى هذه ٠‏ الآية الببض قراءة ابن مسعود نيس عبن والعيس البيض » وأما العين لجمع عيناء وهى 
التى تنكون عظيمة العينين من النساءء فقال الجباتى رجل أعين إذاكان ضخم العين واسنعها والانى 
عيناء واججمع عبن 5 ثم اختلفوا فى هؤلاء الور العين ؛ فقال المسن هن يدابز 1 م الدرد لمن ألله 
خلقاً آخر ؛ وقال أبر هريرة إنهن ليسوا من نساء الدنيا . 
( والنوع الخامس ) من تنعمات أهل الجنة. المأ كول فقال ( يدعون فيا بكل فا 3 5 
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قالوا [نهم يأكارن جميع أنواع الفا كبة لآجل أنهم آمنون من التخم والامراض . 
ولماوصف الله تعالى أنواع ماهم فيه من الخيرات والراحات ٠‏ بين أن حياتهم دائمة » فقال 
( لايذوقون فيا الموت إلا الموتة الآولى ) وفيه سؤالان : 
(الؤال الآول) أنهم أنهم ماذافوا الموثةالولى فى الجنة فكيف <نهذا الاسناء ؟ وأجيب 
عنه من وجوه (الآول) قال ال صاعب الكشاف أريد أن َال : لا يذوقون فبها الموت البتة وضع 
قوله ( إلا الموتة الآ ؤلى ) موضع ذلك لان الموتة الماضية محال فى المستقبل » فهو من باب التعليق 
. محال ءكا نه قيل إنكانت الموثة الآ ولى يمكن ذوقها فى المستقيل فإنهم يذو قونها ( الثانى ) أن إلا 
بمعنى لكن والتقدير لا يذوقون فا المرت لكن المونة الآولى فد ذاقرها ( والثالك ) أن الجنة 
حقيةتها ابتهاج النفس وفرحما بمعرفة الله تعالى و بطاعتهوحبته » وإذاكانالامر كذلكفإن الإنسان 
الذى فاز مبذه السعادة فوو فى الدنيا فى الجنة وفى الآخرة أيضاً فى الجنة .. وإذاكان الام كذلك 
فقد وقءت ت الموثة الا ولى حي نكان الإنسان فى الجنة الحقيقية التى هى جنة المعرفة بالله والحبة » فذكر 
هذا الاسثناءكالتنبيه على قولنا إن الجنة الحقيقة هى حصول هذه الخالة لا الدار التىهى دار الأ كل 
والشرب ء ولهذا السبب قال عليه السلام « أنيياء الله لا يموتون ولكن ينقلون من دار إلى دار:» 
يا شيئاً ووقف عليه صح أن يقال إنهذاقه » وإذا صح أن يسمى العم بالذوق 
صح أن يسمى تذكره أيضأ بالذوق فةرله (لايذوقون فيها الموت إلا الموتة الآولى) يمالا الذوق 
لماصل إسبب تل ا الموتة الآولى . 

(١‏ السؤال الثاف 6 أليس أن أهل النار أيضأ لايموتون فلم بشر أهل الجنة بهذا مع أن أهل 
النار يشاركونهم فيه ؟ ( والجواب ) أن البشارة ماوقعت بدوام الحياة بل بدوام الحماة مع سابقة 
حصول تلك اخيرات والسعادات فظبر الفرق . 

ثم قال تعالى ( ووقاهم عذاب الجحيم ا ٠‏ ووقاهم .بالتشديد ء فإن قالوا مقتضى الدليل أن 

يكون ذكر الوقاية عن عذاب الجحيم 0 على ذكرالفوز بالجنة لآن الذى وق عن عذاب الجحبم 
قد يفوزوقد لايفوز ء فإذا ذكر بعده أنه فازبالجنة حصات الفائدة , أها الذى فازضخيرات الجنة فقد 
تخلص عن عقاب الله لا ححالة فلم يكن ذكر الفوز عن عذاب جمتم بعد الفوز بدُوانٍ الجنة مفيداً , 
قلنا التقدير كل نه تعالى قال ووقاهم فى أول الام عن عذاب د 

“م قال ( فضلا من ربك ) ارما رمك إليه المتقون من الخلاص عن النار والفوز بالجنة 
فإتما بحصل بف ضل الله . واحتج أصحابنا م-ذه الآية على أن الثواب يحصل تنفضلا من الله تعالى 
لا بطريق الاستحقاق لأآنه قعالى لا عدد أفسام ثواب المنقين بين أمها بأسرهاإنما حصلت على 
سبل الفضل والإ<سان من الله تعالى » قال القاضى أ كثر هذه الأشياء وإنكانوا قد استحقوه 
بعملهم فبو بفضل الله لآنه تعالى تفضل بالتكليف ؛ وغرضه منه أن يصيره, إلى هذه المنزلة فهو 
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كن أعا لى غيره مالا ليصل به إلى ملك ضيعة , فإنه يقال فى تلك الضيعة إنها من فضله ؛ قانامذهبك 
أن هذا لثواب حن لازم عل اق وك ال وأعل ب لصار سغي و خج» عن الإفية كيف 
يمكن وصف مثل هذا الثى ٠‏ بأنه فضل من الله تعالى ؟ . 

ثم قال تعالى ( ذلك هو الفوزالعظبم ) واحتج أحابنا بهذه الآبة على أن التفضيل أعلى درجة 
من الثواب المستحق » فإنه تعالى وصفه بكونه فضلا من الل مم وصف الفل من الله بكونه فو 
عظيا » ويدل عليه أيضاً أن الك العظبم إذا أعطى الاجير أجرته ثم خلع على إفسان آخر فإن 
تلك الخاعة أعل حالا من إعظاء تلك الآجرة » ولما بين الله تعالى الدلائل وشرح الوعد والوعيد 
قال ( فاما يسرناه بلسانك لعلهم بتذكرون) والنى أله تعاى وصف القرآن فى أول هذه السووة 
بكونه كتابً مبينأ أى كثير البيان والفائدة وذكر فى خاءتها ما ب كد ذلك فقال : إن ذلك الكتاب 
المين » الكثير الفائدة [نما يسرناه باسانك , أى [نما أنزلناه عرياً باغتك ٠‏ لعلهم يتذكرون ء قال 
القاضى وهذا يدل عل أنه تعالى أراد من الكل الإ. ان والمعرفة وأنه ما أراد من أح د الكفر 
و أجاب أععنا أن الضم ف قره ( لهم يتدكرون) حا إل أقوام عخصوصين فحن نحمل ذلك 
عل اأؤمنين . 

ثم فال (فار تقب ) أى فاتنظر ماحل بهم ( نهم م تقبون ) ماحل بك ؛ متربصون بك الدواار 
والله أعلم . 

قال المصنف رحمه الله تعالى : تم تفسير هذه السورة ليلة الثلاثاء فى نصف الليل الثانى عشر من 
ذى الحجة سنة ثلاث وستْماثة : يا دائم المعروف ء يا قديم الإحان ؛ شود لك إشراق العرش , . 
وضوء الكرمى ؛ ومعارج السموات » وأنوار الثوابت والسيارات ‏ على مثابرها ؛ المتؤغلة فى العلو 
الأعلى » ومعارجبا المقدسة عن. غبار عالل الكون والفساد , بأن الأول الحق الآزلى ؛ لا يناسبه 
ثىء مر علائق العقول 5 وشوائب ا واطرء ومناسبات الحدثات » فالقمر يسبب محوه مقر 
بالنقصان : واأشمس بشهادة المعارج بتغيراتما , ؛ معترفة بالحاجة إلى تدبير الرحمن ٠‏ والطبائع مقهورة 
نحت القدرة القاهرة , فاه فى غيديات المعارج العالية , والمتغيرات شاهدة بعدم قغيره , والمتعاقبات . 
ناطفة بدوام سرمديته » وكل ما نوجه عليه أنه معنى وسيأق فبو خالقه وأعلل منه ؛ فبجوده الوجود 
وإبحاد » وبإعدامه الفناء والفساد , وكل ماسواء فوو ناله فى جبروته » نائر عند طلوع نور ملكوته » 
وليس عند عقول الخلق إلا أنه مخلاف كل الخلق , له العز والجلال » والقدرة والكال ٠‏ والجود 
والافضال"؛ ربنا ورب مبادينا إياك نروم ٠‏ ولك نصبل ونصوم روه فرادراك 1ل 
الآول ؛ سبحانك سبخانك . 
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تملوها عليك باحق فباى حديث بعد آلله وتايلتهء يؤمنون 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 
5 حم تغزيل الكتاب من الله العزيز الكيم » إن فى السموات والآارض لآيات للؤمنين » 
وفى خلقك وما يبث من دابة آيات لوم يوقنون » واختلاف الليل النهار وما أنزل الله من السماء 
من رزق فأحديا به الأآرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون » تلك آيات الله نتلوها 
عليك بالحق فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون » وفيه مسائل : 3 

ج المسألة الأولى » اعل”أن قوله ( حم » تنزيل الككتاب )وجوها (الآول) أن يكون ( حم ) 
مبتدا ( وتنزيل الكتاب ) خيره وعلى هذا التقدير فلا بد من حذف مضاف » والتقدير تنزيل حم » 
تنزيل الكتاب , و ( من الله ) صلة للتنزيل (الثانى) أن يكون قوله ( حم ) فى تقدير : هذه (حم ) 
ثم نقول ( تنزيل الكنتاب ) واقع من الله العزيز الحكيم ( الثالث ) أن يكون (حم) قسما ( وتنزيل 
الكتاب ) نمت له ؛ وجواب القسم ( إن فى السموات ) والتقدير : وحم الذى هو تنزيل الكتاب 

« المسألة الثانية © قزله ( العزيز الحكيم ) يرز جعلهما صفة للكتاب ؛ ويحوز جعلهما 
صفة لله تعالى ؛ [لا أن هذا الثانى أولى ‏ ويدل عليه وجوه (الاول) أنا إذا جعلناهما صفة لله تعالى 
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كان ذلك حقيقة » وإ عه وإذا جملناهها صفة ( كاب كان ذلك از كتا تب كان ذلك يازا و1 والحقيقة 1 ىدن لاز (الثاف) أن 
ذادة القرس :وجي ةالر ا الثالك ) أنا إذا جملنا العزيز الحسكيم صفة لله كان ذلك إشارة إلى 
الدليل الدال على أن القرآن حق ؛ لآن كونه عزيزاً يدل على كونه 1 على كل الممكنات وكوته 
(حكيا) يدل على كونه عالما يجميع المعلومات غنياً عن كل الاجات , وحصل لنا من بجموع كونه 
تعالى ( عزيزا حكبها ) كون»هقادراً على جميع. الممكنات , عالمأ بجميع الل.لومات » غنياً عنكل 
الحاجات » وكل ماكان كذلك امتنع منه صدور العمث والءاطل » وإذاكان كذلكُكان ظهور المعجر 
دليلا على الصدق ء فتبت أنا إذا جملنا كونه (عزء نأ حكما) صفتين لله تعالى حصل منه هذه الفائدة ؛ 
وآما:إذا جعلناهما ضفتين للكتاب لم يحصل منه هذه الفائدة , فكان الأول أولى والله أعلم . 

ثم قال تعالى ( إن فى السموات والآرض لايات للؤمنين ) وفيه مباحث :2 7 

( البحث الآول © أن قوله (إن فى السمواتث الآرض لايات ) يوذ إجراوٌه على ظاهره 5 
لأنه حضل فى ذوات السموات والارض أحوال دالة على وجود الله تعالى مثل متقادير هاو كيفرائها 
وحركاتهاء وأيضأ الشمش والقمروالنجوم والجال والحارموجودة فى السموات والآارض وه 
آيات » ويجوذ أن يكون المعنى ( إن فى خاق السموات والآرض )5 صرح به فى سورة البقرة فى 
قوله ( إن فى خلق السموات والآرض ) وهو يدل على وجود القادر الختار فى ته. ير قوله (/-#د 
لله الذى خلق السمواث والارض ) 

لا البحث الثاى ) فد ذكرنا الوجوه اللكثيرة فى دلالة السمرات والآرض على وجود د الإله 
القادر الذتار فى تفسير قوله ( اد لله الذى:خلق السموات والآرض) ولا بأس,ماعادة يضما 
فقول إما تدل على وجو د الإله من وجوه : (الا'ول) أنها أجسام لانخاو عنالرادث؛ ومالايخلو 
عن الوادث فبو حادث فبيذه الا أجسام حادثه وكل حادث فله محدث 00 أ. ها مركة من 
من الاتجزاءوتتلك الا”جزاء متمائلة » لما بينا أن الا جسام ٠‏ متبائلة :ولك الا'جزاء وقع بعضبا فى 
لعمق دون الشطح وبغضما فى (١‏ سطح دون العمق فيكون وقرع كل جزء الوطم الذى د وفع فيه 
من الجائزات » وكل جائز فلابد له من 8 ومخصص ( الثالث ) أن الا فلاك والعناصر مع تماثلها 
قُْ تمام المادمة الجسمية اختص كل وا حد هنبأ بصفة مء بئة كالحرارة والببودة واللطافة والكثافة 
الفلكية والءنصرية ؛ فيكون ذلك أمراً جائزاً ولا بد لما من مرجم (الر ابع) أن أجرام الكوا كب 
مختلفة فى الا"لوان مثل ودة زحل » وبياض المششترى . وحمرة المرييخ ٠‏ والضوء الباهر الشمس ظ 
ودرية الزهرة؛ وصفرة عطارد , وو القمرء وأيضاً فبعضها سعيدة ؛ وإعضهأ نخسة , وبعضبا 
نمارى ذكر ؛ و لعضمأ ليىأنتى » ٠‏ وقد بينا أن الا أجسام ؤوذواتما متمائلة » فوجب أن يكون اختلاف 
الصفات لا" جل أن الإله القادر الختار خصص كل واحد منها بصفته المعينة (الخاءهس) أنكل فلك 
فإنه. مختض بالحركة إلى جبة معينة وءتص بمقدار واحد من السرعة والبطء ( وكل ذلك أينآ من 
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لم0 ملهو لاطللةاابب. .. 
الجائزات . فلا بد من الفاعل ال#تار (السنادس) أن كل فلك مختص بشىء معين وكل ذلك فضا مق 
الجائزات » فلابد من الفاعل الختار . وتمام الوجوه مذكور فى تفسير تملك الآ.يات . 

( البحث الثالث ) قوله ( لآيات اللؤمنين ) يقتضى كون هذه الآنيات عختصة بالمؤمنين » 
وقالت المءتزلة إنها آيات لللؤءن واللكافر ؛ إلا أنه لما اتتفع بها الأؤمن دون الكافر أضيف كونها 
آيات إلى المؤمنين » ونظيره قوله تعالى ( هدى للءدقين ) فانه هدى لكل الناس قال تعالى (هدى 
للناس ) إلا أنه لمأ انتفع بها الأؤمن خاصة لاجرم قبل (هدى للمتقين) فكذا هبناء وقال الأحاب 
الدليل والآية هو الذى يترتب على معرفته حصول العلم » وذلك العلم إما بحصل خلق الله تعالى 
لابايحاب ذلك الدليل , والله تعالى إما خاق ذلك العلم لاؤمن لا للكافر فكان ذلك آية دليلا 
فى حق المؤمن لافى حق الكافر والله أعلم . 

قوله تعألى : ل وفى خلقك وما ببث من دابة آرات لقوم يو قنون #وفيه مباسث : 

( البحث الآول 6 قال صاحب الكشاف قوله (وما يبث) عطف على الخلق المضاف لاعلى 
الضمير المضاف إليه ؛ لآنالمضاف مير متصك. مجرور والعطف عليهمستةبح , فلايقال مررت بك 
وزيد , ولهذا طعزوا فى قراءة حمزة ( قساءلون به والارحام ) بالجر فى قوله (والآرحام) وكذلك 
إن الذين استقبحوا هذا العطف » فلا .يقولون مررت بك أنت وزيد . 

( البحث الثاف 6 قرأ حمزة والكسساتى (آيات ) بكسر التاء وكذلك الذى بعده ( وتصريف 
الرباح آيات ) والباقون بالرفع فيهما » أما الرفع فن وجبين ذكرهما اديرد والزجاج وأبو على : 
( أحدهما ) العطف على موضع إن وما عملت فيه , لاأن موضعهما رفع بالابتداء فبحمل الرفع فيه 
على الموضع »كا تقول إن زيداً منطلق وعمر » و( أن الله برىء من المشركين ورسوله ) لان ممنى 
قوله ( أن الله برىء ) أن يقول الله برىء من المشركين ورسوله » ( والوجه الشانى) أن يكون 
قوله ( وفى خلقم ) مسنتأنفاأ » ويكون الكلام جملة معطوفة على جملة أخرى تقول إن زيداً 
«نظاق و مرو كا نب ١‏ جعلت قولك وعمر وكات ب كلاماً آخرءم تقول زيد فى الدار وأخرج غداً 
إلى بلد كذ فإما جدئت بحديثين ووصلت أحدهما بالااخر بالواو » وسذا الوجه هو اختيار أن 
الحسن والفراء» وأما وجه القراءة بالنصب فهو بالعطف على قوله ( إن فى السموات ) على معن 
(وإن فى خلقك لآيات) ويةولون هذه القراءة إنها فى قراءة أنى وعبد الله (لآيات) ودخول إللام 
يدل على أن الكلام ول على إن . 

(البحث الثالثك) قوله (وفى خلقك ) معناه خلق الإنسان . وقوله (وما يبث من دابة) [شارة 
إلى خلق سائر الحوانات ؛ ووجه دلالتها على وجود الإله القسادر الختار أن الا جسام متساوية 
فاختصاص كل واحد من الا عضاء بكونه المعين وصفته المعيننة وشكله المسين ؛ لابد وأن يكون 
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بتخصيرص القادر الختار . ويدخل فى هذا الباب انتقاله من سن إلى سن آخر ومن جال إلى حال 
آخر , والاستقصاء فى هذا الباب قد تقدم . ا ا 
ثم قال تعالى (واختلاف اليل والهار) وهذا الاختلافيقع علىوجوء : (أحدها ) تبدل النبار 
بالليل وبالضد دنه ( وثانيها ) أنه تارة يزداد طول النهار على طول اللبل وتارة بالمكس و بمقدار 
ما يزداد فى النهار الصبئ بزداد فى الليل الشتوى ( وثالثها ) اختلاف «طالع الششمس فى أيام السنة . 
ثم قال تعالى ( وما أنزل الله من السهاء من رزق فأحيا به الأرض بد موتها ) وهو يدل على 
القول بالفاعل الختار من وجوه ( أحدها ) إنشماء السحاب وإنزال المطر هنه (وثانيها) تولد النبات 
من "للك الحبة الواقعة فى الأرض ( وثالثها ) تولد الآنواع الختافة وهى ساق الشجرة وأغصانها 
وأورانها وتمارها ثم لاك | 2 منها ما يكون النشر حمطا بالاب كالجوز واللوز.؛ ومنها ما يكون 
اللب حيطا بالقشركااشش والموخ , ومنها ما يكون خااياً عن القش ركالتين » فنولد أقسام النبات 
على كثرة أصنافهاأوتباين أقساءها يدل على صحة القول بالفاعل اتختار الحكيم الرحيم ٠‏ 0 
ثم فال (وتصريف الرياح ) وهى تنقسم إلى أقسام كثيرة بحسب تقسييات مختلفة فمها المشرقية 
والمغربية والشمالية والجنوب.ة . ومنها الحارة والباردة ومنها الرياح النافصة والرياح الضارة ‏ ولا 
ذكر الله تعالى هذه الأنواع الكثيرة من الدلائل قال [نها ( آبات لقوم يعقلون ) . 0 
واعم أن الله تعالى جمع هذه الدلائل فى سورة البقرة فقال ( إن فى خلق السموات والارض 
واختلاف الليل والهار والفلك التى تيحرى فى البحر بما. ينفع الناس وما أنزل الله من البسماء من 
ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيا م نكل دابة وتصريف الرواح والس<اب المسخر بين 
المماء والأارض لايات لقوم. يعقلون ) فذكر الله تعالى هذه الأقسام القانية من الدلائل والتفاوت 
بين الموضعين من وجوه (الأآول) أنه تعالرقال فى سورة البقرة (إن فى خاق ااسموات والآرض) 
وقال هبنا ( إن ف السموات ) والصحيح غند أصمابنا أن الخلق عين انلوق » وقد ذكر لفظ 
الخلق فى سورة البقرة وم يذكره فى هذه السورة تنبا على أنه لا يتفاوت بين أن يقال السموات 
وبين أن يقال خاق السْموات فيكون هذا دليلا على أن الخلق عين امخاوق (الثاق) أن ذكر هناك 
تمسانية أنواع من الدلائل وذكر ههنا ستة أنواع وأهضمل متا القلك والس<اب ء والسبب أن مدار 
حركة الفللك واأسحابءلىالر باح ال#تلفة. فذ كر الر با حالذى ه و كااسبب يغْى عن ذأكر ما (و التفاو تِ 
الثالث) أنه جمع الكل وذكر لها مقطماً واحداً وهنا رتبها على ثلاثة «قاطع والغرض الثابيه على أنه 
لابد من إفرادكل واحد منها بنظر نام شاف ( الرابع ) أنه تعالى ذكر فى هذا الموضع ثلانة مقاطع 
(أولها) يؤمنون ( وثانها) يوقدرن ( وثالثها) يعقلون ؛ وأظن' أن سبب هذا ازتيب أنه 
قيل إن كنتم من المؤمنين فافهموا هذه الدلائل ٠‏ وإن كنم لستم من المؤمنين بل أنثم من طلاب 
الحق واليقين فافيمو | هذه الدلا:ل » وإن كنم لينم من ا مومنين ولا من المرقئين فلا أقل هن أن 
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تكونو امن زهرة العاقلين فاجتهدوا فى معرفة هذه الدلائل » واعلم أن كثيراً من الفقهاء يقولون 
إنه ليس ف القرآن العلوم التى يبحث عنها المتكامون» بل ليس فيه إلاما يتعاق بالاخكام والفقه . 
وذلك غفلة عظيمة لآانه ليس ف القرآن سورة طويلة منفردة بذكر الاحكام وفيه سور كثيرة 
خصوصاً المكيات ليس فبها إلا ذكر دلائل التو<يد والنبوة والبعث والقيامة وكل ذلك من علوم 
الاصوليين ؛ ومن تأمل عل أنه ليس فى بن علساء اللآصرل إلا تفصيل ما اشتمل القرآن عليه على 
سبيل الإجمال . 
ثم قال قعالى ( تللك آيات الله نتلوها عليك بالق ) والمراد من قوله ( بالحق ) هو أن صتها 
معلومة بالدلائل العفلية وذلك لآآن العلل بأنها حقة صجيحة إما أن يكون مستفادا من النقل أوالعقل 
والآول باطل لآن صمة الدلائل النقلية موقوفة على سبتى العلم بإثبات الإله العنالم القادر الحكيم 
وبائيات النبوة وكيفيه دلالة المعجزات على حبتها » فلو أثبتنا هذه الأآصول بالدلائل التقلية لزم 
الدور وهو باطل » ونا بطل هذا ثبت أن العلل يحقيقة هذه الدلائل لا يمكن تحصيله إلا بمحض 
العقل , وإذا كان كذلككان قوله ( تلك آيات الله نتلوها عليك اق ) من أعظم الدلائل على 
الترغيب ف عم الاصول وتفرير المماحث العقلية . 
ثم قال تعالى ( فبأى حديث بعد الله وأياته يؤمنون) يعبى أن من لم يذتفع مذه الآيات فلا 

ثىء لعده يجحوزآن ينتفع بهء وأبطل بهذا قرول من زعم أن التقليدكاف وبين أنه يحب على المكاف 
التأمل فى دلائل دين الله » وقوله ( يؤمنون ) قرىء بالياء والتاء » واختار أبو عبيدة الياء لآن قبله - 
غيبة وهو فوله ( لقوم يؤمنون » ولقوم يغةلون ) فإن قل إن فى أول الكلام اخطابً وهر قوله 
(وف خلفم ) قلنا الخيبة التى ذكر نا أقرب إلى الحرف التاف فيه والاقرب أولى »ووجه قول من 
قرأ على الخطاب أن قل فيه مقدر أى قل لهم فيأى حديث بعد ذلك :ؤمنون . 

قوله تعالى ١‏ ويل لكل أفاك 9 ؛ ” الله تتلى عليه * ثم إصر م كيرا كان لم شما 
فبشره بعذاب ألم وإذا لم هن آا 1 اخذها هزوأ أولنك 0 عذاب ههين » هن وداتهم جهم 
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1 0 اطج بطل ماب | 
2 سرس سار ى مزعي مم #(ر اس اس 


وألّذين كفرواً بعايلت ر ت ربهم لهم عذاب من حالم ره 


ولا يغنى ء: بم ما كسبوا عنهم شيا ولا مااتخذوا من دون الله أولياء .وم ملاب عظي ؛ هذا هدئ 
والذين ابآنات ربعم لهم عذاب من رجز ألبم #. 

اعم أنه تعالى لما بين الآيات للكفار وبين أنهم بأى حديث بعده يؤمنون إذا لميؤمنوا بها 
مع ظهورها ؛ أتبعه بوعيد عظبم لم فقال ( ويل لكل أاك أثي, ) الآفاك الكذب والأآثيم المبالغ 
فى اقتراف الآثام , واعم أن هذا الاثم له مقامان : 

١‏ المقام الآو ل أن ببق مصراً على الإنكاروالاستكبار ' فقال تعالى ( يسمع آيات الله تل 
عليه ثم يصر) أى يقبم علىكفره إقامة بقوةوشدة (مستكبراً) عن الإيمان بالآآيات ا بما عنده » 
قبل نزلت فالنضر بن الحرث وماكان يشترى من أحاديث الاعاجم ويشغل بها الناس عن:استماع 
القرآن والآية عامة فىكل من كان هوصوفا بالصفة المذكورة ٠‏ فإن قالوا ما ممنى ثم فى قوله ( ثم 
صر مستسكبرأً ) ؟, قلنا نظيره قوله تعالى (ال+د لله الذى خلق السموات والآرض) إلى قوله ( ثم 
الذين كفروا برعم يعدلون ) ومعناه أنه تعالى لماكان خالقاً للسموات والآر ضكان من المستبعد 
جعل هذه الاصنام مساوية له فى المعرودية » كذا هبنا سماع آبات الله على قوتها وظهوزها درن 
المستبعد أن يقابل بالإنكار والإعراض . 

قوله تعالى : ف كن لم يسمعباهالا صل كانه لليسمعها والضمير ضير الشأن و ف الجملة النصب 
ص الخال أى يصير مثل غير السامع . 

٠‏ (المقام الثانى) أن ينتقل من مقام الإصرار والاستكبار إلى مقام الاستهراء فقال (وإذا عل ش 
من آياتنا شيا اتخذها هزواً) وكان منحق اكلام أن يقال اتخذه هزواً أى.اتخذ ذلك الثى. هروأ 
إلاأنه تعالىقال (اذها) للاشعار بأن هذا الرجل إذا أحس بِثىء من م أنه من جملة الآيات 
التى أنزلها الله تعالى على عمد صلى الله عليه وسلم غاض فى الاستهزاء بجميع الآيات ولم يقتصر على 
الاستهزاء بذلك الواحد . 

قوله تعالى : # أو لاك لهم عذاب مهين» أو لتك إشارة إلى (كلأفاك اني). لشم ولدجميع 5 كين ؛ 
ثم وصف كيفية ذلك العذاب المهين فقال (من ورائهم جمنم) أى من ن قدأمهم جيم ٠‏ قال صاحب: 
الكشاف الوراء اسم للجرة الى توارى ما الشخص من خلف أو قدام , ثم بين أت نا لك 
فى الدنيا لاينفعهم فقال ( ولا يغنى عنهم ما كسبوا شيئاً ) . 

ثم بين أن أصنامهم لاتنفعهم فقال ( ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ) . ْ 

ثم قال ا فان قالوا إنه قال قبل هذه الآية (لم عطاب موين) فا الفائدة 
فى قوله بمده ( ولى عذاب عظم ) قلنا كون العذاب ههيناً يدل. على حصوك الإهانة مع العذاب. 
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لله آلْذى حر لكر الْبَحرَلِمَجرى آلْفلكُ فيه بأمره وَلمبِتَغُوأ من فضلهولعلم 


2 وو سه ال 20 بجر سس تر 2 


سكون 6 وخر لم ما فى السمئوت وما فى الأرض بميعا منْه إن ف 


سح ١‏ صصص نر ص ماس بر ص تس ص 


ذلك لنت زيف وي لين و لبقو لذن لامرجوت أبام 


عر عاض عن 867 اعم ٍ- لح لس ل ص ١‏ لتر صر ميم دماج آمهت 


لج فوا كوأ . ترا قرس د من اساءة 


26 م ِل ربك رَجَعُونَ © 


وكونه عظما وكونه عظيا يدل على كوه بالغأ إلى أقصى الغايات فى كونه ضرراً . 

ثم قال ( هذا هدى ) أىكامل فى كونه هدى ( والذين كفروابآيات ربهم لهم عذاب من رجز 
ألبم ) والرجز أشد العذاب بدلالة قوله تعالى ( فأنزلنا على الذين ظلموا رجبزاً من السماء ) وقوله 
( ان كشفت غنا الرجز ) وقرىء ألبم بالجر والرفم آنا اج ر فتقديره لهم عذاب من عذاب ألم 
وإذاكان عذاهمم من عذاب أل م كان عذابهم ألها؛ ومن رف عكان المعنى لحم عذاب ألم و يحكون 
المراد من الرجز الرجبس الذى هو النجاسة ومع النجاسة فيه قوله (ويسق من ماء صديد) وكأن 
العنى لهم عذاب من تجرع رجس أو شرب رجس فتكون من تبييناً العذاب . 

قوله تعالى : © الله الذنى عذر لك البحر لتجرى الفلك فيه بأمرء ولتبتغوا من فضله و 
تشكرون , وصفر لك مافى السموات ومإفى الأرض ججميعاً منه إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون , 
قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ايجزى قوماً كارا بكرن من عل مالا 
فلنفسه وفن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون » . 

اعم أنه تعالى ذكر الاستدلال بكيفية جريان الفلك على وجه البحروذلك لاحصل إلا بسب 
قسخير ثلاثة أشياء (أحدها) الرياح التى تحرى على وفق الراد (ثانيها) خلق وجه الماء على الملاسة 
النى تحرى عليها الفلك ( ثالتها ) خلق الخشبة على وجه تق طافية على وجه الماء ولا تغوص فيه . 

وهذه الأحوال الثلاثة لا يقدر علها واحد من البشرء فلا بد من موجد قادر عليها وهو الله 
سبحانه وتعالى » وقوله ( ولتبتغوا من فض له ) معناه [ما بيب التجارة » أو بالغوص على اللوَاوٌ 
والمرجان » أو لجل استخراج اللحم الطرى . 

م قال تعالى ( وسفر لبك مافى السموات وما الأارض جميعا منه ) والممنى لولا أن الله تعالى 
أوقف أجرام السموات والآرض فى مقارفا وأحيازها لما حصل الانتفاع , لآن بتقدير كون 


نقط6 طوال! أدمصسيدعاطم مت عاء زا معامو8 غروال! رمع 


3 [اتزهكن لطبه ةلل للها به ١‏ 
الإرض هابطة أو صاعدة لم بحصل الانتفاع بها ». و بتقدير كون الأازض من الذعب والفضة أو 
الحديد لم يحصل الانتفاع , وكل لذلك قد بيناه » فان قل مامعنى منه فى قوله ( جميعاً منه ) ؟ قلنا معناه 
أنها واقعبة موقم الحال » والمعنى أنه سذر هذه الأآشياء كائئة منه وحاصلة من عنده يعنى أنه تعالى 
مكونها وموجدها بقدرته وحكته ثم مسخرها لخلقه » قال صاحب الكشاف قرأ سلمة بن مارب 
منه على أن يكون منه فاعل #خر على الإسناد ايخازى أو على أنه خبر مبتدأ محذوف أى ذلك منه 
أو هو منه . 

واعم أنه تعالى لما علم عباده دلائل التوحيد والقدرة والحكمة . أتبع ذلك بتعليم الأاخلاق 
الفاضلة والافعال الخيدة بقوله ( قل الذين آمنوا يخفروا الذين لا يرجون أيام الله ) والمراد بالذين 
لابرجون أيام الله الكفار , واختلفوا فى سبب نزول الآيه قال ابن عباس (قل للذين آمنوا) يمنى 
عمر ( يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ) يعنى عبد الله بن ألى » وذلك أنهم نزلوا فى غزوة بى 
المصطلق على بر يقال له المريسيع ؛ فأرسل عبد الله غلامه ليستق الما. فأبطأ غليه » فليا" أتاه قال. 
له ماحبسك:؟ قال غلام عمر قعد على طرف البئر فا ترك أحداً يسدق حى مل قرب النى ضلى الله 
عليه وسلم وقرب أفىبكر وملا ولاه؛ فقالعبد الله مامثلنا ومثئلهؤلاء إلا كاقيل سمركلبك يأكلك » 
فبلغ قوله عمر فاشتمل بسيفه يريد التوجه إليه» فأنزل الله هذه الآية , وقال مقائل شت رجل فن 
كفار فريش عمر عكة فهم أن ببطش به فأم الله بالعفو والتجاوز وأنزل هذه الآية . 7 

وروى ميمون بن مهران أن فتحاص اليهودى لما أنزل قوله ( من ذا الذى يقرض الله قرضاً 
حسناً ) قال احتاج رب د ؛ فسمع بذلك عمر فاشتمل على سيفه وخرج فى طلبه » فبعث النى صلى 
الله عليه وسلم فى طلره حتى رده » وقوله (للذين لايرجون أيام الله) قال ابن عباس لايرجون ثواب 
الله ولا ؤافون عقابه ولا بمخشون مثل عقاب الام الخالية » وذكرنا تفسير أيام الله عند قوله 
(وذكرم بأيام الله ) وأ كثر المفسرين يةولون إنه منسوخ » وإنما قالوا ذلك لآنه يدخل نحت 
النفران أن لايةتلوا ؛ فلما أمس الله بهذه المقائلةكان نسخاً , والأقرب أن يقال إنه مول على ترك 
ا مذازعة فى الحقرات وعل التجاوز عما يصدر عنهم من الكليات الم ذية و الافمال اللو حشة . 

ثم قال تعالى ( ليجزى قوماً بماكانوا يكسبون ) أى لك يحازى بالمغفرة قزم يعملون الخير , 
فإن قيل : ماالفائدة فى التتنكير فى قوله ( ليجزى قوماً ) مع أن المراد بهم مم المؤمنون المذكورون 
فى قوله (قل للذين آمنوا) 5 فلنا التنكير يبل على تعظبم شأنهم كانه قيل : ليجزى قوماأ.وأى قوم 
من شأنهم الصفح عن السيئات والتجاوز عن المؤذيات وتحمل الوحشة وتجرع المكروه ٠‏ وقال 
آخرون معنى الآية قل للؤمنين يتجاوزوا عن الكفار؛ ليجزى الله السكفار بماكانوا يكسبون من 
الإثم »كانه قيل لحم لاتكافئوهم أنتم حتى نكافمهم نحن ثم ذكر الحم العام فقال ( من عمل صالماً 
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فلنفسه ) وهو مثل ضربه الله الذينٍ يغفرون ( ومن أساء فعلها ) مثل ضربه للكفار الذين كانوا 
يقدمون على [يذاء الرسول وامؤمنين وعلى مالا بحل » فين 7 أن العمل الصالم يعود بالنفع 
العظيم على فاعله » والعمل الردىء يعود بالضرر على فاعله ٠‏ وأنه تعالى أ بهذا ونهى عن ذلك 
لظ العبد لا لنفع يرجع إليه .وهذا ترغيبْ منه فى العمل الصالح وزجر عن العمل الباطل . 
قوله تعالى 209 بى إسرائيل الكتاب والحم والنبوة ورذقنام من الطيبات وفضلنامم 
على العالمين , وآنيناهم بينات من الآمى فا اختلفوا إلا من بعدماجاءهم العلل بغيأ بهم إن ربك يقضى 
بهم يوم القيامة فيا كانوا فيه مختلفون , ثم جعلناك على شريمة من الامى فاتبعها ولا تتبع أهواء 
الذين لا يعلدون ٠‏ [نهم ان يغنو! عنك + 0 شيئاً وإن ااظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولى 
المتقين . هذا بصائر لاناس وهدى ورحة لقوم يوقنون » أم حسب الذين اجتر-وا السيئات أن 
تجعلبم كالذين آمنو | وعملوا الصالحات سواء محياهم ومائهم ساء ما حكدرن 4. 
اعم أنه تعالى بين أنه أننم بنعم كثيرة على بى [سرائيل , مع أنه حصل بيهم الاختلاف على 
سبيل البغى والحسد : والمقصود أن يبين أن طريقة قومه كنطريقة من تقدم . 
واعل أن النعم على قسمين : نعم الدين » ونعم الدنياء ونعم الدين أفضل من نعم الدنيا , فلهذا 
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كن :6 إبوتع جز جر إن ج1 لكور: الجائيه . 
بدأ الله تعالى بذ كرنم الذين , فقال ( ولقد آتينا بنى إسرائيل الكتاب والحك والنبوة ) والاقرب 
أنكل واد من هذه الثلاثة يحب أن يكون مغايراً لصاحبه ‏ أما ( الكتاب ) فبو التوراة ٠‏ وأما 
( الحكم ) ففيه وجوه؛ يجوز أن يكون المراد العم والحكمة , ويحوز أن يكون المراد العلى بفصل: 
الحسكومات » ويحوز أن يكون المراد معرفة أحكام الله تعالى وهو عل الفقه » وأما النبوة فعلومة , 
وأما نعم الدنيا فهى المراد من قوله تعالى ( ورزقناهم من الطيرات ) وذلك لان تعالى وسع عليهم فى 
الدنياء فأو رثممأموال قوم فرعون وديارممثم أز ل عليهم المن واللوى ؛ ولما بين تعالى أنةأعطاهم 
من فعم الدين ونعم الدنيا نصياً وافراً ٠‏ قال ( وفضلناهم على العالمين ) يعنى أنهم كانو أ كبر درجة 
وأرفع منقبة من سوام فى وقتهم » فلبذا المعنى قال المفسرون المراد : وفضلناهم عن عالمى زهانهم.. 
قوله تعالى :.8 وآتيناهم بينات من الآمى # وفيه وجوه ( الآول ) أنه آنامم بينات من الام ٠.‏ 
أى أدلة على أمور الدنيا (الثانى) قال ابن عباس : يعنى بين لهم من أمس النى يِل أنه يواجر من تهامة 
إل كريه دوكر ن أنصاره أهل يثرب (الثالث) المراد ( وآتيناهم بينات ) أى معجرات قاهرة على. 
صحة نبوتهم » والمراد معجزات مومى عليه السلام . ا 
قوله تعالى : طفا اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بد بينهم م وهذا مفسر فى سورة ( حم ؛ 
عسق ) والمقصود من ذكر هذا الكلام التعجب من هذه الالة , لآن حصول العلم يوجب ارتفاع 
الخلاف , وهبنا صار عجىء العم سيا لحصول الاختلاف ٠.وذلك‏ لآنهم لميكن مقصودهم من الع 
نفس العم » و إنما المقصود منه طلب الرياسة والتقدم , ثم هبنا احتمالات يريد أنممعلدوا ثمعاندوا, 
ويجرذ أن يريد بالعلم الدلالة النى توصل إلى العلم » والمعنى أنه تعالى وضع الدلائل والبينات التى 
لو تأملوا فا لعرفوا الح , لكنهم على وجه الحسد والعناد اختلفوا وأظهروأ النزاع . ْ 
قوله تعالى :«إن ربك يقضى بينهم يوم القيامة فيياكانوا فيه يختلفون؟ والمراد أنه لا ينبغى 
أن يغتر المبطل بنعم الدنياء فإنها وإن ساوت فعم للحق أو زادت علها , فإنه سيرى فى الآخرة 
ها يسوؤه , وذلككالزجر لهم » ولما بين تعالى أنهم أعرضوا عن الحق لأجل البغى والحسد ء أص 
رسوله يِل بأن يعدل عن تلك الطريقة , وأن يتمس-ك بالحق ٠‏ وأن لابكون له غرض سوى. 
[ظبار الحق وتقرير الصدق » فقال تعالى (ثم جعلناك على شريعة من الا"ص) أى على طريقة ومنهاج 
من أمر الدين ٠‏ فاتبع شر يعتك الثابتة بالدلائل والبينات ‏ ولا تتبع مالاحجة عليه من أهواء الجبال 
وأديانهم المبنية على الاأهو اء والجبل » قال الكل : إن رؤساء قريش قالوا للنى صلى الله عليه وسلٍ. 
وهو بم : ارج إلى ملة آبانك فهمكانوأ أفضْل متك وأسسن ؛فأزل الله تعالى هذه الآية .. 
قوله تعالى :9 نهم لن يغنوا عنك من الله شنيئأ# أنى لوملت إلى أديانهم الباطلة قصرت مستحقاً 
للعذاب » فهم لايقدرون على دفع عذاب الله عنك. , ثم بين تعالى أن الظالمين يتولى بعضهم بعضاً 
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فى الدنيا وفى الآخرة » لاولى لهم ينفءهم فى إيصال الثواب وإزالة العقاب» وأما المتقونالمرتدون» 
فالله ولهم وناصرثم وثم موالوه » وما أبين الفررق بين الولايتين » ولما بين الله تعالى هذه البيانات 
الباقية النافعة ‏ قال ( هذا بصائر للناس وهلبى ورحمة لوم يوقنون) وقد فسرناه فى آخر مورة 
الاعراف » والمعنى هذا القرأآن يصائر للناس جعل مافيه من البيانات الشافية » والبينات الكافية 
بمنزلة البصائر فى القلوب ,؟! جعل فى سائر الآيات روحاً وحماة ؛ وهو هدى مز الضلالة ؛ ورحمة 
من العذاب لمن آمن وأيقن » ولما بين الله:تء_الى الفرق بين الظالمين وبين المتقين من الوجه الذى 
تقدم , بين الفرق بينهما من وجه آخر ء فال (أم دسب الذين اجتر-وا السيئات أن نجعلهم كالذين 
أمثو | وعملوا الصالحات ) وفيه مياحث : 

ل( البحث الآول ) ( أم )كلمة وضعت للاستفهام عن شىء حا لكونه معطوفاً على ثثىء آخر » 
سواء كان ذلك المعطوف مذكوراً أو مضمراً . والتقدير هنا : أفيعلم المشركون هذا , أم بحسبون 
أنا تولاهم ا تتولى المتقين ؟ . 

(إالبحث الثانى) الاجتراح : الا كتساب » ومنه الجوارح ؛ وفلانجارحة أهله » أىكاسهم , 
قال تعالى (و بعلم ماجر حم بالهار ) . 

ل( البحث الثالث »م قال الكل : نزلت هذه الآية فى على و<مزة وأفى عبيدة بن الجراح رضى 
الله عنهم » وفى ثلاثة من الأشر كين : عتبة وشيبة والوليد بن عتبة » قالوا للؤمنين : والله ما أن 
على ثيء » ولوكان ما تةولون حقاً لكان حالنا أفضل من حالك فى الآخرة ‏ كا أنا أفضل حالا 
منكم فى الدنياء فأنكر الله عليهم هذا الكلام » وبين أنه لايمكن أن يكون حال المؤمن المطيع مساوباً 
حال السكافر العاصى فى درجات الأواب » ومنازل السعادات . 

واعل أن لفظ'( حسب ) يستدعى مفعولين ( أجدهما ) الضمير المذكؤر فى قوله ( أن تجملهم ) 
( وااثاف ) الكاف ف قوله (كالذين آمنوا ) والمنى أحسب هؤلاء الجترحين أن تجعلبم أمشال 
الذين آمنوا ؟ ونظيره قوله تعالى ( أفن كان مو مآ كم نكان فاسقاً لا يستوون ) وقوله ( [نا لتنصر 
رسلنا والذين اعقو | فى الحياة الدنياء ويوم يقوم الأشهاد يوم لاينفع الظالمين ؛ معذرتهم وهم اللعنة 
وهم سوء الدار ) وقوله تعالى ( أفتجعل المي كانجرمين مالكم كيف نحكمون ) وقوله (أم نبجعل 
الذين أمنوا وعملوا الصالحاتكالمفسدين فى الآرض أم تحمل اللمقينكالفجار ) . 

ثم قال تعالى ( سواء ماهم وعانتهم ) وفيه مسائل : 

ه المسألة الأولى » قرأ حمزة والكساق وحفص عن عاصم ( سواء ) بالنصب ٠‏ والباقون 
بالرفع ٠‏ واختيار أنى عبيد النصب ٠‏ أما وجه القراءة بالرفم » فوو أن قوله ( عبياهم وماتهم ) 
مبتدأ و الملة فى حك المفرد فى محل النصب على البدل هن المفعول الثانى لقوله ( أم تحمل ) وهو 
الكاق ف قوله (كالذين أمنوا) ونظيره قوله : ظننت زيداً أبوه منطلق , وأما وجه القراءة بالنصب 
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وحَاق الله السمَنوات ت وَالْأرْضَ باحق ولتجرئئ كل آ نفس : 531 وهم 


لايُطْلدُونَ ج َرَت من تخد إللهه موه 4 وأصلَه أله َل عل وحم عل ممعدء 


كله ال ا ال ب كد صم ده ةر ص 


َه وَبَعلٌ عل بَصرِوء عدَلوة قن بدي من بعد آله مَك تذ ون وج 


فقال صاحب الكشاف : أجرى سواء بحرى مستوياً , فارتفع (مياهم وماتم ) على الفاعلية . 
وكان مفرداً غير جملة »ومن قرأ ( وماتوم ) بالنصب ل ( عبام دعام ) طرق قد الحاج 2 
وخفوق النج م أى (سواء) فى ( محياه م) وفى (ماتهم)؛ قال أبو على من نصب سواء جعل:انحيا 
والمات بدلا بن الضمير المخنصو د فرصير التقدير أن تحمل ( محباهم و ماتهم ) سوام أ قال 
وحوز أن نجعله حالا ويكون المفعول الثانى هو الكاف ف قوله (كالذين ) ٠‏ 2 ظ 

« المسألة الثانية © اختلفوا فى اراد بقوله ( محياه م وعساتهم ) قال بجاهد عن ابن عباس 

يعنى أحسبوا أن حيانهم ومانهم كياة الأؤمنين وموثهم اكانانيم يعيون كافرين موتو نكافرين ' 
والمؤمنون يعيشون ؤمنين ويموتون .مني , وذلك لآن المؤمن مادام يكون فى الدنيا فإنه بكون , 
وليه هو الله وأنصاره المؤمنون وحجة الله معه » والكافر بالضد منه »ياذكره فى وله (وإن الظامين . 
بعضبم أولياء بض ) وعند القرب إلى الموث ؛ فإن حال المومن ماذكره في إقوله تعالى ( الذ ب 
تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة ) وحال الكافر ماذكره فى قوله ( الذين ظ 
تتوفاهم اللائه ظامى أنفسهم ) وأماق القمامة فقال تعالى (وجوه يومد «سفرةٌ ة ضاحكةمستبشرة ؛ 
ووجوه يومئذ علها غبرة » ترهةبا قترة) فهذاهو الإشارة إلى يان ؛ وقوع التفاوت بسن 
الحالثين ( والوجه الثانى ) فى تأويل الآية أن يكون المعنى إنكار أن يمستووا فى المات6 استووا . 
فى الحياة»ء وذلك لآن المؤمن والكافر قد يستوى يام فى الصحة والرزق واللكفاية بل 
قد يكون الكافر أرجح حالا من المؤمن , وإبما يظر الفرق بينهما فى المات ( والوجه الثالث ) فى . 
التأويل أن قوله ( سواء مياه م وماتهم ) مستأقف على معنى أن عيا المبيئين ومساتهم سوء فكذلك . 
محا الحسنين وىاتهم أ يموت على حنب ماعاش عليه » ثم إنه تعمالى صرح إنكار تلك ' 
النسوية فقال ( ساء ره 

قوله تعالى  :‏ وخلق الله السموات والآرض بالحق ولتجزى كل نفس | نا كديت و رهم 
لايظلمون , أفرأيت من اتخذ إلمه هاه وأضله اله على علم وخم على "ممه وكلة» وجمل عل إضره 
غشاوة فن يوديه من بعد الله أفلا تذكرون ء وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما ييلكنا . 
إلا الدهر وما م بذلك من عل إن هم إلا يظنون , وإذا تنلى عليبم آياتنا بينات ماكان حجتهم إلا ٠‏ 
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- 2 0 32 ده م وح سس ساس لج ل ملس اس 0 أ_-- 
ووأ ماهىّ إلا امن لديا توت ونيا وما ب كنا إلا اذَه وما هم ذلك من 
5 وجو ميرح ةط 


لم إِنْهمْ | إلا .: بَطدُونَ ج وَإذًا نعل علبِم يثنا بيِئلت ما كان ِنَم إلا أن 


لير رج اح ورور بير وح ري سوس ئير رج 


ةا وات م واي بميتكر ثم يجمعكر إِلْ 


> سا سح م 2 سج صقر اس 


أن قالوا امتوا يآبائنا إن كاتم صادقين» قل الله بحييك ؟ ثم بميتك_ ثم جمعكم إلى يوم القيامة لا ربب 
فيه ولكن أ كثر الناس لا يعلدون » . 

اعم أنه تعالى لما قد بأن اومن لايساوى الكافر فى درجات السعادات . أتبعه بالدلالة 
الظاهرة على دة هذه الفتوى » فقال ( وخلق الله السموات والآرض بالحق ) ولولم يوجد البحث 
لماكان ذلك بالحق بل كان بالباطل ٠‏ لآانه تعالى لما خلق الظالم وسلطه علي.المظلوم الضعيف ء ثم 
لا يتنقم للمظلوم من الظالمكان ظالما ؛ ولوكان ظالماً لبطل أنه (خلق السموات والأرض بالحق) 
وتمام :#رير هذه الدلائل مذكور فى أول سورة يونس » قال القاضى هذه الآية تدل على أن فى 
مقدور الله ما لو حصل لكان ظلماً » وذلك لايصح إلا على مذهب الجبرة الذين يولون لو فءل 
كل ثىء أراده لم يكن ظلساً ٠‏ وعل قول من يول إنه لابوصف بالقدرة على الظم » وأجاب 
الأصحاب عنه بأن المراد فعل ما لو فعله غيره لكان ظلماً يا أن اراد من الابتلاء والاختيار فصل 
مالو فمله غيره لكان ابتلاء واختباراً » وقوله تعالى (ولتجزى) فيه وجبان : (الآول) أنه معطوف 
على قوله ( بالجق ) فيججكرن التقدير وخلق الله الس.موات والارض لاجل إظهار الحق ولتجزى 
كل نفس ء ( الثانى ) أن يكون العطف على >ذوف . والتقدير ( وخلق الله السموات والآرض 
بالحق ) ليدل مهما على قدرته ( ولتجزى كل نفس ) و المعنى أن المقصو د من خاق هذا العلم إظبار 
العدلوالرحمة » وذلك لايم إلا إذا <ه ل البعث والقيامة وح-ضل التفاوت فى الدرجات والدركات 
بين اين وبين المبطلين , ثم عاد تعالى إلى شرح أخوال الكفار وقبائح طوائقهم » فقال ( أفرأيت 
من الخد إه هوآه ) يعنى. تركوا متابعة الحدى وأقلوا على م متابعة الحوى فكانوا يمبدون الموى 
كا يعد الرجل إله. وقرىء ره 4 هواه) كلما مال طبعه إلى ثىء أتبعه ا فكاانه اذ 
هراه آحة 4 شى يعبدكل وقت واحدأً منها . 
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ثم قال تعالى (وأضله الله على عل) يعنى على عل بأن جوهر روحه لايقبل الصلاح , ونظيره 
فجانب التعظبم قوله تعالى ( الله أعلم حيث يحعل رصالنه ) وتحقيق الكلام فيه أن جواهرالأارواح 
البشرية مختلفة فنها مشرقة نورانية علوية [ههية ؛ ومنها كدرة ظليانية سفلية عظيمة الم إلىالشووات 
الجسوانية » فهو تعالى يقابل كلا منهم بحسب مابليق وهره وماهيته . وهو المراد من قوله (وأضله 
الله على علم ) فى حق المردودين وبقوله ( الله أعل حيث يجعل رسالته ) فى حق المةبولين . 

ثم قال ( وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ) فةوله ( وأضله الله على على ) هو 
المذكور فى قوله (إن الذين كفروا) إلى قوله (لارؤمنون) وقوله ( وختم على سمعه وقلبه وجعل على 
بصره غشاوة ) هو المراد من قوله ( ختم الله على قلومهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ) وكل 
ذلك فد مس تفسيره فى سورة البقرة بالاستقصاء» والتفاوت بين الآيتين أنه فى هذه الآية قدم 
ذكرو السمع على القلب ٠‏ وفى سورة البقرة قدم القلب على السمع » والفرق أن الإنسسان قد يسمع 
كلاماً فيقع فى قلبه منه أثرء مل أن جماععة من الكفار كانوا يلقون إلى الناس أن النى يلع شماعر 
وكاهن وأنه يطلب الماك والرياسة , فالسامعون إذا سمموا ذلك أبغضوه ونفرتقلومم عنه؛ وأما 
كفار مكة فيم كانوا يبغضونه بقلوهم يسبب الحسد الشديد فكانوا يستمعون إليه » ولو سمعوا 
كلامه مافهموا منه شيئاً نافعاً » فى الصورة الأولىكان الآثر يصعد من البدن إلى جوهر النفس , 
وف الضورة الثانيةكان الآثر ينزل من جوهر النفس إلى قرار البدن » فدا اختاف القسهان لاجرم . 
أرشد الله تعالى إلى كلا هذين القسمين ببذين الترتيبين اللذين نهنا علهما ولا ذضكر اله تعالى . 
هذا الكلام قال ( فن ديه من بعد الله ) أى من بعد أن أضله الله ( أفلا تذ كرون ) أنا الناس , 
قال الواحدى وليس بق للقدرية مع هذه الأبة عذر ولا حيلة ٠‏ لان الله تعالى ضرح كتعه ليام 
عن الحهدى حين أخبر أنه على مع هذا الكافر وقلبه وبصره ٠‏ وأفول هذه المناظرة قن سيقت ١‏ 
بالاستقصاء فى أول سورة البقرة . 

واعم أنه تعالى حك عنهم بمد ذلك شيتهم فى إنكار القيامة وفى .إنكار الاله القادر' أما 
شيهنهم فى إشكار القيامة فبى قوله تعالى ( وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا موت ونحينا ) فإن 
قالوا الحداة مقدمة على الموت ف الدنيا فنكروا القيامة كان يحب أن يقواوا نحيا وموت 2 فا 
السبب فى تقديم ذكر الموت على الحياة ؟ قلنا فيه وجوه ( الأول ) المراد بقوله ( موت) حال 
كونهم نطفاً فى أصلاب الآباء وأرحام الآمبات ؛ وبقوله ( نحيا ) ماحصل بعد ذلك فى الدنيا 
(ااشافى ) نموت نحر]# ونحيا بسيب بقاء أولادنا ( الثااث ) موت بعض ويحيا نعض 
( الرابع ) وهو الذى خطر بالبال عند كتابة هذا الموضع أنه تعالى قدم ذكر الحياة فقال ( ها هى 
إلا حياتنا الدنيا ) ثم قال بعده ( نموت ونحيا ) يعنى أن تلك الحياة دنا مايطرأ عابا المرت 
وذلك فى حق الذين مانوا » ومنها مالم يطرأ الموت عليها . وذلك فى حق الاحياء الذين ل يموتوا 
بعد , وأما شبيتهم فى إنكار الإله الفاعل الذتار» فرو قوم ( وما مبلكنا إلا الدهر ) يمنى تولد 
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الأشخاص إنما كان بسبب حركات الآفلاك الموجبة لامنزاجات الطبائع , وإذا وقعت تلك 
الامتزاجات على وجه خاص حصلت الياة » وإذا وقعت على وجه آخر حصل الموت ؛ فالموجب 
للحياة والموت تأئيرات 0 وحركات الأفلاك ؛ ولا حاجة فى هذا الباب إلى إثيات الفاعل 
الختار , فبذه الطائفة جمعوا بين [نكار الإله وبين [نكار البءث والقيامة 
ثم قال تعالى ( وما حم بذلك من عم إن ثم إلا يظنون ) والمعى 550 
الاحتهالات بأسرها قائمه » فالذى الوه بحتمل وضده أيضا حتمل ؛» وذلك هو أن يكون القول 
بالبعث والقيامة حقأ . وأن يكرن القرل بوجود الإله المكيم حقا , فإنهم ليذكروا شيهة ضعيفة 
ولا قوبة فى أن هذا الا<تهال الثانى باطل » وانكنه خطر ببالحم ذلك الا<تمال الأول ججزموا به 
وأصروا عليه من غير حجة ولا بيئة : فثدت أنه ليس عم ولا جزم ولا بقين فى صجة القول الذى 
اختاروه بسبب الظن والسنان وميل القلب إليه منغير موجببء وهذه الآبة من أقوى الدلائل 
على أن القول بغير حجة وبيئة قول باطل فاسد » وأن متابعة الظن والحسبان منسكر عند الله تعالى . 
ثم قال تعالى ( وإذا تتلى علهم آباتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائثرا بآبائنا إن كتتم 
صادقين ( وفنه مسائل : 
0 المسألة الأولى »© قرىء حجهم بالنصب والرفع على تهديم غو ان وتاغده 5 
.8 المسألة الثانية » سمى قولهم خجة لوجره ( الآول ) أنه فى زعمهم حجة ( الثانى ) أن يكون 
المراد من كان حجتهم هذا فليس لم البتة حجة كقوله  :‏ نحية يدهم ضرب وجيع 
[ أى ليس بينهم نحية لمنافاة ري للتحية ] ( الثالث ) أنهم ذكروها فى معرض الاحتجاج بها . 
المسألة الثالثة 4 أن حجتهم على إنكار البعث أن قالوا لوصح ذلك فائنوا بآبائنا الذين ماتوا 
ليشهدوا لنا بصحة 'البعث . 
واعل أن هذه الشبهة ضعيفة جدأً ‏ لآنه لبنس كل ما لا يحص-ل فى امال وجب أن يكون عتنع 
الحصول . فانت حصو لكل واحد مناكان معدوماً من الآزل إلى الوقت الذى حصلا فيه , ولوكان 
عدم الحصول فى وقت معين يدل على امتناع الحصول لكان عدم حصرلا كذلكء وذلك باطل 
بالاتفاق . 
قوله تعاللى :ظط قل الله حبك ثم بميتكم ثم يحممكم إلى بوم القيامة » فإن قل هذا الكلام 
مذ كور لاجل جواب من يدول ( ماهى إلا حياتنا الدنيا ونحيا وما ملكنا إلا الدهر ) فه-ذا 
القائل كان مندكراً لوجرد الإله ولوجود يوم القيامة ٠‏ فتكيف يرز إبطالكلامه بوله ( قل الله 
حييكم ثم بميتكم ) وهل هذا إلا إثبات للثىء بنفسه وهر باطل ٠‏ قلنا إنه تعالى ذكر الاستدلال 
حدوث ال ل م فى القرآن مراراً وأطواراً . فقوله هاهنا (قل 
الله يم إشارة إلى تلك.الدلائل لني بينها وأو اوضر مراراً . وليس المقصود من ذكر هذا الكلام 
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شف اي راطهدرطربوام.: الحائية . 


ص برح 00 يمي 5 الخ 50 


ولله مك نوات وَالأرْض ض ويوم مقُوم الساعة يومية سامون 


م برج خم 6خ فد وموم لوده ماد و سو عار ص 


7 دكا ظُ 7 جا كل ا تع إل كعليها يوم تجزون ما ع تعملون :زه 


ال صرصامي ري سوس ووس وسار مه 


هَدَاكعبنَ يني عم بطق إنَا م تنس مك نتم تعملون 0 ماين 


سير وى مص ثرة ش قر ووس مادم - و سرح مور 


0 يحت فيدخلهم رمف رحمتهء دك هوالفوز بنجي 


2 صارص سلاساة لصوم ار « وس اسمس رج سرج مس وه ل ع و دع 


أن أن كقروا 0 نَكُنْ #ايلتى نعل علبكر قاستكيرم كنم ل رين 
ف 


إثيات الله بقول الله بل المقصود منه التنبيه على ما هو الدليل الدق القاطم فى نفس الأامى . 

ولما ثبت أن الإحياء من الله تعالى » وندت أن الإعادة مثل الإحياء الأول ؛ وثبت أن القادر 
على الدىء . قادر على م مثله ء 'يت أنه تعالى قادر على الإعادة » وثبت أن الإعادة. ممكنة فى نفسها , 
وات أن القادر الحكيم أخير عن وقت وقوعما فوجب القطع بكونها حقة . 

. وأما قوله تمال ثم يمسم إلى يوم القيامة لاريب“فيه ) فهو إشارة إلى.ها تقدم ذكر فى الآية 
المتقدمة ‏ وهو :أن كونه تالى ؛ عادلا عالت بالحق منزهاً عن الجور والظل » يقتضىصمة البعث 
والقيامة . 

ثم قال تغالى (ولكن !أ كثر النا س لا 01 أى لكر ن أ كثر الناس. لا يعلمون دلالة حدوث 
الإنسآن والحيوان والنبات على وجرد الإله القادر ال-كيم ٠‏ ولا يعلمون أيضاً أنه تعالى لما كان 
قادراً على الأاد ابتداء وجب أن يكون قادر على الإعادة ثانياً . | | 

قوله تعالى :© ولله لك السموات والأرض ويوم تقوم المناعة يومئذ اس ٠وترى‏ 
كل أمة جائية كل أمة ندعى إلى كتابها اليرم تجرون ما كنتم تعملون ؛ هذا كتابنا ينطق علي بالق 
إنا كنا نستفسخ ما كتم تعملو ن » فأما الذين آمنوا و ع | الصالحات فيدخلهم ربجم فى رحته 
ذلك هو الفوز المين ٠‏ وأا الذن كفروا أفل كن أياق 9 لى عليم قاس م و كنم فوماً 

.  نيمرجم‎ 

واعسلم 1 تعالى لما احتج بكونه قادرأ على الإحياء فى المرة الآو لىء وعلى كونه قادراً على 
الإحياء فى المرة الثانية فى الآيات المتقدمة , عمم الدايل فقال (ولله هللك السموات والآرض ) أى 
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0ب 0 1 ا 0/١‏ 
لله القدرة على جميع الممسكنات سواءكانت من السموات أو من الآرض » وإذا ثبت كونه تعالى 
قادرأ على كل الممكنات ؛ وثبت أن حصول الحياة فى هذه الذات يممكن » إذ لو ل بكن مكنا لا 
حصل ف المرة الآولى فيلزم من هائين الاقدمتين كونه آعالى قادراً على الإحياء فى المرة الثانية . 

ولما بين تعالى إمكان القول بالحشر والنشر مبذين الطرية-ين » ذكر تفاصيل أحوال القرامة 
( فأونها ) قوله تعالى ( ويوم تقوم الساعة يومئذ خسر المبطلون ) وفيه أححاث : 
لإ البحث الآول ) عامل النصب فى يوم تقوم مخسر» ويومئذ بدل من يوم تقوم 
((البحث الثاق) قد ذكرنا فى مواضع من هذا الكتاب أن الحياة والعقل والصحة كا نها رأس 
المال . والتصرف فبها لطلب سعادة الآخرة يحرى يحرى تصرف التاجر فى رأس المال. لطاب 
الريح » والكفار قد أتعبوا أنفسهم فى هذه التصرفات وماوجدوا منها إلا المرمان والخذلانفكان 
ذلك فى الحقيقة نهاية الخسران (وثانها) قوله تعالى (وتر ىكل أمة جائية) قال الليث الجتوا الجلوس 
على الركبك يحنى بين يدى الها 1 : قال الزجاج ومثله جذا بحذو ‏ قال صاحب الكشاف : 
وقرىء جاذية » قال أهل اللغة والجذو أشد استيفازأ من الجئو , لآن الجاذى هو الذى يجحلس على 
أطراف أصابعه ؛ وعن ابن عباس جائية بجتمعة مرتقبة لما يعمل ا . - 
ثم قال تعالى (كل أمة :دعى إلى كتابها ) ٍ الابتداء وكل أمة على الإبدال من كل أمة » وقوله 
( إلى كتها ) أى إلى جائف أعبالها فا كتنى باسم الجنس كقوله تغالى ( ووضع الكتاب فترى 
الجرمين مشفقين ما فيه ) والظاهر أنه يدخل فيه 0 منون والكافرون لقوله تعالى بعد ذلك ( فأما 
الذين أمنوا ) 
ثم قال 1 ( وأما الذين كفروا ) فإن قبل الو على الركبة [سا يليق بالخائف والمؤمنون 
لاخوف عابم يوم القدامة » فلنا إن انمحق الآمن قد يشارك المبطل فى مثل هذه الحالة إلى أن يظبر 
نه مها . 
ثم قال تعالى (اليوم تحر ون) والتقدير يقال لهم البوم نحزون » فإن قيل كيف أضيف الكتاب 
الهم و إلى الله تعالى ؟ قلنا لامنافاة بين الامرين لزه كتا. بهم بمعنى أنه الكتاب المشتمل على أعما لهم 
وكتاب ألله يممى أنه هو الذى أمى اللملائك بكتبه ( علق ليم ) أى يشبد عليكم بما عملم من غير 
زيادة ولا جد الس ما تعملون ) أى أستكتبوم أععالكم . 
ثم بين أحوال المطيعين فقال ( فأما الذين آمنوا وعماوا الصالحات فيدخلهم ريهم فى رحمته ذلك 
هو الفوز المبين ) وفيه مسائل : 
1 المسألة الأولى > ذكر إعد وصفهم الإان ترم عاملن اسبالحات ؛ فوجب أن يكون 
عمل الصالحات مغابرا للامان زائداً عليه : ٠‏ 
< السألة الثانية 6 قال الممتراة علق الد غول فى رحعمة الله مل كرة آتيا بالإماك والأعمال 
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20000 7 2 > ربعردر همه امات د 2م 
إِذّا قيل إن وعد لله حق وآلساعة لاريب فيبأ قلتم ماندرى ما الساعة إن نظن 
81 


لكك رم سيقن جي وَبدا قم بت مواقي ما الوأبه 
١‏ وموء عام اله ل الت رت د و دا م الجا ل جع 
سبَزِءُون وقيل أليوم تنسلكر كما أسبتم لقاء يومكر هنذا ومأوراكر النار 
َال بتري جج دلخ باتك ادم عبنت ال هرواوع نكر الي 
الصالحة ؛ والمعلق على رع أمرين يكون عدماً عند عدم أحدعنا ‏ فعند عدم الآعمال الصالحة 
وجب أن لا بحصل الفوز بالجنة ( وجوابنا ) أن تعليق لحك على الوصفت لا يدل عل عدم الحم 
عند عدم الوصف . ٠‏ ظ ْ 
« المسألة الغالغة » سعى الثواب رحمة والرحمة [بما تصح تسميئها بهذا الإسم إذا لم نكن واجبة ٠‏ 
فوجب أن لايكون الثواب واجبا على الله تعالى . د 
ثم قال تعالى ( وأما الذين كفروا أفم تكن آياق تتلى عليك فاسنكبرتم وكنتم قوماً جرمين ) 
وفبه مسائل : 0 ْ 
(المسألة الأ ولى) ذكر الله المؤمنين والكافرين ولم يذكر قسما ثالث وهذا يدل على أن ذهب 

المعترلة إإثبات المنزلتن باطل . ظ 1 0 

المسألة الثانية » أنه تماى علل أن استصقاق العقوبة أن آياته تليت علييم فا-*كبروا عن 
برا . وهذا يدلعلى استحقاق الذقوبة لاسحصل إلا بمدمجى. الشرع ٠‏ وذلك يدل علىأن الواجبات 
لاتجب إلا بالشرع , خلاغاً لما يقوله المعتنلة من أن بعض الراجبات قد يحب بالعقل ٠‏ 

5 لمسألة الثالئة » جواب ( أما) عذوف والتقدير ( وأما الذن كفروا ) فيقال لم ( أن 
. تكن آباتى تتلى عليك فاستكبرتم ) عن قبول الحق ( وكنتم قوماً مجرمين ) فإن قالوا كيف مسن 
وصف الكافر بكونه مجرماً فى معرض الطمن فيه والذم له ؟ قلنا معناه آنهم مع كونهم كفاراً 
ماكانوا عدولا فى أديان أنفسمم ؛ بلكانوا فساقاً فى ذلك الدين والله اعم فر 7 

قوله تعالى : « وإذا قبل إن وعد الله حدق والساعة لاريب فيبا قلم ماندرى ما الساعة إن ظن - 
إلا ظلناً وما نحن بمسقيقنعن , و بداهم سيئات ماتملوا وحاق .هم ماكانوا به يستهزئون » وقبل اليوم 
نفنسا كر كا نسييم لقاء يومك هذا ومأوا كم لنار وما لك من ناصرين , ذلك بأنكم اتخذثم آيات 
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اتنا لمج بتإطهم) ناج 44. 5 
سوج ماح م 2 ول مص برا م وح سومار م 2-١‏ دور ماس 


0 وولاءع م 5 
لديا فليو لاحْرَجَونَ منبا ولاهم يستعتبونَ روي فيه الحمد رب السموات 


1 


عير 
2 ج 21ج ال ل ك2 عرص - < سن ل ل أل م < ى, و 
ورب الأرض رب العئلبين 20 وله الكبرياءُ فى السملوات والارض وهوالعزيز 


الحكم جي 
لقه هوا وغرتك الحياة الدنيا فاليرم لامخرجون منها ولا ثم يستعتيواء لله امد زب السموات 
ورب الآارض رب العالمين ‏ وله الكبرياء فى السموات والارض وهو العزيز الحسكيم 4. 
وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قرىء والساعة رفماً ونصبا قال الزجاج من نصب عطف على الوعد ومن 
رفع فعلى معنى وقيل ( الساعة لاريب فيا ) قال الاخفش الرفع أجود فى المءنى وأ كثر فىكلام 
العرب ؛ إذا جاء بعد خبر إن لآنه كلام مستةل بنفسه لعد بجىء الكلام الأول بتهامه . 
« المسألة الثانية © حى الله تعالى عن الكفارأنهم إذا قول إن وعد الله بالثواب والعقابحق 
وإن الساعة آنية لاريب فيها قالوا ( ما ندرى ما النماعة إن نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقنين ) . 
أقرل الأغلب على الظن أن القومكانوا فى هذه المسألة علىقولين منبم من كان قاطعاً بننى البعث 
والقيامة ‏ وثم الذين ذكرهم الله فى الآية المتقدمة بقولة ( وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا ) ومنهم من 
كان شا كأ متحيراً فيه » لانم لكثرة ماسمموه من الرسسول كفل ؛ ولكثرة ما سمعوه من دلائل 
القول بصحته صاروا شا كين فيه وهم الذين أرادهم القه بهذ الآية » والذى يدل عليهأنه تعالى حكى 
مذهب أولثك الفاطعين.. ثم أتبعه بحكاية قرل هؤلاء فوجب كون هؤلاء مغايرين للفريق الأول . 
ثم قال تعالى (وبدا لم ) أى فى الآخرة (سيئات ماعملوا) وقد كاوا من قبل يعدونها حسنات 
فصار ذلك أول خسرانهم (وحاق بهم ماكانوا به يستهزءئون) وهذاكالدليل على أن هذه الفرقة لا 
فالوا ( إن نظن إلا ظنأ ) [نما ذكروه على سبيل الاستهزاء والسخرية ٠‏ وعلى هذا الوجه فهذا 
الفريق شر من الفريق الآول , لآن الآولين كانوا منكرين وماكانوا.مستهزئين » وههذا الفريق 
نموا إلى الإصرار عل الإنكار الاستهزاء . 
ثم قال تعالى ( وقيل اليوم ننسا كرك نسيتم لقاء يومكم هذا ) وفى تفسير هذا النسيان وجبان 
( الآول ) نغركك فى العذابكا تركتم الطاعة الثى هى الزاد ليوم المعاد ( إلثاتى ) نجملك بمنزلة 
الثىء المنسى غير المبالى به ,كالم تبالوا أتتم بلقاء يومكم ولم تلتفتوا إليه بل جعلتموه كالثى الذى 
يطرح نسياً منسيا , لجمع الله تعالى عايهم من وجوه العذاب الشديد ثلاثة أشياء (فأولها) قطع رحمة 
لله عالى عنهم بالكلية ( و ثانها ) أنه يصير مأو اهم النار (و ثالئها) أن لامعصل لم أجر من الاعوان 
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ع 211102904620137 ]كر لجتية. 
والانصار , 6 إنكا نما صرتم مستحفين لهذه الوجوه اثلاث من العذاب 
الشديد لأجل أنك أنيم ثلاثة أنو اع من الآعمال القبيحة ( نأوها) الإصرار على [ثكار' الاين 
الحق ( وثانيها ) الاستهزاء به والسخرية منه ؛ وهذان الوجبان داخلان تحت قوله تصالى (. ذلم 
بأكم اتخذتم آيات الله هزواً) و (ثالئها) الاستغراق فى جب الدنيا والإعراض بالكلية عن الآخرة » 
وهو المراد من قوله تعالى ( وغرتم الحياة الدنيا ) . 

ثم قال تعالى ( فاليوم لاخرجون منها ) قرأ حمزة والكساق ( يخرجون ) بفتع الي . والباقون 
بشمبا ( ولثم يستعتبون ) أى ولا يطلب منهم أن يعتبوا ربجم » أى برضوه ولماتم الكلام 
فى هذه الباحه الشريفة الروحانة ختم السورةبتحميد اله تعال : ققال لله الحد رب السموات 
ورب الأارض رب العالمين ) أى فاحمدوا الله الذى هو خالق السموات والأارض » بل خالقكل . 
العالمين من الاجسام والارواح والذوات والصفات ؛ فإن هذه الربوبية توجب اد والثناء على ٠‏ 
كل أحد من المخلوقين والمربوبين . ٠‏ 

ثم قال تعالى ( وله الكبرياء فى السموات والأارض ) وهذا مشعر بأمرين ( أحدهما ) أن 
التكبير لابد وأن يكون بعد التحميد , والإشارة إلى أن المامدين إذا جمدوه وجب أن يعرفوا أنه 
أعلى وأ كبر من أن يكون اد الذى ذكروه لائقاً بإنعامه » بل هو أ كيز مر . حد الهامدين » 
وأياديه أعلى وأجل من شكر الشا كرين ( والثانى ) أن هذا الكبرياء له لا لغيره ,. لآن واجب 
الوجود لذاته ليس إلا هو . ظ 

ثم قال تعالى ( وهو العزيز الحكيم ) يعنى أنه لكال قدرته نهل عد الى ع أراد 7 
ولسكال حكته بخص كل نوع من عخلوقاته بآثار المكمة والرحمة والفضل والكرم ؛ وقوله.( وهو 
العزيز الحكيم ) يفيذالحصر ء فبذا يفيد أن الكامل فى القدرة وفى المكة وف الزحة ليس [لاهو » 
وذاك يدل عل أه لاله لق إلا هو ٠‏ ولا سن ولا متفضل إلا هو . 

قال مولانا رضى الله عنه : تم تفسير هذه السورة يوم الجمعة بعد الصلاة الخامس عشر من. 
ذى الحجة. سنة ثلاث وستهيائة , واد لله حمباً دائما طيباً مباركا مخلداً تبداً »ا يليق بهاو شأنه 
وياهر برهانه وعظيم إحسانه ؛ والصلاة على الأأرواح الظاهرة المقدسة من سا كنى أعالىالسموات » 
وتخوم الارضين ٠ن‏ الملائك والانبياء والآوليا. والوحدين , خصوسا على سيدنا ونيا مد 

وله رصحيه أجعمين . | ٠‏ 

م الجزء السابع والعشرؤن » ويليه الجزء الثامن والعشرون وأوله سورة الأحقاف ش 
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“' قوله تعالى : قل يا عبادى الذين أسرفوا على قولهتمالى : ما للظالمين من يم الأيات 


ست لات الى 


أنفسسم الآيات ‏ - 4ه (١0‏ ولقدأرسلنا موسى بآياتنا « 
ه سهب نزول الاية. ف 00 وقال رجل مؤمن من آلفرعون « 
5 قوله تعالى : وأنيبوا إلى دبكم الآلة | مه ١‏ إناتهلاهدىمنهوسرفكذاب « 
١ 37‏ واتبعوا أحس ما أنزل إليتم « ااه ولفد جاءم بوسف من قبل , 
4 »ع وبوم القيامةترى الذينكذيوا , 3541 ١‏ كذلك يطبع الله على كلقب مشكير 
١١‏ 05 أنه خالق كل شىء الأيات جبار وقال فرعون ياهامان الآية 
٠١‏ « له مقاليد السموات والأارض إلا بة ]1مك « وكذلك زن لفزعون سوه عله « 
5 د وما قدرو| الله حق قدره الآيات ٠‏ وماكيد فرعون إلا فى قباب 
15 0 إلا من شاء الله 3 0 وقال الذى آمن يا قوم [تبعون 0 


ه وسيقالذينكفروا إلى جهنم . | هد ٠‏ ياقوم [ما هذه الجياة الدنيا متاع « 
٠‏ وسيق الذين اتقوا رهم 1 #«بد ١‏ فوقاء الله سيئات مايمكروا "0 
فلا - حت إذاجاءوها وقتحت أبواما 1 ه/ا ٠١‏ وقال الذين ف الثار لخزية جم , 
6 ١ه‏ وتطى ينهم بالحق وقيل المدته |1751 ٠‏ إنا اننصر رسلنا والذين آمنوا « 


رب المالمين ان 5 يوم لا نفع الطالي مطريم لا 
(.:نفسير سورة المؤمن ) ٠‏ مد ٠١‏ وأورثنا بنى إسرائيل الكتاب . « 
5" قوله تعالى :حم تتزيل الكتاب الآية ود ١‏ إنالذين يحادلون فى آيات الله « 
<١ 1" /‏ غافر الذئب للف د وقال ديم أدعوق أستجب لمم 
006١م‏ تظابل التوب م 2 . إنالله لذو فضل عل الناس ‏ « 
١ه‏ ذىاطول ىر |44 هو الهالذى جمللك الارض قراراً « 
“1 0ه إليه المصير و كم « وأمرت أن أسل ارب العالمين , 
0 فلا يغررك تقلهم فى البلاد الايات /ابى 5 وهو الذى بحى ويميت فاذ! قضى « 
"١‏ 0( الديننحماونالمرشومنحوله الاية : الإترى إلىالذينيجحادلون فآباتالله , 
“0ه ربئاوسمتكل شى. رحة وعلاً وم 69 فاصير إن وعد الله حق 0 
لظ فاغض للذين تابوا 2 الآية /.ه ٠‏ اله النىجمل لك الأنضام ه 
006١م‏ وقهم السيئات 5 ٠‏ وعليبا وعلى الفلك تحملون. ١‏ « 
١ 0‏ إنالذينكفرواينادرنلقتالله . ٠ 4١|‏ أفسيروافىالآرض فينظروا ه 
,5 ة وهو الذى ريك آياته ش 5 ا ةث ا وخسر هنالك الكافرون 35 
"51 و فادعوا الله مخلصين له الدين 5 ( تفسير سورة فصلت السجدة ) 


٠١ 4‏ دفيع الدرجات ذو العرش 
16 «, له , 
44 ب أنذرم وم الآزفة ْ 5 


15 قوله لعالى : حم تنزيل من ال رحمنالرحمرالايات 
٠١‏ هه إنالذبن آمنو | وعملر|الصالحات م 
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١‏ قوله تعالى : قلأ تك لتكفرونباالذى خلق 


الأر ضف بومين © الآيات 


قان أعرضوا ففل أنذرتكم ١‏ 


« 1١١٠ 
1 ١1.6 


3 وقبضنا لمم قرناء‎ 00 ١14 
1 إن الذين الوا ريا الله‎ 0 71 


175 00 ومنأحسزنقولاتمندعا[لالله د 
4 وا ومن آباته اليل والنبار ‏ « 
<١ 1١‏ إن الذين يلحدون فى آناتنا « 
مم١‏ 0,00 مايقال لك إلاماقد قيلللرسل. « 
00015 إليه برد عل الناعة ١‏ 

( تفسيد سورة الشورى ) 

147 قولةتمالى : حم عمق . الأيات 
200١ 00‏ وكذاك أوحينا إليك قرآناً « 

66 200 شرم لك من الدينما وصى به 

' نوجا الآيات‎ ٠ 
0 من كان بريد حرث الأخرة‎ «١ 1ا١ك١‎ 
يفنا 0 ولو إسط الله الرزف لعباده لبغوا‎ 

.هاو 002 ومن آياته الجوار فى البحر « 
يدا 7 وجزاء سيئة سيئة مثلبا ب 
00064 استجيبو| لريم من قبل أن يأنى 

ش يوم لامرد له من أيه الآبات 
“بم ١ه‏ وما كن لبثر أن يحكله الله 


الادحياً 
( امير سورة الزغرف ) 
19 فوله تعالى: حم : والكتاب المبين الأيات 


الآيات 


0 «ه. وائنساً انهم من خلق ,أ موات‎ 1١15 
5 وجعلو له من عياده جرءآ‎ « ا”١‎ 
5 وتقالوالوشاءالرحعن ماعيد نام‎ 200020٠0604 
٠ م760 0 وإذقال إراهم لآبيه وقومه‎ 


م 01 بطط هلد لصلمناى 


4 قوله نعالى : وقائو الولائزل هذ|القرآن الا.يات 


« واؤلاأنيكونالنا سأمتواحدة‎ 0١02١5 
, لقب 200 افأنت تسمع الصم أوتهدىالعمى‎ 
ولقد أرسلنا موسىعاياننا  ه‎ 00١00 /ا1”‎ 
, «م ولمدا ضرب اين مر مثلا‎ 5١ 
.َ وففضا و ولما جاء عيمسئى باليينات‎ 


7307 صفات جيم فى الآية. 


قوله تعالى : وها ظلمناهم ولك كانوا مم 


الاحتجاج بؤأغيد الفناق ٠ ١‏ 
4 قوله نعالى : قل [نكان الرحمن ولد فأنا أول 
العابدين . الايات 


٠‏ إحتتال الشنلك إإثبات الولد لله 


70 قوله نعالى : لوكان قينا آلة إلاالله ‏ ه 


00006 سبحانربالسمواتوالآارض « 
مم الدليل على أنه نعالى غير مستقرف السماء 
قوله تعالى : وتماركالذىله ملكالسموات « 
دو له الشفاغة ‏ 2 2 الآية 
م ىو وان سأانهم من خلقهم 0 
د وقيلهيارب[إنهؤلاء قوم لايؤمنون 
َ فاصفح عتمم وق لسلام فسوف يعلون 
( تفسهد سورة الدعان ) 


5 قوله تعالى : حم والكتاب: الميين الابات 


الدليل على حدوث القرآن 
الخلاف ف الليلة المباركة 
1 قوله نعالى : فيها يغرق كل أمر حكيم الأياث 
١‏ فارتقب يوم تأ فىالسماء بدشان ‏ « 


00١0206‏ ولقد فتنا قبليم قوم فرعون 
521 0 ولقد مينا بنى إسرائيل 8 
00١ 0١‏ إنايؤمالفصلميقاتهم أجمين , 


1 1132 1731 7اناكعاطقة 160 كا ©!١‏ 5كام80 عرم لاا رمع 


صفحة 


( تفسير سورة الجائية ) 
6" قوله تعالى : حم زيل الكتاب الانات 
55 ١ه‏ فيل لكل أفاك أنم ى ا أالاا ‏ ه 
وكا د الله الذى سخر 54 البحر ٠‏ 
ه15 0١‏ 2 ولقد آنينا بنى إسرائيل الكتاب 
والحمكر والنبوة الآيات 4 
ثم الفهرس »م 


١ "58 


مو عباط12 طلبهاكهظ 2 - 


716 قوله نعالى : إن المتقين فى مقام أمين الايات | 558 قوله تعالى : وخلق الله السموات والآارض 


بالحق الآيات 
وقالوا ماهى إلا - .اتنا الدنيا , 
وق نلك السنوات والأارض 
ويوم تقوم الساعة يومئذ بسر 
يخس المبطاون 2 الايات 
وإذا قبل إن وعد الله حق , 
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